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نكن النوءة هدفه ولا جزرة العرب وجبته » ولكن شاءت الأقدار 
أن برتبط امه عا كتب عن هذه الأقطار . 

أرسلوه لیسکشف عن سر النيجر » فإذا هو دفن على ضفاف النيل بعد 
أن يطوف فى أراضى الوطن العرلى مانية أعوام طوال . 

لقد أدرك جون ویس ر کار John Lewis Burckhardt J‏ من 
البداية أن الرحلة النرافية لا بد لما من أدوات ... إنها ليست سياحة للاتمة 
وجم النوادر » بل هى دراسه #يقة حتاج إلى استمداد طویل » و تتطلب خيرات 
متعددة » ومن ثم آنفق خير سنی صباه ياهب لهمة ۸ عهله الرض حتی يقوم 
مها فيحةق أحلامه ویبلغ أمانيه . 

ولكن هذه السنوات الطوبلة لم تذهب عبثاً » فقد وهب الشاب قوة 
اللاحظة والقدرة على سير اماق الأمور » فامتازت كتابته جما شبد فى هذه 
الستوات بالدقة » وكان لما رونق وفما عذوبة » ومع أنه لم زر آرضا حذیدة 
محهولة لم يطرقها أحد من قبله » فان مذ كراته عن رخلانه لم مخل من طرافة» 
وحسب بركهارت أنه كان من الرحالة القلائل فى عصره » الذين قاموا برحلاتهم 
خدمة للعلم ... لم يكن تاجراً » ولم يكن داعية. حرب » ولم يذهب فى سبيل 
راية »أو من أجل التبشير بدن » وإعا دفمة حب الاستطلاع والبحث عن 
الحقيقة إلى أن رحل وأن يسجل ما رأى فى هذه ارحلات . 

وكانت إفريقية حتى أوائل القرن الثامن عشر لا تزال فى نظر الغرب قارة 
شبه محهولة » إذ حكنت ظروفها الطبيمية فى حركة الکشف عن أجزانها . 
إن ساحلها لا يشحم بدا على اختراقها » فاجزاء طويلة منه يكاد لا بوجد مها 
مکان واحد تستطیم السفن أن تلجأ إليه » ومذا كانت موانها الطبيمية قابلة 
إلا ى الال دوظاهر السغاری واخباهیا تسق سراحل اقارة رما + 
وتظاهر القابات الكثيفة معظم الجزء الباقی » وهی فالات بصمب اختراقها ؛ 
بل رعا استحال ف دمض الأحيان . 


(1Y) 


وقايل من الأنهار الأفريقية هو ااذى يصاح لملاحة » اما لأن ادا 
تزدحم بالحنادل والشلالات » واما لآن مصبانها تسدها اطواحز » أو تنهی 
إلى البحر فى آخادید خنةا الغابات » ومن ثم كان الوصول إلى الداخل عن 
طریق الاء آمرا لا سهولة فيه ولا وسر . 

ولم يكن الانتةال بطریق البر قبل وسائل النقل الیکانیکی أقل صعوية » 
إذأدى انتشار ذباب تسى تسى إلى تمذر استخدام الميل أو الاشية آو أى وع 
آخر من الحيوان دابة للنقل فى مساحة واسعة من القارة » ولمذا كان لا وصل 
إلى الداخل إلا سيرآ على القدم» ولا نستخدم للسمل والنقل سوى الانسان . 

وكان مناخ القارة باستثناء أطرافها الثمالية والجنوبية مما لا یلام الأوربيين » 
بل وكان قاضياً علهم فى كثير من الأحيان حتى عرفت الطرق الحديثة لاملاح 
ما وطن فى الناطق الحارة من آم‌اض . 

أمام هذه الصاعب لم يكن غریبا أن بتاخر كشف الأوربيين لإفريقية إلى عهد 
حديث . . . لقد كان العرب يعرفون الكثير عن القارة الفامضة منذ العصور 
الوسطى حين كانت قوافلهم تسبر السحراء من بلاد الثرب إلى بسكتو » وقد 
کتب ابن بطوطة فى القرن الرابم عشر اليلادى وصفا مفصلا لمذه النماقة > 
ولكن هذه العلومات المربية ظلت عهولة خارج نطاق العالم ااسسلای » وکان 
آترها ضثیلا فى رحلات الكشف التى تت بمد ذلك . واقتصرت معرفة الأوربيين 
بإفريقية على الاستكشافات التى قام مها العر ون والإغريق والرومان . وكان 
الرحالة القدماءيسلكون طرقاً ثلاثة رئيسية تسيرمع السواحل الشرقية أو السواحل 
الغربية أو تصمدفی حوض النيل .وثعات معاومامهم عن‌سواحل إفريقية الجزء الفری 
مھا حتى مكان « سيراليون » » كأ عرفوا خوض النيل حتى منطقة ااسدود. وقد 
اجتذبت منابع ابر اهام القدماء » ول يكن هذا غريباً إذ أن النيل هو الجر 
الذى غذی الضارة الصرية وعلى آساسه فامت واستقرت » وهو ری لسافة 
ماوياة عرااصحراء دون أن ينصب فيه رافد واحد يحدد من حيويته » وهو يمد 
أطول الأنبار التىعرفها إنسان ذاك الزمان . 


(۱۳۱ 


وبأنى العصر الحديث وتبداً محاولات جديدة للكشف عن أسراز القارة 
النائشةه وكرهنه الحاولات فى أرب ادرا نع ملا خسان غات : 
وعتد الدور الأول من القرن الحامس عشر حتى منتصف القرن الثامن عشر » وفيه 
بقوم رحلة غرب اورا رعامة الال الف هن بقية سواحل اقارة ؛ 
ومجمعون قسطا من الملومات‌عن أحوالها الداخلية » وهی‌مماومات تحتاج ال 
تمحيص واستقصاء . 
. وعثل الدور الثاتى آم فصول قصةالكشف الجغرافى فى افريقية » وقد افتتحه 
9 روس » رحلته التی قام مها فى سنة 18548 وینہی وفاة « لفنحستون » 
( ۱۸۷۴۳ ) بعد ذلك عائة وخمسة أعوام . 
أما الدور الثالث فهو مرحلة الکشف السیامی ».ویشمل بصفة عامة الربع 
الأخير من القرن التاسم عشر » ويبدأ رحلة ستانلى إلى الكنئو فى سنة ۱۸۷6 
وينهى بتقسم القارة بين الدول الاوربية . 
وعتد الدور الرابع حتى اليوم » وهو ثل مرحلة الكشف المی الفصل 
کخطوة أساسية فى سبیل التطور السیامی والاقتصادی للقارة » وهو دور بدأه 
الاستمار لخدمة آغراضه وحمابة مصالحه » وجدير بافريقية الستقلة أن تواصل السیر 
على الدرب حتی تسکشف عن شخصيتها » وحتی تعرف بنفسها مکانها من العالم» 


وحتی تستخدم إمكانياها ومواردها فى تقوية بنائها ورفع مستوی شعوبها . 
( ۲ 
" و هارت من رحالة الدور الثانی وان لم وفق فى الکشف عن حمول 
من القارة » فقد خرج من احلترا ليتحول فى داخل إفريقية ولکنه مات وهو غل 
الاعتاب » وحینا بدأ هذا الدور لم يكن الأوربيون قد زاروا سوی أجزاء حدودة 
من القارة »> وحتی هده الاجزاء ل كن قد وصفت بعد الوصف الدقیق 3 بل و 
عسحه کابتن أوون 0868 ف الدة من سنة ۱۸۲۱ إلى سنة ۱۸۲۵ . 
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وکان من أم الموامل الشحمة على الاستکشافات فى هذا الدور أن بدأت 
الجن للقضاء على تحارة الرقيق » وترکزت الأنظار على إفريقية الصدر الأول للسلمة 
الادمية » وزاد اهام الرأى المالی مبذه القارة النامضة » وکان من مظاهر هذا 
الاهیام أن تكونت فى سنة ۱۷۸۸ المية الافريتية Associati0¬‏ سدمتزلة 
حت رعاية السير « جوزيف بانکس » Joseph Bankes‏ . 

ول بتجه اهمام الجمية الإفريقية إلى نهر النيل بل اجه إلى مشكلة جفرافية 
أخرى ہی مشكلة نهر النيجر الذى أصبح أمره عیراً للاذهان | کنر من منایم پر 
النيل . وم يكن النيجر قد مرف کنهر مستقل حتى ذلك التارخ ۰۰ لقد رآه ابن 
بطوطة قبل ذلك بأربمة قرون فظن أنه النيل وكتب فى رحلته : « ثم سرنا من 
زاغرى فوصانا إلى اهر الأعظم وهو النيل وعليه بلدةكارسخو » والنيل ينحدر 
منها إلى كاره لم إلى زاغة . . . ثم ينحدر النيل من زاغة إلى تنبكتو ثم إلى 
کوک( 

وهكذا لم يكن أحد فى أوائل القرن ااتاسم عشر يعرف من أبن ينبم النيجر 
ولا این يننهى ...أينتهى إلى البحر أم إلى بحيرة كبيرة فى الداخل ؟ بل لم يكن 
أحد يعرف ف أى امجاه بسير .. أعكن أن يكون هو النيل الأعلى؟؟ أم يكون أحد 
لهزى.الثرب - غمبيا والستغال = هو مصبه ؟ 

لقد قامت ا الإفريقية لتحيب عن مثل هذه الأسئلة . . وكانت محاولاتها 
الأولى فاشلة لسوء الحظ .. لقد ارسات أربمة رحالة حت رءاینپا الواحد تلو الاخر 
وغ «لديارد» 07070مآو «ل و کاس» 09عنآ»و «هور عان» 110706۳020 »و (هون» 
۴ ولکنهم جیما لم يصادفوا سوى الميبة » ولقی ثلائة منوم حتفهم 
فى إفريقية» ووقم اختیار الجعية فى الرةانمامسة عل « منحوبارك» Mungo Park‏ 
وكان أسمد حظا مس زملائه فوصل فملا إلى نهر النيجر » وأذاع حقيقة جريانه 

(*) « مپذب رحلة ابن بطولة المدماةفه النظار فى غرائب الأمصار وعجائ ب الأسفار » 
الطبعة الأمرية ۱۹۲۳ الزء الثالى صفحة ۳۰۰ . 


)۱۰( 


إلى الشرق » وعاد بوصف ذرافية اهر كا یتصورها سکان البلاد » ولكنه لم 
بستطم أن یمرف من أبن ينبع اهر ولا فى أى مكان يصب وغول رة خرف 
- على حسات المسكومة لاعلى جساب الجمية - أن يركب الهرهابطاً فيهليسل إلى 
مصبه ولكنه لقى حتفه عند « بوصا » فى أوائل سنة ۱۸٠١‏ . :وف السنة التالية 
وصل إل الجمية نبا و فاة مبعو كه خر من رحاما هوهری نیکو Henry Nicholls j‏ 
عند خليج بنين وهو يعد نفسه ارحلة استسکشافية فى داخل البلاد . 


(۳ ( 

فى هذا الوقت الذى سیر فيه اليأس على الجمية أو كاد » وفد على لندن شاب 
غريب عنما فى انمامسة والشرن من ره » وحاءها يبحث عن عل بمد أن ضاق 
بالأوضاع فى بلده وفقد الال وال جاه 

کان هذا الشاب هو الولد الثامن » لجون روداف بركبارت. » الشپیر باسم 
ركبارت کرشخارن «وتتدعطه1ة نسبة إلى قصره ف بازل . وقد استهل 
الاب حياته فى أحسن الظروف : ولكن سرعان ما تغير الحال بقيام الثورة 
الفرنسية » فبدا بواجه منذ اللحظة الأولى لقيامها سلسلة من التاعب والأخطار 
أومّكت أن تصل به إلىااقصلة فى بوم من الأيام . لقد حكر عليه الحزب الفرنسی‌فی 
پازل بالإعدام بنهمة الحيانة وممالأة الأعداء بتسليمه حصن هننجن «تعدهصد11 
للنمسوبين فى سئة ۱۷۹۷ . وظهرت الأدلة واضحة فيا بمد على أن بركبارت 
رىء ۴ا نسب إليه » وأدى هذا إلى الإفراج عنه » ولكن الرجل وجد أن 
ليس من الحكة أن يظل بحت رحمة الفرنسيين » خصوصً وقد مجمعت لديه 
الأدلة على أنه لا بد مقضى عليه » فهو فى رأس قاعة الشخصیات التى تقرر 
التخلص منها بای وسيلة فى السر أو فى الملن » ولهذا ده يلتحق بالفرقة 
السويسرية التى تعمل فى خسدمة إيجلترا » ويترك زوجته وأطفاله فى بازل عسى 
أن بنقذ یاوه فما الأسرة من تدمير تام . 


فى هذا الحو انمانق وق مدينة لوزان ولد الطفل « جون لويس © وفها نما 


)۱۰( 

وترعرع وهو بری بمينيه کل بوم مظاهر الشقاء التى تعانها أسرته حت المح 
الفرنسى الجهورى . . . لقد شام کل شىء » الثروة والجاه ؛ ول يمد للا سر 
من محدها القديم سوى ذ کریات نحترها كلا ضاقت منها النفوس . وفقد الطفل 
وهو لا بزال فى كر حیساته كل ثقة فى الحسكم الفرنسی » واحتقر البادىء التى 
ينادى مها الفرنسيون » وقر فى ذهنه ألا يميش أنداً حت سلطائهم » وتملقت 
آماله بأن خدم فى جيوش الدول التى تحارب فرنسا حينا تسمح له السن أن يكون 
من حملة السلاح » ولسکن لابد له من أن یم تمایمه أولا فهو صی طموح لاتموزه 
القدرة ولا ينقصه الذكاء » وکانت موارد أسرته لا رال تسمح له ان يتعلم على 
بد ممل خاص زوره فى بت أبيه > ولهذا ل يلتحق بدراسة نظامية إلا لدة سنتین 
قضاها فى معهد بنیوشائل . 

ويبلغ الصبی السادسة عشرة من عره فى سنة ۱۸۰۰ فیحمله آوه « ازعم 
بركبارت» إلى جامعة ليزج وفها یقضی آربم‌سنوات ثم ينتقل إلى حامعة جوتنجن » 
وفی كلتا الجامعتين كان « جون لويس » طالباً مثالياً | کسبته مواهبه المتازة » 
ورغبته الصادفه فى العرفة و کت که بقواعد الشرف » تقدر أسائذته واحترام 
زملائه » وأصبح له محموعة كبيرة من الأصدقاء حبون فيه صراحته الكاملة » 
ومرحه المتدل ورقة حاشيته وصفاء طیمه . 

ورك برکپارت جوتنجن فى سنه ۱۸۰۵ لیلحق بأبيه » ومضت عليه فترة 
لايعرف أى خطة برسمها لستقبلة . . إنه بريد أن يعمل ولكن بعيداً عن فرنسا 
والفرنسيين . ويتعذر عليه أن يحد فى القارة دولة لا تربطها بفرنسا رابطة . 
لقد امبحت کل الدول الاوربية إنا خاضمة لفرنسا آو متحالفة معها » وطذا 
رفض غير آسف وظيفة فى السلك السیاسی یعرضها عليه البلاط ای . 

وأخيراً يهى به التفكير إلى أن برحل إلى |علترا عسى أنيحد الباب مفتوحا 
فيد فل فى خدمة هذه الدولة التى لم مخضم بعد لفرنسا أو تتحالف معا ويصل 
إلى لندن فى يولية سنة ۱۸۰۹ مزوداً يتزكية كثير من الرجال المتازن ومن يهم 


)۱۷( 


بلومنباخ Blumenbach‏ أستاذه فى حامعة چن الذی حله رسالة إلى: 
الس و اکن زک فيها تلمیذه و وصیه به خيراً : 

ویعرف يركبارت بكثير من أعضاء الجعية الإفريقية البارزین » ويم عن 
طريقهم أن الجمية بدأت تمتقد أن الأفضل ارحاللها الذين تبسنهم الكشف عن 
داخل إفريقية أن يحاولوا الوصول إليه من الشمال لا من الغرب کا کانوا يفعلون. 
وتلقی آهداف الجمية هوی فى نفس بر كبارت الذی عبز برجاحة المقل وحب ام 
وروح النامرة » فلا عضی طویل وقت حتی بتقدم إلى السير جوزیف بانکس" 
والدكتور هاماتون أمين صندوق الجمية وكاتم سرها بالنياة » عارضاً خدماته » 
ویرحب الرجلان بالسویسری الشاب لما یمرفان من خلقه وشحاعته . ویمرض ‏ 
هاملتون طلبه على الجمية الإفريقية فى اجیاعها السنوى العام فى.مايو سنة ۱۸۰۸ 
فتوافق عليه » ولا شك أن هذا الأمر قد آئلج قلب بركبارت » فقد أرضى 
طموحه » وفتح أمامه الباب واسعا لمثامرة طويلة قد يكون من ورائها ذيوع 
شهرته وضم أسمه إلى سجل النامهين من الرحالة والستكشفين . 

ولم تصل موافقة اللجعية رسعياً إلى بركهارت إلا فى ©؟يناير من سنة 18٠5‏ ) 
ولكنه بدلا من أن يقضى هذه الشهور المانية يستبد به القلق » ينتقل إلى كبردج 
ليتعل اللغة العربية وفروع الملل الضرورءة لشخص يوشك أن يقوم عهمة كبمته » 
فیحضر محاضرات فى الكيمياء والتمدين والفلك والطب والجراحة » فإذاما فرغ 
من دروسه أخذ یتاهب لا هو مقبل عليه من مثامرة . 

ولو كنت من بتجولون فى ريف مقاطمة کبردج فى صيف سنة ۱۸۰۸ 
لاسترعی اتتباهك شاب وسم قد أطلق لیته الكثة السوداء وهو يسير 
على قدميه مارى الرس لسافات طويلة وبخاصة ف الأيام الساحية التى تشرق 
مسا وترتفع درجة حرارنها » فإذا ما آنپسکه الجوع أخرج من خلاة صغيرة 
يحملها قليلا من الح وانفضر يكن بها صراخ بطنه » ورعا استبد به التمب 


فنام فى ظل شحرة أو على ضفة مر ۰۰۰ ه « جون لويس رکهارت « درب 


55 


نفنه على حمل الشاق قبل أن يبدأ النامرة التى سعى إلمها ووافقت الجعية 
على أن يقوم بها . 

وتقضى التملمات الصادرة إلى بركهارت بأن يسافر إلى سورب ولا حتى 
بتقن اللنة المربية » فقد أصبحت أم الؤهلات ما دام بريد أن ينغذ إلى داخل 
وتقاليده عنها فى البيئة الى سيتخذها قاعدة يطرق منها أنواب الداخل النامض 
فى الستقبل . وكان عليه بمد أن يقضى عامين فى بلادالشام أن برحل إلى القاهرة 
ليصحب إحدى القوافل التى تسیر مها إلى واحة مرزوق التى سيتخد مها بداية 
رحاته داخل إفريقية . 

وفى ۲ مارس سنة ۱۸۰۹ يستقل بركهارت باخرة مجارية تقلم بحمولها 
من اة كاوس 008658 فى جنوب احلترا متحهه إلى ميناء البحر التوسط » 
ويصل إلى مالطة فى أواسط ابريل فبسارم بکتابة رس‌الة إلى السير جوزيف 
بانک مورخه فى ۲۳۲ ابریل ره وصوله إلى المزيرة الصغيرة وأند عم من 
أحد مجارها أن طبیبا آلانیا دعی دکتور سيتزن 5001200 .۳2 وصل إلى القاهرة. 

ثم يبعث إليه مرة أخرى بخطاب مؤرخ فى ۲۲ ماو مخبره بانه سیسافر 
من مالطة إلى حلب كتاجر هندى مسل اجه اراهيم بن عبد الله يحمل رسائل 
من شركة اند الشرقية إلى تفصل بريطانيا الذى هوف نفس الوقت وكيل الشركة 
فى حلب » ريذكر له أنه بحم فى أن بظهر بالظهر الشرقى الصحیح فى آثناء 
إقامته عالطة وأنهتدرب قدر استطاعته على الحديث بالاغة العربية » ويؤكد 
اعتقاده فى أن سره لم يقف عليه أحد . ثم يسترسل فى خطاه فيترك الحديث عن 
نفسه لينقد الرأى الذى يقول بأن صقلية هى مصدر التربة التى تغطى أراضى مالطةء 
بم بتحدث عن الحسكومة الالطية وسياستها . 


) 1٩ [( 


وتنقطم آخبار برکهارت عن الجمية لدة اربمة شهرر » لم يكتب ما من 
عاب فى ۱۲ کتور سنة ۱۸۰۹ رسالة طويلة بقص فا آخبار رخلته من مالظة 
جتى استقر به الطاف فى حلب » فیتحدث عن أصحاب الرا کب وعدم عسکهم 
فكلمتهم » ومن رفاقه فى الرحلة. وأستلهم الکثبرة التى وجیوها إليه عن اند 
ؤسكانها ولنانها » وإلحاجهم فى أن بذکر لهم عاذج من.اللسنان الحندى : وكيف 
كان برد عامهم يجمل ألانية ينظقها بأسوأ اللهجات السويسرية » ویسف الطريق 
الذى سلكه فى البحر والبر والبلاد الذی نزل مها واعاط المياة السائدة.فها 
والأشخاص الذين ابلهم وأحاديثه معبم ؛ ولا جد حرجا فى أن یذ کر أن 
با جمه من الماومات عن بمض البلاد لا یکزی لكى يسدر علها حکا 
سلما » ويصلح مواقع بلاد آخری على انفربطة ؛ فیذ کر مثلا أن طرسوس الى 
تری على كثير من انظراثط بادا ساحلیا نا تبمد فى الواقع عن البحر با كثر 

من ثلانة أميال . 

ويتحدث فى نهابة خطابه هن ای التى أصابته عقب وسوله إلى حلب 
نبضْمة أيام ويذكر أنه يتم البقاء فى حاب حتى نهابة الصيف التالى وأنه وفق 
فى الحصول على معلل کف. للنة المربية ؛ وسوف يقوم بزيارة البدو فى #رائهم 
لیقفی بيهم عهة تهور وذلك حيما بصبح. فى مقدوره أن. يتحدث, 
إلهم بلبجاءهم . 

05) 


وماش برکپارت فى سورية قامین ونصف ام یضیف كل نوم جددا إلى 

سمازمانه ق الائة المربية وإلى خبرانه بأخلاق أهل الشرق وطباغهم وبأحوال 

الجتمم الإسلاى وعادانه . واخذامن خاب اا رکز ارئیسی لاقامته » وظل حمل 

انم « إراهيم بن هید الله :© الذئ: أطلقه على نفسه فى مالطة » ولکنه إعاناً 

منه بأنه لا بزال قلیل المبرة والتجربة فى ثيل دور السلم » واعتقاداً بأنه ليس 

هناك ضرورة ليميش متخفيا فى حلب ۰ لم يكن حريصاً على أن بخ اصله 
(م ۲ - مقدمة بركهارت ) 


(۲(۲۰ 
الأوربى ».وا کتق بأن يلفن اللابس التركية كا كانت عادة.أعثاله من الرحالة 
الأورسين. > لا رغبة فى التخق و انقاء لا عکن أن وجه الهم من اهانات. ه 
ومن ۳ يستطيم أن مختلط. بالسامين فى حلب ويستطيم. فى نفس.الوقت أن ينصل 
بالأحانب. إذ ل يمد هناك ما حول بينه وبين هذا الاتصال : وقد .سناعده هذا 
عل أن يستفيد بحابة مسر بارکر قنصل بريطانيا والمستر ماسيك ( رد39 ) 
قنصل هواندة الشابق وغيرها من أعضاء ال جالية الأوربسنة الى تميئن 
وقضى بركهارت معظم وقته فى مدينة حلب يتل اللنة المربية » وكان مقززا 
ألا تطول إقامته فى الشام لا کنرمنعامین . ولكنه بعد منضی‌ستة يكتب إلى الجامعة . 
بأنه زان يكن يبذ لكل ما فى وسمة لإجادة الاذة المربية إلا أنه بحس بأن سعوينيا 
حمل الدة الباقية لا تكن لتحقيق رغبته » ويلفمس من الجمية أن تسح له بسعة 
شپور أخرى يقضمها فى بلاد الشام . و جیبه الجمية إلى طلبه ویقبل بركفارنتخ 
على دراسته ومحاول- أن يكتب قصة عربية مقتبسة من قصة روبنسن كروزو 
مستمینا فى كتابعها. برجل من الافریج ولد فى حلب لا يكب المربية ولا يقرؤها 
ولکنه يتكلم بها. كأحد الوطنيين . ويطلق على قصته عنوان « در البحور » 
وبرسل مها إلى السير جوزيف بانکس . 
ویشعرف على أحد شيوخ التركان الريحا نلية »وبتفق ممه على زبارة النطقة الى 
تسكنها قبیلته کطبیب ببحث فى خواص الأعشاب الطبية › فيترك حاب لبقم 
أسبوعين من شهر مارس سنة ۱۸۰۹ مع هذه القبيله الرحالة الى محم على مسيرة 
بوم من جلب فى فصل الشتاء والربيع . ٠‏ . ومرة أخرى رافق ف‌سبتمبرستة۱ ۱۸۱ 
قافلة إلى البخنة ومنها إن ضفاف الفرات » ولكن وصف هذه الرحلة لا يصب 
إن الجعية. كا هی عادة. بر کهارت داعا وأغلن الظن أنه بست بتقريره ثم .ضاع 
فى الطريق . 
وبترك بركبارت خاب فى میت سن ۱۸۱۰ لتزور ندمز وحوزان ويتمبى 


(۳) 


به الطاف إلى دمشق فيقضى فما ثلائة شهور ویقوم مها برحلتين تستفرق إحداها 
آسبوعین يطوف فما حبال لبنان ااساحلية والداخليةويزور زحلة و به‌ليك ووادى 
لبقاع » وزور فى الرخلة الأخرئ منطقة حوران الى آخر زان لما نير اکومة 
ف دمشق وما تيم ذلك من اسطراب : 

9 بمود إلى حلب وة قد غابعنهاستة شهور لیواصل اللمة المربية وليم استمداده 
رحلته الافربقية . ويواصل كتابة الرسائل إلى السير جوزيف بانتكس والدكتور 
هاملتون وهی‌رسائلمفصلة: يتحدث فنا عا بدور حوله وما مجمنه من‌معلومات . 
فيتحدث عن تاريخ حاب الماصر '» وعن إغارات السمو ديين على بلاد الشام ۰ 
وعن غزل وسف باشا وال دمشق فة سلبان باشا كم عکا مکانه » دعن 
إغلاق الوهابيين لطريق الحج الشاى والحاولات التى يبذها الو لاد لراك لإعادة 
فتحه . ویتاقف الاخبار من جنيع مرها ال کته قصرف إل درو يشين فارسيين 
بسلان إلى حلب وكانا قد قضیا عامين فى بلاط آل سعود ق الدرعية » تم يتعرف 
بشيوخ القبائل الذن يفدون إلى حلب للتحارة واليرة » ورسل إلى الجمية 
بدراساته وملاحظانه ت إلا بتصنيف للقبائل العربية فى بادية الشام » ويبحث 
عن عادات البدو وثعائلهم » وببعض ملاحظات ه ن جغرافية الصحراء ؛ هذا 
بالاضافة إلى التقارر الى يكتبها ء ن ار حلات التى يقوم ا فى ابلك اللي 

وف فبرار سنة ۱۸۲ یغادر حلب نها فيصل إلى . دمشق ويقيم بها فترة 
يزور خلالها حوران مرة أخرى» ثم يغادر دمشق فى ۱۸ ونية فى طريقه ل 
فزور طيرية والناصرة ويمكث مها أياما حيث يلتق ببعض. التجار من الساط 
فيصحب قافلهم ويهبط إلى إقليم التور قرب بيسان فيزور السلط ومنها يزور 
92 فلادلفیا ( عمان ( وینهی به المطاف إلى وادی موسی أحد آودیة جبال 
الشراة حيث یسره آن ری بقایا مدينة رق من عدد. كبير من. الباق 
والقاثيل التحونة فى الصخر . ویکون بذلك أول أودبى يزور خرائب مدينة 
« بترا.» عاصعة بلاد المرب الحجرية . ثم يتجه الى الفرب سالكا وادى عرية 
وغترقا صحراء التیه » ومن السویس ن یسلا طریق, المج حتى یصل إلى القاهرة. 0 


(er) 


(ه) 

وسل ركهارت إلىالقاهرة فى ارابم من شهر سيتمير سنة ۱۸۱۲ وکان أول 
مل له مها أن يكتب وصفاً مفصلا رحلته من دمشق إلى عاسمة مصر ول يلبث 
أن بعث مهذا الوصف إلى الخمية . 

وحدث عند وصوله إلى القأهرة أن م خر تافل صغيرة توشك أن نتر مسر 
إلى القسم الثمالى من الصحراء الكبرى » وكاز. طريقيا هو نفس الطريق الفروض 
أن يسلكه ركهارت قاصداً بلاد الفیجر ؛ وفکر رحالتنا الشاب فى اأوضوت 
واستقر رأبه على التخلف فى القاهرة بعض الوقت . . . إنه لا بريد أن يمرض آماله 
لا خطار بالاشتراك فقافلة لا يدرى من شأنيا سوى القليل ... إنها فرصة ماف 
ذلك شك » ولكن النجاح فمپا فير مضمون » وإذا لى تكن الفرصة الساتحة فيا 
كل موامل النحاح فن الأفضل أن يؤجل تنفيذ مشروعاته » وخير له أن يبتى فى 
مصر عدة شپور لیتمود الحياة نبا وهی لا شك ختلف عن اغياة ی بلاد الشام » 
ويسكتب إلى الجمية فتقره على رأيه فليس هناك أخطر من الاستمداد الفج فى ر حفة 
خطيرة كبلك التی يعتزم رحالنها القیام مها . ۱ 

ویسکتب رکهارت فى ۱۳ وفم سنة ۱۸۱۲ رسالة إلى الدکتور هاملتون 
سكرتير امية الافريقية يمير فمها عن مشاعره مو هذا الوضوع » ویتحدت عن 
اعتزامه القيام رحلة برية إلى معير الملیا وبلاد النوبة عتحرد أن تسمح حالة الهر 
بذلك» وأنف نيته أنيتجاوز الشلال الثااث إذ أن لمنطقة الت تقم فوق الدر لم بزرها 
أحد من الرحالة من قبلءوهی كا عل من :مض الوطفيين غنية بالماابد القدعة والآثار 
التى تشبه | ثار الاقصر وجزرة فيلة + ويشحعه على القيام ذه الرحلة مالاحظه من 
استتباب الأمن ق‌مصر ؟ولو لم يكن الاليك الذين استقروا فى دنقلة يسيعارونض 
الفوبة لكانت زيارة دنقلة ضمن حماته ۰« ولكنى لن أعرض نفسی اعطفيانمم 
وسا کون سمیدا لو وسات إلى ما ببعد عن دنقله عسيرة خسة أيام أو مت 
واستطمت أن آقوم ببمض رحلات‌هامشية فى الصحراء النوبية » . وكان ر كهارت 
بأمل أن تحمل هذه الرحلة ملا بطبيمة الأمى الإفريقية وسلوك تحار الرقيق فإن هذا 


(r) 


جا ,هل عليه مبمة جوب داخل القارة ؛ .وقد قدر أن تستغرق رحلته حو خسة 
شهور » ولا ضير فى ذلك إذلا بنتظر وصول قافلة من فزان إلى مصر قبل شهر 
ونية التالى » ومن هم فسیکون: لدیه من الوقت ما عکنه من الالتحاق با عند 
عوده إلى القأهرة . 

وقد حدق بر کهارت القسم الأول من خطته على ااصورة انی‌وصفها ۰ ولکن 
« رحلاه المامشية فى الصحراء النوبية » كانت آوسم مما تعلقت به آماله » فقذ 
قادته إلى أن يصل إلى ضفاف نهر استابورس ( عطيرة ) ومن هناك عبر الصحراء 
الى سوا كن على ساحل البحر الاعر . وكانت هذه الرحلة فى صحراء النوبة 
ورحلته الأولى على طول النيل حى دنقلة ها الرحلتين الوحيدتين اللتين أراد له 
القدر أن بقوم مهما فى افريقية ادف الأوللرحلته » ولکنهما ادتا رحلقالی يلاد 
المرب نتج عنها كثير من‌الدراسات الى لم تسكن أقل |ثارة وجدة من الدراسات 
التى قام مها بر كهارت فى بلاد النوية .. 
وأنفق ما يقرب من عامين فى رحلاته الأفريقية الأسيوية » فان هذا لم يكن سنا 
تى ضياع أى فرصة لاوسول إلى هدفه الأساسى » فل تقم من مصر أى قافلة تسلك 
الامماء الغرنى إلى ليبيا الجنوبية خلال مدة تنیبه عن القاهرة . 

و واصل برکهارت كتابة رسائله إلى الجمية » فیبست فى ۲ مايو سنة ۱۸۱۳ 
رسالة من إِسْناكانت أولى رسائله منذ منادرته القاهرة فى ۱۱ ينار . وكان قد 
عاد لتوه من رحلته الأول فى بلاد النوبة فيتحدث عن الر<لة وعن نجاحه فى 
الخطة التى رسمها لنفسه » ثم يكتب من أسيوط فى ۱۲ وليه ببدی أسفه لبدم 
عسکنه من مصاحبة قاذلة سنار بالسرعة التى كان يتوقمها . وفى رسالة. من سنا 
بتار ۱۵ أ کتور يبرر تأخره عن مواصلة أسفاره بانتشار اللجاعة فى بلاد النوبة. 
ما اضطر القوافل إلى التجمع فى بلدة « دراو 6 انتظاراً لوسم الذرة الجديد » 
وبشير إلى أنه ینوی حيما تسمح الظروف أن يتجه من الدامر إلى مصوع ومها 


(ve) 


يمن البجر الأخر إلى ساحل بلاد المزب ليفود: إل القاهرة.عن طريق الججاز .: 
ويأفل أن تقره اجمية الافريقية على ذلك ....إنه لم ينس هدفه الأول وسوف يبدأ 
رحلته الإفريقية. حیعا یمود إلى القاهرة ».ولکنه رى أن رحلة إلى داخل بلاد 
النوبة تستحق ما ينفق علمها وما تتطلبه من وقت » وأن امتداد الرحله إلى . بلاد 
لمزب سیجمله افد مر عاب قد یتبرض له من آخطار نی رحلانه ااقبلة فى 
۱ 

وخلال. الفترة الضحرة الى کان. حتوما على .كبارت أن بقضبا نی 
مصر .لعليا استمر متخفياً فى زى تاجر مسل بسيط » وکان شدید الرص على 
ألا یکت آمرء أو تمرف أغراضه » و بستطم أن يغادر إسنا إلا نی ۲ مارس 
نة ۱۸۱6 لیبداً رحلته النوبية الثانية . وکان من الصسس عليه بعد أن رك دراو 
أن نيجد الفرصة الكافية لكتاة مذ کرانه وتسجيل ملاحظاته . وکان ١‏ کف 
سمعوية من هذا أن بیست برسائله لا مية حتی‌وصل إلى سوا کن ومنها عبر البحر 
الاعر ال بلاد المرب » ومن جدة آرسیل إل السیر جوزیف بانکس نطاب 
مرخ فى ۷ أغسطس سنة ۱۸۱۶ بصف فيه الطريق الذى سلكه وأثم ااملومات 
التى جمها خلال رحلته النوبية الثانية » تلك ار حلة الى ۾ قصل العلومات القصئة 
عها إلى الجسية الا فى سنة +1 اوه التى کون الجزء الا كبر من هذا الکتاب 
الذى بين أندينا ۱ 

واقضی ما يقرب من عام قبل أن تصل إلى الجمية أى أخبار من رعالنها » 
فقد كان الحطاب التالى مؤرخا من القاهرة بعد عودته إلىمصر من بلاد العرب وقد 
حالت أحواله الصحية السيئة دون أن يذححر فى هذا المطاب كثيراً من تفاصیل 
رحلته فى بلاد المرب » ولكنه ارسل فى السنة التالية إلى الجمية أجل قصة عن 
الجاز +١‏ وومنف المدينتين القدسيتين مك والدينة أحسن وصف ۰ فقد ساعدتة 
معرفته الجيدة للنة العربية ووقوفه علىعادات السلمین على أن عثلدور السام بنحاح 
حتی لقد استطاع أن بقم فى مكة طول موسم الحج وأن يؤدى مع امحاج جيم 
الناسك دون أن يحوم حوله أدنى شك . 


)۲۰( 


واراد تمد هل ذات مرة أن بتار إعلامه ؛ وکان فى م رکز قیادنه بالطائف + 
ولم يكن يجهل أن بركبارت على صسل بإتجلترا . : فدفع بائنین.من أ كبر عداء 
الحجاز فى ذلك الوفت لمتجناه ولیعرفا مدی عليه بالقرآن ومبلغ. فهمة: للشر یمه" 
الإسسلامية .. وكانت النتيجة اقتناع المتحنين أو على الأفل إقتناع. اللستممين 
بصحة إسلامه . 

ول رکهارت لقب « حاج 4 “وهو لقب کان يمتقد فى أهميقه رحلانه 
لقبلة ى قاب إفريقية ٤‏ و عم من العاو. مات هن ن بلاد العرب مالم یتح ارحلة آ خر 

فبله .. واسكنه دقع ان غاليا في سبیل اتلصول على هذه الملومات ‏ ؛ فليس من 
شك فى أنه لم يسترد عافيته أبداً بمد إقامته فى الحجاز > ول يرأ من الأثار الي 
سبپا جو الحجاز . . اقد كانت هجمات الجى والزحار التى بدأ إيعانمها فى بلاد 
المرب هى السبب الأول الذى ادی إلى وفاته بعد سنتين من عوذته . 

وقد بحث. من القاهرة في 6 ونیه سنة ۱۸۱۵ مخطاب. إلى السير جوز یب 
بانکس يذ کر فيه ؛ أنه فى زین طويل منذ کب له رسالته السايقة فى 
آفسطس سنة ۱۹۱4 » ویره بوصوله سالا إلى جده ؛. ويشير إلى صموبة 
إرسال انلطایات من از و إلى أن الأطباء لايس حوزله بأن یکتب کث را » 
ومن لم فهو يكتق بإعطاء صورة بسيطة عن رحلاته فى الحجاز .ویمال ندهور 
حته فى الحمحاز سوه الناخ ورداءة الاء . والاه ااردی, ف نظره هو السب 
الباشر فا £ س به من اعتلال 

وفى ولية من نفس السنة یکتب للدكتور هاملتون سبكرتير الجمية فیقول : 
« لن أقول شيئا الآن من رحلتی إلى داخل إفريقية عن طريق الصحراء, الليبية ٠‏ 
ولا دل من وقت حتی أسترد حمتى وأنم کتانة تقارری. 5 وآمل حينا أفرغ 
من هذا العمل ألا يكون هناك ما حول نی وبين الاسراع القيام بر جلتى الأخيرة 
التتى أحس آنی الآن مؤهل لما کل التأهيل » . 

وف خلال الشهور التسعة التالية كا نكل اهما بر کهارت موجهاً إلى استرداد 
عافیعیه وإلى اعداد مذ كراته عن رحلاته :إلى النوية.و إلى بلاد المرب ليقدمها .إلى 


)۲۹( 
الجمية وینتقل الى الإسكندرية عمی أن یکون جوها أ کنر ملاءمة له من جو 
القاهرة فيبرأ من علته » لم بترکها بعد ثلاثة أسابيع عائداً الى القاهرة عن طریق 
دمياط وقد أمضه طول الانتظار لقافلة تأتى من بلاد المرب فيعود معها » ولكنه 
بتذرع بالسسم وبتعلق بواسم الامال ويفرغ من إعداد مذ کرانه عن رحلانه فى 
بلاد النوبة وببعث بها إلى الجعية فى ۸ فبراير سنة 1815 . 
(5) 

ویتفتی الطاعون فى القاهرة ویتوقع ركبارت أنه لا شك منتقل إلى آراضی 
الوادی والدلتا فيعيزم الرحيل إلى الصحراء ليميش مع البدو فى شبه جزيرة سيناء 
إذ أنه لا رد « أن يتصرف تصرف الوطنيين بالاستسلام للقضاء والقدر : 
ولا تمرف الأفريج أن حبس نفته ف مزله شهوراً » » ويترك القاهرة فى ۲۰ 
اریل سنة ۱۸١١‏ فزور در سانت کارن وخلیج المقبة ویتحول فى اما 
متفرقة من شبه الجزرة» فإذا ما ماد إلى القاهرة فى ١4‏ ونية سارع فكتب إلى 
الجعية فى أول ولية خطابا يصف فيه رحلته بإيجاز ويذ کر « أنه لا بزال قلیل 
الأمل فى بدء رحلته الإفريقية فى وقت قريب » ويشير فى هذا انلطاب إلى 
مشروع بدأ يفسكر فيه بالاشتراك مع مستر هترى صولت والستر بازوق 
لنقل رأس نون من الصعيد إلى الاسكندرية ثم إلى لندن لضمبا إلى مقتنيات: 
التحف الر بطاى . 

وكانت رحلة سيناء قن اخ رحلات ركبارت . . وعاش بعدها فى القاهرة 
بتتظر القافلة الرتقبة عا كفا على ترتيب أوراقه وإعداد مذ كراته عن رحلانه 
وقد يسمح له الوقت فیقوم بدراسات تقصن الاب الشمی أو يسهم فى ائمرتیبات 
الحاصة بنقل رأس منون إلى الاسکندرية ومنها إلى |مجلترا » فیرسل إلى الجمية 
فى ٠١‏ أ کتور سنة 1815 بحثا عن بدو الجزيرة المربية » وآخر عن 
« تاريخ الحركة الوهابية وجلة عمد على إلى الححاز » . ثم يرسل إلها فى ۲۰ فراير 
۷ مذ کرانه عن « رحلانه فى الحجاز » مع بعض ملاحظات جمها من 
داخل إفريقية » وترجة لا كتبه القرزى عن حذرافية بلاد النوبة وتار خا ء 


(ev) 


ويرسل مم الكابان <امبير 16طجنهة) ونية سنة ۱۸۱۷ حمرعة من الأمثال 
القاهرية ليوصلها إلى الدكتور هاملتون ويجمل عتوانپا « الأمثال العربية : 
أو ثمائل نومادات الصريين الحدئين كا تصورها الأمثال المربية القاهرية » .وقد 
جع فنها ۷۸۲ مثلا تعطى صورة صادقة للمجتمع القاهرى فى ذلك المهد.. 
وكانت هذه هی أول محاولة جدية يقوم ما رحالة لدراسة الصريين الحدثين » 
ووضع بذلك. الأساس لا قام به لين فا بعد 

ويرسل مذ کرانه عن رحلته فى سيناء ويفهم من خطابه الى السير جوزیف 
بإنسكس الؤرخ فى ۱۸ مايوسنة ۱۸۱۷آن‌هنه الم كرات کون دا ضخماً والكنه 
برك للحمعية حرية حذف ما تشاء عند نشرها - ویعتقد ركيارت أنه کان 
لديه الفرصة للسكتابة فى هذه الرحلة أ کم مما كان له فى أى رحلة أخرى » 
ويد كر أن هذه البلاد الصغيرة ذات الأهية البالفة فى تاريخ البشرية لم تلق بعد 
ما هی جديرة به من المناية . ويلحق عذ کرانه تملیقاً على الطريق الذى سلسكه 
بنو إسزائيل عند خروجهم من مصر . 

وواصل بركهارت كتابة رسائله الى الجمية » وهی رسائل تشتمل على كثير 
من اللاحظات عن أحوال مصر وحکومتها » وعن الوضوعات التى كانت 
الثرض الأسامى لرحلته کیموث لاحممية الافريقية » وقلما لو رسالة من 
هذه اارساثل من إشارة لما يشعر به من الألم لعدم تمسكنه من إنجاز مپمته» 
ولكن البأس لا يتطرق إلى نفسه برغم الحرج الشديد الذى يشعر به . 
«لقد مغى على سنتان لا أفمل سوى التملیق على رحلانى السابقة أو التحدث 
عن رحلایی الستقبلة . . نی اقدم وعودا بدلا من أن أؤدى اعالا . . ومع ذلك 
فلا أزال غير قادر على التحزك من مصر > فلم تصل بد قافلة من الغرب» 
ومنذزمن طویل وحن نتوقع وسولها » وقد حال الانتظار بينى وبين القيام 
بأى رحلات آخری .. ولو أن هناك طریقا آخر يصل ی إلى داخل افريقية 
غير طريق غزان لاتأخرت عن ساوکه لا آشمر به من ألم خوفا من أن بظن 
ى الدسل أو يفهم أن روحی قد ضفت... لقد مشى على" ثمانية أعوام. ولكنى 


۱۳ 


بذلت کل ما فى وسمی: لا کتساب الوهلات ای تازمى فى مشروعی ... فإذا 
فشلت فان خلق سیحتاج إلى سنوات طويلة يتدزب فها لیلج أبواب. ليبا 
بنفس الثقة ای أستطيم أن ألما مها الآن ...6 ويعلل بركهارت. تاخر وضول 
القوافل من فزان باشتداد الطلب على اليد .الود ق ساحل بلاد الغفرت. 
ليحاو حل المبيد البيض الذين حررمهم حروب الرقيق » ويقوقم أن. تصل القوافل 
إلى مصر عجرد أنيسةوفى السوقالغربى حاعاته من هذه‌التجارة الآدمية خضوضا 
وقدقضىالطاعون على كثير من العبيد فى مصر.. إذ ثم فريسة سهلة له » وأصبح 
السوق الضری فى حاجة إلى وأرد جديد . 

وجاء موسم الج لسسنة ۸۰۱۲۳۳ ( ۸۱۸۱۷ ) وفرر بركهارت أن يترك 
القاهرة فى صحبة ة الححاج المائدين إلى ديارثم فى الغرب بدلا من أن بنتظر فوافل 
التجار . وكان يتوقم أنيبدا فوج | جاح الفر یر حلةالمودة من القاهرةفى شهر دیسمبر . 
وكان قد أرسل إلى اجلترا كل الأوراق الخاصة برجلانه السابقة »فعقد المزم على أن 
يبدأ مهمته الأساسية التى غادر إيحلترا من اجلها . وأحس أنه قد آصبح ملكا 
بالدراسات السكافية والخيرات المديدة حتى ليستطيع آن كول وهوس :ا 
فزان إلى اانبجر وأن يا قى جزاء صيره اميل ومثار نه الطويلة . 

ولکن القدر آراد له أمراً آخر . فن الرابم من شمر أ كتوبر. سنة ۱۸۱۷ 
عاودته أعراض الزحار » واشتد به الألم» حتى لقد استدعى امیادنه الدکتور 
« ریتشاردسن 6 وهو طبيب ريطا كان للحسن الحظ موجوداً بالقاهرة فى صحبة 
اللورد باور . وأسرع إليه الطبيب بسر عليه ورعاه » وبذل كل ما يستطيع 

فى أن ينقد الرحالة الشاب موه ن علته أو مقف عنه الامه » ولکن الرض كان 
الوق مكل دواد و اعت حالة الریض تسیر من سىء إلى ااب 

وأحس بركهارت فى صبيحة اليوم الخامس عشر من أ کتوبر بانه صح قاب 
قوسين أو آدن من منیته ) فافتر ح أن ستدعی صديقه مستر هترى صولت فنصل 
بريطانيا فى مصر ليكون مجانبه »ووافقه انطبیب على افتراحه . ويقول مسترسوات 
فى خطب أرسله إلى الدکتور-هاملتون سكرتير الجعية الافريقية « لقد ذعيت فى 


)۲۰( 


إلتو » ولا أستطيم أن أعبر عن الصدمة القی واجهتها يما وأيت اتنيز ال 
الذئ طرأ عليه فى مثل هذا الوقت القصتر » ۰۰ .ورغم شدة الملة ظل رضن 
محتفظا بکل حواسه وهؤ عل على مشر صو ات وصتته الاو وهی‌توسیه :دل 
تقاصاها عل اکان يتحلى : ره بركهارت مز م ن صدق الوافام أوالاعتراف بای . 


و بشن ی حم الروح' 0 بتحدث عن الرحلة الى كان رم لیام 
مها خلال شهرين مع القافلة العائدة:من مكةهإلىفزانثم إلى بسكتو . لقدكان ضراعا 
بين الأنال الغارية والاقدار الذالية » وانهت ف هدوء حياة زحالة شاب‌عقدت هليه 
أوسع الآمال . وكانت جنازته إسلامية كا رغب » وكانت جنازة حافلة نتفق مع 
الركر الحترم الذی كان له فى يوز الصربين . واستقر فى ری الأرض‌الطيبة المحسذ 
الذى عاش صاحبه حسه أعوام على ضفاف الثيل . 


(۷) 
وتعرف بر کهارت ق‌القاهرة بائنين من الزملاء هیا هری صولت 5814 13677 
وجیوفالی بابتستا یلزولی 3ده81[12 هاونام82 نجصدههز6 » وعاش الثلائهق‌بصی 
ی" وفت واحد » وعاون کل واحد منهم زمیلیه فى حقیق آهدافه » وعملوا أ کترعما 
مل غيرثم من رحالة العصر » وكان أسبق اميم وصولا إلى القاهرة جون لریس 
بر ماوت یٹ أقام مها من سبتمير سنة ۱۸۱۲ حتى وفأنه فى أول أ كتوير 
سنه ۱۸۱۷ . 
وقد عن هنری صولت قتصلا عاما لبريطانيا فى مصر سنة ۱۸۱۵ . و يكد 
يصل الما حتی بدأ فى سنة ۱۸۱۹ فى تكوين مموعة من الائار ساب « رل 
مونتدورس» واستمر اهيامه الاثار المصرية حى وفانه نی سنة ۱۸۲۷ . وکان 
يحمعها پنشاط وبدرسها بعناية ورسم شا لوحات بقلمه . وقد استخدم هو 
وبركهارت فى سنة 1815 جیوفانی بازونی لنقل رأس منون إلى الاسكندرية بصد 
إهدائها للمتحف البريطانى . وقد أوصى ركهارت وهو على. فراش الوت بأن يدفم 
نصیبه فى هذا الشروع».ويذكر صوات کانب وصیته . « أنه كرر هذا مراراً خوفاً 


(r) 


من أن أظن أنه قد دفع فلا ما يسك كا لحت إلى ذلك مرة 4 . . . وقد مسبم 
صولت أثناه إقامته فى مصر کثبرا من التحف الأرية وکان لده أحسن مموءة 
من الرديات حى ذلك المهد . وکان أفصى آمانیه أن يسكتب کناب عن مسن 
ویقال إنه فرغ فملا من تألیف هذا الکتاب ولكن أصوله ضاعت وکان کل 
ما خافه آشمار عن مصر طبعت ف الاسكندرية . 

أما ارحالة الثالت فهو « جیوفالی بابتستا بازونی » » وهو إيطالى عاش فى 
عريطانيا دة نسع سنوات ووفد على مصر هو وزوجته الإمجليزية فى ستة ۰۱۸۱۵ 
وقد استخدمه مد على بعض اوقت لينشىء له عطة هيدروليكية » وحیما فشل 
فى هذا الشروع قدمه بر کهارت إلى مستر صولت واستخدماه فى نقل راس 
رمسيس من طيبة إلى الإسكندرية . وقد أدى حاحه فى هذه الهمة إلى أن واضل 
عله فى الأثار الصرية م دة أربمة أعوام . ويحكى الكتاب الوحيد الذى ألفه 
بالاتحليزية قصة حيانه فى مصر » وقد نشره جون مرى فى سنة ۰۱۸۲۰ وكان 
بلزونی يمختلف عن زميليه فم تسكن له روح العالم ولا دقة الباحث » ومع أنه جح 
فى فتح هرم الجزة الأوسط والکشف عن معبد آنی بل فل يكن حمل لا ناد 
ولا لاصحامها ای احترام > و كثيراً ما أحرق المظام وبقايا الومیات حيمًا كان 
يموزه الوقود ... لقد كانت قصة بلزونى مثا هن الشهرة كسب » وتصيداً للاثار 
بطرق غير علمية و.وسائل غير مشروعه . 

وقد عرض الجبرتى مؤرخ مصر الحديثة لوضوع الأثار واهمام الأحانب مها » 
و حدث عن زيارة قام ها للزل هنرى صوات قنصل ريظانيا فى ححبة ركهارت 
فذ کر فی‌حوادث شهر ذى الحجة سنة ۱۲۳۱ ه : «أن طاثفة من الإفر يم الا مجلیز 
قصدوا الاطلاع على الأهرام الشهورة الكائنة ببر الجيزة غرنى الفسطاط لأن 
طبيمتهم رخبتهم الإطلاع على الأشياء الستفربات والفحص عن الحزئيات وخصوصاً 
الآثار القدعة وعجاش البلدان والتصاور والتمائیل التى فى الغارات واليرانى 
بالناحية القبلية وغيرها . ويطوف مهم أشيخاص فى مطلق الأقاليم قصب هذا 
الفرض ويصرفون لذلك جملا من الال فى نفقاتهم ولوازمهم ومؤاجرمهم حتى أنيم 


الضف 

ذعبوا إلى أقصى الصعید واحضروا قطم أحجار علها نقوش وتصاور .:وبواويس 
من رخام أبيض کان بداخلها موقی با کفانپا » واجسامها باقية بسبب الأطلية 
والأدهان الحافظه لها من البلا . ووجه القبور مصور على عثال صورنه التى كان 
غلمها فى حیانه » وعائیل آدمية من الحجر الماقی الأسود النقط الذى لا یممل 
فيه الحديد جالسین على کراسی . واضمین أيديهم على ال رکب » وبید کل واحد 
شبه مفتاح بين آصادمه الیسری » والشخص مع کرسیه قعمة واحدة آطول من 
قامة الرجل الطویل » وعلو رأسه نصف دارة منه فى علو الشبر » وثم شبه العبید 
( الشوهین ) الصورة » وم ستة على مشال واحد كأءا آفرغوا فى قالب واحد 
حمل الواحد منهم اللة من المتالين »> وفنهم السایع من رخام أبيض. 
جيل الصورة . 

«وأحضروا أيضاً رأس صم كير دفموا فى أجرة السفينة التى أحضروه فا 
ستة هشر كيساً مها انلمالة وعشرون ألف نصف فضة وأرساوها إلى بلادم لتبام 
هناك باضاف ما صرفوه علپب-۱ . وذلك هنده من جملة المتاجرة فى الاشیاء 
الفریبه . 

« ولا سعمت بالصور الذ كورة ذهبت بصحبة ولدنا الشییخ مصطق با كير 
المروف بالساءای وسیدی اراهم الهدى الامجلزی ( رکہارت ) إلى يبت 
القنصل بدرب البرابرة بالقرب من كوم الشييخ سلامة جهة الأزبكية وشبدت 
ذلك كا ذکرنه وتمجبنا من صناعتهم وتشامههم وصقالة آبدانهم الباقية على م 
السنین والقرون التى لا يمل قدرها إلا ولام النيوب . 

«وأرادوا الاطلاع على الأعرام > وأذن لهم صاحب المملكة » فذهبوا إلما 
ونصبوا خيمة وأحضروا الفءلة والساخين والغلقان وعبروا إلى داخلها وأخرجوا 
مها أتربة كثيرة من زبل الوطواط وغيره ونزلوا إلى الزلاقة ونقلوا منها ترابا كثيراً 
وزبلاً » فانتهوا إلى بيت مربع من الحجر النحوت غير مسلوك » هذا ما بلقنا 
عنهم . وحفروا حوالی اارأس المظيمة التى بالقرب من الأهرام التى تسمبها الناس 
رأس أنى الحول فظهر أنه جسم کامل عظيم مربع إلى استطالة من سماق أجر عليه 
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نقوش شبه قل الطیر وفى داخله صورة. سبع سم من حجر مدهون دهان اجو 
بیش باسط ذراعیه فى مقعد السکلب ۰ رفعوه أيضا إلى.بيت القتصل ورأيته 
نوم ذاك 6 وقي قيس الرتفع من جسم أبى امول من عّد:صدزه إلى أعلى رأسه فکان 
اثنين وئلائین ذراع وهی نحو الربع “ن باقى جسنه وأقاموا فى هذا العمل حا 
من أردمة 6( . 
(۸A)‏ 

اقد لفعت الجلة الفرنسية الأنظار إلى مصر وخاصة بعد أن رجم كثير مما 
كته علماء الجلة إلى الاتجليزية وأصبح لا یکتبه الرحالة أهية خامية » ولو قصنا 
الكتب التى ثر كبا الرحالة الايحليز عن مصر اوجدنا أن ما ظهر منها فى النصف 
الأول من القرن التساسع عشر أ كثر مما ظهر فى أى وقت آخر » ومعظم هذه 
الكتب مد كرات تزدحم بالعلومات عن مظاهر الخياة اف » وهی فى الغالب 
معلزمات جمت فى سرعة ودون تبصر لتحمل أ كبرقسط من |أغرفة دون أن يكون 
هناك ترابط بینها أو جال فى اتساقها 

وأدى استقرار الخال فى مصر واستتباب الأمن إلى أن يكثر عدد الرعالة 
الدين پزورون مصر المايا و بلاد اانوبة . وكان منظماهعامهم موجهاالی آ ثار البلاده 
ف عض سنوات حتی کان نی استطاغة الترا آن تنفی- مدنا غاا الا 
الشرية فى سنة ۱۸۱۲ ۰ ومع كثرة عدد اارحالة فى الربع الأول من القرن التاسم 
عشر فان الذين نشروا مذ کرانهم لا يزيد على الجسة وعشرين حالف » كان 
ركبارت بلا شك من أ كثرمم دقة وأحسنمم 7 

وبالرغم من أن رحلات بر كهارتفى بلاد النوية والعاومات الشفوية التى جمها 
من الناطق الداخليه من إفريقية الى تقع إلى الغرب هی وحدها التى تتصل 
باغراض جمية هدفها تشحیم | كتشاف:الناطق الداخلية من إفريقية » إلا أن 


(43 راجم المبرلى . بي خا الاثاز فن التراحم والاخار 7 اأطغةالأمترية اجر ‌ ۾ اأقالك 
صفحه YAY‏ 9 بهدها. . 
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دقة ملاحظانه وطر افة مقلوماته عن الاجزاء الختلفة من بلاد اشام وجر رة العرب 
دفمت بالجمية الافريقية إلى أن هم با جیما . فنشرت مذ كراته عن بلاد النوية 
فى ملد هو الذى بين أيديُنا ونشرت .کتابانه عن بلاد المرب فى علد آخر نتمشم 
أن ری ترجته العزبية النور فی وقت قرسي . . 

وقد نشرت « رحلات فى النوبة » ى سنةة 181 وأعيد طيءها ق‌تمنه1۸۲۲: 
والطبمة الثإنية هى التى اعتمد علها الأستاذ فؤآد أندراوس مباحب هدم الترجة . 
وتش مقدمة هنه الطبمة إل أن بر كارت زان يكن موهز با تطبمة » وعنده‌قدوة 
على اللاحظة ودته ها » إلا أنه کتب رحلانه بلنة لم بتملمها الا وهو فى الخامسة 
والمشرن من مره »ول يكن قد تدرب على الكتابة مها قبل سفره الى ثلك البلاد 
ا تعد لديه الفرصة ليسممها أو بتحدث مها » ول يكن لدبه الوقت 
يم باصول الأساليب الا خلزية ويحتذها . وبالإضافة إلى هذه الصموبات كتب 
مذ كراته هن رحلاته التى يشتمل علا هذا الجلد فى ظروف غير مواتية » كببها 
3 بقول هو « فى زاویه من فناء مكشوف أو جانب ابله عت خرارة الصجر !م 
وق ریاحها السافية وهو يشكو من رمد بمینیه» ومن الضرورىأنتتناول مخطوطة 
بركهارت بشیء منى التعديل فى الأسلوب, »وکان می‌اللازمی بمض‌الاخیان أن بماد 
رتيب الملومات الوزعة فى يوميات الرحالة جتى جمع اللاجظات. الخاصة بعوضم 
واحد مع بعضها البعض . ولبكن “حرص على أن بكو هذا فى أضيق الحدود 
حتى تمرض أفكار. الرحالة كا هى على .القراء دون تشيير أو تبديل . 

ولیکن مها يكن من أمرء فإن لرحلة بر كهارت قيمما.الدامية. . إنها تعمل سورة 
صادقة إلى حد كبير عن الجتمع النونى وعن حياة المبابدة والبشاريين ف أوائلالقرن 
الاضی » ولا یدعی بركبارت. أنه قدالز یکل شىء بل یذکر فى تواضم وهو يتحدث. 
عن النوبيين ( ص ١١5‏ ) ۰« كانت إقامتى.من القصر .يحيثُ لا تتیح ل تنازل‌هذا 
الموضوع تناولا مفصلا » وكان فى مشاهدالى قصور سببه جهلى بالافة النوبية الى 
كان يستخدمها النوبيون فى حدینهم فى أثناء وچودی بيمهم ۰۰ » وينقدمن سبقه 
من الرحالة لیلپم إلى البالنة فى وصفی‌ما صادفهم من متاعب و للکنه لاینه‌طهم حقهم 
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فیقول من بروس ( ص 168 ) . « وارانی مضطراً إلى القول إن الرحاله بروس قد 
فال كثيراً فى وصف ما وقع له من حوادث فى الصحراء .وواجبی بدموی إل 
تقرير هذه اللاحظة » ولك ف الوقت نفسه أقرر هنا وأنا الخبير مخلق النوبين: 
أنه لايسمنى الا التنويه ءاکا عليه بروس من درابة عديبةياخلاقالناسوما أول: 
من ثبات وحزم وسرعة خاطر . ۰ . الخ 4 . 

ويصف ب رکهارت كثيرا من آثار ١'نوبةومعا‏ يدهاالتىأغرةتمياءخزان أسوان. 
بمضاءماو حاول الحبات اختصة أن تنقذ مابق مما قبل أن تغمره مياه السدالعالی. 
ولم يكن بر کهارت عالم آثار بل أن عل الآثار الصرية كان لا بزال فى فجره » ومم 
ذلك فان الأوساف التى ركم الرحاله ام تموزها الدقة أو ينقصبا كال التصوير . 

ورعا قسا الرحالة فى بمض أحكامه على امجتمع الذی تنقل فيه والناس الذين. 
قابلهم ؛ ولكن مخيل لنا أنه لم یکن يقصد الإساءة لذاءها » وام يكن من صفانه 
التحامل وااتحنی ؛ وعلينا أن نقرأ رحلته فى ضوء ااظروف التىكانت حیط به ... 
رحالة متنکر فى لباس غريب ء يتكلم لذة ليست لنته الأسلية » ويسافر فى فوافز. 
ليس فا من بدانیه فى ثقافته وعلمه ؛ وعلى طرق لم تكن قد رمت هلى المرائط 
بعد » وق ظروف مناخیه قاسية لم با لها 0ه لشن من بين هده الظروف. 
مأيقوم بالعذر عن برکپارت حي بث ط به قنمه فى بعض الأحيان ؟!. 

و وال شر اناز ب رکپار ت »شرت « رحلات فى سوريا والار ای الْقدسة؛ 
فی سنة ۱۸۲۲ وترجت الى الاألانية ۳ سنة ۱۸۲۶ . و«رحلات فى بلاد المرب * 
فى سنه ۱۸۲۹ .وقد ترجت هذه ال حلات إلى الفرنسية والأسبانية والإيطالية . 
و« ملاحظات عن البدو والوهابین © فى سنه ۱۸۳۰ . لم « الأمثال المربية » 
فى سنة ۱۸۳۰ ء وقد أعيد طبمها فى سنة ۱۸۷۵ . ونشرت مترجة إلى الألانية 
فى سنة ۱۸۳۶ ۰ وکانت آخر ما نشر من اثار الرحالة الشاب . 

)9( 

لقدكان بركبارت شخصية فذة حقا »كان لديه من الواهب والاستمدادات 

ما يجمله من الطراز الأول من الرحالة والستکشفین » ولكن الظروف لم تكن 
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مواتية ول يسكن الحظ فى صفه . ور فى قيمة مواهب ی رکبارت ما امتاز به 
كا نسان ... كان له المقل الیقظ ۳ شیعمه عل أن بك س حيانه لخدمة الم فى 
میدان السكشف الفرانی » وکان ا., الجلد الذى جعله قادرا على عامة ااصعاب 
والتغلب عامپا ق‌مهارة » وم تكن -. به تفكيره و عسکه عبادىء ااشرف الرفيع ۰ 
وتقدره للصفات الطيبة فى الاخر ين : و كراهيته للظل والخداع » وعرقانه یل ؛ 
لم تكن هذه الصفات النبيلة أفل yT‏ حرارة قلبه وتشاطه فى عمل اللير .. 
وكثيراً ما أنفق الال مساعدة لحتاجین برغم ضیق موارده » ولمل آلغ مثل على 
رقة شموره وسعة عقله تلك الأسبس 'اتى كانت حول بخاطره وهو على فراش 
الوت . فقد كان امم أمه » ون بى ةين الحدف الأسمى رحسلاته » والآمال 
الغاربة التى امتلا مها قلبه ؛ هی‌الامرر ::وحيدة الى كان يتردد طويلا إذا ماتناو لها 
بالحديث . 

لاجر م كان موت بركبارت وهو ف الثالثة والثلائين من مره خسارة كبيرة 
لاجمعية الافريقية التى لم يكن فى استمطئعتها أن تملا الفراغ الذى خلفه بسهولة » 
وكان صدمة لامبتمين بشئون القار: اأمامطة »وسيظل امه یذ کر يما هو جدير به 
من التقدير . 

وشكر الله للحمعية الصرية دراسات التار محخية أن آناحت لقراء اللغة العربية 
أن يطلموا على برکهارت فى ترجة أمينة وأسلوب رصين . 
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الله على ضاف الیل 
من أسّوان إلى ا لسن على حدود د قله 


يلدت آسوایر فى الثالى والشرن من فرار سنة ۱۸۱۳ بعد آنزرت معظم 
آثار وادى النيل » وكانت تحدون الرغبة القوة إلى مواضلة الرحلة مصعداً مع 
المهر إلى أبعد ما أستطيع دون أن أعرض نفسی لحطر قريب . وكنت لبان 
الأسبوع الذی مكثته اا — وهو ار بلد هام فی صعيد مصر - قد جعت 
اة کر ة من العلومات عن أحوال بلاد الوة ورتبت رحلتی معتمداً علپا . 
ومن بين التر بات الى ۸ يكن لى علها مندوحه شراء هحینان رن لى وان 
استأجر من اللخبراء(*» فى شى البلاد الى أزمعت المرور مها فى النوذ . لذلك 
بمت الجارين اللذين جلبتهما من القاهرة إلى !سنا » واشتريت هجينين بائنين 
وعشرن جنها . وقد أثبتت التحر به أمهما من أقوى الابل وسلا مود 2 
فإنى لم أرحهما سوى بوم واحد طوال الرخلة من أسوان إلى امس وبالسکس » 
وهی رحلة استغرقت خسة وئلائن وم 1 وکنت أنا ودلیل تر کہما ععدل عار 
ساءات فى البوم . 
وفى إسنا سوق للا بل اشنهرت فى مصر كلها لأن عرب البشارية والعباددة 
ختافون إلما » ومعروف أمهم يقتنون آعرق الإبل فى هذه الأسقاع من إفريقيا . 
وقد زودلی اک إسنا التر ی حسن بك --.وهو رجل قبرمى الاصل س بتوصية 
ةوب رجوته أن وجهپا لأبناء سلما نكاشف الثلانة الذين يحكون النوية فما بیهم . 
وكنت أعلل نفسي بان ما يتمتع نه والى مصر مد على من نفوذ متزايد خليق بان 
بضنی على هذه التوصية الوجهة من أحد كبار موظفيه شيئا من الأهية والخطر . 
وكنت إلى ذلك قد حصلت من الباشا نفسه على فرمان ولكنه كان مکتوبا 
بال ركة ‏ وهی لفة لا يقرؤها النوبيون - وكان فرمانا عاما لا مخصیص فيه » 
اذيك لم أركن إليه كثيراً ولم مهمنى منه سوی اشتاله على اسم قلمة إبريم وأمم 
حا کها » والاممان واضحان يستطيع أن يتبينهما حتى من لا يعرف سوى العربية . 


(#) الخنراء « الأدلاء » متوفرون فالنوبة والحصول علهم يسير ,ولکن قل منهم من 
رى أن يركب دابته فى رحلة عفوفة با لعر . 
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آما الكتاب‌الذى عقدت عليه الامال فى جاح الرحلة فسکان من آل حبار --عیون 
تجار إسنا س وقدأوصام بوصديق ف القاهرة . ويكاد؟ ل حبار كرون تمارة 
البلح النوبية » وم وکلاء للحكام النوبيين فى كافة صلانهم السياسية عم 
يضاف الى ذلك نم من الاشراف ذوی الثراء المربض + لذلك کانوا بنمعنون 
:سمعة طيبة واسمة » وقد مجدی توصیانهم بالتجار والسافرين على طول الطريق 
الصاغد معالنيل حتى سنار . 

وصلت أسوان بعد رحلة سهلة من إسنا اقتضتنى أربعة أيام . وأسوان أبدع 
بلاد مصر قاطبة ولسکنها لا تستحق هذا الدج الذى يكيله لما بمض الرحالة من 
أجل آثارها وآثار جزرة الفنتين الماورة لما. وكنت أل من حسن بك 
حا 3 إسنا کتابا إلى آغا أسوان » فرجوت الأغا أن بزودنی مخبیر يصحينى إلى 
الدر حيث ق حسن كاشف أحد حكام النوية . وشرعان ما جىء إلى “بير 
عرلى عحوز م ن اصل اوی » وقد رضيت بعد لأى أن آتفحه رال اسیانیا طبر 
مرافقته إياى فى رحلتی إل الذن» وهر اجر كاف ارخلة طارفا ماثة وار مرن سلا 
م خلفت باسوان خادى ومعه متاعی القلیل ٠‏ ومد ألو دت قت مع خبيرى 
فى الرابم والشرین مرت فبرار وأنا لا أل غير بندقيتى وسيق ومسد‌ی 
وحقيبة للزاد » "وحراماً مغربيا من الصوف بصلح فرشا أو غطاء . وارندیت 
الاعيوط الأزرق الذى ناشب عار الممت سد آن روكت بإسنا یاب الشفر ار كه 
التى كنت آرندمها . وبمد آن قدرت نفقائى الحتملة فى النوبة » ألقيت فى كيسى 
عانية ربالات إسبانية جریا على المبدأ الذى لا أحيد عنه فى أسفارى > وهو آن 
الساع یکون فى مأمن من المثار والفشل كلا اتتصد فى مصروفه و خفف من ل 
النقود فى أناء رحلته . ولقد عدت الى أسوان بثلابة ربالات بعد رحلة قطمت فها 
آزیتالة ونمسین هيلا فى سفرى جنوبا ومثلها فى المودة » فل نتجاوز جلة 
ما أنفقت خسة ریلات » يدخل فى ذلك كافة النفقات باستثناه الحدية التى قدمنها 


لسن کاشف(*) . وبحب ألا یمزی هذا إلى الشح أو التقتیر » إعا هو جزء 
من خطتی الی أتوحها فى أسفاری » آسوقه على سبیل اانصيحة لكل مسافر فى 
أصقاع الشرق الجهولة ال#فوفة باالحطر . 

4 فبراير ۱۸۱۳ - غادرت أسوان مع الظهر » وسرت بحذاء جبانة مدينة 
آسوان المربية القدعة على ال جانب الشرق من الال » حيث أقام الفرنسیون 
بقيادة ديزنه طابية تقوم إلى. جوارها قبة عالية من الأجر شيدت تذ کارا للول 
الترك الشيخ ونس . وتنتشر القابر التركية على مساحة عيطما ثلاية أميال 
ا » وقد دفن فما عدد كبير من الأولياء ذوى السكرامات الذين يم الأتقياء 
هبور من شتی أحاء مصر . وشواهد القبور اللكتوبة بانفط الکو لا حمى 
عددها ‏ ولکن ما کتب علها حديث المپد ردىء انفط . وروی القریزی 
الؤرخ ااصری أن ۲۱,۰۰۰ شخص مانوا بالطاعون فى آسوان عام ۸۰۰ ه 


(:ب) هذا بيان بشت فقاتی فى أثناء الرحلة : 
پارة قرش 
٠‏ © للخبير من أسوان للدر . 
۰ . ۰۰ هدية للخببر . 
۰ ۱ عن ذرة معتراة بأسوان . 
Ko‏ ۰ .۰ ھن خر ول معفی باسوان 
هدية لادم الوالی بالدر . 
« لكاتب لیکتب خطاباً لسکوت » وقد أغرته الهدية بكتابة توصية قوية . 
كن زاد من الثرة اشتری من الدر إلى احس . ۱ 
عن تبغ آشتری ف الدر ۰ 
.ه ٠٠‏ أجرة تصايح حذاء بالدر . 
١‏ دفعت فى الطريق الاخبير الذى رافق للمحس . 
٩ ۰‏ أجرة البير فى رحلة العودة للضي  .‏ 
۲ هدية الضر : 
٠‏ ۱ مدفوعة لانوبيين ارافقی فى زيارة الآثار من الدر لأسوان . 


ج سے اللا احم 


۱۰ ۳ أجرة معدية فى دبوت : 
٠‏ ۰ هدية لخر . 


۳٩ ۰‏ أو جنيه اتجلیزی و ٠6‏ شلناً . 


سس ام س 


الأمى الذی يدانا على آهمية الدينة فى ذلك العم . ويبدأ حيط المحتور : وهو 
سور الأجر الذى ذکره دينون 0٠٠0١‏ » على نحو ميل من الحبانة » وعتد 
على طول السهل الرملى بين الصخور الجرانيتية حتى قرب جزرة فيلة . 

ويزعم الأهالى أن الحائط بناء ملك يدعى مجورا . وامله قصد به أن 
يكون حصنايدفم غارات بدو الحبل الشرقى حين كانت تقوم بين فيلة وسيناء 
تجارة بريه نشيطة . ويقول الوطنیون إله كان فى الأصل جسراً لقناة » ورىنوردن 
أن النيل كان جرى قد عا فى هذا الحاف » ولكنه رض يبدو لی مستحیلا لآن 
الأرض تعلو من فيلة صوب أسوان بشکل واضح . وری الناظر إلى السخود 
الجرانيتية القاعةعلى طول الطريق نقوشاً هيروغليقية تزدا د كلا دنونا من الجزرة . 
كذلك رى بعض نقوش إغريقية مطموسة » ولملها سحلت فى وم ما أسماء رحالة 
من الإغريق دفعهم حب الاستطلاع إلى زيارة هذه الأنحاء . وبين أسوان وفيلة 
طريق آخر أطول من هذا محاذی شاطىء الهر مارا بالجندل . 


ونه ان رکا ازفة اهال من اضوان: لضا ميلا مكفرها عاق من 
المسخور ؛ يجرى الهر فى حانبه الفرلى . وهنا لاحت لى آسلال جزيرة فر 
(آنس‌الوعود) » ولا ل أجد قاربا يحملنى إلى الجزرة -- وكنت آعز أنى سام 
مها فى رجوعى لأسوان - لم أطل وقفتی إلا ريا ألق نظرة على الصخور 
الجرانبتية القاعة على ضغاف المهر » والتى يسترعى النظر من ببها القعد المشهور 
الذى رسه كثير من الساحین . والقرية الصغيرة الواقمة مقابل فيلة تدعى الم با 
وهی الحد الجنوی لعر . والقرى المديدة القاعة یا الا وان الا في ده 
من إقليم الر با الذى أعى من شتى أنواع امراج عقتضى فرمانات قدعة صادرة 
من الباب العالى . وتبدأ أملاكالأمراءالنوبيين جنوبى البريا » وتدخل فى أملا كوم 
فيلة . والأهالى فى الأنحاء احيعلة بالشلال سلالة مستقلة » يعتزون بالناعة التى 
| كسبهم إياها طبيمة بلادم » ويسكن كثير مهم الجزائر » وجل اعتاده 
فى قومهم وقوت أسرثم على صيد الماك من المهر . 


نس ¥ تم 


وائفق فق أثناء رحاتی أن کان النوبيون من أهل أسوان فى حرب مع 
جيرانهم أهل الجتوب . وقد نشبت ارب لأن الجنوبیین استولوا على مكب 
حل بالبلح وم يمون أنه ملك لتاجر أسوانى . وقبل وصولی ایا قلائل دارت 
رحى .مع ركة ۳5 جزيرةفيلة » فتلت فما امأ حيلى رمية من حجر ؛ ولا غراند 
فنساء النوبيين يشتركن فى القتال أا نشب ومهاجم يكين ها ی او 
ووحشية وهن مسلحات بالقاليع . أما الحنوبیون من ذوى القتيلة فیطالبون 
أعداءم بدية » لاعن الرأة القتيل سب » بل عن الحنين الذی كان فى بطنها 
وقت مورا . وقد أنكر خصو مهم عام هذا الطاب . ولا کانوا أقل نفر 
ولا م يكن فى أسوان حامية يستمينون مها » فقد رأى ارحال أن من السکنة 
الانسحاب من الیدان . فأخلوا القرى اللاصقة لفيلة » ول يتركوا بها سوى 
نسائهم وبنامهم » ونزحوا إلى أسوان ثم وبدوثم . ولا سدت من امس لم يكر 
الصلح قد عم بين الفريقين » وكان التوبیون لا يزالون فى أسوان » وكانت تصامم 
كل نوم قافلة من النساء حمل الزاد لأزواجين . 

عيرنا السهل الذی د کرت انا مرة اخری ا ازرة وا خاش کر 
الشقف فى هذا السپل ثم ارتقينا الحبل حنوب الحزرة لمدم وجود طریق مذاء 
النهر صا لسير الإبل » وسرنا زهاء الساعتين فى اج الجبل العمبقة . وى صخور 
الحبل آنواع لا حصى من المرانيت اجاما الوردى اللون . وتتكون هذه الساسلة 
من صخور من السيانيت والفلسيار الأحر واطرانبت . ثم هبطنا ضفة الهر ثانية 
ی مقرية من کفر صفیر من الكفوز الى بتالف نها إقليم سم الوا .وحرى 
ابر هنا ال من الصیخور والزاثر » ولکن جسوره على الحانبين تضيق فلا یکاد 
عرض الأرض الصا ة للزراعیبلغ الائة أبازدة . وید مسيرة تصف ساف ة بلغا قرية 
سای ال من أعمال وادی وور وأخنا بمیرینا حاه بت شیخها حيث قضینا 
ليلتنا . وق بيت الشیخ ذفت لأول مرة هذا الصحن الذی بمیش‌علیه أهل الإقليم 
والذى آصبح طمای الدائم طوال الأساییم الجسة التى استغرقها رحلتی » وهو 


فطار رقيقة من الذرة » غير ختمرة » ومخبوزة خيزا خفیفا » تفمس فى لبن حلو 


س2 ۸ مت 


أو حامض(*) . وهذا الطمام خشن جداً نظراً رداءة طحن الذرة » ولولا فرط 

۵ فبرار س واصات سفرى ملتزماً ضفة اهر الشرقية . والطريق إلى الدر 
مأمون لا خوف فيه على السافر ما دام فى بة أحد الوطنيين . ولقد وجدت 
فى الأعالى أا سرت فضولا لم ظه فى غيرم من قبل . كنا مر بالقرية عدواً 
فى أ كثر الاحیان‌فیخرج الرجال من بیومهم أو من حقوشم ويجرون خافنا لنسالوا 
الدر » أل خطابات من وال اسنا إلى الامر اء النوبيين : فسالون عن فحوی 
هده الحطايات ¢ ويادون على ف الترحل والا فطار محهم لو صلوا استحوالى عل 
مل ۰ وبلغنا وادى السام دهد ساع4 و نصف » ووادی‌عروی, بمدساعتین و صف 
ووادى و هت 5 أربع ساعات.ولفظ «الوادی» بطاق هنا عل كلقرية ق هده 
النواحى حتى د نقله ۰ وشمل الوادى الواحد جموعةمن ثلاث فری أو أربع 5 فوادی 
دهميت مثلا ل ۳ ار مه أميال 00 مه الم‌ر : و يشتم ل على ۱ 9 من ست 
قرى اکل مما اسمها انحاص لیقع الساكون الذن‌بدونون أسماء القرى هذه 
النواحى فى انطا بسهولة إذ يخلطون بين الاسم المام لمجموعة القرى » واسم کل 
فربة على حدة . وعة فری كرفا العدد » ولکنك أن سرت صادفت جوعا 
الوادى بالزراعة . 

وق دهمت وحدت داود کاشف ¢ 5 حسين کاشف 3 E‏ ف نف من 
رحاله ۴ سافن من البوض 5 وأخت «مبری عند حصه )4 وتناوات ممه اافطور 
واا وأعمامه فىمبمة . وحكام النوبة داو التنقلفی أملا کہم 
لیحبوا امراج من رعایام » ويرافقهم على الدوام حرس من أربمين رجلا أو مسين 


لیجمموه قسرا إذا اقتضى الأمر » ولیکونوا فى هذا التفر أقدر على السلب‌واللهب. 


(#) تعرف هذه الفطائر محايا بالكابيده (المترجم ) . 


وق الايلة السابقة لوصولى دهمیت » جاءنی وی فى ساق ال يشكو ال" ظ 
داود: وطغيانه . ذلك أن داود کی إليه أن ارحل وأسرته يتعدون ا با کل خر 
من دقيق انقمح » فاعتير هذا دليلا کافیا على تراله العريض . ومن ثم حاصر أعوان 
داود بيت الرجل ليلا » وطلبوا منه بميراً لسيدهم » ولا آی‌هاجوا بيته » وإذ یکن 
له جيران أقربون» فقد أخفق فى الدفاع عن نفسه » فأمخنوه جريا وأخذوا ماله 
0 . ورأيت داود ققبر الظوريرتدى الجابابالأبيض الذىيليسه النوبيون . وقد 
نی أن أعطيه بارودا » واکنی اعتذرت بان ذخيرتى من البارود لا تكاد 
تکفینی e‏ ببد عليه أى امتعاض ارفضی إحابة سؤاله » وكان مثات من 
الفلاحین محتممین حول معسکره ومعهم قطمان البقر والفتم التى یدفمون 
مہا انرا 
وغادر نا دهميت » وبمد رحیانا من وادی دود حمس ساعات وصانا وادی 
فر تاس »> حیث صرت بأطلال معيك صغير ۸ يدق منه غير ركن جدار » وم آر 
بقیا أعدة » ولسكى رأيت على بمض الاحجار التاترة نقوشا هيروغليفية #كرر 
فها فرص ااشمس امین . وعناك خرائب واسعة ۳ هذا الكان على الضفة 
ااغربية . وقد ذ کر لى الخبير أن فى الل الشرق » على مسيرة بوم کامل » توجد 
خراف عديئة تدعى 7 وبلغنا 7 بع المع بعد مس ساعات » و ۵ بعد شا 
والقریتان سومان على ضفتى الهر . وعرض الوادی بين ضفة الهر وسفح الحبل 
دع ميل . وهنا وجد خرائب بنائین قریبین من بعضهما الیش ۱ يبق مما غير 
الأساس . وھا مبنيان بالححر الرمكى بناء بداثيا جداً » ومساحتهما آربمون قدما 
مربمة ۰.. ولیس هناك بقایا آمدة ولا أحخار منقوشة منأى نؤع . كذلك توجد 
مض الخرائب على اطانب القابل من النهر . ولا شك أن هذه الحرائتٍ هی بقايا 
Contra Taps, Taphis (‏ ) طافۓ . وی منوب من هذه الأطلال ناف 
() ءنذ تقهقر الماليك إلى دتقلة حار تمد على باشا والى مصس بيع البارود فى جيع 


ارحاء ااصعیاد ۰ وبذلك هنم ا الدخيرة إلى أعد اه الذن بصمارون الآن إلى شراء كل 
" دست من ال طوش بعيد. 


س و مت 


حول المبال القائمة على ضفتی المهر دون السیر علمما » فلا سبيل لمسافر إلا أن 
ری ال امه وقد لات ره ا خی أن از تالت ها اسايق 
الصخور الحرانيتية . والسلسلة الجرانيتية لا تنقطع من أسوان إلى دهمیت . 
أمافى جنوب دهميت فالجبل الذى يكتنف الهر قوامه الححر الرمل » ويظل 
كذلك حتى الشلال الثانى عند وادى حافا. فا خلا السخور الرانيتية الشرفة 
على تيفة » والى عتد إلى كلابشة . 


و بطنا ضفة الهر مد ساعة > ویر نا هر یه دار صوت ( دار مودی { ٤‏ 
و مهم سمل عل جر ره صخر به 3 وبيهما. عل الصخور العا لية الشر فه على 


۶ 


الضفة الشرقية . ولیس آبپی وأروع من منظر الشمس الثارية على الزاثر 
الجرانيتية السوداء حیط مها مياه اهر الصافية (*) والشطثان المسكسوة بالحضرة . 
والجزام الكثيرة رصع ری الهر من هنا إلى تیفه . وبعد مسيرة سم ساعات 
وثلاثة أرباع الساعة بلذنا وادى كل وهو أ كبر الوديان أو القرى التى مرر ا 
مها حتى الآن . وعلى ارغم من ضيق الوادى هنا توجد الال كبيرة 
من الأنقاض وحطام الأوانى المزفية على طول سفح الجبل » ما يشير إلى وضع 
مدينة قدعة كانت تقومفى المكان . وعا أن هناك أطلالا كبيرة على الضفةالقاباة» 
فان الرء يستطيم آن‌خاص مطمئناً إلى أن ااسکانین ها منمصله1 رونسله17 0018© . 
ولبس عة أنقاض متخلفة من أى بناء فى الضفة الشرقية » والبيوت التى تتاف 
ما القرية القاعة ذل هذه ااضفة س وعددها مائتان ‏ تشفل مساحة تعلدنا 
ااسافر ی نصف ساعة » ویلغنا ۳ مد الى ساعات ونصف » وأو شور 
بعد تمالى ساعات وثلاثة آرباع الساعة ۰ وقد مررت خلال رحلتی فى هذا اليوم 
بمدة حار للسيول . والسيول تندفع إلى المبر حين مطل الأمطار غزيرة عی‌الحبل» 
ولكنها لا تسیر أ كثر من ومين . وهذه السيول هى السبب ف الزيادة الطارئة 


)%( صقو ماه النيل من مارس ال و نیو ۰ وقد اسةئكر قوانى كدرمياه الثيل: وليكته 


سس ٩۱‏ س 


على میاه لنیل فى مس فى أثناءالشتاء حين تبلغ التحاریق أقصاها. ولابسقط الر 
على وادى النيل فى النوبة » فما خلا شابيب خفيفة » ولكن هناك فصلا منتظا 
للمطر على الحبال الشرقية حتى السويس » وتنمو على هذا المظر الأعشاب البرية 
الوافرة واأراعى التى :نتجمها ماشية البدو القاطنين تاك الأصقاع . وقد ذ كرت 
فى وميانى عن فلسطين ظاهرة شبمة مبذه فى جبال شرق فلسطين » فقاما بسقط 
المطر على وادى الأردن أو الغور » فى حين أن للحبال‌علی ضفتيه فصلا مطيراً 
منتظ) . وقدم لنا مضيفنا فى أو هور هذا المساء « العصيدة » وهی سنابل خضراء 
من الشعير مسلوقة فى الماء واوطة باللان . 

. فبرابر -- يقطم السافر وادى أنو شور فى نحوثلانة أرباعالساعة‎ ٩ 
ومررنا بقرية وثرور بعدمسيرة ساهتين»وبوادى اس بعد ثلاث ساعاتونصف‎ 
وما زال السهل عل ضیقه الشدید . وقد آقام سکان اانوبة الأقدمون. جسوراً من‎ 
الحجر عد عشرین أو ثلائین باردة فى عرض الور لينتزهوا منه رقم‎ 

ن الأرض . وهذه الحسور تکسر من حدة القياز فتخلف ثماا مساحة صفير 

: 0 ض لا تلم رها المياء . 0 من هذه الحسور لا زال باقيا و نک 
متهدم . وقد لا حظت وجود جسور ماثلة على الضفة الثربية لذهر حاه الحسور 
الشرقية عام .ومر رنا مار ( صم ( بمدأريم ساعات و نصف ° و تسرد مس 
واجازت خرااب مدينة قدعة آرجح‌آنها مدينة عربية ؛ بعضها مبنى بالأجر وبعغمأ 
بالححارة الصنيرة .وروی الأهالىآن ملكا بدعید بقوراكان ملك فما . والوادى 
عند فرشه أعرض منه فى أى مكان جنوی أسوان» ویباغ اميل عرضا . وقرشة 
فقيرة فى السكان كسار القرى التى مررت مها حتى الان » فثلثا مناز نما مهجور . 
وقدخرب ليم ال النى س رشنا أثناء تقهةر امام جيوش دعل التركية» 
والقلیلاندی أبقواعلية أذ نی عليه اجنو دالتركالذنيقودم راهم بن مدعل انی افلم 
آخبرآنی‌طردالاليك بات بةفمبر وا الجبال سول دنقلة » وقدفشت بعد تقسة رهم حاعة 
رهيبة هلك فهائلث سکان النو بةمن الفاقة وارمان آما البافون‌فلاذواعصر» وآقاه‌وا 
بالقرى الواقمة ین‌آسوان و ٍسناحیث هلك منم بالجدرى خاق كثير . ولميمدالسكان 


الحاليون لسقط رأمهم إلا قبل رحلتی لمذه الأحاء ببضمة شهور » فبدآوا يزرعون 
الأرض عقب اتحسار مياه الفيضان » ولكن كثيرين من بنى جلدم ما زالوا 
مقیمین عصر . واعل فى وفرة القبور كينا قل رد من فری ی الاقایم اسدق 
دليل على صعة الروایات الفحمة التی قصما الأهالعل" . 


و ادف ست ساعات بلغت وادى کشت دم مم وهی قر ده یھ و اليا وقم | اشتيگ 
االات مع حبوش ازاهم بك ف محر اهت باد حار الاك 4 فتققر و | لاحبال, 
الشرفيةواعتصموا ا کر حى دجم أعداؤم لاسوان 5 وهبطمعظام اكرات 
إلى ضغاف انیل فى ماو ۰۱۸۱۷ وکان منسوب الاء فى الهر منخفما جداً » 
فاحتازوه عند محاضه فریبه من 5000 ؛ ومعهم ساوم ومتاعمم . وواصل 
فريق من الك السير عقوا عل ضفة الهر الغربية وم هبون الفری التي مروا 
8 سح الدر ووادى حلفا کون والمحس . أما الامراء من م الیکوات ۳ 

اسطحيوا تماليكهم » وامخذوا أقصر الطرق عير الصحراء الغربية . والتأم تمل 
الجيع ثانية على ضفاف النيل قرب أرقو وهی من أم القرى الداخلة فى أملاك ملك 
دقل ۰ وبلغ عددثم جیما عو ثلاعانة من ن اااليك البيض » ومثلهم من امبید 
السلحين ۰ آوائك م البقية البائسة الى تخلفت. ع و لاف وان 
وهو عددثم وم دا گىد نضاله محوم 6 سييل. ااسيادة على مهس . ولا حاحه ف 
لتسكرار القصة المروفة » فقد دبح مهم فى القامة ألما ومائتین على رأسهم زعيمهم 
شاهين بك مع أنه أمنهم على حياتهم باغلظ المهود والوائیق . ولكن هناك 
مذعة أخرى شبهة بده وان نكن أقل منها شهرة وقمت فى إسنا » ولا بای 
بذ كرها هنا دايلا على غفلة الماليك وفساد مشورمهم . فقد اعتضم هؤلاء الفر سان 
الأشداء بالجبال الى ا عرب العياندة والبشارية 4 وففت خياءوم دوعا 4 

(۱) لیس لانهر مخاضة إلا هذه فبا أعم . 

(؟) وصل أخيراً إلى القاهرة اسكتاندى كان قد أسر فى حادث رشيف الشؤوم 
( ۱۸۰۷) وانقم بعد ذلك إلى المماليك ٠‏ ثم ترکوم فى دتقلة وعاد وحده مجتازاً النوبة 


والمعيه على الرغم من حو اسیس الاشا 5 


واضطر حتى أغنى بكواتهم إلى بذل آخر فلس لاطعام جندم » لأن المرب کانوا 
و الزاد بألغش الامان . ولا حرموا أسباب النعيم والترف التى کانوا 
يتقلبون فها عصر منذ وصبام > رأى ارهیم بك الفرصة موانية لاقتناسمم 
فى الفخ کا فمل أنوه بإخوانهم ف القاهرة . وإذ صحت عزعته على ذلك أرسل 
إلهم وم ويقطم لهم أوثق المبود إذا ثم نزلوا من البل » ويتعبد بتقليدم 
وظائف فى حكومة محمد على تتفق وصراتنهم . ولا يكاد الرء يصدق كيف 
انطل هذا العرض الكاذب على أ کنر من أربماثة ملوك على رام عدد من 
الكو ات »مع عامهم عذيحة القاهرة التى وقعت فى العام السابق . وهبط 
اليك الجبل فى جامات فك تبون ای الطريق جردم انبرا: انونة من 
ثيامهم » فوصل اميم ممسكر اراهم بك س قرب سنا عراة باستثناء ثلائين 
منهم تقريبا + وبعد أن التأم تعلهم ولم يمد ينتظر وصول هذه القلة صدرت الإشارة 
بذحوم » فذبحوا عن بكرة أبهم ؛ ثم وحو مائتین من العبيد السود » ذم التعاج 
فى ليلة واحدة » ولم يترك منهم على قيد الحياة سوى مملوكين فرنسيين إجابة ارغبة 
طبيب ابراهم بك . ومشل هذا النسکث لامهود بقع بين الترك كل يوم » 
وأعجب المحب أنك لا تزال جد من الناس من بلنت مهم الذغلة مبان وقهم 
ق اخ کېذه . 

وبلثنا جيل هبای بعد اف ساعات وربع » وکو بان, كن عان وف :+ 
وتقم کوبان اه معبد الركٌ الجيل الذى يقوم على الضفة الفريية . 

۷ فرار -- :وعلى مقربة من کوبان أطلال مدينة قدعة حيط مها سور 
من اللان كثير الشبه بسور بلرة السكاب 161135 الواقعة تالی آدفر , ويبلغ 
طول ضلعه الستطيل عو مائة ونحسین خطوة » وعرضه ماثة » وتکه يزيد على 
عار بن ا وارتفاعه فى عده مواضم أ كثر من ثلاثين . وتشتهلى النطفه 
التى يحيط مها السور على خراش مسا كن مينية بالحجر والاجر . ورأيت تيخانا 
لأعمدة صئيرة من الطراز الصرى ملقاة هنا وهناك . وفى ظاهر الركن النود 


- ١ تا‎ 


الشرفی سور أطلال معدد مصری صعیر ا ۰ بدای اليناء | ببق فوق 
أساسه غير قليل من الأححار 3 وعله رسوم هرو غايفية 2 و تدل المحلة الحربية 
النقوشة على أحد حیخاره عل أن فصه 2 حربية قد كنت عليه . وسدو أن 
هذا السور الملاصق لار قد بى ليكون حصنا » وتلال الأنقاض الکببرة 
التخلفة من المدينة القدعة عتد على الطريق مسيرة مس دقائق مد ذلك . 
ووصلت بعد ذلك إلى الممرق بعد أن ميرت بقناة عريضة تحرى إلى جوار 
القرية . وأمثال هذه القنوات كثير فى النوبة » إذ لا بد من الرى الصناعى 
حيث تتراى أطراف الوادى وتناو الضفة كثيراً عن مستوی الاء نی الهر . 
واسكن هده القنوات۸ يعد تلفى عناية دن أحد 20 وى إذلك اس شا فشي ۰ 
وعرص الوادى هنا ميل . 

ويطلق اسم المسلاقى أيضا على سلسلة من الحبال تبدأ شرقى القرية» 
وتخترق التلال العالية فى الصحراء الشرقية فى احاه شواطىء البحر الاجر . 
وق ظنى أن » روس » مر همه الساسلة . و ختوی هدا الحبل عل مناجم 
للذهب فيا زعم الوطنيون وبإجاع الحذرافیین العرب.على أننى أميل إلى الاعتقاد 
أن مصدر هده ااروایات > وم اليدو الذن رتادون هده النواحی دون غيرثم 6 قد 
طذو | الک الصفراء وها م2 فالهر حمل مەه قدراً کرام الرمل الختواط اکا 
فى عراه النوى كله . ولود قرأ حسن بك وال اسنا شا وهو رجل بسم‌ویه عم 
العادن من حيث اتصاله بالاحجار الكرعة والعادن النفيسة س قرأ عن مناجم 
العلاقى فى أحد الکتب » واراد التحقق من صحة هذه الرواية » فارسل 
أربعة من جد رون ربعا و رهم أنه خبير بالأحجار ومعم ادن 
بالتنقيب فى الحبل . فوصاوا قرية العلاقى ثم ساروا منها نحو ساعتين إلىااشرق 
ولكنهم روعوا حين وا أن جاعة كبيرة من الاليك تببط الحبل » فعادوا 
أدراجهم وهم يبثون الرعب بإذاعة التبا فى الإقلم كله . ولقد لقينهم فى ديت 
فالحوا على" أن أعو د معهم مو کدن لى أن الماليك سيضر بون‌عتقی بلا ریب لوعاموا 
أنى أل رسائل من حسن بك . ولم يكن النبا يخاو من الصحة » ذلك أن 


اثنين من بکوات المإليك = وها إبراهيم بك الجزایرلی وعیان بك بهنس -- كانا 
قد خلفا معتصمين بهذه الحبال ومكثا مع المرب بد رحيل زملأهم من 
البسكوات إلى دنقلة » معلاين النفس بالمودة إلى مصر إذا تبرت الحال بها 
غير الال » ولکنهما اشطرا فى الهاية » تحت ضفط الفاقة » أن يأخذا 
سا من نسامهم وخادمين فقط(*) وياحقا باخوانهم . وكان المرب قد اببزوا 
منهما کل ما يملكان من مال ومتاع نا لا پبیمونهما من زاد . وكانت خيولما قد 
نفقت » ومماليكهما تواوا عمرما » وئیام‌ما ومعدانهها قد بليت وعزقت . فما 
انهيا إلى هذا الصير أطاقا فكرة الکر على مصر من جديد وخرجا من الكان 
الذى اعتصما به إقرب شواطىء البحر الأجر ماه جدة » واخذا ومن معهما 
الطريق إلى الدر » ولكنهما ارتدا إلى الحبل مسيرة وم حين سما نبا هذا 
الیونانی والجند الأربعة الذن دکرت آفا » حتى إذا أخيرها جواسيسهما رحیلهم 
أستأنفا السير » فبلفا الدر قبل أن أ بلغها بيومواحد . 

وسرت من ساعتين إلى ثلاث ذاء شاطىء صخرة جاه جزرة ضُرار » وهذه 
الجزرة مزروعة بمناية ویقطمها المرء طولا فى ثملانة آرباع الساعة . وعلى الضفة 
الذربية قربة شور م وعد وادى 'نحرق: من ثلاث ساعات إلى أربع » وعتد 
وادى الساك فى أقصى ا منوب من أربع ساعات إلى تمس . وهنا آسمدنی 
اخظ بلقاء ساحين من الاتجليز ها مستر ی ومستر سملت ؛ ورجل أمريكى هو 
الكبتن بارنود » وكنت قد شاهدت الأولين من قبل فى القاهرة وأسيوط › 
وکانا قد غادرا القاهرة على ظهر سفينة ريئية بعد رحيل عنها بيومين » ولا بلذا 
أسوان استأجرا زورقا كبيراً لینقاپما للدر » ومنها زارا إريم » فكانا بذلك 
أول الأوربيين الذن بلغوا هذا الباد وغصوا الاثار التى ينه وبين جزرة فيلة » لأن 


)ص کد لى دود ذلاك خادم من حدم دؤلاء الیکوات لته بالدر سب وهو هسیحی 


:ونانى من بروسه باسیا العغرى '- أن آمراد هذه الماعة» حين عجزو! عن الإقلاع 
عن التدخن 0 وانعدم التبغ فى اال 4 کانو شون قصاهم بر وت القز لان الماف 5 


لالم - 

« وردن » لم ر هذه الأثار إلا عنظاره انرب . وقد استو قفم‌ما فى ول ةيما ءانا 
ا ب جل حذاء لمهر ۰ و صم ساعات سوا ٤‏ الم اسعانفا رحامهما شاللا 
إلى نيان . ووصلت وادى لهي مد مس ساعات و نصف » و مار دم 55 
ست ساعات » وكوقار, لعد ست و نصف . وهنا ا Ng‏ من الماسیس 
وهذا اول ما رایت مها سد رحیل هم ن القاهرة » لأن طريقى فی مصر قلما كان 
بلاصق اللهر ۰ وهنا أيضًا لاحظت وجود الجسور الحجرية فى الهر فى مناطق 
عديدة . وبلنناوادی الصرورب بعد سبع ساعات ونصف . وإلى الجنوب 
من کوقان بساعتین حدق المبال بالمپر فلا ينسم الشاطىء لا لهرور ولا للزراعة 
طیما ۰ ومررنا دعده عار للسيول » و اعد سفر ماق ساعات ونمف وصلت وادى 
الوم حيث قضیت اللیل . 

A‏ فبرار جح وعل مسار ة ساعة من وادى الضيق يهم وادی السو ع. 
ويطاق عليه هذا الاسم نسبة لماثيل آی امول التى لما أجسام السباع » والی 
تقوم أمام العبد النهدم الشید على الضفة الثربية حاه وادى السبوع . والزرع فى 
هذه اليقمة أزى منه فى ای بقّمة مررت بها من آسوان إل الل وشن داد 
ااسبوع ¢ وسکان وادی العرب إلى اطنوب مم ¢ عار نشیطون ۳1 ۰ وم 
يسلكون البل إلى رر حیث تقع « القوز » التی ذ کرها ( روس 8 
واف نو ا اام » ومنها لبون اج امختافة التى حفل. ما ای 

ر . وااطر : امون جداً حى إن جاعات مهم تصل کل آسبوع 0 وممهأ 

جال أو س 202 البضائع 8 ولكن أخلاق هؤلاء التجار Aie‏ 4 كم 
غادرون ممتقرون لبخاهم : وأهل وادی ااسپوع ووادی العرب لا ينتمون لقَبيلة 
الکنوز کجیرانپم ولكنهم من العدقات الذين أنوا أصلا من الحمحاز(*؟ . 
5 (*#) زرت مسد ذلك حال سيناء فوحدت فا فیاة آخری من ايدو آسه‌ی العليقات « 
اقم فى ودیان سيناء الحنوبية وق | كدر ال أن ت للملیقات بالوبة بتو جلدم » وأميم 
فى الأصل شعبة منهم 0 عقد عر من عايقات سياء النية على زيارة عرب الاو با 


وم ضس افدایا منهم .وقد اق حفاوة ف وادی السو 4 القر اة 0 وعاد دمدد م, ن الابل 
اشيراها عا حادت عليه به کل ا 5 


سیم ۱۷ مسبت 


ویفسرت بعس فى الحبال الشرقية کالبدو . وم لا یتکلمون إلا المربية ؛ و جلهم 
هل ائة السكنوز . ويحى آمراء النوبة الضرائب على کل البضائع التى بستوردها 
عرب امایقات من الجنوب » ولکهم قلما بستطیمون أن توا منم ضرائب 

أضافية ة لان عددم ۳3 2 ولام مسلحون خر تسلیح > ولذلك استطاعوا 
أن نوا تروه طبه .وم ادي ون ف ااصمید العمید والبلح والصمغ العرال ودش 
النعام والإبل التى يحلبونها من برير » ويشترون منه السلع التى تلزم لأسواق 


الحنوب (*#) 


+ 


وعلى مسيرة ساعتین و نصف من وادی انضیق یوم واری العرب » حيث 
مد فضلا عن عرب الملیقات عرباً من فيا « الثربية 4 سکنوا الوادی من أا 
الفتح الاسلای للنوبة . وشاطىء الهر زک الزرع فى کل أحاله . وتکتدف 
الور ار مسافه هاا > تل ا ساعات ونصف ال حس > وارك 
اامیخور من الضفة سوی شقة ضيقة لا تصلح إلا تلسبر على القدم » آما طريق 
الإبل فتخترق العخور الرملية انمشنة والقح؛- العميقة فى بطن الحبل . و داغت 


وای قاری د كس سامت و فت کور يننا ست واشت 


3 
1 


وهنا اهم رض الشاملى ع وا ا اج من النخيل ۳ صفح كن اعون حی ۱ 2 : 
و ری السافر جوعات من الببوت على كل فا :4 باردة 4 م_ا ادت مده دعم 


المدود الدفيقة لكل قر نه ۰ ونهوم َم أرق على مره و اعات 3 


وسَفم على مس سیم ودم ؛ وضراسهلى عان e‏ ام من لد حار ه 


)#( تسیر فى کل شتا ء قا هن ثاذثين و أربت بر و بالمائع 2 ن واهی الس سیو - 
1 القاهر 2 . وقد اعتاد تجار السپو ع أن 


2 
مالغ لغ من الال لغروه بالسفر ال بر بر للتحارة 6 و ند عردمم ةا وم الأرباح ۰ وهنا 


2 
أس اه عل دە الشركة ۰ 


ن بهترکوا ف الجارة مم انو بين الاکن 4 فرصو مم 
ن عبود ةة . والافة بن السبوع ومقرات على الثين 
شمالى بربر تبلغ سبعة أيام من السفر البين . وعلى مسيرة ثلاثة أيام من البو ع عين ماء كبيرة 
ندعم قرع | هسبرة خسة أيام عم أرق ١‏ 

(م ۲ - رحلات وركهارت ) 


— ۱۸ سد 


وتقوم وادی مرا على مسيرة سم ساعات ؛ ووادى د انم على. شنم ونصف » 
والرر على عشر ونصف . والدر ہے لد بين مصر ودنقاه » ولست 3 أننى 
.أبت حقولا تلقى از رأة فمها من العناية ما تلقى الحقول بين كرسكو والدر 

کدنات از حظت أن یوت الفلاحين هن_١ا‏ أوسع واا دن يوت الفلاحين 
المر بين ۱ 


ع 


ول مارس دي وصات الدر دح الغروب 4 وأ خت ne‏ عنددار حسن كاشف 
حيث بزل وجوه السافرین » وحیث زل الأميران الماوكان اللذان آشرت إلهما 
5 ول کان الاک قد خلا إلى حناح ارم ¢ فإنى ل( أذعب لاراه ٤‏ بل مضيت 
ال فر ای دہف أن یت أشباع فصول دو مه 4 وفضول حدم الامیرین 6 لین 8 
ا 3 وارلا >ن ٠‏ الأسغلة . ولکن ۳ آسبح المح حی فاحای حه ن قبل أن 
أشن 3 وأقبل إلى فناء الدار یٹ قات لیا ¢ 35 أن ۳ رار ار الام رک مسا نی 
عن عرحی «ن رحلتى ؛ وهل أن تأجر أو رسول موقد اأ من وال دعس : وکان 
لو ره ¢ ۳ عامت من أهل الصميد 3 آمراء النو به شون باس عد على 3 4م 
أ > دون إذن علی مسى لسمواع . والكنى حين علمت وصول الما وکین > وکان 
حدے سم م الفلاحينالذين ت 3 بدو مم ی ۳۹ اء رحلتى إلىالدر قد أتنسى أن الأعسراء 
النوببين برهبون الماليك جيرامهم فى الحنوب کا برهبون‌جارم فى الشمال -- حان مامت 
هلأ أت أن من الحطر على أن أخق فى امه ی من رحلی . أما وقد شحمنی 
إليه 0 9 تس4 ا الى اجه : 0 صراحتى 0 تذننی قتيااء 
أننى ساح قدمت بلدثم لافرجة لأسب . وکان فى إلى بالعربة » وخبرتی بالمادات 
که ماعل اهنا ول الاففاد ال زر وه وانی توف ی بلقا وان 
اتا عد سس عليه ۰ وقد زاد ی سوء ظن كاشف ۷1 اش ااماو ان أه 6 ممم 
: 8 5 


— ۱ د 


نما کانا معی ف غاية التلطف والادب حين زرنما . وأنفقت اليوم كله و سض 
الند فى مفاوضات مع الا ۶ للحصول على خير يصحبنى للجنوب . وکات‌اشدید 
الى قدمتها له » وهی ساون 57 “ ون وطر وشان أجران ( وكاها تاوق تو 
ستین فرشا ) » خليقة بالقبول لو قدمت ف وقت آخر » ولکن قدلا الى قدما 
إليه مستر لىومستر مات باغ تما مو آلف قرش »مع آنپما م یتحاوزا ق رحلا 
زرم . قال لى الما كر « وهاأنت تمطينى أشياء تافهة مم آنك تريد أن نتجاوزها 
ال الشلال الثان » . قلت يح أن هدیتی لا تناس مکانته » ولا وفه خقه ؛ 
ولکنبا فى الوافع فوق طافتی » واتی كنت إغالنى عبزاً على صاحی عا أجل من 
خطابات توصية من حا کر إسنا . وأخيرا بلغت منه ما آرید بفضل مصادفة مر 


۲اصنادفات الطيبة » فقد عى إلى أن قافلة کبری قامت من الهس فاصدة سنا » وان 


عاب كيرا من السلم الي هم اماك لکاشف نقسة 6 ینوی سه تاسبوط 


بوا اها هره . فدذهیت إليه » وحلوت به » وقات اه نی و عدت لا ستا دعر والبا 

عا می خطابه الذى زودنى ه من إغفال على ف منعی من حاوز ااشلال الثای م 

اه طلن الماح لى ذلك ص إحة ؛ لو حد فى هدا مسوعًا لف ص غرامة عل القافلة 
: اح فا ! ۳ وحد ف ر عن در 


حين وصولما إلى اسنا ¢ أو لیا من انضی إلى فرط : وو<م شف طويلا 


هورتك 4 وسواء أكنت !مالیا كساحيك اللدن 


1 »!]- 


تد فش 
قا آم‌جاسوسا للباشا » فلن آردله غاب . فامض فى ركان شثت» واكك 


1 سے ۰ نب‎ ۱ 1 5 . 0 SN 
ان تین 2 ماءن ول حاوز لد عكرت ۰ ادن هده الباره مياية رحلتك‎ 


ومسا مود » . فطلیت الیه ان رودی مات واا » فغمل دول ردد . 
الذرة والمر 2 وغادرت 


كذلك حاءوی مر من اليدو 8 و اشتریت زادا إرحلتى من 


آلدر قبيل ظهر ۲ مارس © بمد أن فت غاولات الملو کین لمرقلة سفری . و در 
۲ 00 اسز وسنت تلق أن أقف هنمة لأسف قو می‌التفصیل الأهای 
والنو ال الق ا با شون الآن وول تق من أ عوان + 
030 لازت هدي دين الناى ديرا م فى جيم هذه النو احی ۾ لاله لا بصنم 
#صی ‏ ها خلا نوعاً ردا حا تایه اسو . وهو ستورد من الثام » وعلى الأخص فاسبطين . 


5 و اما‎ E رال اأعابون و زس‎ ET 


لس »¥ — 


ته اهر فى عراء من آسوان اسکرسکو من الشنال إل ار رو 
يشحر فإلى الغرب > و محتفظ بهذا الا ماه الحديدطو وال زاء إلى دنقلة . وذ ةالهر 
الشرقية فى هذا الحزء من‌الوادی أصلحلازراعة مر من صفته الثربية » وراها أا كان 
لما عرض بذ دك مک تایه خصبة من الغرين الذى رسبة النیل فوقها . أمأ فى 
الضفة الفريية فإن رمال الصحراء حتاح الوادی فى غير هوادة حتی تبلغ حرف 
ال ةم یلها الرياح الثمالية الغربية التی تسود الا فا اق ا ااشتاء 
والربيم.. ولا يتيح السهل الضیق قیام الزراعة موما إلا فى المجهات التى تسدالجبال 
فما الرباج:الرملية. الماتية . لذلك كانت الضفة الشرقية أ كثر حمرانا من الذر بية 
ولسكن الغريب أن كل الأثار الهامة تقوم على الضفة الثر بية .ولمل قدماء اأمسزيين 
كانوا آشد تدینا د تمبداً لآلهتهم الكرعة فى البقاع التى شون فما شدة بعاتن 
إله الشر «تیفون» (الذی عثل الصحراء) » المدو اللدود للاله احيرا ور 
۱ الذى عثل ماه لتيل 
وحرى اهر هنا فى جلته اضيق كثيراً منه فى أى أجزاء ممر » واعتراض 
الشطوط الرملية لسير المياه هنا أقل . وما إن ينتهى الفيضان حتى بزرع النوبيون 
الفقراء فى الوادى الضیق الذرة والدخن ( الذى بصنم منه انلبز e‏ 
جل اعتادم فى الغذاء على محصول الذرة » كذلك تصلح شقان الذرة امافة ماما 
لاشیهم طو الا لصیف بدلا من التين . و ر سم مصر لايعرف هنا » ولاق صعيدها 
جنولى قنا . ورمد أن تنحسر میاه الفیضان وینمی حصول الذرة » تروی التربة 
اسواق «لتى تديرها الأبقار» فترفم اا ان هل 
الغا .+ لان الاء الباطنى موفور فى کل مكان بمد الفيضان على مق خس عشرة 
نا 1 اعشرن بوك هذا عد و الفف ا > وکن مياه هذه الابار كرمية 
الذاق‌شارية إلى اللوحة » وأفضلآنواعماءسر الم ون شرب الترية أأياه 


)۱( إله الشرغنة اصن هو ست ( وهو افون عند اله یوان) » وست أو اور 


وقانله » وعدو هورس إن أوزير! يس (الترحم) . 
(۲) لابزرع الدخن فى مصر ء TT‏ اسای فى دارفور وستار وسال الاسر 
الأخرا. ٠ى‏ جدة إلى المن . 
۲۱ للشرقين ذوقمرهف عزون به الا وه يضفونه عادة بالخفة أو الاقل .ولاك 
كان الإغرينى عيرون بين النوعين . 


عدا مت القول می‌بغات صنيرة ب مساحة کل مها عقر آقدام .ب رفعت 
حوافبا لتحتفظ بالاء الذى حمله الا مساق حانبية ضيقة . ثم تزرع الحقول ثانية 
وا وفولا من وع دعی « کذس نقق» وتا من ارو الأنواع »> ولودياءفرنسية 
(وأوراق هذه اللوبیا إذا سلقت كان منها حساء بستطیبه النوبیون) . ول أر القمح 
إلا نادراً . وعلى مقر من الدر حقول بزرع فما المدس والمس والبطيخ . 
وعلى جرف اانهر -- وهو آشد من السهل رطوبة وأقل تعرضا للشمس = يزدع 
الترمس الر الذى لا حتاج ارى . والترمس معروف فى مصر ؛ وهو المروف عند 
الا بطالیین ب «الاویینی» . وينضج القمح والشعير فى منتصف‌مارس . وبعدحصاد 
الشعير فى نها إريل تزرع الأرض احیانا ذرة زرعة ثالثة » وتروى بالسواق . 
ویسمی هذا الزرع زرا صیفیا ويكتمل عوه فى شهر ولیو » ولكنه لا يكون 
إلا فى اخصب البقاع . 

وتنمو على ضفاف النهر آنواع برية مختلفة من الأشجار الش وکية من فصيلة 
الیموزا ( السنط ) » بالاضافة إلى النخل والدوء * ° . کذلك تنمو شجيرات 
السدامکی القصيرة برءة من إسنا إلى الهس فى کل مکان غمرء انفیضان . على . أن 
الناس قلما یفقهون مزایا هذه السنامکی » ولا بستمملها غير انفلاحین الذن خبروا 
فواندها الطبية . وعتاز السنامکی الصميدية على السنامکی النوبية والجبلية بكر 
أوراقها . وبين الكثبان الرملية التى على الفة الفر بیة‌تنمو أشحار الطرفام » وهی 
نفس الأشحار التى ف بأطراف الفرات فى عاری الزیرة . 

وم أر من الحيوان فى رحلتى على ضفاف الثیل فى النوية إلا القايل . وماشية 
التوبيين البقر والضأنوالاءز واطاموساحیانا » ويقتنى وجوه القوم المير » والابل 
غايلة إلا عند جار السبوع ووادی العرب . و وجد التيانل ( الاءز الجبلى ( 
فى الحبل الشرق » وقد رأيت مما تيتلا فى أسيوط » ويسمونه « البدن » فى إقلم 


البطر!ء . وحدثنى عرب البشارية عن فصيلةمن الأغنام البريةذات القرون الستقيمة 


)3 الدوم شر هة هتشر ه ف مهس دی د:دره سم الا 


تقطن جبالمم ٠‏ والبلاد عافلة بالغزلان الشمباء المروفة + ولیست الارانب البرية 
بالحيو أنالثاذر فما » ويسنيد بمض‌عرب القراريشن الفزلانو الارانب بکلاب‌سلافبة. 
رو ا ف ان 

أا يور النو نة قنوع نیز من المحل أحمر الساقين كنت أحيانا أتناؤلهفشاء 
عفنا إلى تفسئ ؛ واوزدری من:أ كبر الفصائل » وفصائل من اللقلق » والزخم > 
"وححافل الغربان: » وطير القظا ی اسراب صغيرة » وحیوش من المصافير 
الذوز, اا مخشى النو بیون آذاها لأا نم ناث الصاد على الأفل . کذلك عد 
ا کک ا الانتشار.» وراس هذا الطی هو الذى دمر وما 
ا4 أروغايفية على عسا ألرياسة ( فسكذلك كان ييل إلى كلا رأيته بنشر عرفه) . 
وة طاثرنانی أبيض فى ححم الإوز الكبير » بطلقغايه الأهالى اسم « التكرك » 
یسکن ال<زائر النيلية ازماية فى أسراب قوام السرب منها مثات » ولنکنی 
ل أمكن قط : من الدنو منها دنو" | يتيح لى تأملها .ولا زور النوبة الرقزاق النی 
زاف کر أ فى صنیدءصر » والذی يقال إنه يتسلل إلى فم المساح و يا کل العامام 
الپشوم الذى خر جه‌هذا الحيوانمن جوفه . كذلك ۸ أر بالنوبة أى طائر من فصيلة 
إلى ا 

ودن الخنافس ( الحمارى ) الختلفة الاأححام والأشكال ما لاحصى على ااضفة 

رة الرماية ب و كرا نا وجدت أثاز آقدامبا تنطى العاریق الول عل هذه 

الضفة اما . ويطلق النوبیون على الحمران اسم « الكافر» » وم بخشون انلنافی 
اعتقادم أا سامة » وأا تنغث السم فى کل ع«امام سه . ولونها فى الغالب. 
أسبود وأ کر مارأيته مها كان فى حیسم نصف. البكراون .. وامل 
عبادة فسباء الصر ین هذا الميوان نشات فى النوبة ولا : وهو جدير بان یز 
هذا تاختضوع للفضاء والتسلم م بأحكام القدر» إذ بستحیل على هذه المنافس 
و تسکن تلالها از ماية ؛ والطعام الذى تمیش عليه ضثیل تافه ع ومع 
ذلك تراها لا عا مصمدة فوق الرمل فى همة لا تمرف الکال ولا الوهن 


ولیس لدی النورين عتاد من أى نوع لصید الستاث اللپم إلا عن ۳7 مهم 


س ۳ بت 


مناطق الفلال الأول والدر وانشلال الثاف » حيث يصاد السمك أحيانا بانشباك . 
ونبدو أن 1 کثر آنواع السمك اتشارا هنا ها النوغان اللذان يطلق علمهما الأهالى 


و یقسم السکان الاقلم الذی عبر به من أسوإن للدر قسمین 5 أو وادی 
الكنوز س وعتد من آسوان إلى السبوع » وئانهما وادی النوبة = ویشمل 
كل الإقليم الواقم جنول السبوع حتى الحدود الثمالية لدنقلة . وسأفصل انکلام 
عن وادى:النوبة وسكانه فما بمد""؟ . ويسكن وادى الكنوز عرب کنوز 
) واحدم ۲۳ ( لین بز مون ا قدموا فی الأسل من صجاری رد 6 
واستوطنوا هذا ال فلم حين انتشرت صر القبائل البدوة المظيمة القادمة من 
الشر 9 .ومن بن هؤلاء 1 بدو من کانوا سكن ن شوار شداد » يعرف 
أحفادم إلى الان بام « البغدادلية » ویسکنون وادی دهمیت ووادی الأمبركاب 
على سفة الثيل الفربية . وینقم عرب کنوز إلى عدة عشار. أطلق اسنا على 
التواحى الت بقتطونها ‏ فوادى النصرلاب وآبوهور وغسيرها تسکنها عشائر 
ااتصتر لاب وأبوهور . وبين هله القبائل اس وتتاحر يؤديانز ا إلى 
نشوب القتال . 

ویبده آن المستعمرين الحدد ما لبثوا أن اختلطوا بالوطنيين المغلوبين عى أعس نهم 
الاطلاق » ورتسکامها الاهالی من أسوان شالا حتى السبو ع جنوبا » فى كل قربة 
شال اسوان ی ادق #الأن افر اام هرب كر ارو اليد حدينا + 


ل بت 8 - 1 
ومن المقائق التى تسترعى النظر » أن .مر انتا السکنوز والنوبة الغرييتان هذا 


مس 


۳۹ 5 . 5 باس »م : 5 
واؤدوا ام ونا زانوا تکلمم مها ۰ 9 لاسن 3 هده ازاده أصداأثت عر بيه عل 


(۱) يطلق ااصریون علىسكان وادی‌النوبة ووادى الكنوز حق داقلة اسى «البرابر:» 
ولكن هذا الافظ قلا يستعمله الوطنيون أنفسهم <ين يتكلمون عن أمتهم . وامل اللفظ معت 
مق اسم إقام برير الواقم فى اتجاه « القوز » الى ذكرها الرحالة بروس . ویمتر أهل بربر 
أحيا 0 لوین . ۱ 5 

(؟) يتتشير أسلال البدو فى کل آعا» مصر تقریبا شعافى اليا . ومعم دلاحی الصمية 
من أضل بدوى ؛ بل إن من القنائل الشامية عفاثر عديدة: استوطنت شواطى» افنیل . 


یس 85 سب 


الزمن الطو بل و تنم استم‌ال العر ره امتتاعا بکاد بکون ناما ی افاج هاور کر ات 
دنقلة حنوبا ومسي شالا > وکلاها لا لنة له سوی العربية وحدها . ولا تکام 
العر یره مق الكنوز سوی ٥ن‏ زار مر 4 ومعظم نساموم هلها عاما ۰ كذلك 
ما بسترعی النظر أن حتفظ عرب الملیقات فى السبوع ووادی العرب بلنهم 
العر دية الخالمة 3 وثم على وضءهم من جدود الكنوز والنو نه ۰ ورحافم «مرفون 
اللغتن 4 ولسکن ناء م لاهن سوی العر یه 

هم.! معا بمد ان أصف الطریق الذى سلكته . 

1 راص الدر هامه لا حقواسا على معمك هوم 0 ممعحدر ف تل صعدرق وراء 
القرية و بدل دنا امد 0 4 موعل 86 القدم ¢ ويلوح و أهل EL‏ اأ مارد 
کا ۱ 20000 الآلمة الصرية قبل آن تشر فده الأهة از من طوبل ۳ مدا ید 
السكرنك والقرنة الضخمة التى وحی الظواهر كلها بأنها أقدم العابد الصرية 
إطلاة! . ومعبد الدر منحوت كله من المجر الرملى عا فيه مبو الأعدة انمارجی 
وال کل وقدس الاقداس .۰ ویتألف يبو الأعمدة من ثلا صفوف .من الأعميدة 
الريمة » فى کل صف منها أربمة . والاحدة القريبة من امیسکل - وکان السقف 
بصلها :صابن امعد ألا نيد أ كبر =| من سار الادة 3 مر 6 العومود ممأ 


ا 


هرت من أر بع أقدام وارتفاعه أربع عشرة ا 4 ومازاات دنه سليمة 6 دين 
مود من الأسمدة الأربمة ساق تمثال ضحم كالقائيل التى راها الزار لعب القرئة 


بطيبة . وقد سقط حافت من السخرة النقورة الى كانت قوم جدارا من جدران 


۲6 بت 


كيو + ول ایا ۳ ش ٹل معركة يظهر فما البطل را كبا عجلته بطارد 
غنوه الي ددم وهو هقر لى الاحر اش . حاملا حر جاع مدمه . وق آسفل هدا ا دار 
عینه ضور الاسریوقد 3 خلف هو رهم سائرن إل وه وهو قرت 
ی أحدثم ۰ والنعوش كلها مشوهه وف الجدار اامابل صور لامع رکه أشد 
اش ها » ولو الأسرى فا وقد سيعو! أمام الا له او ) وله راس صقر ) 5 
وعنى جانی الدخل الرئيسى فى الحدار الامای للهیسکل 1 « بربار وس » بقتله 
غر 422 وقد رقم اوو ذراعه ستو وف الضر به السددة إليه ۰ وهذه الجموعة 
تراها بعينها مرسومة على كثير من المابد الصربة » ولسکن لبرباریوس فى هذا 
آلمید رأسين وأربع آذرع فقط 1 ف حين ری له ر؛وسا وأذرعا عد بده ف معا رد 
ھ ھر لاخری 9 وع 7 ااعمد الاربنة الا عة أمام قدس الأقداس صور أشخاصضص 
ةة أ زیاهم » وم ببدون الین ائتن » وید کل | همهم فی يد صاحبه . ومن‌الناظر 
الكررة متظر الكش الم شین ( . أما امكل قحرة 
مر مها تلا ره خطوة لا بدخلها الور إلا من اليوابة ار كيسسة ¢ وححره 
جر ی جانا ۰ و خد من اليوابة إلى دس الافداس صقان من الأعدة أأرمة 
ف کل سف مها ثلانة . وشکل الأعدة شاهدبان مشیدمپا کانوا مبتدئین ق‌الماره 
۳ ۳ لا کتل مر وم4 منجو به من المر أل قو اعد ها ولا تیحان » وهی ف قاعها 
او سم قلیلا منها فى مها . وجدران الميكل الداخلية وأعمدنه الستة تغطها الصور 
الدينية التى تراها نی سار العابد » ولكن فى صناعتا خاجة لم أرها فى معاید 
مصر . وتدل 1 ار ر الال وان ال له على أن هذه ارسوم کا دت فىأصاها ملونة .وی 
جدار جانی من جدران امیسکل دم لأشخاص مه حلیقی الرژوس طوال 
حلد أسل . وف الخائط الحانى للهی کل باب علیه رمم القرص الجنح » وهو ودی 
إي ا!2دس‌الصفی :+ وفیه‌مقاعد ائیل أر بمة » والقاعد متقورة فى الا : () 


(#) ری الزاثر هذه القاثيل فى هیا کل جيم معاید التوبة القدعة النعونة فى 
۳ > ۳ چ ”ي e‏ ۳ ۰ ی 


دعل جانى القدس حجرات صعیر و 4 ات خاصة نفتح على امیکل »وی ححرة. 
منها حفزة عميقة يغاب على الظن آنها كانت تستممل مدفناً . 

وعلى جانب الخبل بقرب المعبد مقابر منقورة فى الصخر . وقد نسخت هدن 
۷ ۲ ۲۵ سر بر عم ملم 


+ لون‎ ۸۲ 
AN ۰۵ 


اهاداهم كا اع 41060 كان ۵۱ + 

ولا كانت الدر ام بلد فى النوءة » ومسمكياً لاحكام حين لا يقومون ولام ¢ 
فقد كانتمقصد الأغراب وسوقا تقوم فما بمض التجارة . ور الدر ورم 
باق تقدیرا كثرا و مصر + ویشحی منه عار !سنا واسوان شات کرد 
من هنا فى الحريف حين يساعد ارتفاع منسوب الاء فى الهر على سرعة اللاحة 
ثلا . کذلك تنقل من هنا فسائل النخيل إلى مصر » لان الأشحار الى 
تستنبت فى مصر من النوى لا تلبت أن تنحط سلالها الطيبة . ويؤدون عن 
مر ذرة واقشة خشنة من البکتان وملايات من صنم ایکا او ا 
إذا كان محصول الذرة فى النوبة وافراً فان تمن المر يؤدى ريالات اسيانية 
على أن حالة التجارة فى هذا الإقللم ری 4ا ء وأذ كر على سبيل الثال أن ار الذى 
يشترى من الدر » ولو نقدا » يغل بيعه فى القاهرة رحا صافيا نسيته 7.٠١‏ 
على الأقل . أما الذرة التقولة من أسوان إلى الدر فتغل رما نسبته ۱۰۰ بز . 
والقنطار الإتجليزى من البلح يساوى فى الدر حو انية شانات . والعملة المتداولة 
هن الد أو الكيال الصغير من الذرة تقدر به کل السلم ارخيصة : أما الريال 
فسامة يقايض اء لا ملة للبيع والشراء . ولم يعرف القرش والبارة هنا إلا مند 
فت اوليك . 

وتقوم قزیة الدر وسط حرج من النتفیل » وتتألف من ماقق وٹ 


أو حوها؛ ون کاشف وآخویه: نيوت حستة هنا . وكثزة سکان الدو 
آترالگ | محدروا من جنود البوسنة(البهناق) الذين أرسلهم الساطان سلیم للاستیلا 
على البلاد . 

۲۰ بارس ~~ خادوت الدن ومح ة شي مر ن الاعراب جدعی « گد. 
آوست» من قبيلة القراريش . وبدو القزاریش - وم شعبة بمیدةمن المبابدة ات 
نتجسون وال اتير غ الاق ورا ء من لر حى امس ودنقلة ا جنوباً » 
حي يقال إن عددم هناك يفوق عددثم ف النوبة .وم رقاق الخال 6 وخياممم 
من ار المدول من سف التخل ءالما فواصل فى وسطما لمزل اطرع »> 
ولكنهم رغم فقرثم نان روغ بنامهم للنوبيين » و بذلك احتفظوا لا تج 
نقية » وم بفخزون صادفین عا امتازت به ناجم من جمال. وفتنة . ويشتغل 
معظم 'عزب القراريش فى خدمة امراء النوبة بو وخيراء رافقومم 6 رحلامهم 
داخ أملا کهم . وفىغياب الأ وكبارالأبناءتبهى الأموبناتهًا فى خيمتهن النءزلة 
لانهم يعيشون عادة فى أسر منفصلة لافى مضازب محتممة . ویتلقی هؤلاء البدو 
ببن الحين وان تقتعات من أمراء الثوبة » ويغنى زراع الجزائر مم م الضرائب. 
ومع قدر كير من الآمانة وم الضيافة » وارق شال من سار من لقیت. 
من سکان النو ت وغير الشتغلين منهم بخدمة الامراء يكسّبون معاشهم إه| ال 
خيراء » أو ا الجبل الشرق وبيعها لتجار إسنا يسغرجنيه لحمل 
( وال يعادل من أزبمة إلى خسة قناطير |جليزية ) . و من يساقر م نه 
وادی حلفا الواقمة على النیسل مسيرة ثلانة أيام فى الصحراء “الغربية خم ات 
أو آلنظزون > وهم یقایضون علیه هوّلاء العحار الذرة واقع مکیالین من الشب. 
ها لا مكابيل من ار . ويحدون النطرون إذا حفروا عليه عل حمق وصات. 
فليا تيع ناي .على أنها محارة حفوفة بالكاره » فسکان الك بانية ( وى 
قرية ٩‏ تقع علی ائنی عشر میلاشمای أسوان ) يشتغلون مهأ انشا ؛ وتمتفرق رحلهم 
إل آباز النطرون آخد عش :نوما » والتقاء الفريقين یمقبه حما قوب" ممركة 


دام ۰ وبين وادی خلفا والشن بوخد عين ماء تبعد ونا واخداً عن الشن اه 


جسه ۸ — 


رحله وم ف الطر یق ال الوأحة الكرى 4 عين آخری بسمو سا الثاری 4 و لذمو 
حو لما خل کثر ۰ 
ركمنا زهاء لصف ساعة لوف مغادر نا الدر عداء أحراج من ااتحیل ۳ موت 
لالا حن حسنة البناء » ثم ارتقينا البل الشرق » لان الطريق اله‌تد على ضفة 
الهر تقطمه الصیخور . وعلى قة الجبل سهل فسیح » تغطيه شظاا من الحجر 
ارم الفسکك » ويحفه من الشرق على مسيرة حو ساعتين سلسلة عالية من 
ابال 08 وواصانا السير عل هدا ااهل عر وان غرب النوب الور ی 4 حتی 
إذا قطءنا رحلة ساعتين ونصف من الدر هیطنا ضفة الهر ثانية بقرب قري فش 
وهناك عبرنا حری حافا افرع من فروع الیل . وأمخنا مير يذأ عن حزرة » 
عند خيمة دليل » فقضيت الايل هناك . و يتكلم القوم العربية والنوية على 
السواه » وهم بشرة سواده ولكن ليس هم مات اروج : والرحال عاده 
عراة إلا >ن وزره لفو مما على انلاعر 4 اما النساء فیافعین عل احسامهن وھا 
هن اسیج حشن ۰ ورسل الرحال والنساء شعور رؤوسهم ¢ ويقصومها دن 
وق العنق ¢ ويعقصونها ضفار رفيعة عن طريقة عرب نوا كن الذين صوزهم 
سمرسوات‌فی كتاب«أسفار لورد ثالنشیا ۲۲۵۷19 وندنادولهلا ۱۸۳۵». وشرم 
كث ولسكنه ليس صوق" القوام . ولا عشط الرحال شمورهم قط » أما النساء 
فيم ماما أحيا ۳ ۰ وئلاس الت اء ف موحره رؤوسهن. عقوصا أو حالما صدهيره من 
الودع أو اطرر الصنوع من از حاح الیندی . و دهن الرحال والنسناء شمورهم 
باکر إذا تير » ولمذا فائدتان » ترطيب المد الاهب.من القيظ أولاً > 
واقصاء الحشرات عنه ما 1 » و صبيامهم عراة » أما الفتيات اليافمات فیشددن 
حول خصورهن مناطق من الشراريب اللدية » كثيرة الشبه بالريش الذى باه 
سكان حزار البحار الحنوبية للغرض نفسه 

۳ مارس - رددت انمبیر إلى الدر ايشترى مزيداً من الدرة ليقدم امه غذاء 


البعير ينا ف دہ الأصقاع الى لا شمو فما الأعشاب ابرية 5 E‏ راتا 


مت ۲ س 


بمد زجوعه . وکان طريقنا محاذی حرجا من التخيل وصفا من البيوت لم ینقعطع 
مسيرة ساعتین . ثم الفینا السیخور الرأسية كتنف اهر حتی تلاصقه .. وقد 
حت وأنا فى أسغل الحبل مدخل حجرة منحونة فى الصخر على ارتفاغ ستين قدما 
أو ثمانين » ولكنى لم أجد سبیلا لبلوغ هذا الدخل » فالصخرة هناك رأسية » 
وقد ریت مثل هذا قبوراً منحوتة فى صخرة وادى موسى فى إقلم البطراء > 
لاعكن بلوغه! إلا إذا ارتقى الرء سلما طوله أربمون قدما أو خمسون . وبلئنا 
حصن إمزى. بمد ساعتين ونصف » وقد أصبح الآن را يبابا» .فقد اعتصم 
به الماليك فى العام الماغى حين حوصروا » ثم حاصروا بدورثم جند إراهم بك > 
وق غضون كاده امات ان وة خت الأسوار بالدافع القليلة الى وحدت فى 
اطسق + ووك كتير من بیوت القرية دک . 

تقوم ابرم على ربوة صخرية منعزلة تشرف على النهر » وحيط بها جبال 
جرداء لا تصلح ازرع ولا حرث . وعلى قة هذه الحبال كثير من مقار أولياء 
الراك القدعة . والبيوت‌مبنية بالحجر الرملی » ومثلها السور الحدي ت‌الذی یکتنف 
اللديئة . وعلى مانب الفریی أطلال مخلفت من السور الأثرى البنى با حجار صذيرة 
متحوية لخت بغاءة الدقة والمناءة » ويبدو آن‌المورشيد فى عصر الدولة احديثة . وق 
نطاق‌الدينة خرائب بنائين من الأبنية المامة » واعلبما كنسيتان إغر بقیتان‌بنیتا على 
طراز السور القديم . ويدور المرء حول الحصن فى نحو مس عشرة دقيقة » ول أجد 
فيه من الآثار القدعة سوى عمود صنیر من المرانيت الأشهب . 

وحصن ارم والإقليم الذى بتبمه»والذی يبدأ جنونى الدرينصف ساعةویتهی 
عند وشكى س ماك لأا ار ؛ وهو مستقل عن أمراء النوبة » ولا كان الأهالى 
معفين من دفسم الغرائب سواء لؤلاء الأمراء أو للاأعا نفسه » فقد استطاعوا 
عضی الزمن أن يقتنوا من جيم باحهم عاما بعد عام روة طائلة من النقود والاشية . 
ولسكن الماليك آنوا فى أسابيم قليلةعلى كد" قرن من الزمان » وذلك فى أثناء تقبقرم 
فى العام الاضی . فقد أخذوا من وادى ارم نحو ألف ومائتى بقرة » واستولوا على 


جنيع افيه من غم وماعن 6 وأودعوا اأسحن وحوه ادم وسرامها 3 ا مهم 


نت ۳۰ 


غدية محاوزت مالة آلف ريال أشهانى » عم أعدموا الاغ قبل مغادرتهم الدينة » بعد 
أن أفى جتدمم على ما وقسم حت أبدهم من زاد . فلا عحب أن اجتاحت الاقلیم 
فى أعقاب هذا النهب والسلت الجاغة الروعة التى ذكرتها آنفا . 


تاصوممملانهم‌چیدا يقتنون الاسلحة النارية . وم بیض‌اللون إذا قیسوا بالنونیین» 
مازالرا يحتفظون علامح آجدادم البشناق الذن بهم سلم الفاح ليحتلوا ابرم . 
يقولون «محن رك لا-وببون» .ولا کا وا لابدینون‌الا غا بال.نوعالمطاق ؛ ليس 
لأحد سلطان علمم » فقد كثر بینهم التشاحن والتناحر . ولمم قاض إلى وظيفته 
بااورائة . ويثأرونمن القاتل بقتله » وإذا أدى المدوانإلىالوتفلا سبيل إلى قبول 
دية الدم » آما إذا أدى إلى الأسابة يحراح فبناك غرامات مقررة على کل إصابة 
«فاوت بتفاوت الأعضاء الما به ۰ ومثل هرا القاون منلشر دان دق الشام ۰ وإذا 
أو 5 دما له ودی 8 نصعه| إذا طلقها 5 على أن حوادث المللاق بيهم نادرة جداً ۰ 
وق المرس يتحر المريس بقرة أو محلا » فإذا تحر كبشا كان ذلك 
فضيحة الفضاخ . 

واست أذ كر فى کل ماطفت به من بلاد ااشرق بلدا كإيريم بعمان‌فیه الناس 
بلا حارس ؛ وماشیهم ترعی الکلا على فة النهر دون راع برعاها » وخير أئاث 
ابیت يبيت الايل كله حت الدخل الحيظ بالمتزل . وقد أجع أهل الإقلم على القول 
بان السرقة رذيلة لا يغرفها إقايمهم : ويحدز لى أن أضيف أن النونيين فى جلتهم 
ل تلوموم هده ارديلة ۰ 

وعبرنا الحبل من ارم »> وبعد مسيرة ساعة هبطنا صفة الهر عند وادى 


«شال » وهی القرية التى لجا إلها أ كثر أهل ري بمد أناجتاح اناليك وادسهم . 


س ۳ نیت 


.وبتنا ليلثنا هنا فى بيت لأبناء الأغا الذى فتله الماليك.. وکنت أب حططت أرى 

الفلاحين يجتمعون فى الساء عند البيت » فکنت أزعم لمم أننى قادم فى مهمة رحمية 
تتصل بالأميرين النوبيين المقيمين جنونى سكوت » ولا كنت فى صحبة رجل 
معروفضاته بأسرة كاشف فإن أحداً لم بجر على عرقلقرحلتى . والواقم أنه لاخوف 
من الفلاحين على السافرين فى النوبة ؛ وم خلیقون بأن بطمثنوا إلى وايام بوجه 
عام » وإذا كان هناك خطر عام فصدر ٠‏ جشع الحسكام وشرههم للال . 

٤‏ مارس ‏ عتد حرج الاخل جنوی الشباك . وقد وعدت را من 
البیوت حورا ؛ وی کل خطوة کنت اصادف قبورا منبثة . ویضم النوبیون 
بحانب کل قبر إناء من خرف علوونه ماء فى اللحظة التى بلحد ةما اليت 
وبتر کون " هناك . آما القبر.فینطونه حصی ستير مختلف الألوان » وق کل طرف 
من عار نه ن ن کک تين من سعف النیغل » وهكذا ا رم الا تتصار 
رمزاً للموت عند التوبیین . وتقوم إلى جوار ااشباك أ كوام من أحجارمتحونة هی 
أطلال بناء قدم . وبعد ساعة من ارع بلثنا وادى بسان, . والأرض الصالحة 
للززاعة هنا شيقة جدا . ويبعد الحبل الشرقی مللهرة ساعة تقريباً » وينه وين 
السهل ربوة تسکسوها المجارة الرملية الفككة . وشكل البال المنعزلة الى 
يتالف منها هذا القسم من السلسلة يسترعى الأنظار» فمظمها شبيه بامخروط قد 
استوى عند القمة أو بإلمرم الکامل . و|ذا رأبنها من بعيد بدت لك منتظمة جدا 
حتى لتخالها من صنم الإنسان . وبمد مسيرة ساعتين بلغنا قرية وسكى » وهی 
الحد الختونى لوادى إرم . وف الل السخری إلى الشرق من وشكى تقوم 
صخرة منعزلة م شمة نحتت'فنها عدة قبور محملبا من الداخل أحمدة مربمة قصيرة 
قاجا هذه القبور دهليز ,مقبب يؤدى إلى مدخل خلق . وصناعة هذه القبور 
بدائية خشنة ؛ ولیس على جدرانبا من نقسوش سوی رمم الصلیب . 
وبقرب الصخرة تلال عديدة من النقارة . ومن عحب ات نکون هذه 
اقبور هی الوحيدة التی يصادفها السافر فى التلال الشرفية من .آسوان إلى 


هنا » نقد كان من السهل نحت القيور فى الجر الرملى كا حتت فى أما كن عديدة 
عصر . ونتصل توش زهاء الساعة . وبعد ثلاث ساعات ونصف عبرنا البق ¿ 
وبمد أربع ونصف بلننا أرما وهی قرية جميلة تدخل فى أملاك النوبة . وکا 
طريةنا حتى الآن بتحه إلى الجنوب الفری عاما » آما بعد ذلك فقد احرف غرد . 
وعد خمس ساعات ونصف عبرنا ابل السکتنف لامر مسة آخری . ومد ست 
ساعات بلغا فرفری وهی فربه حقيرة عتد أمیالا ٠‏ وردع الفو ون هنب 
قليلا من القطن . وری السافر حقولا صفيرة من القعن منبثة على طول الطاريق 
من قنا إلى دنقلة . وینسح النساء من القطن قصانا خشنة أو يبمنه لتجار الدر ثقاء 
الذرة . وبمد سبع رش رم نا باطلال کتبسة |غرقية استمملت مسحدا 
فى عصور حديثة » وجدزاما إلى النصف ممنية بالمحارة الصغيرة < أما آعلاها ٿن 
الان ؛ وعلى اللاط الأبيض كتبت أسماء عديدة لازائرين » والكتابة شفط آخر 
فترة من کک الدولة الحديئة . وتسكثر التواءات النهر هنا واتحناءاته » وروی عن 
هذا القسم من مراه أنه مرتم لاسي . وقد رأيت بنفسى ستة منها راقدة إلى جو أر 
ضا البمعض على شط رملى . والنوبيون جيما با كلون لم امساح ا اتيس 
سيده » شأنهم فى ذلك شأن أهل الصمید » ولكنهم قلا يوفقرن 
فى اصمیاده(*). 

وبعد الکنيسة الإغريقية ترق الطريق الحيل ثانية » وعلى الحانب الآخر 
لهذا الحبل يوجد وادى قربى, على مسيرة ای ساعات ونصف . وکل واد ما 
فبه من مموعة القرى يفصله عن الواديين ثماليه وجنوبیه جزء نافیء من الحبل 
قريب من النهر یکون عثابة حد طبیعی له . ورجانا بعد الفروب عند بيت إحدى 
زوحات حسن كاشف بعد مسيرة تسم ساعات ونصف » وهناك قضیت الیل . 


وإذا قدرنا الساعات الى قعلعناها بطول اپار » فلامد أننا قطمنا فى يونا هدا 
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البر انى لا بصادفها الرء ی إلا اأثيل فى عروض شندی وسنار ۰ 


غشر ساءات زنمف على الأفل . وكانت ساعتی لسوء الحظ قد تمطلت لنسرب 
الغبار إليما ءلذلك لا سبیل الل‌حساب الوقتفى مسیری بالنهار لا بارتفاع الشمس 
فى الأفق وبطول النهار . وقد أخطىء هذا السبب فى تقدر الزمن الذی قضيته في 
السفر من قرية إلى قرية » ولكن مو ع ما فطءت فى اليوم كله صحيحفى جلته . 

ه مارس حب يعد نصف ساعة باغنا عقبة ( " © قرب » أعنى حد الحبل بين 
وادی فربق والوادی الوافم ماب وأرسات دايلى بالمعیرین فوق الحبل » 
آما آنا فسل‌کت رقا 57 تلمشاة يام الحرف الذى يكاد بنحدر ادارا 
راسیا . وبمد ساعةمن رک فریق وصات إلى معد قدے منحوت فى جدار الحبل 
الصخرى . ولاسبیل ال هذاالعبد سوی هذا الطريق الحطر» وليس هناك أرلطريق 
قديم يؤدى إليه . ودخلت من بوابة ضيقة عالية إلى معبد مصری صثير مندوت 
كدق الصخر ؛ وكان سلما محتفظا بروائه كأن النحاتين فد زلوا عنه الساعة ‏ 


ويتكون هو * هیکل طوله عشر خطوات وعرضه سيم وارتفاءه زهاء الائنتی 
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عشرة قدما . وفى داخله أربمة أعمدة ذات تیحان معربة » وعلى کل حانب من 
جانى الميسكل حجرة لا يصاها النور إلا من الباب الذى یفتح یی الميكل . وعلى 
طول جدران اليكل مدت مقاعد ححرية واطثة » وهی ظاهرة غريبة لم آر شا 
نظرا في ای شید مسري لكر اوقا قلات ورياك مضه تمده رام 
من الميكل إلى قدس الأقداس . وف القدس حفرة عميقة للدفن » وف امیسکل 
أيضا أخرى شبيهة مها وان صغرت عنما . وجدران الميكل والقدس تسکسوها 
اشر الألرنة » ولك اللدرين الحانبیتن عاعاتان منبسا . وقد حول 
(#) لف «عقية» شائم فى جغرافية البلاد المر بية » وهو يدل عادة علی(قام جلى آومپع! 


صخرى يفم عليه الطريق . 
(+ م - رحلات وزکهارت 4 


لس ۳ سیب 


الاغریق هذا المبد كنيسة وبيضوا جدرانه ليرسموا علما سور التى لم بزل كثير 
منها فا » وأظهرها صورة فار جرجس © وهو بقتل النتبن . و حمل الحدران 
آثار اسيام کذر من ال حالة الاغریق . وبتاء العيد برمته ج لا صنمه فيه » 
ونقوشه الهيرغليفية شدهة بنقوش معبد الدر . وعلى الضفة القابلة بقوم إلى الثمال 
قلیلا معبد ألو ”ممل والقائيل الضخمة التى 9 الكلام عنما فما بعد . 


والتقيت دليل دمد ساعة و لاله آرباع الساعة من مفادری فريق » هند سفح 

لل متعرل قراب >ن الجر یوم عليه حسن شوك حصن ابرم ضخامة وشک 4 
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واه قنمه ار ۱ وود هعدر مر سنوات عد رده لان الصخور اليجرداء متفه 
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من كل صوب . ولا زال جزء من سوره القديم قاع »> وهو دشبه ف ننائه 
سور إبريم . والبيوت مبنية بالمحر والطوب . وعلى َة القرية توجد عانية 
أو عشرة أعحدة صنيرة من الحرانيت الأشبب ماقاة على الأرض » وإلى جوارها 
تيحان إغريقية من الحر ارمل الاحر بدائية الصنمة . وصخور هذا التل من 
أفضل أنواع الجمعات من الظران وللرو والحر الرملى الأعر » وهو نی هذا 
فريد بين التلال التى شاهدتما فى النوبة . ويكون النهر أمام الحصن جزيرة كبيرة 


نسمى جزيرة بمرم » نسبة إلى القرية القريبة مها على الضفة الغربية . والحبل 
فم حول ادا بتالف من تلال وعرة مشوهة » ويبدو أن هرد أرضية عنيفة قد 
هشمما ۰ وال الحنوب دن هذا الکن ده الهر فى سيره غرب الحنوب 
المری . و دمل ساعتتن و صف دن فريق یترأمی الحبل الشرثى إلى الشرق البهید 3 
م يلتقى بالهر ثانية بعد الشلال الثانی الواقع عند وادى حلفا وكير هاعر 
شحرات بر ده لسمی اکن ويسميها عرب البیحر اليت عشيرا . ودا النبات 
گر نی داخلها أليان حريرية تغاف فولة صعیر و » وقد وصق( ورد 6 . وهو 
ينمو فى کل حاء الصعيد جنولى أسيوط على البقاع الرملية الجاورة لانبر » ولكنه 
لا يبلغ من الكير ما يباه فى النوبة . ويسميه الصرون الفتنة » وهو آعم 
الحشائش اليرمة التى يصادفها السافر فى طربقة من الساسلة ( جنونى إدفو) إلى 
إقلم این وأوراقه عم زعاف للابل . كذلك بکثر الحنظل حيث ينمو 
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المشر » ویصنم النوبيون منهالصوفان کا يصئمه الوسدو فى بلاد العرب . وبعد 
ثلاث ساءات مررنا فى السهل الرملى بمدد من الكبان الختافسة الأحجام 
تنطيها الرمال » وقد أحصيت منرسا قرابة نة وعشرين فى نطاق ميل 
ونصف . وانتظام شکلپا الذى عائل اما شكل الکمان الوجودة .فى 
سحاری الشام وسېل تروادة يسكاد يقطم با شین صنع الانسان! * 2 ۱ 
وبعد ثلاث ساعات ونصف بلغا قرية تسمی فسطل ‏ و بعد أريع ساعات بلغنا 
قرية كبرى فى ارترانم. وف الطريق دعتنا أسرة من أقارب الأمراء النوبيين 
اتناول الطمام فى مأ تم رب الأسرة » وکان قد توفى منذ أيام فى" الدر » فلا سم 
ذووه بانگر حروا بقرة ووزعو لها على الجيران . وعلى مسيرة ساعتين 
من القرية لقيت نسوة حملن على رءوسهن أطباقاً حملن فا نصيهن من 
هذا اللحم . ولا ينحر البقر إلا وجوه القوم إذا مات قريب لهم » أما عامة الاس 
فیقدمون بح شاة أو عئزة يوزعون ها بااقسطاس»ء وأما الفقراء فلا وزعون 
غير الحيز على قبر اميت . وءلى مسيرة أربع اعات ولا آرباع الساعة مسحد 
قدم متهدم يقوم على التل فى الطرف الحنون اوادى أدندان » اة قرية ف رس » 
على الضفة الثربية لانيل . وبمد نخس ساعات ونصف مررنا بحزيرة فرس الجميلة . 
والأرض هنا مكشوفة » ولکن الل على الضفتين تکسوه الرمال. وعللى 


(#) أنبتتحفائر مصلحة الآثار الصریقالی بدأ تهاعام ١*١‏ صحةرأى بوركهارت الذى 
كان أول من فطن إلى أن هذه الكيان لیست طبيعية » ولكن هذه الظاهرة ظلت طويلا 
برغم هذا لا تثير اهام الشتفلین بالحفر والتنقيب . واا-کیان الق أحصى منها بوركهارت 
خسة وعشرين هى جبانة قسطل الق اشتهرت بكيان جحا » ومثلها جبانات كلابشة وابرم 
وبلانة وأدندان وجاى وفركة وصاى وواو . ومقابرها الكومية لوك الباميس 6م816 
وأشرافهم » وکانوا محکنون أ ك النوبة العلیا والسفلی فيا بين القرنین الثالث والسادس 
الميلاديين . و<ضارتهم تالية لاحضارة ااروية » وكانو وین يعبدون آلمة مروى ومصى . 
وقد اشتبكوا فى حروب مع حكام مصر من الرومات على حدود إلفنتين .وق منتصف القرن 
السادس قضى عابم ( سلكو ) ملك النوباتاى السیحی » فهدم بهذا آخر معقل للوثنية فى 
النوبة » وسجل نصره باليونانية على معبد کلابشة ( أنظر تقرير مصاحة الآنار المصرية ) , 
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مسپرة سبع شاعات توجد أقرية سرام شرت على الضفة الفربية ».وعلی سيم 
ساعات و ذصف أطلال مدینة عر بیه مره قریبة من الاء مط ا سور معيك. 
من الايد . و بلعتا سر م مد ای ساعات »2 وهی قرية جيلة “ألم دسر بعك 
تمالى ساعات ونصف » وغناك بت لباتى . وکان دلیل عضی فى داعا ال يبت 
كير القرية » والا لانلنا حظ امن الطمام قبل النوم . وكنا حيمًا تزلنا پفرش لنا 
حصير على الارض أمام باب الدار الذى لا دخله غير الاهل والأخصاء . 
وكان اامشاء الذى يقدم لنا عادة هو خيز الذرة باللان » يضاف إليه البلح أحيانا . 
ولا يأكل رب الببت مع ضيوفه قط إلا إذا لوا عليه فى أن يفمل . وم يكن 
مضيفونا يقدمون العلف لبميرينا داعا » وکانوا يمتذرون عن ذلك بنفاد اللذزون 
من سيقان الذرة ۰ وإذا ارادا الاحتفاء بالغريب هنا قدموأ له عند شروی 
الهس قبل رحيله فور من اللمن الساخن والليز 4 أما ااعشاء فيارد في العادة ۳ 
ولكن قما كان الحظ حالفنا فتظفر بفطور » وكنا فى المادة رکب اليوم 
كاله دون أن نصيب من الطعام غير الثر القايل تتتاوله دن متنا وحن واقفان. 
ببعيرينا عند بقعة ليقضما من أشحار الطرفاء أو السنط , 

۰ مارس د کان طررقنا موف سرلا خصبا بعر فيه التغیل والسا کنر 
إلى اس . وکان الثیل 000 هذا ف العام الاضی الم يثمر فياه السهل . 
ووا شي من ارت آمراء النو 1 0 بداره قدعای لابزول عاس ده وبالغ 
ی الحفاوة فى ٠.‏ وکان ف شيابه حا کا ا ؛ نطغى وكير 4 ولکن مدو أنه 
تاب وأمبح أول الحسنين فى إشكيت . وقد اغتبط بالمدة التى قدمتها له » وکانت 
حفنة من الن الحمص » فا على فى ااسکت منده وبا » واعدا بذع شاة إن 
فعلت › ولكنى ا أجد ف ذلك 7 يغربى إغراء افیا" E‏ سمفری 

ونا كنت ف اشکیت مرت على م42 اليل الغربية قافلة العزيد الى 
أشرت إلها | نفا قادمة من الهس . والطريق الألوف لهذه القوافل التى مختناف إلى 
مصر عاذة مرتين کل عام يشق الصحراء من امس إلى الواحة الكبرى » وتستفرق 


اة لا وعشرين وما ۰ ومن م إلى ا والماهرة 1 و حرو عار 


"شت ۱0۲۹ مسبت 


الرقيق على السيرعلى ضفة النيل بقوافلم -- وفوطریق لم رتادوه من‌آمد بعید -- 
إلا .هذا العام » وذلاك حين عذوا باستتباب الامن والنظام فى النوبة والضعید . 

وال الحنوب من إشكيت مهل رملى . وبعد ثلاث ساعات باغنا ورو . 
ویتجه الطریق إلى الجنوب الثرنى باحراف إلى الحنوب . و بمد دابع ساعات راغا 
سقوی » وبمد مس ساعات واری علفا . وإلى اشرق منها یننهی الحبل الشرق 
بتلال منخفضة لا تلبت أن تعلو ثانية وتتااف منها جبال 58 بنحو ثلاثين 
ميلا . وتقوم بعض التجارة فى وادى حلفا » e‏ فا الرا كب 
القادمة من أسوان لتشحن بالمّر والشب الذى محمعه المرب مرت الصحراء 
الغربية على مسيرة ة ثلا أيام من وادی ۳۹ . واالاحه فى الصيف من الدر إلى 
وادى حلفا شاقة على الرا كب - اللهم الا الصفيرة منها -- في مواضع 
کر بسبب الشطوط املية . ويقيم هنا رجل من أقارب أعراء النوبة يجمع 
لمم الضرائب . 

راع الطرف توب لوادی حلفا له سهوة ست ساعات: .. ویکون الهر 
هنا عدة جزار 0 على إحداها أطلال مدينة قدعة مبنية 4 باللان لما سور عال 
من الان is‏ سرنا سبع ساعات أصبح السهل وعراً تنتشر فيه وعات 
من السخور منعزلة لا تبدو غير أطراف قمها من فوق الرمال . وإلى الفرب 
وجد الشلال الثانی . وبعد مسيرة ثمالى ساعات وقفنا للبیت فى المحراء إلى 
جوار إحدى الجزائر التى كونها اهر : وکنا نسمع‌فی جوف اللیل خرير الاء 
فى الشلالعلى بعد نصف ساعة . والبقعة رائمة الجال» فإذا احسرت مياه الفيضان 
خافتالبسیرات السشنرة الكقرةين الصخور » وبدت عفان الكيرة باشحار 
الطرفاء بديعة النظر وسط الصخور السوداء وانضراء . وتشغل هذه البحیرات 
والبرك مساحة بزيد عرضها على ميلين . واصطدت ببندقيتى إوزة برية تناو نا مها 
أعشاءناء وكنا الآنثلاثة » أما ثالثنا ففتاة مسكينة من دروسة جرت خلفنا 
وتوسلت إلينا أن نأخذها فى رعايتنا إلى وادى مرشد وراء الشلال . ومن وادى 
حلفا إلى سكوت رة صخرية کر فما الحنادل فى عرض اهر كا هی الحال 


— ۳۸ مسبت 


ف و ان » وتتمطل اللاحة مسافة تبلغ مائة ميل . تسمی هذه البقعة الصخرية 
دار الجر أو بسن الخددر . 

۷ مارس -- مد آن سرنا ساعة التأمت الروالى وال كام البعترة » وتألفت 
مها سأسلة منخفضة من التلال » والطریق بیم| سيل رملى خالص . وبعد مسيرة 
ساعة ونصف بنا وادی سل . وفى بطن الححر بقاع قلي له تصلم لازراعة » 
_ تقو اضعا جداً من الأرض عند إلى جوار الهر » ولاتستطيع 
مياه الفیضان أن تنمره لارتفاع ضفت الهر ارتفاعا كيرا » لذلك لم يكن مندوحة 
عن ری الأرض بالسواق . وهذه المهول الضيةة - وتسمى الوديان هنا 
ایضا عاك زکو فها اراعة من فبسل . وزهم ]کف سکلنها 
أنهم من أحفاد آشراف مك ؛ وآنهم قدمو! هذا الاقلم فى فترة الفزوات التى 
شنتها القبائل ااعربية . ولمم زعم بدعی عبد الله بن إمهيد » وهو یقن 
وادى عطار » وياقب « متكا » تشر يقأله ؛ کا بلقب سار رؤساء القبائل من 
هذا المكان فساعدا . وهؤلاء الأشراف (وهم قبيلة أم شريف ) يدفمون لملسكهم 
خراحا قنيلا . ودن اللك بالتبعية لكام النوبة الذن يسابون بدورم من ءال 
هؤلاء المرب ما وسات إليه دمم كلا اجتازوا ببطن الجر . على أن معفم 
الأشراف قد تزحوا الآن عن وطانيع سیب الفارات الى لا يفت يشا علهم عرب 
الشايقية الذين ینزلون ضغاف الهر جنوی دثقلة على مسيرة عانية أيام من سكوت 
عبر الصحراء » والذين أوقعوا بالأشراف من الخسائر فى هذه الثارات ما جل 
معظمهم ملي الالتجاء إلى سكوت أو دنقلة . ولا يكاد الذ كور فى إقام بعلن 
ا محر بأسره ببلفون أ کنر من مائتين عدداً +نصفهم من الاشراف ونصفهم من 
قبيلة القراريش البدوة . ولا زال بعض المرب مقيمين فى عبكة » وهناك قرية 
سغيرة شيدت على جزرة صخرية » حيث أطلال ج کبیر من الاجر » ومنها 
بعبر الغرب فرع النهر كل سباح على جسذع مخلة مستخدمين أبدهم تعاذیف 
لزرعوا حقوهم المتدة على الشاطىء » ثم يعودون فى الساء بنفس الطريقة . و کل 
امتد الطر یق رات الصخور والحزار علا النير » وبدت الأرض ريه وعرة ٠‏ 


— ۳۵ س 


ول آر شبيها لبطن الجر ووديانه إلا الطريق الحاذى للنيل من أسوان إلى الشلال 
الأول » فالساحل المیشری الذی امتاز به‌هذا الطريق + وما جار عليه هنا 
وهناك من شریط الأرض الزراعية الضیق » حده بمینه على طول بطن الجر .» 
من وادى حلفا إلى كور : 

وعلى مسبره ساعتان و نصف بهم وادی صر سر ۰ وشصل الودیان تلناطق 
الصخرة التى تكتنف الپز . وف وادی مرشد یمود ظوور الحزائر المديدة فى 
الهر 3 وع جز ر نين ممأ خرائب من الان ورج فدرم 3 وأکواخ قليلة 
للعرب 8 وكان طريهنا دن وادی حلا إلى هر شيل 422 غرب النوب الفری ۰ 
والنهر بعد مرشد مخلو من الزاتر » وتقل فيه الصسخور » ولكن مراه مختنق » 
وشطائانه ر تفع ٠‏ ورمیت ا فوميل إلى الصفه الا بلة . وعد أربع ساعات 
ونصف بلغنا ست الحام: » وهی بقعة من الارض‌صالةللزراعة تكتنفها الصیخور 
وفها با كم قد عه من الان . و لا ا غير اعرای عحجوز هم فى کوخ 
بی عل ضرح الخیخه اأدعرة دست الماحة » و مدش ع صدقة السافرن 5 وقد 
وجدنه ممدداً على حصير وإلى جواره قلة ماء واناء من ارف ألقيت فيه حفضات 
من الفر . والهر جنوب هذه النطقة كثير الامعلفات . ورتفم التلال القاعة 
على الضفة الشرقية ارتفاعا مطرداً » حتی إذا بلفنا وادی سرس بعد مای‌ساعات 
ونصف عادت فاصبحن ساسلة منتغلمة من البال ؛ وعلها عتد الطريق من وادی 
ست الحاجة . وقد أسرع لى دليلى الاعرای الشيخ واستحئنی ف السير خشية أن 
مهاجنا اللصوص من عرب الشايقية الذين لا يفتأون يحوسون الأرض ليكنوا 
لاسافرن فى طريقهم . ولم نصادف فى الطريق إلا شراذم من الحجاج السودانيين ؛ 
أوالتسكارنه (واحدثم تسکروری) » لا تزيد الجاعة منهم على خسة أشخا ص أو ستة . 
و امحاج البواسل مصدن دار فور من میم ا اء السودان 
[ الثریی ] ومنها يسيرون )ما بطريق کردفان إلى سنار » وإما رأسا إلى دنقلة . 
بعضهم طريق النيلل مخترقين دنقاة واحس > ويؤذون فريضة المج مع الحجاج 


س و س 


االصريين اعد آن بقیموأ حينا بالأزهر الشريف يتلون القرآن ويدرءون الكتب 
الدينية . و ند عت دمل التحرى أن معظم هؤلاء الحجحاج دن أهالى دارفور و رفو 0 
ولمل لفظ « كرو ری » الذى يطلق على الواحد منم نسبة إلى إقليم تسكرور 
ف االمودان ٠‏ ويعرف الذن «مر ءون ویکتبون بیمهم » بالفقراء ) » ومو ام 
يطلق ی مصر عل العاماء كاقة 4 و ,مصد میاه القران 4 تمن بمرفون کتا ة 
الأحراز والمائم التى تبطل السحر وحمل الشيطان . 

و وعد نسح ساعات ونصف وففنا بالجسر الحتونی لوادی سرس » عند کوخ 
لبعض عرب الرارش ¢ وکوا شومون 9 را من الأشراف عل زراعة 
حقول قليلة من القطن والفول . فقدموا لنا عشاء من اللان » وأ كدوا لنا 
أنهم لا علسكون خيزاً ؟ بل انیم لم يذوقوا طممه من شهرین ۰ فوزعت عليهم 
مکیالا من الذرة 4 مشترطا ألا ايوا عليه لشىء 0 4 دل صنو ا مله 
خيزا م وانسائهم ٠‏ فقاما ينعم النساء ذا الترف الذى یکاد بختص به ارجال من 
أزواج وإخوة . وما شت النسوة ار هذه النفحة أن أنطلةن جیما بعلدن الذرة 
مين حجر ن من الحرانبت 3 اد لا علاك اارحی الى تدار اليد والتى يستسملها بدو 
جزرة العرب غير سراة انقوم . عم صنعن خبزا كثيراً » وظلت الفتياتيا كان 
ويعنين طوال اللیل 6 وکثرا م کن دشا ر كننا حد تنا وسمرنا ¢ لأنه ۸ يكن 
بفصلهن عنا غير حاجز من أغصان الطرفاء . وغذاء القوم أوراق الفول وبدور 
الكركدان السوداء ¢ وی ف م بدور الكزيره ٠‏ ودمو الک رکدان و 
6 بطن الجر ¢ ورد ع 6 أماء من تال النو به ۰ و دسنمون من بدوره المحمصة 
و من الفهوة يا باق بطعمه 4 ولسكن المرب رن أن يعئعوأ هده الیدور 
خزاً. . كذلك تنتشر هنا السمكة » وهی شجيرة قرنية تصلح غذاء طيبا للابل» 
و عرها ثرون كاليازلاء محوی شون ورديه مسته ره ود نو کل خسشراء 4 
و مها المرب و قفوم ۱ یلوا بدا ليستخلصوا ها زيتا ستعماو نه 


۴ 
بدل ار بد دها نا لشعورثم واجساموم ۰ 


وأشراف بطن ا محر سد بدو السمرة ¢ وقعماموم يله وأحسامهم يد عة ۳ 
وعشی رجاهم وساوم عراة ) وکن الاسوة يلبسن عام من اال<إرحول أعناتهن » 
ودماخ وأنوار من حاس و حلقانا دن و -4 3 وبشكلم مم القوم فلملا من 
العربية . 
وقد کان ا ا حتی وادی حلفا » فأصبیج العنصر الفاب عليه الان هو 
الحمى الاخپب 6 و الحجر الاخضر 1ع . ولتشر هھ ده 
الصخور الأوليسة فى كل أنحاء بطن الحجر . وف الجبل الواقم خلف سرس 
دور جرانيتية وسخور هائلة من الرو ( الكوارز ( » كذلك نحد طيقات من 
الرو تعترض العنخور انلضراء فى کل مکان . وعلى ثلاث ساعات أو آربم ال 
الشرق من طربقنا عتد سلسلة عالية من الحبال محاذية مجری الهر » ويطلق عاما 
اسم جبل باشو وهی‌غیر مأهولة.ونمطل علها آمطار الشتاء بانتظام » وتظل‌الیانی 
الشقوق والأغوارطوالالصيف. وبمدساعتينو نصف بلغناسملا على قةالحبل بدعی عقبة 
الات وف هذه البقمة ابتكر الخبراء المرب طريقة فذةیبتزون مها عطاء صنیرآمن 
السافرين الذين بصحبونهم فى هذه الجبال ٠‏ ذلك أنهم يترجلون فى أما كن معلومة 
کومة من اارمل وشکلوها على هيئة قر صغير »© ووضموا عند کل طرف من 
طرفیه حجرأ » لم قالوا للمسافر إن قبره قد آعد »وم یمنون بذاك أنهلن یکون بعد 
الیو فی مأمن أثناء سفره فى هذه الفازة السخرية . ويؤثر معظم السافرین دفع 
مبلغ تافه عن آن روا قبور م عهد هم أمام أعينهم ¢ ومع ذلك فقد رات ورا 
هذا الوصف مبمّرة فى السهل . ولا كنت راضياً عن دليل » فقد نفحته برش 
قنع به وسكت . والصخور الرئيسية على السفح ال جنولى امقبة البنات من الشست 
اليك والکلوریت » ويصادف الرء عند قاع الجبل ناحية وادی أتبرى س.ذوراً 


من الحجر الماق البديع . ول أر غير.أنواع قليلة من الاق الأخضر نتخللها 


-— 35 سب 


ألواح راء من الفاسيار » ومعظم السماق آحر أو ختاط بالشست » وقد احتفظت 
باذج من هذه الصيخور كلها . وبمد سرس اجه طریقنا جنوب الجتوب الغرلى 
وبلغنا وادی أتيرى مد ادبم ساعات ونصف » وهو أثم قرى بطن الحجر . وهنا 
تمود الحزائر تنتشر فى النهر » وعلما خراب مسا كن قدعة من الطوب وراج 
عتيقة . ویبدو أن ضفاف المهر لم تسكن مأمونة حتى فى المصور القدعة » فإننى 
م أصادف أى مسا كن خرية على الضفة الشرفية لبعان الحجر . ويلوح أن السکان: 
القدامى قد آ تروا الجزائر وحدها مسكناً . وهناك جندل آخر ف اللهر عند وادى 
آتری ومثله بن‌هدا الوادى وبين سرس مقابل تعند» على الضفة الفربية . وواصلنا 
سيرناأ کم من ساعة فى وادی أتيرى » وینمو بمض النخيل فى هذه الودیان » 
وسکن آشحار الدوم | "کم اشارا . وبعد مس ساعات يبدأ عر وعر ترق 
الحبل © ودعی عفیه مل روحم . وقد استمتعت دن فته عنغار بيعش رق 
الهر فى الحنوب » ولكن شطانه انلضراء الضيقة كاد تضل فى هذه الفياق 
الصخر ة الشاسمة التى تمل العين صسخورها الحرداء القفرة فتاتمس مياه المهر الزرقاء » 
ولک لا عدها الا بعك عناء لان حری المهر كثراً ما فيه الحزائر فلا يبدو منه 
الا بعضه .وبمد سیم ساعات هبطنا من المي ل إلى وادی أصقول . و بمد عای‌ساعات 
صادفنا جنادل يحرى عندها اللهر فى غير هوادة قافرا فوق الصخور دافها مياهه 
ارفية المزيدة مثات الأقدام . على أنك ان تمد فى هذه الجهة ما عکن آن سميه 
شلالا عمیی ال کلمة ۳۹ هذه رالحنادل شبمة بجنادل أسوان » ول‌کن الصخور 
مخنق اهر هنا أ کر مما مخنقه فى آسوان . وهو بجری محراه كله فى بعان 
المجر بسرعة فائقة تتعذرمعها اللاحة .وبعد تسم ساعات وقفنایکو خ من أ 7 
عرب ام شريف:. 

٩‏ مارس - تقوم جبال عالية إلى الشرق من أمبقول » وإلى الجنوب ما 
تنخفض السلسلة الشر قية : ویبدو أن جبال أمبقول هى أعلى قم بطن الحجر قاطبة . 
وان طريقنا يلتزم ضفة الهر تارة » ويمخترق الصخور تارة أخرى . ول آر فى هذا 


الإقلم الوعر أى أثر لدرب قدم . وعد ثلاث ساعات للفنا وادی م فاعر 
حيث وجد برج حراسة صغير من الحجر قائم على تل . ومن هنا سرنا فى طريق 
جمل‌حتی وادى ررموم فبلئناه بمد نمس ساعات . ويمترض ابر هنا بعض 
الجنادل والجزار الصخرية » وقد رأيت علها المماسيح تصطلى فى الشمس . وبند 
مس ساعات ونصف ارتقینا الحبل » وبعد ست باغنا قة عالية ندعی جبل لاموله 
تقابلها قة مثلها على الحانب النری . وف قاع هذا التل یکرر العرب عادمهم التى 
آشرت الما آنفاً »> وهی حفر قبر السافر . ولا 1 كن آدری 5 من الرات قد 
يتذرع دلیل هذه اليلةليطالبنى بعطاء جديد » فقد أبيت أنأنفحه شع حبن‌طلب؛ 
وما إن بدأ يحفر الرمل على هيئة قبر حتى رجلت عن بمیری » وصنعت قبراً نظيره » 
وقلت له إن هذا قبره » فإن من الإنصاف أن ندفن فى صمید واحد مادمنا أخوين . 
فاحل فان 6 2 هدم کلانا | صنع صاحبه » ور کینا بعيرينا وهو يتاو الا 
الكرعة « وما دری نفس بای ارش هرت . وبمد سیم سات بلغنا سهلا 
رمليا فى الحبل المسمى مور سنك ؛ وسنك واد واقم أسفل هذا الحبل . ولا كان 
الطريق الؤدى لبلاد الشايقية یتفر ع هنا » كانت هذه البقمة مطروقة أ کنر من 
سواها فى هذا الإقلم السیخری » واشتهرت بالسرقات الكثيرة انتی نكما 
عو لام الو نت اراد دليل المكان الذى قتل فيه ابن عه وهو إلى جواره 
فى عراك مع عرب الشايقية » لم هرول بى حثیثا فوق السهل . وبطن الیحر كله 
إقليم خطر على السافر وحده » ولكن التوفيق حالفنى فل يصادفى قاطع طريق . 
ويستطيع الأوربى الذى يبغى السفر إلى هذا المكان أن يحصل ف الدر على أى 
عدد من الخراء رافقونه » على أن برتب ذلك مم المكام النوبيين كيل روج 
فى الرحلة . 

تا من تال يه کان عات وفيت رهز شهار ترا اسلا 
إلى ضفة الهر بعد انقضاء تسم ساءات ونصف . وهنا تنفرج الأرض › وتستمر 
السلسلة الشرقية على مياين من الهر . وبعد عشر ساعات ونصف توقفنا للمبيت 


فى حرج کثیف من الطرفاه جاه جزرة مستطیلة تقوم علمها خراب وبرج من 
الطوب . وعل الضفة الشرقية أطلال قرية صثيرة » اها وادی ا كر . وهناتيداً 
أملاث ا ک سكوت » وإنيكن الوادى يمد تابما لبطن الحجر . ويجانبالبقعةالتى 
بننا فما ضرح ولى هو الشیخ عکاشة » وله عند النوبیین منزلة کبرة . وقد 
اتشرت داخل سور الضرخ وحوله هبات من الأواق الحزفية والحسر وقطم 
الاش الصغيرة . وأهل سوت حون كثيراً إلى هدا الضر مج > وم سمح لی 
دلییی بان اضرم نار رغم البرد القارس ايلا ء وذلك اشدة <وفه من 
عرب الشايقية . 

۰ مارس - بعد ان ركنا ساعتين فوق تلال منخفضة متح<هين جنوب 
الجنوب الغرنى وصلنا مقابل جزيرة كواب » وهی الطرف الشمالى لسكوت » ومقر 
حا ک الإفل 080 وتستغرق الجزيرة مسير 2 ساعة طول 1 تكتنف الشاطىء على 
الحانبين جلاميد هائلة من الحرانيت الأشهب . وهنا تبدأ بعض الزراعة النتظمة » 
و أجل خطاب نوصية من حسن كاشف إلى الا كم ؛ وهو شيخ یدهی 
داود گرا + عت بصلة القربى البعيدة إلى حكام النوبة الثلائة الذبن بك إقليمه 
مج ار . ولا کنت آرغب فى زيار» لاحصول منه على معاومات عن الحالة فى 
الحنوب فقد ركت دليلى بلاحظ البميرين » وعرت الهر على رمث أو طوف 
مع بعض المرب الذن وجدنام حيث رجلنا . ویتالف هذا النوع من « المعدة » 
من أربع سيقان من النخيل مربوط بعضها إلى بعض رباطاً غير عم » وبسیر 
عحذاف طوله نحو أربع أقدام اطرفه الأعلى شكل الشوكة » وقد شد إلى الرمث 
بحبال من الليف » و يشبهالرمث كل الشبه تلك الأطواف النقوشةعلى جدران العابد 
الصرية . والذذن بطمتنون إلى ركوب هذه الناقلات الواهية لا بد أن يكونوا 
على دراية بالسباحة . فهؤلاء الوم لا يستعماون الجاذيف الصنيرة العادية » بل 
محذافا واحداً من الاسوع ادر للرمث » يحجدفون به مواجهین اارعم ارة 
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ومتقیلها تارع أخرى يق لا بتجه. الزمش ماه الشناطیء راسا . وقايلنى. الحا کر 
الشيخ فى رود » ثم قال لى « ليس النوب بالإقابم الذی يسلكه مثلك فى غير 
قافلة » وسألته أن بزودنی خعطاب توصية لولده » وکان بسک جنوب سكوت » 
فأمر کانبه(*) أن بمخط بضعة سطور على طرف خطاب قدم » وهو ما تيبر 
من ورق .۰ وقد عالق عن مهمتى إمراراً فأجبت بأنى أل خطابات 
من ٍستا واي کاشف بالمس . وبمد آن بقیت ممه ساعة من الرمان اصرف 
وعيرت الغا امزای وات ار .و کنا رک قوق ارش اة 
عاد فبها الحجر الرملى بظهربین الحصى الأشهب والفلسپار . حتي إذا سرنا ساعتین 
ونصفا من کولب بلغناوادی‌رال الدی مبكن أن ۳ الطرف الحنوی لبطن 
الحجر . وعند دال تقطم النهر جلامید ضخمة من الحرانیت فتأخذٍ عليه عراه 
فى غير نظام » وینشا عنما جنادل رغی الاء عندها وزید » ویشکون فما عدة 
جزار صخرية یقوم على إحداها بناء كير متهدم من الاجر . وهنا انفرجت 
الأرض آمامنا فسرنا نصف ساعة هلى شاطىء تربته صالة للرراعة » زخر 
بنخیل تقوم فى وسطه مدبنة خربة تدعى الراب . وبمد أن سرنا ساعة آخری 
على السبل ملتزمين النهر بلذنا قرية سمرلامالو وفیما قضینا اللیل . ويجلب أهالى 
سركاماتو املح الصخرى من ! واحة | سم التى تبعد بومين ونصفا فى الصحراء 
النرية موس ع ا ار ور ى ا لاوط ...و كلامت الثافة 
بسليمة خف إليها النوبيون ليبيموا السافرن ار وغيره من الزاد . ووجد اللح 
الصخری أيضا فى کل أجزاء الحبل الشرق جنوب فنا » ويجدمه فلاحز مصر 
والتوبة ؛ ولکن مذاقة کره لأن فيه حلاوة تمتزج بالرارة . 

(#) یت النوبيون القلائل اللمون بالكتابة والذين يعملون كتابا للحكام على بد فقراء 
الدامس » جنوي القوز [ رر | الواردة فى خريطة روس > وهؤلاء كلهم عاماء تختلفون إلى 
القاهرة كا ذ کرت لیجاوروا فى الاآزهر » وفى طريقهم إلى مصمر ينزلون على بيوت ذوى 
اليسار من الاأهالى » ويعلدون أبناءثم القراءة والكتابة . كذلك «وفد كثير من أبناء 


سکوت وامحس لدرسة عرب الشايقية حيث يظلون يعر سنين أو يزيد يأ كلون ويتاقون 
العلم جانا على يد علماء هذه القبلة 
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۱ مارس - امجه طریقنا من الدابة جنوبا برب و كنا نلتزم ضفة النهر » 
ويبلغ عرض السپل هنا >و الميلين » ولكنه فى معظم أمحاله مقفر ۰ ولا زال 
النور غاصا بالحزائر النخفضة والصخور. وبعد ساعة ونصف بلغنا جموعة من 
النجوع تسمى فرك . وف السبل كان من التراب لاشك فى انا من 
9 م الإنسان كنظار ها التى رأيتها عند قسطل . ويقم ان مک N‏ 
0 كنت أجل إليه خطاب التوصية » على جزرة عند فركة . ووقفنا حاء 
الحزرة ليرعى بعيرانا أغصان الطرفاء . ولا کان‌حسن کاشف قد آنذرئی بأن هذا 
الكان يحب أن بکون نا رحلتی فى الحنوب » وأنه أقمى ما يسمح فيه لاخبير 
عرافقتى » فقد أمر الأبير على أن یسدع بأمر سيده . على أن وعدا منى بأن 
أنفحه بقرشین » وعلاة من الصوف تساوى قرشين آخرين »كان كافياً لجله على 
غخاافة أمره ء فرضی أن يصحببى المحس قائلا « إن لامنى حسن كاشف 
و با زا ا على الغی فى طريقك رغم حذیراتی 4 وبانتی 1 أر من 
ا تسیر وحدله » . وکانت خطتی أن أسل ٍل تبناری أم باد 
ق‌امس ‏ ومنها آعر إلى فة النبر الثربية » لانی عامت أن لولدی كا 
النازلين هناك مرکا حت تصرفهما . وکنت آنوی فى رجوعى أن آزور صاى 
وكل الأطلال الوجودة على الضفة الغربية . 

ولا یکر ن لى با کر فركة حاجة ف نی أعرج غليه 1 ولکن الرحل 
ey‏ مع أحد عبیده ليسألنا من حن » وأصر على 
أن نمود ممه لبيته . والامتثال 8 هذه الحالة أجدى من القاومة التى لا طائل 
متها . لذلك عبرنا رى حافاً فرع من فروع النهر حتى بلغنا الحزيرة » وهناك 
وجدنا أهل القرى الجاورة محتممين فى بيت الحا كر ليصيبوا حظهم من م بقرة 
ذبحت على روح الیت الذى دعينا لنا کل فى مأئمه فى أدندان . وكان مم النسوة 
طبل صغير » أنشدن على دقابه ور رقصن إشادة بذ كرى اليت . وكان مضيفنا 
يتليف على ساب یری » ولولا خطاب آبیه لفمل » ولاعطای بدلمما بعيرين 
هزيلين . وقد اعتذرت له عن رکوی ا دون أن امس عليه بقولی إننى ظننته 
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بسکن فى آقمی الجنوب . وأ علینا فى البقاء عنده الليل كله » ولا كنت 
أعر أنهلابرمى من وراء ذلك إلالايتزاز عدية منى » فقد نفحتهبقطمة صا و نكبيرة» 
فسمح لنا بالرحيل.والطريق إلى صاى يتجه غرباجنوب »و بعد ساعتين بلفنا مك رگزه 
وبمدأربع ساعات كله ولا ررغ مالسل هنا إلا أقله وتك السنامی 
الجيدة » ولکنها لا تبلغ جودة السنا التى تنمو ى الجبل الشرق . ويجمعها 
عرب القراريش كلا اشتد علما الطلب فى سنا . وحدود اهر الغربية رملية 
مقفرة . ویمد خس سامات وصانا ایغ رز وهو يحم مبنی‌حول‌ضر مج ول" . 
وفى هذا السکان كغيره من بلاد النوية يحد السافر الظمآن » على مسافات متقارية » 
أزياراً من الاء على جانب الطريق نحت سقيفة منخفضة » وندفع كل قرية راقبا 
شهرياً سثيراً تشخص علا هذه الأززار سباح ومساء . وهی شائمة معد مصر » 
ولکن عل طاق واسع »> وكثيراً ما يحد الرء إلى جوار البثر خانا صفیراً زود 
المسافر بالا . وبمد مس ساءات ونصف بلذنا مارو مها ةإقلم سلكوت» 
ويبدأ جنوپها إقلم صاى . 

وق سل مارة أطلال معبد مصرى جيل + مخلفت منه آیدان آمحدة ستة 
كبيرة من أمدة الهو مصنوعة من الحجر الحبری » وهی الوحيدة التى رآینها من 
توعها » فكل المابد المرية هنا مبنى بال مجر ازملی . ونقوش هذه الأعمدة 
تقليد لنقوش فيلة » وصناءتها متوسطة الجودة » ولكنها أفضل كثيراً من 


)١(‏ محتكر ااسیو روزق جارة السنامی منذ سنوات كثيرة » وله فى إسنا وأسوان 
عملاء . ولا كان عمد على قد أجر بالالتزام كل السلم التجارية تقریاً » الااجنيية منها والوطنية» 
فقد دفم السیو روزی عن احتكاره الستامى ۱۵۰ كياً فى السنة ,أعنى محو ۳۵۰۰ 
جنيه ( امجلیزی ) . 

(۲) ذكرت أن مياه الآبار فى الصعيد من أرداً أنواع لیاه مع أن الابار محفورة 
قرب اللهر » وهو الذى عدها من غير شك غالماء الذى يتسرب فی‌جوف الاارض بعد الفيضان 
ويتجمع على عمق راوح بن عشرين قدما وثلاثين . 


نقوش»مبدالدر » ويتسكرر غلمها رمم ألى منجل» وفوق كل طائفة من الرسوم لوحة 
مربمة فارغة بيدو ألما أعدت للتقش علها . ومثل هذه الاوحة راه الزائر لماید 
اكه وكلابشة وفيلة » ولكنه لا رى فى العابد الوجودة شال فيلة . 
وال عمدة خلو من ابید اسيا 5 و يتخلف من المد سوى الال م ن الأنقاض « 
باستئناء أسفل الحدران 5 رانا المحربة الى و على قواعد من الان ۰ 
0 ان كانت مشيدة عداميك متعاقية من الطوب والمحر . وحول العید 
سور «دميك من الان علی قرابة تسین پاردة من الأْعمدة . ویلوح أن اليد شید 
فى بدء اتحطاط المارة العس بة LÎ.‏ آروع عاذج هذه المارة ففى فبلة والدكة . 
وينفرج من عمارة سهل فسيخ » إذ تلقف سلسلة البال الشرقية مكونة 
E‏ اذا فال اد فتنهى . وعرض الارض الصالحة لازراعة 
على الضفة الشرقية ميل وتميف تقر 0 ۰ وتقوم بدمها وبين الحبل مفازة جرداء 
تکسوها شظايا من الحمى والظران شبهة عفازة السوس : وهنا كير 
منعطفات الهر . وبعد سيم ساعات بلفنا عمرى » وقضينا اياتنانى بيت إحدى 
زوحات أخى حسن كاشف . ولامرا: النو به زوحات عديدات موزمات فى كل 
املا کېم ليحدوا داحم حيث أزلوا أثناء طو وافهم وأسفارم التى لانتهی . 
فلحسين كاشف هذا نحو عشرين زوجة » لكل مهن بينها الخاص . وقد وجدنا 
فى الفناء الداخلى لبيت هذه السيدة التى أقنا مپا ثرا وساقية تدرها الأبقار ری 
الحقول الحاورة . وهذه السواقى حدها المرء 8 سار هنا » بيد آنی ۸ أر ساقية 
غير هذه داخل حدران البیت . وکان بعيرانا سيران طياة ومنا سيراً حشرا .. 
۲ مارس ‏ كان مریقنا بحتاز سهلا من صخور الکوارتز » ویتیده 
جنوبا بشرق ۰ وبمد ساعة بلفنا تلا عاليا بقوم منمزلا فى السهل » واسمه جبل 
العمرق » وهنا تبدأ جزيرة صای . ویمد ساعة وريم رأيت حمن‌سای اطي 
الجزرة ملاسها للماء » وهو مينى عداميك متعاقية من افحر واللان » وله ا 
عالية :وقد اش الاليك ا کان فيه من مدافع قليلة . ولمدای وآفایمها اک 
أو آغا مستقل عن أمراء النوة » شأنها فى ذلك 3 ارم وأسوان » فقد احتانما 


كما احتلت هاتين الدینتین حامية من المسکر البشناق أرسلها السلطان سلم؛ومازال 
احفادم أحياء والحزرة غنية بازرع على ساحلها الشرق . حیث يحرى فرع النیل 
الزئيسى » آما ساحلها الفرنی فقد لاح جرد «قفرا . ويبلغ عرضها ميلين .» 
وق وسطبا تل عال أو جبل . وف حانها الثربى مخاضة يمير ما الپر فى هذا 
الفصل . وكان فى نيتى أن أعبره عند رجوعى من امهس لأرناد الحزرة » ولکننی 
منيت بالفشل کا سيزى القارىء ۰ ذلك أنه لابوجد بالجزرة رمث أو معدابة ؛وإذا 
اضطر النوبيون لاعبور إلى ضفة النهر سبحوا إليها رابطين على رؤوسهم مزاريقهم 
أو حرام . على أن عندى ما يحمانى على الظن بأنه ليس بيجزيرة صاى آثار من 
أى نوع خلا هذا الحصن الذى ذ كرت » ولهله رجع إلى نفس العهد الذى شید فية 
حصن انم ۰ 
وبعد ساعتین ونصف من عری بتحه الطریق جنوبا بغرب ملتزما النهر ماه 
صای و حف بالشاطی+حرج کثیف‌من انخیل. و بعد ثلاث ساعات بلننا قو بس . 
وتنطی السهل هنا قبور الأولياء النوبيين . وعد أربع ساعاب بلغناواد ىكير و۴ 
ویقم أمامة الطرف الجنولى لجزرة صای : ولوادى حيدة هلك من قبيلة جيسدة 
العربية » وهو تابم لأمراء النوية . وغل الضفة الشرقية للنپر رصيق كير ضنع من 
قطم ضخمة من الحجر الرملى كوم بمفبا فوق بمض بفير نظام . وعلى الحانبتن 
مسا كن كثيرةوأحراج من النخيل. ويخيل إلى أن وادى حميدةأ کنر عرانامن 
ای بقمة صادفتها جنوبى ابرع . وبلح سكوت وصای يفضل البلح الإرعى » 
بل يفضل کل أنواع البلح الذى ينمو على ضفاف النيل من سنار إلى الاسكندرية 
شالا » وهو كبير المحم إذ يبلغ طول البلحةمنهعادة ثلاث وسات . ولابصلمنهذا 
البلح إلى ثمال النوءة إلا القليل الذى برسل على سبيل المدية » لأن‌السفن لاتستطيم 
أن عخر النيل فى بطن الححر إلى الشهال . يباع هذا القليل لعرب الشايقية الذن 
بأتون هنا فى قوافل كبيرة ويقايضون عليه بالذرة ( بواقم كيل من الذرة لقاء 
0 (#) فى الال الواقمة إلى الشمرق من التعر اميت بدو يمون بى حيدة : 


0م ٤‏ - رحلات بورکبارت ) 


ادا اه © دس 


هند النوبيين غيمة شيرة. ولس ق اقلم الشا مه اه عا عامل ردىء ا 


و يعد ہس ند عات لخن و أدی شور »ويهوم حاهه عر ی سمه ١‏ اشر م ل عال 


مخعر ل f°‏ جمنا ده الهر للءحذوب اشرق ی دنوب 4 ع سەر سهل 


الرما 3 ارو 4 6 امعد الخبل الست 1 ی على الم ر مسافة تتراوح للد ۳۹ فى دس ميلا 
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و س عش >£ بع ست ساعات بلغناارور ؛ و #9 ۳ من + مه وا مور ) وأنزراعه 


فما ميلة ضذيلة » وهی الد الحنولى لاقل صای . ولغظ صای وإن كان علا 


عل الزرء 4 الا أنه بطلی عادة عل کل ال قلیم لواقم ما بين 3 1 واحس ۰ 


.۳ ۱ 1 : 82 
ومن‌هنا تسش دار ۳34 مس حاو ا 5 و بتحه‌الطریق أن حئواغرب. ا ااال 
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مه ره کې مال اخرى تعلو 11 ت U‏ حنه با . م يمل ممم ساعات تدعأ 
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مر و بعد ان و نصف بلغناالو اوی ٤‏ وهی‌قوبة قات اهر هندهاغر ا 
١ 9 : ۱ 5‏ 4 5 ۱ | 5 ۰ و وا عل ۲ کواخ ۳ 
عر ا اس چ“ ۲ 29 9 . 9 دعل امس سمأ ها مد ۰ 4۵ 2 کا 

و مهل من دصر طر و 3 ا حي ليرد و 
مرب المر ار و ش لنعفى ,اليل . وقد ارگ روت صدورم حين وزعت بمععی الک ره 
علمهم, 2 ا إلى جواری رحلان میم و رف ۶ » DE‏ 4 دعيو 4 متا گر 
وذراعن” ۰ على وما يفعلون فى ال جام الترك » يمرا عن شكرها .وعملية اكيس 
هذه اميد إلى الم دورته فى جسم السافر الذى یکاد .شل حرکته طول 'لر كوب » 


و عذیده أ * المادىء الج دمك ماعای من وعئاء السقر 5 


بارش س تمدق الال العرقه رة أخرض ال وف اا ا 


المعدور الثارية الأضراء 7 ی الال اک ااشاال الثان 5 وعد اأتزمنا اهل 
الساحل لضي ب تین شرقا 3 ورتا بعدة قرى من افلم اهس ۰ ولا س 
إل كرا إلا من الجر الجدولة من قت الفخل » والشدودة إلى اند عا أية 


و تشم أطر اوها فو العف . ووحوه االاهالى با كحم عن الطرية الى دیما 
٤‏ و الو میدن 3 ولومهم ۳ خالص 0 و شفاهيم اس kK!‏ 5 ازيم 4 ع 


امه e‏ و ۱ 
۷ 50 ۳ , وعظام 0 ا موم ۳ و من رسام عر د یل وی زا ست N3‏ اضما >ن 


ااه مه 


لايستر عورامون شىء . ولا شك أن اللئة اانوبية هناقد آقصت العربية التى ۸ يعد 
يفقهها أحد من الفلاجين . 

ورایت وأناأدنو من كر الأميرين النوبيين عدة فری ميحورة» ارافليا 
ترك حقول القطن التى زرموها » وما برجون من حصوهما » على الرضوج لطنيان 
أتباع هؤلاء الحكام الذين رأيت جيادم وبلهم رعی حقول الشمير » والذن 
انتزعوا الحصر من البيوت الميجورة وجلوها إلى المسكر لتستممل وقوداً . وبمد 
أدبع ساعات بلفنا ممسكر تخد كاشف مجاه وادی تشارى » وهو مموعة من 
التجوع تقوم حول جصن تیناری البنی بالطوب » وهوأم بقعة فى الهس . وكان 
هذا مننهى رحاتی ف الحنوب » وكنت قد أوصيت دليل أن یتوخی الذر 
فى الواب عن أسثلة تمد كاشف » فإذا سثل فى آمبی فليجب بأن حسن 
کاشف قدا عراققتی ».و لکنه لا يمل عن مهمتى شيا .وهو قول حق » لانی 
لمأع له قط زؤيتى ادون مذ کرای فى أثناء رحلتی . 

کان الأخوان حسين ومد کاشف قد قدما الحس لیحاصرا حصن تينارى 
الذى استولى عليه ثار من بنى عمومة ملك الحس . ولا كان الاك جا حسین 
کاشف قد وجبت محدنه على حسين » فدهب فى نحو ستين من رجاله . ووجدبهم 
جیا مسکرن فى 1 کراخهم على ضفة اهر الفربية نح تأسوار امن » 
بيما احقل ا محمد الضفة الشرقية بعدد مائل من الرجال. وكان الأخوان 
يحاصران ابلصن من أسابيع ».وقد طلبا من المامية التسلم غير مرة یج 
مع أنهم لم يعدوا المسة عشر رجلا ..وأخيرا كرا فى قطم الاء متهم ء فارسلا 
فى طلب زورق من أرقو » ووقف:الزورق على ضفة اليْهر بحت الحسن مباشرة » 
وعلى ظهره رحال مسلحون,البنادق محميهم من نيران الحامية غطاء صفيق من 
جدوع النخيل التى صفت على ظهر .الرووق . واستطاع هؤلاء الرجال ببنادقهم 
أن نموا احاصرین من اسبتقاء الماء.من النهر » فاضطرت المامية إلى طلب الصلج . 
وتميد لمم مماصروثم بالعفو .وسلامة الایاب ۰ وسلم الحسن .فى الايلة 
السناه لوصو . 


نت o‏ س 


ولا و صلت مت عمد كاشف 1 آخده لانه کان ما مع أخيه بتسلم 
الحصن . والتف قومه ی وبانظهیر تالو فم قدمت بلاد مھ »> ظا نان 0 من حاشية 
المملوكين اللذن .علمرا وصوشا إلى الدر . وبمدفلیل أقبل عمد ماشیته من 
الضقة الاخری ۹ یی إليه فوراً لاحییه 5 وكانت ا حار به a‏ ن ال 
دارفور » فكانت لوحبه نات السودانین » ولکته خلا عاما من هده الرفة 
التى : شم مه وحوه ازع » بل وا 9 سر کته ااشر اسه و حده الطبع 
ودحعرج عینیه وهو بنظر ناحیی نظرة نون 8 19 يكن وى عل الوعوف على 
قدميه لفرط ماتعاطی 6 الحصنمن عرش البلح واجتمم قومه‌داخل دوه الفتوح 
ومن حوله 6 وكذلك وقد عليه الثوار الپزومون : وجىء نهر بتان مير دين من العرقی 
وقدم الشزاب للحاضرن ق1 كواب سفیرقمصنوعة من القرع صنما متقتا . وکان 
منم قلة 00 العربية » آما كاشف فلم يكد يبين . على أنه ظهر لى بحلاء آنی 
کنت ور حدیمم . و يك نكاشف 6 ان قل ا رمک دن is‏ وما مهم ٠‏ 
و اعط صف 9 اجيم قد علوا اجر > حىء بالينادق وأطلقت, الاعبرة 
الثار به ف الکوخ ایاحا بالاصر ۰ وأعتزف أن 86 هده الاحظة E‏ عل حیی 
ل » فقد کان من السمل أن تسدد إلى إحدى هذه الیتادق أو تصیمنی 
منها رصاصةطائشة . وقد حاولت البوض للانصراف غيز رة » ولكن كاشف 
الشراب إلا آقله اق كان آحوجیی الان ال الصحو . وما انتصف النبان حتی کن 
جيم من. بالمسکر یفطون فى سبات عمیق . وبمد ساعات كان کاشف فى حال من 
الصحو e‏ من اوررق ال وهو مالاك زمام نقسه € و ۳ دكات النو يه 
لازور حصی ار م وصای الانر يبن وصفهما من أثار دولة الساعلان تردن ¢ وأنى. 
ار ولا خر ا سا "ولعت اين سا عليه وعلى أخيه > 
لاننی لم أر من اللياقة أن آمود آدراجی من صای دون أن أقوم واجب التحية 
لما . ولکن لسوء الحظ كان حسن کاشف قد احتفظ مخطاباتالقوصيةالتى ألما 


من اسنا 4 واأوحية 0 حوة : الثللاث ¢ "۳ 5 أن بعیدها 1 لى حين غاد: زت الدر 


امه — 


قائلا إنه مادام قد حظر على السفر إلى ما بعد سكوت فل تعد لى بها حاجة . 
ذلك لم يصدق مذ قصتى » وقال لى کانبه المرنى « إنك من جواسيس محمد على » 
ولکنا هنا فى الهس نبصق على لحيته ونقطم رأس كل عدو لماليك » .فا كدت 
له أنى لست عدواً للماليك » وأنتى زر تالأميرءنالملوكين بالدره وأمهما استقبلاق 
عنهی اللطف . وه‌گذا انقشت تالعشية بين أسئلة باقع من ارك + وا لاس رواعة 
من الطرف الآخر . وظل كاشف ساهراً مم آخس اصیحا به یتشاورون فا 
یصنعون لب نانا فا مسر حت ستيفة ورا . کوخه ١‏ و ندر مخلد واحد 
مهم أنتى ورن . ول آعلن أن بالطبع عن هویتی مباهياً أو غود د نم 
2 على عدم الكشف عنها إلا إذا أحدق فى خطر داهم . وفى الليل آوفد رسول 
إلى حسين كاشف » فمبر الهر إليه ليستشيره فى أصرى . 

4 مارس.- ف الصباح البا کر أقبل خسين کاشف فى نفر من أصحاءه 
لزور أخاه وياتى على نظرة . وأعيدت على مسمبی الأسئلة التى مما فى الليلة 
الاضية » وأجبت عنها بالاجیات عینها » ولکن سينا کان أرق من آخیه معى 
كان تمد مپدد بإرسال رای إلى ابراهيم بك زهیم الاليك » آما حسین فقد | کتؤ 
بالإذن لی بالایاب » راجيا منی أن أترك له بمبری وبندقیتی . أما دارتای فقد 
كانت خبانيما حت وفعيو . وأخيراً صارحت الأخون باه لو آسابنی سوء 
لكان هذا وبالا على جار مما بإسنا » وأمهما إذا شاءا التحقق من صدق روايتى 
فا علهما إلا أن برسلا الدر» وأننى حتى لو كنت حاسوسا محمد على كا بزمان » 
لا رشى الياشا آنبقتل آحد رجاله غيلةدون أن بثار له ۰ آما وآنى لست الاساحا ؛ 
فلا عدر لما ألبتة فى حجزی أو الأساءة إل شخصی ود لأ استطمت هذه 
الجج ومحوها أن أقنع الأخوين بمض الإقناع » ولكنى فى شك كبير مما كان 
ينتظرلى على بديهما آخر الأمس لولا أن قيض الله لی شخصين من أبناء أخى حا كم 
سكوت » قدما فى زيارة لقریمهما » فأمنا على ما قلت » لأمهما كانا فد رأيا التوصية 
القوءة التى كنت آعلها من حسن كاشف لعمهما داود كرا . وهنا تغير أساوب 
الأخون ف الحديث إلى » ولكفى بيت برغم ذلك موضع ريبة وتوجس شديدين 


س وه د 


لأن الزائرين ل يستطيما أن يعللا وفودی إلى هذه الأمتقاع النائية تعایلا مقنعا . 
وعادد حسان کاشف إلى الضفة القابلة واعدا إناى بان پرسل الزورق لیحمانی 
وبمیری إلى الضفة الأخرى . ولكنى ماعتمت أن رأيت الزورق بقلم شالا > 


وشت أن السك سن ى اليد یرد ا عل إل كرت عل مهل د 


و برغم ما شیرت نون اس بالغ افشلى فى زيارة ااضفة الثربية لانيل » فقد 
OS e‏ عدونا ال مدقا ذهنت .و کت الان وماج 
ولا ول حه‌ینی فى اقا لا ببعد سوی ومين واصف عن الحدود الشمالية اقا 6 
وهی المملكة اتی واا را | الماليك الذين اتیمت بالتحسس علمیم » والذين 
كان آمیاء ای ظاه, ردم ۳1 E.‏ كذلك أن الأميرين الم و کن ان 
لقیمیما فى الدر ؛تقدمان حثيثا و نا » وعلنی مات عم ما على الظر ا 
فد يمترضان سبيلى فى إيانى ا كله كروت أن از راغ إل اال 7 ۱ 
لاش ارين اللككمة أن أسافواق فة ابام على اقش ولك 
E‏ بدی هذ! الاک لاستاذه فى السفر » بظل إلى" ف حفاء أن اب 0 کب إلى 
الى وا لأساف ل صعحیته . ولا ۲ دفت ند ظفرتالسلاية -- وهی هدقی ا ر 
ول يكن الفضل فى ذلك إلا و س الا کر من الإساءة إلى والى مصر ؛ فقد 
فكرت فى أن أغاص عطاب اج > فقات إنتى واق إلى بلوغ الدر بأسرع ماأستطظيم ع 
وأننى ذا السا لا أريد أن ۳ بر حا چنده الماركة ‏ ول‌کنه 3 على فى 
تأجيل سفری - وامله فمل ذلك أملا فى ابتزاز بمض المدايا منی تأخيرته فى 
صراحة نی آهد نفسی منذالساعة أسيرا فى معسکره لأف تت حرية التصرف . 
ال البهردة « امش با....!» ‏ فصدعت بأمره تواً . وم عض 
ہس دقائق حتى 8 قد واریت عن هدا ا الذى قضيت فيه وما من 
أنكد الأيام التی مرت نی فى سنوات أربع من الرحلات . وبت لیاتی فى کوخ 
وور یبعد أن بنع ساءات عن تیناری قرب معسكر القراريش الذى لتا هنده 
قبل ذلك سومين . 


0 


وقد بنساءل القارىء هنا : ُ م ا تحل سفه التاحر ی أثناء سفر ی بالتو به 


وجوای أن التجار لا ببلغون إلى الحس فى رحس لاتنهم إلا إذا سافروا فى 
قوافل الرقيق . زد على ذلك أمهم يضطرون للبقاء طويلا فى الاقالم التى يحتازونها + 
عبد أو یدق ۽ ولکن القرم كانوا فى هذه الحالة يقولون إن الصفقة لا تستحق 
الرحلة إلى الس » لأن ما حابه من رب لا بموض نفقات الرحلة من إسنا وإلبا » 
وکنت ۳۹ من وحس الباس ولمم أ قادم ف مهمه سر به ۰ ولو مات معى 
بضاعة تساوى عن مره من العبيك مثلا لفرضص الحكام على الاتاوات واحتحزوی 

وزعم اجس أمهم من نسل قريش: ~ قبيلة الرسول -- وكان رجا بدوا 
وزراء! كا هو معلوم . وروون ان جاعة كبيرة من قريش استولت على الوادى 
حن غزأ البدوالقادهمون من‌الشرق مصر والنوية ۰ وزەيمهم ملاك احس 4 وملك 
دار ) » من عشيرة جامع » رهو جی اراد علكته » ویدفم كل سنة لامراء 
النوية عن کل قم من أقسامها الدية خسة جال أو ستة » ومثلها من البق 
وعبدن ؛ و و أربعين شاة بالإضافة إلى الطالى الاستثنائية . وقد تشرفت رو 
ملك 1 واوا | 42 1 له و س عبر هه 3 
لك الس ؛ فإذا هو ود دمم ؛ نحيط به حاشية من 4 بيد عرا ڪملوڻ 
اندر و ع والزارق وف الإقلم المتد على النيل من ۳۳ اف سار سب ویسترق 
قیامه تو سةوثلاثين نوما س ما زيد علعشرن ملكا وملكة ؛ فكل رئيس 
مستةل بلقت ماک ۰ و سرزطه ھۇلاء اللوك الصغار مطلدة ف فر ضص الضراف عل 
انتقام اسرد المتيل . 

والتحارة مونة کل رحل کرم ۳ امس 5 وم تشرون الرفیق من دنهلة 
ویر وإقلم الشايقية ويرسلون قافلة للقاهرة مرتين فى العام . واس أقرب بقمة 
فى السودان يسافر مها الحلابة إلى القاهرة » والمسافة بیهما قراءة ألف ميل » 
والميد فى الممحس يسأوق من خسة وعشرين دولاراً إسبأنيا إلى ثلائین» أماالحارنة 


فمن ثلاثين إلى أر بعين . ويباع الرقيق فى القاهرة ربح بيغ مائة وخمسين فى الماثة» 


بت ها حت 


إن لم يكن أ كثر فى الظروف الحاضرة بض لتهافت الماليك على شرائها . واریال‌هو 
المملة التداولة ف السلع الغالية « lÎ‏ فى الصفقات الصغيرة فالد آو کیل الذرة الذى 
أشرت إليه آ نفا » وذراع القماش من الکتان الذى تحاك منه القمصان » ها أداة 
المعاملة ۱ وثوب القهاش ثلالون ذراعا » و عنه ريال 3 وعنه ۳ أسيوط فرشان ¢ أى 
ع الربال ۰ ولا (2عور الاو ون من الدر ال E‏ 9 أمل دارفور أو بور و ۰ 
وقد آخبری عرلى فى المحس أن الرحلة إلى بورنو تستغرق من خسة وعشرن وبا 
إلى ثلاثين ¢ ولكنه درب لا كاد السافر محمد فيه لأماء ۳ ۰ 

وعتد وادى الحس مسيرة ومین بمد تیناری » وأثم بلاده الی‌یصادفهاالسافر 
جنوياً هی : راو و تیمد عن تبناری من ساعتين إلى ثلاث » تت على ضفة النيل 
الشرقية » ثم كوكم على الضفة الغربية » وعندها آخر جندل فى هذه امنطقة . 
وهلى مسيرة بوم من تبناری تقوم لوری على الضفة الشرقية » ثم برهم و فربی 
على الضفة الغربية » وعلى ومين من تبتاری تقوم ما وعندها تننهى الجبال التى 
نكتنف النيل فى وادى المحس . وعلى مسيرةنصف بوم جنولى مائ‌تبدأجزرة 
سدعی مشو وعلل الضيفة الغربية قرية نس الاسم 4 وال حاب هذه الحزيرة 
جز رة ارقو و قطمها الرء ف وم‌کامل » وهی من أعمالد نقلة ۱ ويقومعلها حصن 
من الطوب لا حد اء كيرا نيراد جنول الحس ۰ ومشو حد دنله الثمالى . و بان 
أرقو ودهلة قرية أو مديئة الرس الى ریا على مصورات آفرشسا ۰ 
وت أن منعطفات الهر فق وادی الحس کو » لان لرءبستطیم الوصول 
من تیناری إلى مشو فى يوم ونصف ذا سلك دربا فى الحبل »وذا م خنى الذا کرة 
فإنى أعتقد أن الرسلین اليسوعيين زاروا مشو فى طریقهم من دنقلة إلى الواحة 


الیکری 


— ليام لد 


ووادى دنقلة الذى عنده ينتعى الكلام باللنة النوبية عتد مسيرة خمسة أيام إلى 
الجذوب على جانی جزرة أرقو وغيرها من الجزائر الكثيرة التى تتكون فالهر . 
وتبدأ جنونی حانك سهول دنقلة الشاسمة . ولقد عامت عن ثقة أن الاقلم خلو 
من الصخور ووا فى زمن الفيضان يغمره الاء فى مسطح يبلغ عرضه من اثنى 
عشر ميلا إلى نحسة عشر . ولا تز كو التجارة فى دنقلة ك نز كو فى الأقالم الواقمة 
جنوبها » لأن التجار فها يلقون عنتا كثيراً من اللوك ومن شیوخ القرى 
الستقلين تقريباً عن اللوك . وتقدر ثروة الفرد هنا كا فى النوءة بعدد ما علك من 
السواقى » وی الحراج من هذه السواقی . ومنذ استولى عرب الشايقية على 
شطر من الحراج اعتادوا أن يجبوا على الأرض التى روما كل ساقية أريمة 
مهوربات(*) من الذرة » وشاتين أوثلاماً » وئوبا من الكتان يساوى ریالی . 
و جى اللوك الوطنيون مثل هذا الحراج . ونشهر دنقلة بفصيلة من الحيول يستورد 
أهل الهس المدد الوفير منها » وممظمها من الفحول لأن الوطنيين قلا برکبون 
الأفراس . والفصيلة عربية الاصل» وهی من آمحب ما رأيت من فصائل الخيل » 
فقد اجتمعت لما كل الحصال الرفيعة التى تنسم مها الميول العربية » وزادت عايها 
الحجم السكبير والمظم المريض . وكل الحيول التى رآینپسا هنا بيض القوائم إلى 
اركب » وقيل لى إن قليلا جداً من خيلهذا الاقلم مخلو من هذه الملامة الميزة . 
والفحول الأسيلة غالية يتراوح تمن الواحد مما من خمسة عبيد إلى عشرة . 
ولا تز كو هذه الخيل فى مناخ المروض الثمالية » بل ولا فى مناخ القاهرة » وإن 
كان محمد على أهدى أخيرا للباب المالى جواداً مها دفع فيه ۰۶ دولاراً إسبانيا . 
وعلف أ كثرها هو التن الخالص عشرة شهور ف السنة » وق الربيم الشعير 
الأخضر . ومنذ آغار الماليك على دنقلة امخذوا مطايام من هذه انمیول . 

وليس فى دنقلة فيلة » ولسكن أفراس الهر كثيرة الانتشار فى النيل » 
ويسمى الواحد منها بالعريية « اليرنيق » أو « فرس البحر » » والنوبية 


(#) الهوری مكيال يعادل الى عشر مداً (وهو الكل الستعمل بالقاهرة ) أو عاننة 


بو شلات تقر سا 5 


ارس 


«الارد » + وعو نكبة کری عل الا قلیم سب شراهته » وعجر الاما 
عن القضاء عليه . وكثيراً ما يسح فى النیل ثمالا حتى كرت . وقد خرف 
الفلاحون فى عسورى أن فى المبر بين اهس وسكوت ثلاثة من هذه الأفراش . 
وقد م عدد مها فى العام الماضى سطن الححر وظهرت فى وادی حافا والدر» وهو 
حدث لم بمهد مثله حتى 1 كير شیوخ الا قلم 5 .وقد فتل‌عر لىفرساً موا رصاصة 
اا ننه فوق عینه المنی ۰ وأ کل الفلاحون جه “م ۱ والاسنان لتاجر 


أسي و طى . وواصل فرس أ خر رحلته فى النوبة ثُهالا » وقد شرهد فى دراو 


دراء الشلال الاول 4 على مسبره 9م شهالى امه ان ۰ 

« تنكل » > تعادل الدر مساحة ۰ وتسكن الاقلم قبيلة من الب‌دو تسمى 
ااسکمایش ¢ ون رحالیا عل دارفور غارات لا تنقطم ¢ ومنها حاون العبيف ۰ 
كذلك استوطن دنقلة کشرون من قبيلة المبابدة التي تسكن اطبلاشرقی : 
وساف اق الا کی هیا “قي 0 اش بای ام الم 

59 سأقصل 0 ار مرو ا إلى مر م رايسم ۳ 

2 السافرجنوی دتقاةمبده القذرى الواقعة عل دة انيل ۳ أفارقربدنقاة) 


0 د O TE‏ 0 عاك ور 5 
3 رثار 3 عبتالی و داب وام مول التی لمعك عن د وله لابه أبامووعن أرقو زفق 


سيمة ایام او عانية . وهنا ينتعى إقلم دنقلة الذى یفصله عن أملاك عرب الشايقية 
مفازة من‌حبال وصحور ¢ تقطم عرضای ساعتين» و حدق ال 20 ها حل ناه 
e‏ ك ت ۰ 1" ۰ 
تنتحى عند حا نك . وق حنوب‌هذءالفازة أو على الاصح فی شر قها - لان انہر هنا عری 
دن الشر قالغر بح مدا افلم الشايفية. وأولباد أو واد هو فوص الذى تقطنه ميل 


)١(‏ عنم الكرابيج من جلد فرس اهر » وهی من ااسلم الى حماها قوافل سنار 
ودارفور . 

(۷) تتناقض تقدیرات‌الاهالی للمسافات تناقضا كيرا والطريقة الوحيدة عند غساماهی 
حساب ااراحل ء ولسکن مراحل الابل تفاوت تفاوتا كبيراً .إذا لم تسكن مافرة فى قوافل ۰ 


س 4 د 


العو نت : ویلیه مات امس بعر الذى تقطنه قبيلة مدا الاسم م زار السزار اب 
و كرير »وقری وأ ضار »ووسط وتفسی ؛ والگر و » وغوسابن؛ وروی » 
والمحيب أن نتفي تطفهاو نطق «ع‌وی» اند عة الركل» و نوری وال دعر « 
و اتحراب»و وی »وزوارة؛ وولفو» وعندها ینمی إقليم الشايقية الذى يقطم 
علولا نیس ولائین ساعة إلى أربمين. وأم هذءالبلادقرى غوشای ومروی » دیقع 
البزران على النيليواجه الوا حد منهماالاخر.ونعدمروی عاصمةالشايقيةأو آهمقر لهم » 
وها حصن من الأجر . وبين دنقلة ومروی ؤادى عرب المزم,ء ؛ وان شیوخهم 
إلى عهدتر يب خاضمين لاشايقية . وبين د نةلةومروى درب قصير مخترقالصحراءويقطم 
ق‌درمن‌ونصف . والط ربق البلیم ن اش إل هروع إلى اة 
من‌السفر امین ؛ ولكنه خاو من الاء(*) . وعرض وادی النيل فى إقلم الشايقية 
لا شجاوز ثلانة أميال فى أى جر منه . وهتاك جتادل صفبرة تنتشر فى ءواضع 
كثيرة من النبر تسكاد عندها تتمانق الحبال القاعة على الضفتین . ولیس فى هذا 
الس م من ألهر إلا عاسیح قليلة » آما آفراس الہر فلا ری . والأشحار المنتشرة 
على ضفاف الجر هی السنط > اما النخيل فنادر . وأثم اماصلات الزراعية الذرة 
والدخن ؛ وتروى اعقول مبیفا بالسواقى . والإقلم آهل بالسکان کاعمر بقاع مع . 


وعرب الشاشة 3 الذين ل آر مهم فى احس غير رجل واحد 1 ثرون اهمام 
الياحث بل راص ۰ قيم آفوی الدر بالات مال سنار ¢ وتقول روأيامهم إنجدثم كان 


(#) تبعد مروى مسبرة سية أيام من الدامر ( انظر خريفلة بروس ) . وبين مروی 
والقوز الواردة فى خريطة يروس يقوم إقام مقرات ورئيسه قاطم طريق اسه نعم » وكثيراً 
ما بهاجم القوافل السافرة من القوز امنر » إلا إذا كانت من الک عبت فى بأسها.وتعد 
مقرات ثلاثة أيام عن القوز ء واسم القوز هذا لا يعرفه الإفريقيون فى الناطق ااتى مروت بها » 
ولكنهم يعرقول 3 بر بر »> جيد إأعرفة ٠‏ وهی على وم واحد شای الدامر 0 فهبى لذلك حفق 
و ه القرز » الى ذكرها بروس ٠‏ وتصل قرافل بربر کل شر تقرياً إلى الصغيد . 


بت و لد 


دعی سایق ؛ وقد عي أربعة أبناء اغدرت مهم القبائل الرئيسية و مینهسمون. 
الآن عشاثر کثبرة آقواها عشيرة العرروناب لأنها عشيرة شيخهم الأ کر . آما 
المشائر الاخری فهی ۳۹ اي و السامائى و العمراب » يضاف إلا عشاثر 
المونية و الم بسر ( التى يحب القييز ينها وبين الأسرة الالكة فى أرقو ؛ وهی 
لا عت الهم بقرابة ) » وعرب الناصم الذين يسكنون وادى الناصير شرقى 
الم الشا.قية » والذين وإ نكانوا لا ينتمون لاشايقية على وجه الدقة إلا أنه جوز 
ان نسلكهم ف عشارم لا هم مهم دن صلة ويقة ۰ وهده القبائل 8 ورب متصلة 
مم بمضها البعض » بخرج شبانها فى علات للمیب والساب تبلغ دارفور غربا 
ووادی حلفا ثمالا » وکام حار بون على خبوطم لابسين دروعا پشترونم! من جار 
سوا كن وسنار . وهم لا يستعملون الأساحة التارية » فسلاحهم الوحید الرمح 
و الدرفه والسیف . و قدف ااقانل مہم ره مسافة لممدة عهارة فائقة > وحمل 
داعا ف از أربعة رماح أو جسه وهو 08 عل المدوع وكلهم عتطون خیو لا 
دنقلية ¢ ويشعهرون بالفروسية کا كان تشعو مها مماليك مهس 4 و در بول جيادهم 
على العف العفیف بقواعبا الخلفية وهی »دو . وتذ كرق سروجهم عا رأيت من 
رسوم لسروج الأحباش » وهم كفرسان الأحباش لا يضءون فى ركاب السرج 
غير إمهام القدم . وعرب الشايقيةهم الذين بزودون الهس عامحتاجونه من سروج. 

والشابقیةه ستقاون‌استقلالا ناما » ولح روة طائلةمن الذرتوالاشية » و كيدو 
دنقلة . وم مشهورون بکرم الضيافة » وشخص‌الضیف أو الرفيق مقدس عندم . 
وإذا قطموا الطریق على مسافر وسابوه ماله ثم اتضح أن ينهم صديقاً له » ردوا 
إليه ماله حتی‌ولو کان ملكهم هو الدی غنمه . ولاتکلمون‌سوی‌المررية» و کثرون 
منهم یکتبونبا و مرءوا ۰ وعماوم وع التیحیل والتعظم 4 وشم مدارس 
تدرس فها كل الملوم الإسلامية . باستثناء الرياضة والفلك ؛ وقد رابت كبا 


لوةه ق مروی حط لا بقل جالا وروعة ما به لاط القاهرة . و کر 


داوع س 


العلماء بوزع الصبيان الوافدين من البلاد الجاورة القاساً للمل على معارفه فيقيمون 
ويأكلون فى بيوتهم ماشاءوا . 

وينخمس الجند منم -- لاللملماء = فى شرب عرقى البلح » وروی أن نساءثم 
على حاب من سوء الاق » ويسافر التجار منهم إلى دارفور وسناز وسوا كن » 
وحين يصيب القخط جزيرة المرب يصدرون القمح والذرة إلى سوق جدة بطريق 
سوا كن . وتسافر قافلة من الححاج كل عام إلى هذين البلدين » وتبند سوا كن 
مسيرة اثنى عشر وما من حدود إقلم الشايقية : 

واوق فرغت من هذا الوجز لدنقلة ومايحف مها من أقالم اوق أن اضف 
له نبذة عن علاقانها السياسية أثناء غزوة الماليك وعن نتايم هذهالفزوة على قدر 
ما تکشفت عند زیارقی لایحس . بروی الت أن سرن ال برو الف وج 
كانتا تحكان دنقلة من أجيال سحيقة » فکانت الأولى حك الولايات الثمالية 
والثانية الولايات المنوبية . ولكن نفوذ هاتين الأسرتين تقلص بعد ذلك لأن 
السلطة الفعلية استقرت فى يد عرب الشايقية . فقد اعتاد هؤلاء العرب أن يشنوا 
غارات لآ تنقطم على دنقلة » ويدمروا أحياء بأسرها . وأخيراً » وبعد أن قتل 
زحماء الفو ج » اضطر شیوخ دنقلة محت ضغط رعلاتم » أن يسطلحوا مع 
الغزاة » ومخلوا لمم عن نمف الحرج ثمنا لكفهم عن غارانهم . وعاش الفريقان 
بعد ذلك فى صفاء . ولكن زعاء الشايقية کانوا يتنقلون بين دنقلة والحندق 
وأرةو ليجمعوا نصيهم من الحراج » لذلك تيسر الهم بسط نفوذهم على كل 
آمحاء الإقلم » وسرعان مابدأت قوتهم ترجح . فا وصل البکوات الماليك 
أرقو بعد هروهممن مص ركا ذكرت آنفاء استقبلهم كبير الشايقية ود المدلاناى 
عا هو معهود فى القوم من حسن الضيافة .ولا أعلنوا أن فى نيهم الإقامة 
فى سنار أجزل لحم المدايا من الحيل والابل والمبيد والزاد . ولكن هؤلاء 
اللاجئين الغادرين لم عض علهم بأرقو شهر من الزمان حتی انقلبوا على ولى نممتهم 
متعللين بایفه العلل » فقتلوه هو ونفراً من حاشيته . ثم انتشروافی الارش 
ينهبون أموال الشايقية ويستولون على الحراج : وی هذه الظروف انحاز ملك من 


عدبت ۴ س 


ار ارين إل اب العايقية وى عن تسه نه اج اند يل 
ن اژير ملتسا يووا من اند والمتاد لیحارب الفزاة امیر) رن اش 
الوم جماعة أخرى من الشايقية يبلغون المانی فارسا وکاها اعداء ألداء لقبيلة 

مود المدلانایی . ومند ذلك این آصیح اليك وعرب الشايقية ی حرب 
متصلة ذهب نحیها من الفريقين نفر كثير .وف بنار الاضى خرج الاليك 
کامل قومهم فى اه * فاصدن‌ص‌وی » وفع هم ی طريقهم إلى المنوب عرتالبال 
جاعة من الشايقيةوانقضوا على مؤخرة الاليك وفتلوا الانباع القلا ال الذین خاي هم 
فى أرقو وانندق ؛ وبوا ما بق‌من ر وم . تلك كانت حال البلادحین بلغت 
تبتاری . وکان الشایقیةلاز الون أرقو 6 و ية اجلهعی مروت موه e‏ 
الفرقق من ما اد ار رات اف وان واه ان الما عن ین اللذن 


راكنا ف الدر ا ستطیمان 86 هله الاروف أن lah‏ رفافهما ۹ وکان‌انرای ا 


2 


سینتظران ما تسفر عنه الم ركه فى قامة حانك باحس » وهي حصن حصين2 
ويبدو لى أنه ليس أمام المإليك فى الحالة الراهنة إلا إحدى اثنتين » فإما أن 
توجهوا للصعيد ضرة يائسة أخيرة إذا واتنهم أفل فرسة - واحمال مجاهم فى هذا 
ميف نظرا ليقظة مد علىوسهره » وإما أن حاواوا الاستيلاء عل‌میناء من مواتىء 
انحر الاجر » وشناك بمززون قوامم آمداد جدیدة من رقیق جورحيا - لام 
لا یقبلون بين مفوفوم غير هؤلاء . ومصوع خير مكان يصاح اثل هدا الشروع ؛ 
وهی تبعد عن مقرهم الحالى مسيرة ائنين وء‌شرن نوما : أريعة منها عبر الصحراء 
ال‌شندی » وا يه عشر‌من‌شندی ال‌مصوع أ کیره ع ضفاف ‌المطر #الزروعة . 
وأعتقد أن الاليك ببیتون فتح البشة » ولو حاولوا تنفیذ الشروع وأفلحوا فيه 
نفشح مزفد جار جد ند على حاب 13 من الاعمية مام گر الهندااشرقية 


)۱ ( 0 الز عم ف ات 2 فإذا 0 عاری الود ليس عليه من 
مغلاه ر اللوك شى ۶ . ۶ 
(۲ حون عدت لاس ف شهر و نو القت أشخاساً من دقلة انیاو 22 أن الاشات فشناوا 
ل هيجو :بهم على مروى واوتدوا إلى دقلة . 


س ۳ - 


ولکن اويل باد تله هو لا ءا اعیید العتاة استبیحون ۱ صحیح|نهم‌للان ملفون ¢ 
ولكن ذم من المیید العدد الوفور. © دمم بستطیمون أن يشتروا م ٫شاءون ٤‏ 
فلمبد ضرب من العملة فى سقاع الحنوب . وف الصيف الاضی مات كثير من 
الماليك حمی عفنة تنقدر دام 6 دنقله ا وتقضى على كثير من الأهالى : 
ولام بطق الاليك ار وهم فى تیامیم الصوفية السميكة التى أبوأ أن بفیروها » 
صنموا أطوافأ قضوا علما الصيف كله متقين الشمس بسقوف من الحصر رشا 
عبیدهم الماء بلا انقطاع HES‏ برطو با ۰ 


منوا رش ال وان 


رم 3 رحلات ور ککهارت) 


۵ مارس - يلوح أن دليل تلقى أمراً سرياً بمرقلة سفری؛ فقد طلمت علینا 
الشءس ولا زل يط فى نومه » وليس هذا منعادة النو وبيين الذي نألفوا أن یستیقظوا. 
مع الفیحر .وما إن بدأنا السر حتى زعم ل أن ببعیره عر جا یمجزه عن الى 
الحثيث » وتبينت أنه رى من وراء هذا الإبطاء إلى أن يتيح ند مد كاشف أن" 
خی بن فا اله رذق وسضة أن يترجل عن بمیره إن شاءلانی خبير بالطريق 
إلى الدر » ولأننى معتزم أن أتطلق الما بأسرع ماأستطيع . فاا سمع منى هذا 
ظل واگ بمیره ۰ ونه كان غير مرة «#خلف مسافة ميل ظاةًا بذلا أنه 
يازهنى بانتظاره . 

وشا إل ال ار ناه اليل يدل أن سر الفيدراء »ون ساعة ولك 
وسانا جاه صطلب» وهی قرية جيلة على الضفة الغربية» رأيت فما أطلالمعيد كير 
کان فى نيتى أن آزوره بمدعبورى النهر عند تبنارى» ورأيت بعض الفلاحين روون 
لاضف جزرة مقابلة اصلب » فطلبت الهم أن يتقاونى إلى الضفة الأخرى 
ویمیدوی ثانية » وعرضت عامم أجراً ه و کل ما أحمل من ذرة » وهو آجر باهظ 
یمدله »ئى تقدری » أن نقد ملاحا لندنیا جنيها على قيامه عثل هذه المهمة . 
ولكنى لم أجد طوفا » بل ولا قربة من هذه القرب التى عکن أن يعبر علها 
الرء الديل اذا نفخت . ول أر من المكة أن أركن إلى ذرامی" وحدها فى السباحة 
إل الق فه الا خر ٠‏ قر أجد بدا من استقناف رحلتی دون أن أشبع فضولی . 
وقد لاح لى المبد فى خامة أ کر المابد فى مصر » كاملا ل يندم من جسمه 
شىء » وفى عهوه من الأعمدة الضخمة عشرة أو اثناعشر . ولل الظ يحالف 
غيرى من الرحالة فيوفق إلى خص هذا الأثر الذى اعتقد أنه أقصى ما وجد جنوبا 
من أمثلة العمارة الصرية » ذقد آنشت عن ثقة بأنه ليس فى جنوب الهس" 
ولا فى دنقلة أبنية أثرية . واءلى كنت موفتا كل التوفيق فى عدم عبرری اللهر 
عند تينارى وسيرى ثعالا على الضفة الغربية » ولو فمات لالتقيت بامملوكين اللذين 
کانا منطاقين حثيثا إلى المنوب » ولمل لقاءنا فى هذه البقمة كان مختلف عن 
نا الودی م وم زرءهما فى ادر من قبل . 


وبلثنا الواوی بەد ساعتن و ات بعد ساعتين ونصف » ووادی شور بعد. 
آربم ونصف»ورام كبرق هد ست » وقو بى, بعد سبع ٠‏ وتحه ۳ ن الواوی. 


صوب الشمال الشرقی بامحراف إلى الشمال جبل منفرد یسمی جبل عموقی.آمااابل 
الغرلى الذى قد تمد نهابتهالتلال الرماية المنخفضةالقائمة فى أقعى جنوب بط نالجر 
فيبدأً من جدید غرب جز ره صای »وپا دور فی قوس كبير إلى الغرب » ثم اتس 
باهر ثانية قرب صاب . ومن قويق عبرنا السهل الصخرى الذى تطیه أححار من 
المزع والمرو والعقيق » وخلفنا المبر وقرة عبرى إلى أقصى اليسار » سالكين 
فا مستقما حتى وصانا قر به به الشييخ معدرة ه ن أعمال وادى عارة » وهناك 
بتنا ليلة عند رجل كان أنوه دمشقی الامل ولکننه تزوج من هذه النواحی 

وتفسيراً لاتفاوت بين السافات الدونة فى ومیتی عن الرحلة جنوبا » ونظائرها 
فى المودة ثمالا » لفت نظر القارىء إلى أنى e‏ آسیر حثیثا طوال رحلتی من 
آسوان إلى الدر ( باستفناء اأناطق التى كانت تموق سيرى فا یه الأرطن 
المسخرية ) » وكان ممدل سرعتى فم | أربعة أميال فى الساعة على الافل . أما 
از إل وادی لها فو ال أ ست اير ذبرعة لاه اال وف ى 
الساعة » وهیعات السرعة إلى ثلالة أميال فى بعان الجر . وعادت إلى اربمة من 
سکوت إل امس . وآما نی رجوعی من امس إل سکوت فکانت سرعتی ثلاق. 
أميالقأثناء عبوری البقاع ارملية ی الضفة الذريبة من سکوت ال الدر » آما من 
الدر إلى أسوان فلم زد سرعتی على ميلين فى السامة » خشية منى على البخيرين ن 
تؤذسبءا مشقة الرحلة وعناء السيرالحثيث . 


١‏ مارس -- ركينا اليوم من شروق الشمس إلى غرومپا » ول تسب 
دن الراحة غير ساعة واحدة اها ا جزرة ف رکه ¢ مستظاین یمه سن 


هيام عرب الفر آرش ¢ وقد سيق لى وصف هذا اامار بق. و شاطی الفیل‌انفری من 
۱ ۲ ام ام 
دال إل الغمه ۳۱ له لمارة ص راء ره ايه تسکاد تقغر من کل ی ۰ وعلا اتور 


الهر حتى ممارة 4 حديث لوجد حندل مور 4 ومن 3 إلى النوب ماو الجر دن 


مت ۲ بت 


السخور . وإلى الشرق من فرقة وسرکامتو يقوم جبل عال دعی جبل‌صاصا» 
وی سفحه تلك الکمان الى سبق أن ذ کرنها 5 وعکن أن يعت هذا الججل 
نهابة بطن الحجر على الضفة الشرقية . آما على الضفة الفربية القابلة » فان جبال 
هذا الاقلم تذنهى بتلالمنخفضة تسمى قتفقو . وعبرنا الحبال ثانية من الداة إلى 
کولب متجهين إلىالثمال الشرقى باتحراف إلى الشرق . فوصلنا جاه جزيرة كولب 
عند الفروب . وأم السخور التى يصادفها السافر فى هذا الجبل هو الفاسبار » 
وقرب المهر بری الجرانيت والشست المرانيتى . وأردت أن أعبر اهر عند کولب 
ولكنى وجدت الوقت قد تأخر نی»واللیل قد هبط » فأوفدت دليلى إلى داود كرا 
ليبلغه تحیتی ور حافی أن يبءث إلى بم‌شاء » وأن رسل إلى فى الند رجاين لبساهدای 
فى نل بعبری" ومتاعی القليل إلى ضفة النهر الغربية . وسرعان ماعاد الدليل یبلفتی 
استجاءة الرجل لا طلبت . وق الايل وصل عبد حمل إلينا حساء الشمير . وبن 
بين الصخور إلى جوار الاء . وكان دلیلی الاعرای قد أنىء أن الأميرين الممل وكين 
قد اجتازا کولب من بومين قاصدن الحس » فاغتبطت للنياً أعا اغتباط . 

۷ مارس - بر" داود كرا وعده ؛ فأرسل إلينا عبدين ليساعدانا فى عبور 
اللیل . ووضعنا على الطوف الرجلين والغرارتين » وجلس أحد العبدن فى مقدمته 
ليجذف » فى حين قبض زميله بإحدى يده على القودن وبالأخرى على مؤخرة 
الطوف » ؤشدت إلى عنق كل بعير قرة منفوخة لتمينه على السباحة » ولکنا ل 
نستطم |غراءها زول الام الا بشق الأنفی ‏ لأن الإبل الصرءة لم تألف عبور 
اہر على هذا النجو . و محرد دليل من ثياءه ؛ وقبض باحدی‌ید» على ذيل بعيرء » 
وبالأخری على عصا بستحثه مها علىالسياحة . وأشاروا على با للوس على الطوف 4 
ولکیی وجدنه على وهنه مثقلا عا 00 ٤‏ #ذوت حذو دلیل » ووضعتثيا ۴ فوق 
الطوف » ثم سبحت ببعيرى إلى الضفة الأخرى بالطريقة نفسها . ومخشى ااناسى 
المحس »بور النهر مپذه الطريقة لوجود الماسیح » لذلك لا حد اتصالا منتظ) بين 
الضفتين . ول يكن بال رکب الذى جلبه ولدا كاشف إلى تیناری ملاح يعرف كيف 
يسحبه من بر" لبر" . فإذا كانت ارج مواتية نشر عليه شراع من قطع مهلهلة یکنی 


سس ۱ لدم 


رف ال ركب إلى البر. » واذا كانت الرح مضادة شد إلى ال ركب جوادان بالبال.» 
لم دفما فى الماء ذبا الرکب خلفهما وها يسبحان . 

وكان حا کر سكوت قد غادر کولب ف الصباح البا كر سعياً وراء بقرة. کان 
من حقه أن يقتضيها خراجاً من شیوخ عرب ام شریف بيطن الججر » فتتاولت. 
الفطور مع عبيده ثم واصاترحلتى . ويلوح أن کولب جز رة تصنعها بدالعابيمة » 
ففى غر دیا ۳ ی قناة عميةقة لا عکن أن 9 ن من تمل العابیمة لشدة انتظامها. > 
و حف القناة فى الرييم » لذلك استطمنا أن خوضما . وعلى المانب الذرفى من القناة 
فرجة فى الحبل » تنبسط مهلا مخلفت فيه ا ثار زراعة ماضية . وعلى الحزرة قرية 
صغيرة » وأطلال أبنية من الاجر » دخلت بناء فما فراعنى أن أجده كنيسة 
إغريقية صورت على جدرانها رسوم القديسين وطليت بألوان زاهية وكتبت عالها 
سا کثبر من اژوار واحجاج . والاوان ق بروائها عام الاحتفاظ » ولمل 
ذلك راجم إل ما عتاز نه جو النوة من جفاف شدید . وكثرة الأبنية الا رة من 
الاجر التى راها الرء فى جزاثر بطن الجر دليل على أن مشيدما ل يقووا على 
فطعم ا محر من البال المجاورة لمم اشدة صلابته . وسرت إلى الحدود الثمالية 
للحزرة فوجدت بنرا عميقة واسعة أحيطت من داخاها دار من الححر اللكبير 
تسن لته رن وا فالتا ها العنة سعد ور تایه نا 
طبقات من الرو سمكها ثلاث وصات أو أربع . 

وركبنا من کولب ساعتين ونصفا حتى بلغنا وادی أ که إلى الثمال الشرق 
باحراف إلى الثمال » وى بطن الح ريطلقون إسما واحداً على الوادیین الوافمين على 
ضفتی النهر . وواصانا السير فى الوادى أر بع ساعات لم ر فما سوى بضهة منازل 


. 


خربة . ثم خترق الطريق تلالا رملية عالية» ومد ست ساعاتونصف بلذما وادى 
ناگی وهنا وجدنا ارمال تنثالإلى النهر كأمها السیول »وكانت ربع الشمال تسق 
ازمل فى وحوهنا فتضایقنا أشد الشايقة . وف وادى 57 تعشينأ فى کوخ 
أعرابية فقيرة كان زوجها قد انطلق إلى الدر ليبيع عنزات ويشترى بثمنها ذرة 
لبیته . ويزرع فى هذه الناحية وفى واح أخرى .ري بطن الحر نبات انفروع 


الأ ينمو فى صميد مهت 58 1 وك إل أربع أقدام أو ی » ومن 5 
عون وه فيا يدهنون به شعورثم.. وموقم أ كثر هذه الوديان التى تقوم 
وسط.السخور وبين أشنجار الطرفاء رائع ملاسما حيث EEG‏ رك صغيرة » 
ولسكن البعوض يفد على هذه البرك.رزافات لم تدعنا ہنا بشىء من اراحة » 
فغادرنا مكاننا حين طلع القمر » وحططنا بعد نصف ساعة على رمال السهل الاعل 
عند سفح جیل لاموله » وکنا نسمع من موضعنا هذا خريراللهروهويندنم فؤق 
ااصیخور عند سفح لاموله الغزلى 
۸مارس سر تا فوق بل رەل عال متحهین شرقا شمال . و نموم وسیط 
اسيل لول سكرية سر نا اف هبعال أشه فاضا من اسل الشرقنة : 
و مد مسبرء ساعتان ۳ وادی فر صارغل ضفةااعر إلى عيننا »و کان يعد عتا أميالا: 
وبند ثلاث ساعات وضانا وادی أم قتاضر" » وعی جزرة صخربة فيه تقوم أطلال 
یوت وبرج متوسط الارتفاع وكلها من الأجر . ويسكن هذا الوادی عرب قلائل 
من قبيلة أم شريف ۰ زرعون بضعة فد . وقد رجولى أن أعطمهم شیثا من‌البارود 
ليقتلوا به الفزلان الع فى تأ كل محصوهم . ذلك أن بل الفر نی تقمانه مان كبيرة 
لان آلفت أ مببط ليل لضاف ال ر انتجاعاً 5 الذى ينمو هناك . 
۲ ۷1 أرى رمال الشاطىء كل صباح تفطها آثار أقدام حيلة رکا هذا الميوان 
اميل : ولا مد امرب سبیلا إلى امه حقرهم منه إلا بنمب أشكال ترواعه. » 
ورا مارات كينا قيضا درن قن ور کرد قا رل من خی :وسک 
الضبع الحبال على الضفتین »> وهو أك أعداء الفزال . ول اسمع وجود وحوش 
كاسرة غيره فى هذه النواحی . وبعد خمس ساعات وصانا وادى آمبقول » وتتبعه 
جزاثر كبيرة فى النهر . ویتصل‌السهل الرمل العالى الذى تتخللهانتلال النمزلة على هذا 
الحا سروک 9 فى النيل » وكنا عادة ختصر الطريق بسلوك 
الجبل من أقصر درو ه . وسر نا مه ن أمبقول متجهين شرق الثمال الشرق > حتی 
عاو ينا الوادی مد ای سامات ونصضءوراً يٽ جبل روسيقوم على الضفةالشرقية. 
والكثر الطريق خترق سهلا بنطیه مایسمی بالحصى الصرى . وتتألف التلال 


وال كام على جانى الطریق طوال ثلاثة أميال من السماق الاجر . وید عشر 
عرب الشايقية فى المام ا اى على هذا الاك وغيره من الأهالى وسابومماعلكون؛ 
فذارات الشايقية لا قنصر على الضفة الشرقية » و كثيزاً ما یمبرون النيل وینهبون 
الأهالى على البر الفرنی . وبمد عشر ساعات ونصف حططنا لقضاء الليل حاه كوخ 
لاسرة من عرب القراريش تسکن إحدى امزار ¢ اء ونا رند ولان 2 واخدوامنا 
ذرة عوضا عنهما . وحاءتنا فى اللیل صبية نسالنا قلیلا من الذرة لها ولامما » لان 
الرحال كانوا حتصون أنفسهم بالحيز دومهما 4 اا سخاه ۱ بحل به » وعادت 
إلينا فى الصباح البا کر تحمل قدراً من اللتن هدة من أمها ۰ و محدر لى أن أذكر 
أن دلي كان من ممارف‌هده الأسرة 3 وإلا ا اطمانت ألفتاة إلى افضور عفردها 
زبارة أغراب لا تعرفهم . وتنتشر فى هذه الناحية شجيرات شوكية علية تسمى 
الواحدة ما سيالة ¢ و شمر كارا راء با کا المرب ۰ 

۱۹ مارس د دأنا ااسیر على درب ضیق حترق E‏ من الحرانيت 
الرو والفاسيار 1 وكانت وحمتنا الثمال ۰ وعدنا إلى عفاف الور لعل ساعة 
ونصف » قرب الطرف الثمالى لوادی أتيرى اه عقبة البنات على الضفة الشرقية. 
ولا جد السار فى بطن الححر سوی قايل من التخيل مبعر على البر الغرنى » 
بمکس اعمال فى انبر الشرق . ویستهایمالسافر أن مجمع الفر من هذا اأنخيللا نه 
بغر صا حب دعی ملكيته : 5 عبر ۳ الرمال ثانية من وادی آتبری ) و بعد ثلاث 
ساعات بلغنا وادى مر و بقر به حندل 6 المهز رق الثيل عله يقتحم 
طريقه وسط خان لا رتحاوز عرضه سین خطوة » کونته صخرنان اتثتان من 
الضفتین . وری ااسافر اطلالا من الاجر على تل الم فوق الندل على ار 
والعيد مشيد با لحر ارمل ( و خحختای شکاه عن سنا الما د الصربة وان کان 
هناك دعص الشبه بن اميه و تصهيم مديك إلغنتين الصخیر ی العید من 


مبنى رئیسی طوله انتا عشرة خطوة » وعرضه لا زند على ثلاث . وكانت تقوم 


فى کل حاف من جانبيه أربعة أعمدة ضفار بقی مها ائنان فى جانب وللایذ.ق 
الاب الاخر واخ العمودين مضلع البدن » أما ساثر الأعدة شربع » وجميعها 


ملای بالنقوش . وتروط الأمدة بالبناء ارئیسی کتل من الحجر تاف سقف 
الدخل . ولاممبد وابتان صنیرتان » وجدرانه الداخلية تكسوها النقوش 
الميروغليفية والصور الدينية التى تمثل عبادة الآلحة . وعلى الجانبين رسم م كل 
لویل بداخله أوزريس » ويتكرر رسم الأشخاص آزواجا أزواجاً > وکل 
شیخص مهم يضم ید به على كتى ماحية . والسقف مطل باللون الأزرق 2 
وع كثير من رسوم الأشخاص بقابا ألوان قدعة . ورات مثالا ماقی على 
الأرض يجوار الحائط الخلنى نحا الدخل‌الرئیسی » ورأسالقثال مقطو » وارتفاعه 
حوای مس أقدام > ونتقاطم ذراعه على صدره » وق إحدى يده سوط وق 
الأخرى صولجان . وقد تبینت على عاط العبد الحارجى نت لاسکیش مندس 
(بريابوس الصرى ) . والنقوش كلما ة الصناعة » وفى بعض السطور التى 
خطت ماما النقوش الميروغليةية اعوحاج كأنها من عمل صفار لم يحذقوا فنهم بعد . 
وقد ركت بعض نقوش الأحمدة ناقصة نقصا ظاهراً » وما كل منها كان خشن 
الصنمة رديئها ۰ وق الحدار قسم يبدو أنه بنى فى عهد غير المهد الذى بنى فيه 
ساره » -قاحجاره | كبر حجما وادق تا ۰ ویلوح آنه كان يقوم إلى جوار 
هذا اامبد معبد آ خر نظيره » نقد رأيت على الأرض تیجانا لأعدة وكتلة ضتدمة 
من الجرانيت تملؤها النقوش امير ؤغليفية . وحول المعبد أ كوام من الأنقاض 
ومبان خرية من الأجر لاشك عندى فى قدمها السحیق»و تنتشر البانى فوق‌قة التل 
الشرفة على الضفة بحيط مها سور مزدو ج »و على الأسح سور داخل متراس . 


نت 6 ۷ سمت 


والسوز من E‏ ع ن مانى 3 فندام إلى ای عشرة » وشحاوز ارتفاعه 
ی أحزائه الکاملة كلاثين قدا .أا الترای فمن الجر » وعرضه عشرون 
قدما > وحوانبه یل صوب متحدر التل . وأححاره مكرية بعضها فوق بمض 
غير نظام وبلا ملاط » ولكن أححار الجوانب المائلة اما متحونة أو موضوعة 
عبارة » حيث a‏ ااسطح 5 معقولا لایمکن تسلقه وم کان هذا اابناء 
بلقی رعاءة واهعاماً . وأمثال هذه الأبنية الحصيئة دليل على وجود الأعداء الأقوباء 
فى ذلك المهد » ولسكنا لا نستطيم أن نمرف على التحقيق من ثم هؤلاء الأعداء. 
فبل كان أجداد "لايس مصدر فاق تکام مصر كا کان أحة ادم 
لاخ الرومان ؟ 

وصلنا مد أربع ساعات اه أطلال رج دن ار او توا O‏ 
قام على جزيرة صخرية . وهنا بداية وادی‌سرس . وکنا نسير شالا بشرق» 
فوق رمال كثيفة مستوية لا تمترضمها سبوى بضمة تلال واطثة منمزلة . ومد 
نخس ساعات وجدنا السهل ينةرج وار اا و ا ا a‏ 
متجهین ریما ق سبع ساعات عدنا ثانية إلى جوار الهر ؛. 
ووصانا تمدعنا ساعات ای اد ااشمالی لوادی سر . و قاعة عتیقة من 
الأجر تسمى !سکس تقوم على جزرة » وحططنا لعل تسح ساعات على شاطىء 
الهر الرتنع أمام جزيرة صغيرة رأينا علما كوخا لاعرب . ونادینا من به » فسبح 
أحدم إلينا » ونفحناه شىء من الذرة صصنعت منه النسوة ا لعا نوكر 
أشجار الدوم هنا » وقد لم 5 ثمارها » وكذلك تنتشر أشحار العارفاء 
والسنط : 

۰ مارس س مضينا فوق سهل دمل متجهین شرق ااثمال الشرق : و 
ساعتين ونصف عدنا إلى الهر عند وادی صمى .وسطح الأرض هنا أقل وعورة ؛ 


ويخلو الهر أميالا من السخور والزار » وف بالشاطقء شريط ضيق من 


Yo 55‏ ی 


الأرض الماطة لازراعة : ورأينا آعرابیا يحفر فى التلال الغربية ليسشخرح اللح . 
وجد الاح قطعا بيضاء سنيرة تشومها الرمال والحجارة » ویفلی العرب هذه القطم 
فاذا ذاب املح صفوه بقمصانمم واحتفظوا به فى قدور كبيرة من الفخار یصبون 
منها على طعامهم كل آرادوا تمليحه . ومن هنا اجه الطريق احاذی لار شال 
الشيال الشرقی . والسخر هنا كله من الححر الأخضر . ویمد ثلاث ساعات 
ونصف بلثنا وادى مرشد . ويقوم بناءان متفصلان من الاجر على البر الفری 
بحاه الجزيرة التى أشرت لها فى رحلتى جنوباء أخدما در فریقی صفیر» والآخر 
كنيسة » وعلهما بمض رسوم للقديسين لا تزال ظاهرة على الجدران . والسهل 
هنا أعرض منه فى أى بقمة من بقاع بطن الحجر » وه آثار زراعة قدعة » 
ولكنه اليوم مهجور » وإن كان به مخل كثير . وكلما امه المسافر ثعالا خفت 
عور الأرض وا فضت السلسلة الشرقية اخفاضا محسوسا . وبمد آریم ساعات 
بلغا لا أو أربماً من الكنائس الصفيرة أو الأدرة »وهی متقارءة » ولکن 
كلا منها قائم بذانه . ولماها كانت مسکناً (هبان طموحين آقصاهم التعصب الى 
أو الطائق عن الةسطنطينية وقذف بهم إلى سبحاری التونة . وبمد نس ساعات 
ونصف ةنق محری المپر ثانية بالصخور والجزائر » ويظل على هذه الحال حتى 
شلال وادى حلفا . وهنا يبدأ وادى سول » ویمعد الدرب التلال الرماية التی 
كتنف السهل الساحلى الضيق . وفوق قمة هذه التلال بنبسط سهل فسيح 
تنبث فيه ۲ كام. منمزلة لبعضها اشکل منتظمة حتى لیحسها الراف من صنع 
البشر . وعد ست ساعات باغنا خدود السهل الاعل ٠‏ وتشرف ! 
ابر ات شون كوك من الاعر اعت غلاا منم مروت 
ولمله كان رجا للحراسة » ليس بداخل السور آثار ابنية من أى وع . 
ویستطیم الواقف فى هذا الوضع أن ری مره بمیدا فيخيط عنظر الپر 
وجزائره .وغل احدی هذه اللزائر » حت الاء مباشرة + آطلال من الاجر . 


وعدا ال المهر رک سيم ساعات و اف متعدهان شرق: الشمال الشرقى . ولع 


عاق ساعات مررنا شلال وادى حلفا » وهو الشلال الثای الشهور» والنی‌راه على 
مصورات النو ه حت اسم The Cataract of Jan Adel‏ 0¢( وقد کونه جزء من 
الهر فوط عرضه عشرون باردة على الا کنر . وینحدر الاء فوقه فى سرعه 
وهدر ورفاء لا يدها فى أى بقعة أخرى من بقاع بطن الجر حتی 
ولانى شلال أسوان . على أنه غير جدر بامم الشلال » فليس فيه سوى 
تلائة مساقط أو صخور منحدرة يسقط منها الماء سرعة كبيرة. وينشر 
المرب الذبن يسكنون الجزائر القريبة منه شبا كهم على الساقط فيصيبون مك 
كيرا . والتل المالی القاعم عل البر الفریی قرب الشلال هو نها الصیخور 
الأولية فى بطن الحر . ومن ثم إلى الثمال لا حدالرء غير الحجر ازمل حتی 
يبلغ الشلال الأول . 

كنك ی تا ان ارت نهد أن راك الفاذل 6 وكاو نا مر ين 
زاد قد نفد فما خلا الذرة » فاردت أل أباغ مکانا آهلا بالسكان قبل هبوط اللیل . 
لذلك سرت حثيئًا » ومررنا فى طريةنا فوق التلال الرماية بالمقعة المواجهة لوادى 
حلقا » وبعد عشر ساعات وصلنا ضفاف النیل أمام سقوی » ورأيت هناك ثار 
معيد منهدم جداً . والبناء كاه مدفون نحت تلال من الرمل والأنقاض » ولا تبدو 
منه غير قطم من أطراف الأعمدة . وأعدةالأركان الأربمة ميم ةالشكل » وكذلك 


(۱) أطلق مرو المرب وحنرانيوث على شلالات الیل اسم « ابنادل » أو 
العلالان وقد اد اور بون اللفاط الأول وکو لوا مه اسم عم هو ۸۱ سول عرو 

فق روی لى دایی وغره من الروایات ما شوق لرژبة هذا الدلال الما الذى 
قبل لى إن ماءه « ینعدر كأنه ساقط من السماء! » ولا راته على «قيقته وو حت دللى على 

. ع ۰ ۰ 
غاوه فى وصفه » قال لى « وهل رأيت أروع منه من القاهرة إلى اجس ؟ » على أن الرء 
عد آن بنتکك فی روایات هولاء القوم تشک كه و روایات عرب الشامءیل كر . فقد حرق 
كثير من أهل النوبة أن المسافة من الدر إلى احس یطوما ااسافر ف ستة ععی نهارا وللا » 
ولک نما تستغرق ھن غير عشره . کذلات انوا اولون مرارا تصایل کا وحدوت الم 
أسكلة سدو هم خارحة من مو طوع أحاديهم الا لو فة »واای لا تاور إلا حول اتان البلح 


هجح کت 


ونصف؛ ولا يبدو عامها تقش ولا کتابة هيروغليفية » والأحجار بالية مهشمه. 
وکان يحيط بلمبد سور عال من الاجر بقیت بمض آجزاه منه . ومضینا خثيثا حتى 
9 
لون 


eon‏ - من 
0٠١٠. ۰ ۰‏ 
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بلغنا ار ثانية تجاه دیروسه بمد إحدى عشرة ساعة ونصف » وعبرنا حری حافاً 
لفرع من فروع الهر میممین شطر جزره ضرب بعض عرب القراریش علیها 
خيامهم » فحططنا عندم فى اليل بعد مسيرة اثنتى عشرة ساعة . واحتفات بمودای 
سالا إلى شمال التوءة » فابتمت من المرب حلا بثلاث کیلات من الذرة ؛ وأصبت. 
منه‌عشایمشویا . وبا جز رة آشحار کثیفتمن‌الطرفاء » تنمو ریا فمها وفى آشیاها 
من اللجزائر اللتى تكسو تربنها الرواسب الفرينية لا الرمال . وعامت فى أثناء وجودی 
تلك الليلة أن قافلة قوامپا ستون جملا من جال عرب الشايقية وصلت وادى حلفا 
طلبا للتمر . وحار الشايقية الذين يفدون على قرى النوبيين بوصفهم أسدقاء 
لا يلقون مهم أى أذى أو إهانة » وذلك على الرغم من العنت الذى لا یفتا باقاه 
النوبيون من غارات الفیرن من عرب هده ااقبيلة . 

> مارس- كنا نم الماء من الجزيرة إلى البر » فتردى بمیری فى الوحل‎ ١ 
ولم أستطم إنقاذه إلا بشق الأنفس . وف استطاعة هذه الإبل أن تسیر بخعلی‎ 
ابتة وسط رمال تملو إلى ركها » ولکن قليلا من الوحل یمثرها . ومد‎ 
تصف ساصة مررنا بقربة أرفين والبر الغرنی‌من الشلال إلى هذه القرية وإلى.‎ 
الفيال نتيا اجرد نل سل التدول فة وال تفه ود سافة مت لا‎ 
آماماشکیت . وبمد ساعتين ونصف رأينا قرية دبعرة على البر الشرق » ويها وين‎ 
سره على ذلك البر حرج متصل من النخل . وايحه طريقنا للشمال الشرقى » وبلثنا‎ 
رم يذ أريع سافات ونصف . وهی نكاد تواجه القرية السماة مهذا الاسم على‎ 
لبر الشرقى ۰ وبمد نمس ساءات مررت باطلال معبد صغير '» .يقوم غير بعيد عن‎ 


YA 535‏ عنم 


ابر وسط تلال رملية منخفضة » ومبناه الرئيسى يبلغ آربما وعشرن قدما » وقد 
سقط سقنه:ول ريق من الحدران الاسلية سوی أسفلها ۰ وفوقها شاد الاغریق 
جدراناً من اللان وحولوا المبد ال إل کنيسة » وحوات الكنيسة فى ال خر 
إلى مسحد . وليست هناك لأعدة فان وه وات على الدران من 
وش هه روغليقة فاق فى رداءة صنمه کل مار یت حتى فى مد سنه 
اذى وصفته من قبل . وق وسم انناظر أن يتبين على الدار آثار ور وه 
حريية » و#موعة ل رار وس تاز بالرشاقه م رداءة صنعها » و ثله وقد ظفر 
غر يمه بناصیته وشهر عليه سکینه ولكن ذراع اورا مسي د وهات 
الرسم عن نظائره من الرسوم التى تراها معادة مكرورة على جدران الما بد الصر ية 
ف وبا وس هنا لاس شا متعدد الرءوس ولک ادع ی الوجه عسات فى ذراءیه 
صديقا یمام كاف الوك :و كاذه ور ان هر الود ارق 
عل طريقة عرب هذا الهزء من افریقیا بشكل اختاط على يعض السياح ن 


وصفوا الطاقية التىرأوها مرسومة على الما دل الم به ی فظنتو | هدا 5 |b‏ قية . 


واه هذا العبد نی الشرق قرية صنبرة تدعى ارو ی تقع إلى الثمال 
سره الشرقية . ومد مس ساعات وتنصف باغنا فرس » وتقع اء ازرة الخصيية 
الى حمل هذا الاسم نفسه. و اسذمر تلال‌سره الرملیه حت واجه ادندان ؛ و ونوس 
إلى الغرب ميا سهل فسيح تقوم وسطه تلال صخرية منعزلة . وعلى مسيرة سبع 
ساعات رى السافر كنيسة إغريقية ممبدمة بنيت جدرانها إلى النصف با جر 
عم بالاجر ٠‏ ومررنا بعد سبع ساعات ونصف ثلاث مقار منحوتة فى الحجر الرمل 
الذى تتالف منه سلسلة منخفضه من التلال . والقار خشنة الصنم » وبداخلها 
قوش إغريقيةمن عبد متأخر . وسرنا الأنمتحهين شرق الثمال الشرق - وتنتهی 
ساسلة امبال الفربية مجاه آدندان » وتستمر إل الال تلال واطة یفصلها عن 
الهر أرض رءلية مرتفعة . وبعدتسم ساعات يفنا المر ماه قسطل » وبعد تسم 
ساعات واصف عمرنا حری جافا لفرع من فروع الهر فبلغنا جزرة بلانه » 
وحططنا عند کوخ من أ کواخ عرب القراریش فى طرفبا الثمالى أمام قلمة أدب 


بمد..آن سرنا احدی عشرة ساعةفى بومناهذا . وأشياه هذه ازرة سبحرها 


مازعا إلى از سا فرق الزمال الق ات عند اسار 
الاء» ومررنا بقرية بلانة . وبمد ساعة ونصف ارتقینا جبلا رملیا قام النحدر . 
والهر فى هذه البقعة یکتنفه البلان على ضفتیه . وفى الشرق وادی هوبق » 
ويسمى الجبل الثرفى لمل [ أو سمبل ]» ولملها كلة ونانية مقطمها الأخير 
« بل » حور لكلمة دنا۳0 أى مدينة .وحين أدركنا قمة الجبل ركت دليل 
بالبميرين وهبطت شقا قاعا مفعماً بارمال » لأتطلع إلى معبد أبو سمبل الذى طاما 
سمت بأوصافه الزاثمة . وليس هناك درب بسابکه اليوم قصاد هذا الميد 
الذى يقوم فوق ضفة المر تماما ولعل تذيراً طازأ على حری النهر » ولال كان 
هناك درب قدي عاذ للپر NENT‏ الراغبون فى الوصول إليه . و رتفم اميد 
بحو عشرن قدما فوق سطح الاء » وهو منحوت با كله ور حائط ۳ الوعر 
وعتفظ رواله عام الاحتفاظ . وأمام الدخل سته عائیل ضخمه لشبان واقنين » 
على كل جانب ثلانة » وهی‌موضوعة فى كوى ضيقة وجهنا اللهر » وكلها من 
حجر واحد » وری امثال منها يقدم رجلا على رجل » وبصحبنها عائیل صنيرة 
سيا ىوصفها . وارتفاعالقئالمن الأرض إلى الركبة ست أقدام ونصف » وهی على 
الترئيب کا یل : 


(۱) أوزريس الشاب» وله ية صغيرة وعل رأسه تاج وعلى کل حانب منه 
تمثال سغير قاعم ارتفاعه زهاء آربم أقدام (؟) إبزيس تحمل بين ذراعيها هورسء 
وعلى كل جانب من حانبيها تمثال صغير أيضا .وعلی وجه إبزيس - برغم خشونة 
الصذمة - سماء الجلال والماحة (۳) شاب یایس على رأسه الابدة المالية 
الممروفة » وقد تدلت ذراعاه » وعلى حانبيه تمثالان صغيران كالماثيل السابقة . هذه 
الفاثيل كلها تقوم على أحد حانی الباب > ما على ال جانب الآخر فثمة (4)عثال 
للشاب نفسه (ه) تمثال لوز س وع رأسها القرص محیط به الحيتان )٩(‏ عثال 
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ثالث للشاب ذابه وکل تمثال من هذه المجموعة رافقه ایشا الان شان 
وبمض القائيل الصغيرة على هذا الحانب من الباب مختلف عن سائرها » إذ رى 
شمر رؤوسها ينسدل من الهين فى خصلة كثيفة على الكتف المنى » فى حين ترى 
شمر ال مانب الأبسر لوق .وتملا النقوش الميروغليقية الفراغ التخلف بين كوى 
الثائيل الكبيرة . ولمبد باب صنیر بودي إلى مهو الأمندة النی تسنده ست 
آمدة مربمة ».مریم کل منها أقدام ثلاث »وطول الهو ثلاث عشرةخطوة وعرنه 
سبع . وتمثل تيجان الاعمدة رءوس ریس كا تری فى أعمدة معبد دندرة » 
الا أن احفر هتا أعمق » وأسلوا شبیه بأسلوب النقوش التی على جدران المبد . 
وحلية هذه الرءوس على شكل معبد » وینسدل الشمر فى غدر تین کثیفتین ؛ وهو 
فىهذا أيضا يختلف عن رؤوس ممبددندرة. وتدخلمن المو إلى الميكل الضيقمن 
اب كبير وبابين صنیرین . وعمق اليكل لا يتجاوز خطوات ثلاث ؛ وعل ىكل 
عات مثه ححرة مظلة . آما قدس الاقداس فربمه سبع أقدام » وعلى اطسدار 
الحاق قايا تمثال منحوت‌منالصخر » وف الار ضمقيرة عمیقة . و حدراناحرات 
الثلاث تکسوها النقوش الميروغايغية وارسوم القدسة التى تراها عادة فى الماید 
المر ية . ویلوح آن رسوم الأشخا ص کانت كلها مدهونة بالاصفر فا عدا شمر 
رؤوسها » فهو يبدو فى كثير منها آسود » آما شمر إنزيس فقدو خعله‌الشیب » ومن 
الناظر التسكررة منظر القرابين من اللونس وسمف الدوم تقدم إلى أوزريس » 
وكذلك النظر الذى راه على جیع العابد النوبية » أعبى ریار وس ومن فوقه يد 
۶اهره » وهو هنا أيضا ادی الوحه » ويلوح أن معيك أو سمب لكان الثال الى على 
غراره بنى مفيد الدر » وهو ق رأف أقدم منه كثيراً . ولا شك اه کی مکرشا 
اميادة إ,زيس » وينىء أسلوب نقوشه بمراقته فى القدم . وعلى خطوات إلى الثمال 
من الدخل ترى على الصخرة القائمة فوقه رسا غائراً لأوزربس خالساً » وقد جنا 
أمامه أحد عياده رافماً ذراعيه أمام الإله » ومحیط النقوش الميروغليةيه بالمابد 
والمبود.وقد قيل لى بعد ذلك فى الدر إن على شاطىء الهر قرب العید تمثالا جل 
يزيد قليلا على الحجم الطبيعى » وقد حمل حت إبطه مكيال القمح المصرئ » 
وإن المثال يثمره الماء تماما زمن الفیضان . 


ححت ۸۷ مد 


وبمد أن خلتنى شاهدت كل آثار أو سمبل كدت أهيط ااسطح الرملى من 
حیت ارتقیته » وإذا أنا أعثر -- بعد أن آوغلت جنوبا لحسن الظ - على أربعة 
تمائيل ضخمة » أوقل على مابق ظاهراً غير مطمور من هذه القاثيل المائلة 
النحوتة فى الصخر على ماءتى باردة من المبد . والمائیل فى خوة عميقة منقورة فى 
الجبل » ولكن ما يؤسف له أشد الأسف أن الرمال التى تسفیها الرياح هنا كأنبا 
السيول الدافقة قد طمرتها أو كادت . ويظهر اليوم فوق الرمال رأس تمثال منها 
وجزء من صدره وذراعيه » أما جاره فلا تكاد تتبين منه شيا لأن الرأس مكسور 
و الجسم تغمر ه الرمال إلى مافوق الکتفن ۳۳9 المثالان الباقیان فلا يبدو 5 
غير اللبدتین . وبصعی الج ع عل وضع هده المائيل » أعى جالسة أم واقفة ۰ 
۳ مورها ملتصقة بقطمة ناته من الصخر قد رن حر ا ن مفعد وقد 0 

جرد مود تستند إليه . والقائيل لا تواجه الهر كتائيل العبد التى وصفتها من 

قبل » وان ی إلى الشمال صوب اماد مر اة فیکون الما الذى 
تنم فيه زاوية مع محری الجر . وراس | ممثال ااظاهر فوق الرمال قوى التعبير 
بادی الفتوة » وهو ارب إلى مثل امال الاغريقية من أى تمثال مصری قديم وت 
عليه بصری » ولولا لحيته المستطيلة الرقيقة لظنه الناظر رأسا لالاس* .ویلاس 


صاحب القثال الابدة المالية الى. تسمی 


دة بالكيال » وفى مقدءتها نتوه رسم 
عليه مقياس النیل » و ند مثل هذا فى لبداى اأمثالين الاخرین ٠‏ وعلى الذراعین 
شرق حبر فاق حفرت فى امسر الرول حفرا ق ذقنا وشن 0 
فا بين الکتفین سیم باردات » فلا یمکن إذن أن بقل ارتفاعه واقفا عن جسن 
وستان قدما إل سيعت . وطول أذله باردة دابع وصات . وعلى جدار الصخرة 
ف وسط الكاثيل الار بمة رهم لاد روس ور امن عقر يعارم رن ال 
وق کی آنه لو أسكق إزاحة الرمال عن الكاق لعکشفت عن معبد كيين خا 
مدخله - على الارجح س مهذه القائيل الضخمة كا حلي معبد إبزيس امجاور 
له بالقائيل الستة . ويحملنى وجود رسم أوزريس الصقری الرأس عا الظر. بان 


Pallas ا‎ 


شتا AY‏ مات 


لمبد کان مسکرساً لأوزريس . وتکسو النقوش اممبرغايفية جدار الصخرة الذى 
سوى من خلف امائیل » وعليه صف م ن أشخاص جلوس يزبدون على العشرن 
حتوا لباقان من الصخرة ولکن ماهم طمست فل أستطع اق وم 
مهم أن أفهم المسكة فى وجودم . وارتفاع الواحد منم زهاء ست أقدام 

وو اک - استنادا إلى ملامح القثال الذى ظل رأسه ظاهراً فوق 
الرمال -- يان هذه الفائیل صنمت فى آدقی عصور اللحت الصری » ولگن 
النقوش الميرغايفية التى على سطح الصخرة خشنة الصناعة » واملها رجم إلى 
العهد الذى حفرت فيه موش معي الدر . وعل بضع خطوات إلى ب 
من القاثيل الضخمة الاردمة فجوة منقورة فى الصخر رقى الما الرائر بدرجات 

صاعدة من شاطی التمر ؛ وغلا جدرانها القوش افيرغليفية ورسوم رن 

وأوزرس السقرى الرأس. واعل بلانة وجیرامهم من العرب یمتصمو ن‌عبدأو بل 
من الغارات التى تشنها قبيلة من دو الفرب على هذه النواحى بانتظام كل عام » 
وهؤلاء ينتمون إلى القبائل القيمة بين الواحة الكبرى وأسيوط . وحين يبدءون 
غار ام يتصدون أولا أرقو »> وءنها خرجون فى رحلهم یم‌بون ويسلبون 
القرى الواقمة على ضفة الثیل الثربية . ثم عضون إلى امهس وسکوت‌وبطن ا محر 
ووادی حلفا والری الواحهه للدر » واا إلى الدکت ودن ْم ر تون الحبل 
و سرون الصحراء میمن صنوب ا ا الجاعة منوم عادة من ۳ مائة 
و سین فارسا » ومثلهم على ظهور الاوبل . وليس ف النوية من تحر على الوفوف 
فى وجههم » لا بل إن الحكام بز دروم ویقده‌ون إلمهم اهدایا حين یصلون نحاه 
الدر . وغارات هذه القبيلة من الأسباب المامة التى جملت الناس مبحرون معظم 
اه الغر بیةلانیل» وأهالى بلانهيستصمون عبد أو سميل ثم وماشیمم كلما زحف 
صوبا هؤلاء الذارية » وقد حاول الغاربة فى العام المافى أن بقتحموا هذا الصن 


عتوة » وکلهم ارندوا عنه خائبين بس أن مات منهم كثيرون . 


وسر نامن آو سميل على شاط 3 لىء رملى 9 احل متهن شر ق الشمالالشرفی.ومضت 
لاك ساعات و اعمف على بدايةر حلةنا فى الصباحءقرر نا 5 الا ل كذائس إغربتية صتح ره 


ثم وصلنا آمام فرقندی ( الواقعة على البر الشرقی ) بعد ست ساعات ونصف » 
فا خدا بمیرینا عند کوخ من أ کواخ المرب » وجدنا به شابا وفتاة جيلة هى ابنة 
عه.» وکان أهلهما يسكنون البر الشرقی » وقد أوفدوها لبلاحظا زرعاً لهم . 
فسأت الفتاة ألا مخشی البقاء وحدها مع ان عها فأحابت « ليش أخاف » ما هو 
ان مى » . وأبناء المم عند البدو يمدون فى مقام الأخوة والأخوات تقريباً . 

۳ مارس - يستمر الشاطىء رمليا ممرتفعاً . وقد خلفنا النهر إلى عینا 
واختصرنا المسافة بشق‌طرین قصير فى السهل بتجه‌شرق‌الثمال الشرقی. و بعد ساءتین 
.ونصفصررنا بقرية 'وشكه الواقعة على ضفتی النیل»وکانت تبعد عنا مسيرةساعة إلى 
لین » وبمدخس ساعاتوسلنا “مص على الضفة الثربية أمام وادی الستان,» 
وبعد ست وادی الشباك على الضف ةالشرقية .ومن مسر ناللشمال الشرقى منحر فين 
شرقا فوق سل فسيح محصور بين البال الذربية والنهر . ورأينا إلى عیننا قرية 
قته بمد تسح ساعات .ويقوم على ميلين من انور تل‌منمزل‌من الححر الرملى عقت 
:فيه <حرء دفن صفيرة طوضا سبع خطوات » وعرضها ثلاث » وارتفاعها جس 
أقدام ونصف » وفى وسطها حفرة القبرة » وألحقت .با حجرة صفيرة فى أسفلها 
تمثال نصتی قاعم بين م#مدين امله) اعدا لوضم ال جثث الحنطة عليهما . وعلى جوانب 
الحجرة الرئيسية رسوم احتفظت بألوانها کا احتفظت مها .تابر الاوك بطيبة وان 
لم تضارعها فنا » وأم‌هذه اأرسوم عثل تقديم القرابين لأوزريسوأبيس وعبادمهما . 
وريت على ناحية صورة تمثل قرداً وجه كلب 5دلتاه0(000 حنط جثة مدت 
على منضدة أمامه » وعلى الناحية الأخرى رأيت القرد نفسه مسکا بميزان 
اق دولك وق ا أو اقول ول رن ا الیک وس 
:نمثل موضومات زراهية كالحرث وبذر الب والعزق الخ . . وليس 
بالکان‌مقار غير هذه » وممايثير المجب ألا يحد الرء فى جبال التوية السكثير 
من أشباه هذه القبرة مع كثرة ما فى جبال مسر مما مجوار جيع المدن 
#اقديمة . وعدنا إلى النهر عند فرية بدعى عافية بعد إحدى عشرة ساعة » ثم سرنا 


“عمف ساعة اي فيلغنا نوراس ( وفمأ دططنا عند ببت من ببوت‌حسن کاشف ۱ 


ووماس فر به ل 4 وحل سکامپا من سللالة عرب الغربية الذين احتلو٩‏ 
النو به دیما . 

3 مارس > لعل مسيره ساعة واصف كن توماس وصلنا ماه الدر 1 وفما 
« معدية » لتقل الناس من ر إلى بر » وانتظرت اأركب رهبة ؛ وكان على البر 
الاخر » ثم ریت حسن كاشف نفسه برکبه ليمير النهر » فا بلغ . الشاطىء لقي 
بفتور شد د » وقال لی « ما كان لك باس شان » فل لم تعدبعد پلوغلگنسکوت؟» 
5 سألنى ما قدمت من هداا لاخوبه ۰ فأجبته انف ل أقدم ليا شيعا لأنى لا لك 
شب ۰ قال « إنى لأعحن إذن كيف آخلیا سبيلك وأنت لا حمل لا خطابات 
توصية » . قلت إنهما أ كرما مثوای » لا بل.ذتحا لى شاة . ول يكن هذا صميحا » 


وانما قصدت به القمربض محسن كاشف لأنى ۸ أذق الاحم قأثناء مکش ببیته › لم 
ت ار کے حو فيد اننا 3 على البر إلى توماس حیث آراد کاشف 
التفتيش على بعض المقول؛ وهنا شهدت مثلا قاسيامن أمثلة الطنیا والاستبدادالاًاونة 
قبلا القرق ذلك ا شن طقف کن ری ل كين ی عو لاق من 
أتباغه وعبيده : فأخير صاحب اطقل أنه أخطأ: بزرع حقله. شميراً » لأن البطييخ 
كان رکو | کنر منه . ثم أخذ من جيبه شيا من بذور البطيخ وأعطاها لارجل 
وهو 3 ل « خر لك أن تقلم الشعير وزر 2 هذه اليذور عو ۳ عله » . و اکن 
الشمي ركان قد قارب النضج » فاعتذر:الرجل بطبيعة الال عن عدم تنفيذ ما أمر به 
كاشف . وهنا قال كاشف « إذن فسأزرع أنا الحقل بطيخا نيا عنك » »ثم 
أمررحاله فوراً يتقليع ال وغهید ال رة بطیشا ور ار بمب ذلك 
بالشمير القاوع . وهکذا نكب ارجل وأفراد آسرنه لیوفروا لیاد. الا 8 
وجاله عايقاً من سیقان الشمیر یکفما ثلانة أيام . 

وعدت إلى الدر مع حسن کاشف » واسکنی ‏ أقم فما غير ساعات ٠:‏ وصرفت 
دايل القرار یی الأمين مك سعذ © بعك أن نفحته علابه صوفيه طالا تایف 
علمها .وكان رجلا طيياً » لولا أن فيه عيبا واحداً » ولكنه فى الدليل یمد عيبا 
"كرا ذف ال ا کت أستطيم له عل اخباری بفاول ااسافت الى 


.ی حت 


حمنقطمها أو بذ کر الأما كن التی بحب أن تحط فها للمبيت . وکنت إذا سألته 
عن ذلك أحابنى بقوله « الله يسمل علينا ! » فإذا ألححت عليه طالبا مته جوابا 
رما قال « الله أ كير ! إن الله قادر على أن يطيل السافات أو یقصرها » . 
هو يظن أن من التطاول على قدرته تمالى أنيتحدث عن الستقبل فى شىء 
.من الزم واليقين » وأن هذا قد یکون محلبة للشؤم على الرحلة » وهو اعتقاد 
کثبرن من المرب » لذلك قل منهم من يتحدث إليك فى ما ینبنی عمله دون 
أن سيف الل ده غيارة 9 إن شا الله » . ولكن دليل الشيخ لا رخی 
بالتورط ولو إلى هذا الحد » وكان داه اهرب من الحديث عا محن مقباون عليه . 
قلت له وهو يسألنى اللاة الوعودة قبيل افتراقنا ‏ الله يسهل فك » »وهى عبارة 
تقال عادة للسائل إذا آرد صرفه فى رفق . قال « لاء نی أسألك أنت هذه 
الرة أن تسهللى » . فنفحته الا وبدىء من النقود » وأنا وائق أن آبا سعد 
لن بنسای قط . وقدمت غدارق هدية لسن کاشف وأنا استأذنه فى الرحيل » 
لأننى وجدتنى على لجل راضياً عن مسلسكهمعى . ولکنه کان ممكر الزاج » 
فأخرن أنهمالا تليقان برجل من آل كاشف » وأنه بريد غدارتين طويلتين 
ما محمله الماليك فى سروجهم . فوعده زوجمها » وافترقنا على هذا الوعد. وقد 
کتبت إلى القاهرة منذ قليل فى طلب الندإرتين » وسیدهش کاشف حين يتلقاهاء 
غلیس من الألوف فى بلاد الشرق أن یذ کر الناس فضلا لامریء آصبحوا 
فى غنى عن خدمانه(*) . 

ويستطيع السائحون ف النوءة أن يسافروا مطمثنين حتی وادى حلفا على 
الأفل مادامت مصر تتمتع بحسكومة مستقرة يحترمها كام النوبة . ولو أن 
فى مصر حكومة لا يخشاها أبناء كاشف لا استطاع المسافر أن يتجاوز الدر» 
ولمردوه هناك من ماله وردوه على عقبيه . ومهما يكن من آمر» فلا غنى 
للمسافر من النزودقبل سفره بالمدايا لا سما إذا انفق وجود الإخوة الثلاثة فى الدر» 


(#) وق كث بلاد الدنیا » بل رعا كان من أهل الشرق من هو أ كث وفاء 
عن غيره ( غربال ) . 


فهم شديدو الثيرة والتحاسد » ولو أله اختص أحدثم مهد دون أخوية لنماه 
حا من مو اصله‌سفره ف الذو به ۰ 

واستخدمت يرا جديداً بص عحبنى إل حون 0 عبرت الهر تانیة » وبت. 
على مسنيرة ساعة ونصف من الدر أمام الر‌توان, تقريبا » فى کوخ بناه بعض العال, 
قرب ساقية . 

o‏ مارس صرح على مسيرة ساعة ونصف من مبيتى وحد بقعة على مقربة من 
الهر السعى الخصا.: كانت دوم علها فا مخی قرية ۰ وهنا و جد خرائت معیل 


۰ 4 0 چ ۰ 5 . 4|“ 5 4 
ردیر ¢ طول مهو اعمده ست عشر خطوة 4 وفيه دلا:4 صفوف من الأعمدة 


الربمة » وف کل صف أربمة أعمدة مريع ما مان وه عت اح سم 
أرمة أعمدة مستديرة ملاصقة للميكل . وجیع és‏ سهان "۵ ونوا 
ال ميرغليفية رديئة ؛ ورسم الد ور | کر رسومها تکرارا . و يط بالهو سور 
علا ما بين الأعمدة الخارجية من مسافات . ومن الهو يدخل الزائ امیکل 
ا مححرة صنيرة » وعلی كل حانب من حانی امیکل ححرة فى طول المحرة 
العاقة وکا اح . ولیس للهيكل 5 أقداس . وجدران اهيكل 
مكسوة بطبقة كثيفة من اللاط رست علما صور القديسين الاغریق . وقيمة 
المید ق ماو ذآه لا كاد تقض شا » ولکن ازمال را کت حول 
جدرانه وآمدنه . وعلى سقف الهيكل شرفة مبلطة » وقد بنى الاغریق قبة على 
البپو . وق رای أن هذا هو السد الذى دک وردن لاه وقال اه بقع فرب 
مرا .وعلى عشر بن باردة منه محاه النپر ری اساس اء اه من جر . 


وعل. زره سافان اتف قرف ال غ اه شعة عل الب افق د 


وبستطيم السافر آن يسلك دربا قصيراً فى الجبلمن الدر إلى أسوان »ولكننى ثرت 
السير مع اهر » ورأيت الشاطىء لا بزال رمليا جداً . وكان الفلاحون قد حفروا 
فيه حفرة بحا عن كنز » فظهرت حت الرمال طبقة غرينية خصبة يصل سطجبا 
إلى علو لا ترقی إليه الیاه اليوم حتی فى أعلى الفیضانات . وقد انيح لى أن الاحظ 
هذه الظاهرة نفسهافى أماكن أخرى » ما يدلعلى إحدى اثنتين :فإما أنقاع المهر » 
أو فيضانه »كان فما مضى أعلى بکثیر منه اليوم فى النوبة :“لأنه من الواضح أن 
هذه التربة من رواسب الهر . والشاطىء من الريقة إلى الشمال أجرد قاحل . وبعد 
أربع ساعات مررنا اه سنةاری © سل ہس وسا قرية صغيرة تسمى 
الالگى ؛ وهی تقابل الطرف الثمالی لوادی سنقاری » وعد ست ونصف وسانا 
أمام الطرف الحنونى لوادى المرب 4 وشاطی: المر هنا أجرد للا رى فيه غير جم 
صغير .وبلثنا البر تجاه وادى السبوع بعد عشر ساعات » وهنا تقوم أطلال العبد 
الجيل الذى أشر تإليه فى وصف رحلتى جنوبا. وتقوم هذه الأطلال على سفح تلال 
منخفضة يفصلها عن اللهر سهل ضيق . وأمام العبد وابة شبمة ببوابة ميد 
القرئة بطيبة » وطوها مان وعشرون خطوة ؛ وبين جنا<ما الهرمیین باب صذیر 
كدف بك إل فناء مهو الاعمدة الق طمرت الرمال كه . ولامبو عة آعمدة 
دعر تيدان فى کل جأ نب من انيه الطوياين : ورى آمام کل عمود 023 
یا ی ۸ ایا معبد القرنة » ویبلغ ارتغاعه ست عشرة قدما 


ويشتيك ذراعاه على صدره 3 وحمل قا دد حرط وق الأخرى حمل سوا 3 وکل 


VIRAN 


هزه الماثيل مشود 5 ولا كانت حدران الیو ابه وموالاعمده ية الکتل الصغیره 


دن ا محر الرملي الهش 2 35 عم عاديا از.ن ی | كد امین شیئامن الرسوم 


التى كانت تنطمها اسلا .على أنك تستطيع أن تيز على حائط البواية الحارجي 


AA شب‎ 


رتابرار وس‌ومعه جتان . وأمام الدخل‌آلقی عل‌الارض ثال ضخم لإنسانطمر 
رأسه وصدره فى الرمل » وامله كان فى الاصل بقوم على جانب البوابة کائیل 
الأقصر الضخمة. والتمثال لرجليةف فى نفس الوضع الذى تقف‌فیه القاثيل القاعة 
أمام معبد یس با وسمیل .ويقوم أمام البوابة » وعلى ثلائين ياردة منها »تمثالان 
علو الواحد مها عشر أقدام » ويبعد الواحد عن آخیه سبع خطوات : ووحهاها 
إلى اللهر ؛ وبتصل ظهراها بممودمن الحجر بالارتفاع نفسه . وليس ف المثالين 
دقة رلا إتفان » والدليل على عدم عراعاة النسب فيهما أن طول الأذن يبلغ نصف 
طول الوجه . ويلب سكل منم اللبدة المالية » وعثل ذکراً غير ملتح . وبين النهر 
والعبد طریق من تماثيل أنى امول ولك | كرا مرو وقد اش شا 
أربعة إلى جوار امین سالنى الذكر ؛ ولحا -- على اختلافها حجماً وشکله -- 
أجسام السباع ورءوس الشبان فضلا عن الاحى الصغيرة التقليدية . ولاحظت 
أن فى قه رءوسها الستوبة ثقباً لمل الغرض منه تبيئة مكان لمثال مبغير . وعلى 
ن الد لال من قان را و ل أن اميد كف موقل 
فى القدم » وأن الهندسين السرین التأخرین شادوا المعابد المرية على غراره » 
واية ذلك أنك مجد نظير هذه البوابة التى وصفت » ونظير هذا البو = بعاثيله 
الضخمة - ف القرنة ولكن بحجم | كبر . أما المثالان القاعان أمام 
البوابة فهما مصذر عثالی ممنون . أما تماثيز.أنى امول فترى أشباهها فى الكر نك. 
و آستطلم الفراغ من زيارة هذا المعبد إلا بعد الفروب بكثير » لذلك لم واصل 
السير بمد ذلك مير نمف ساءة » ثم حططنا عند کوخ رجل من 
عرب العليقات . 

6 مارس -- بمد ساعة ونصف جثنا وادى الضيق » ويقوم على ضفتی 
النهر . وبكثر مو السنامکی هنا . ول يمد بمد كثير من أهالى المضيق الذن 
وا إلى إسنا بمد مور الاليك ذه الأعاء » وكثير منهم مات هنال 
المدرق < 2 وعد فاس وف سرا عا واوق الدع الات 


(8) من المقائق الغريبة الى أ كدهالى کثیرون أن الجدرىميفد قط عل‌وادی‌الکنوزآو 
السهلالساحلى الضيقمن الشلالإلىكرسكو . والمرض معروف ف الدر حيث هاه النا سكثيراً . 


هلم 


توبعد ثلاث ساعاتونصى باعتا الأواءأس »وهی قرية خربة واجه سيالة الواقعة 
على الز الشرقى . وشاطىء النيل فى هذه البقمة شقة شديدة الضیق » والتلال 
الغربية واطئة رملية . وبمد س ساعات ونصف رأينا على التلال أطلال عدة 
کنائس إفريقية . وبعد سبع ساعات بلغنا رقم الواقمة على ارين . وتقوم على 
التل السخری الشرف على النهر مدينة صفيرة خربة بنيت بیومپا بالحجر الصغير 
وباللان » وهی أبنية عربية . وبلغنا الطرف الثمالى لوادی الحرقة بعد ثماتى ساعات 
وتف + والشط اليل انساطا ملعوظا » فيو ق هده البقمة أعرض منة ق أ 
بقمة ثمالى الدر » وان اقتصرت الزراعة اليوم على أجزائه اللاصقة للنبر . وقد 
ریت هنا أطلال معبد يتألف من رواق به أربعة عشر موداً ضخما ذات تیحان 
تنوعت ححا وشكلا بتنوع الذوق ف المارة الصرية القدعة . ويحيط بالأحمدة 
سور تبط ادعام الرنکزة مل الا#دة فیژلف بذك هوا مسقوة . وقد 
سقط الجدار القیل بفمل هنة فحائية عنيفة فيا ببدو » لأن الأحجار ملقاة على 
الارض مداميك ا رصت على الدار وقت بنائه » ما دل على أنها اهارت 
خخاة. ورات نقوشا هيرغليفية على أحجار متنائرة . ویصل‌الادة فى الاب 
القبلى - فيا عدا عمودی الوسط - حاط متخفض لا يعدو ارتفاعه نصف 


ارتفاع الأءمدة » وهذا يشبه ما تراه فى أعمدة معبد أوزريس الصقرى الرأس 


فل للك ی مدخل کر ومدخلان صفران ودرجات وقی بلك إل القمة . 

وعلى الجدران كثير من رسوم القديسين الإغريق » ولکنك لاتری عليها آثارا 
لنقوش هيرغليفية أو ارسومكائنة ما كانت » بل ولا قرص الشمس الذى لايخاو 

منه معبد مصرى . و کذلاك عطلت الأعمدة من النقوش . وقد بلغ بناء الحدران, 

غاءة الانقان » وعليها الكثير من النصوص الاغريقية الكتوبة بالداد الأخر 

ولكنى ل أنبين نيا سوق النض تال + 
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كذلك نسنخت التص اتال نعل اطدار » ولسکتی أجفل كه الروت 
الى کتب مها » ولا تنيح لى ظروق الخالية فرصة التحقق من أعسها . 


هئ ۷۱۱ ۲7 اما سس ry‏ بدا 
2 5۱۲0 ۱۱۱ لل جح folk‏ 
کذلك شاهدت و عديدة بالخط الشعى الذى تراه على البرديات 
ويقوم الرواق كله على شرفة من الأحجار الضخمة ترتفم الى أقدام سوب 
اهر . وعلى هذا الحانب البواية الكبرى » ولا م يكن هناك سل يؤدى إلما 
فإلى ار جح أنها لم تكن تستعمل إلا زمن الفيضان حين تستداهم السفن أن رسو 
۶سرد خطوه وعرعه لسع 4 ولاس ف با نه ما شعرك ەر ۹2 سوی بعس النخل 
المنقوش عل تيحان الاعدة 4 ومع ذلك فان فيه ساطه روع الناظر »> وهو فی ظبى 
2 لمات عهود العارة الصر یه 5 وه أطلال بزاء [۳ محوار سور الرواق ¢ 
ولعل هنا اليناء EE‏ سبيه بالأول لا حرء Alia‏ )6 لى ل لد تما ھا ف اا 
البنائين » وم ببق من هذا العبد الثانى سوى جدار وأساس البناء الرئيسى » وهلى 
والنقوش بارزة ل أر لحانظيراً فى معابد مصر » وهی إلى النقوش الإغريقية أقرب. 
وهذا الاعتبار - بالإضافة إلى البساطة الإغريقية التى تطالمك فى شکل الرواق - 


محملنی على الظن بأن البنئین من صنع البطالة الذين شادوا المابد للا للمة ار بین 
فى بقاع كثيرة من مصر مقلدین فبها المار اتخصص لبادتمم . ول آر على السدار 
الذ كرو اى نقوش غمرغليفية . 

ورأیت‌بالکان‌تلالا كبيرة من الأنقاض والشقف .ويدهش كثيرمن السانحين 
حين رون هذه الأ كوام الحائلة من الأنقاض التی يكثر فها الفخار منتشرة 
فى خرائب الدن الصرية القدعة . وهی فى الق مثار لادهشة لو آنا عللت بتكدس 
حطام الأواتى الفخارية التى يستعملها السكان فى بيوتهم » ولكنى أعزو وجودها 
575 كاك أن زت افک نن مسد مغر کا نا ا اند یمتا 
القوافوس من شتا رعش ونيا قوق نض ا ان :غ ران الغ 
وحوها ما لامحتاج لسقف ةيل تبنى أجزاؤها العليا عادة مپذه الاوانی الفخارية . 
كذلك مد مدماكين أو ثلانة منها مبنية حول سعح الببت كأنما ج._دار واطىء 
مق ارم حين عشين عليه . وم يؤئرون الفخار على اللمن لأن الدران البنية. 
بالفخار أخف ولأنها أسرع بناء » وأجل مظهرا . زد على ذلك أنه. ليس ق‌الامکان 
نقها ليلا دون أن حدث تساقط الفخار ضحة وقظ أهل الدار » على حين يستطيع 
لوص الیل أن ینزعوا اللانواحدة واحدة دون إحداث ضوضاء. فإذا فرضنا إذن 
أن جدران الفخار كانت شائمةعند المصربين القدماء أمكننا أن تعلل وجود 
هذه القلال اما من الفیخار احطم‌تملیلا معقولا . أما الحجر فکان‌فما ويبد قليل 
الاستمال فى بناء السا كن عندهم كا هو شأنه اليوم . 

وتبدأ جزرة رار قرب وادى الحرقة » وعلى الى ساعات وثلانة أرباع 
الساعة قرية قورتة » ويقوم:على ماثتى ياردة من الْهر:معيد خرب هوأصغر مارأيت 
اس 34 استطيع اه كوك ما اس اضر از 
لا يتحاوز عشر خطوات » وبدن المید ثم وججرة رئيس الكهنةباقية » ولکن 
البپو مدفون سحت الرمل فما يبدو . ویتبین الناظر بين النقوش آشکالا قليلة ل 
تبل مد » وقرص الشمس الجنح قالم فوق البوابة »وفما عدا ذلك فالعبد فى حالة 


لابه - 


ععان شدید . وبمد تسع ساعات ونصف وقفنا ببيت شيخ فى الطرف الثمالى 
لوادی الدكة . 

۷ مارس- سر ناساعة ثم رأينا أطلال معبدمن آروع مایری السا من آ ثار 
وادی النیل .فق الواجبة نواءة كبيرة طوشا ثلاثو نخطوة» فىوسطهايا ب کالذی ده 
فى بوابة ممبد إدفو » وأمام الیاب قطمة حطمت من جسم أب المول . وليس على 
9ب 00015 E‏ 
درحات رقى إلى القمة » وهی شديدة الشبه فى بنائها بدرحات بوابة 5 فيلة . 
وتصل الناحین شرفة تمتد فوق الباب » وف كل جناح عدد وافر من الحجر 
الصغيرة بقع بعضها فوق بمض من القاعإلى القمة » وهناك رسومونقوش هیر غايفية 
على الحدار الواجه لباب العبد وعلى حانی الدخل. 

وعلى ست عشرة خطوة من البوابة بدخل الزائر إلى الهو انمارجی » ومدخله 
بين عمودان ‌تبطین جدار یملو إلى نصف ارتفاعهما . وللممودن تاحان شببپان 


وصفها: ۷ دینون » ف رحلانه وذ كر أنها تدای التيحان الإغريقية رشاقة وجالا . 
وع أعمدة ممیل الدكة رسوم عديدة لفك نظری من سپا دم لمازف على القیثار 3 


وطول المهو عشر خطوات وعرنه سبع ؛ وسةفه من الکتل احرية الضخمة 
التى لا يقل طول الكتلة منها عن نمس عشرة قدما » وعة باب يؤدى من الهو 
إلى ححرة ضيقة لا زید عرضها على أربع خطوات(*) ویصلها بقدس الأقداس 
بات ار حافل از خرف . وعلى أحد جانی القدس ححرة صفيرة مظلمة فما مقبرة 
عميقة رسم على الجدار من فوقها مباشرة أسد كبير ».وعلى جانبه الاخر 8 عات 
جداره دهایز پتصل بالمپو انمارجی » وفيه درجات رقى إلى مه البناء . ویبلغ‌مریم 
قدس الاقداس ست خطرات » ومن خلفه ححرة اخری | کر منه‌قلیلا وتصلها 
بوابة صغيرة بدهايز ضيق يقم بين حائط المعبد وحائط حجر 9 ميك كان حيط 
بالبناء من واح ثلاث » ولکن م ببق منه الیوم سوی ا خاش هرا رخ على أرض 
هذه الحجرة کتلة ضخمة من الجرانيت » وهذه من الالات القليلة التى جد فها 
الحرانيت فى معابد النوبة » وعلى قاع الجدران رى رسوماللوتس الزدهر والقرابين. 
القدمة امامه . 

ولیس ف المبد نقوش نار مخية» ولكن جدرانه الحارجية وغرفه الداخلية کاها 
حافلة بالرسوم الدينية»و بمض رسوم الجدران الحارجية برتفع إلى أربع أقدام. ورسوم 
الححرات جيعهامتقنة تضارعف فما أروع مايستهوى السياح هرمو نتيس [ أرمنت | 
وفيلة بل إنى لا فضل رسوم المجرة الواقعة خلف قدس الأقداس عل اى رسوم فى 
معابد هاتين البقمتين » فدقة الرس وجال التصمم لا نظير للا فى العابد المصرية 
قاعاة» وما أجدر بمض هذه الرسوم يأن بز ن‌جدران‌بناءیونانی.وعلی کل جانب‌من‌جانی 
الحجرة الضيقة الواقعة خلف الهو الحارجى نواءة صغيرة تفتح على الدهليز الذ كورء 
وأمام وا مهما طريق يفغى إلى الهر » وعلى ظاهر البوابة الثانية خط سطران 
طويلان آحدهما بالميرغليفية ) والآخر بالحط الصرى الدارج الذى تقرژه على أوراق. 
البردى » ويقع هذا أسفل ذاك مباشرة » ويبدو أن كاتى الخطين واحد » وف ظنی 
أن السطر ااثانى ترججة للا ول » فإذا صدق هذا فلمل لانص بعض القيمة . 


(8): الخدت بش ابد التو بة بهذه الحجرة انضيقة الواقمة خاف البو » وال لم أر ها 
فايرا ف معايد معمر > لدت آدری اصو اب ام یا اعتبارها هركلا لدصد ۰ 


ویلوح أن البواة وسار المبد كان حیط مهم سور من الاجر ما زالت آجزاء 
منه ظاهرة » ويسقطيع التاظر آن یتبین | ثار الأجزاء الباقية مر مت | کوام 
ارمال » وقد امخذ السيحيون الإغريق من هنذا المبد كنيسة لهم » واية ذلك 
رسوم القديسين التى ما زالت ظاهرة على جدرانه . وعلى البوابة وعلى حائط. الدخل 
ری النضوص الكثيرة إغريقية ومصرية » وهی نصوص كما زوار دفمهم حب 
الاستطلاع إلى زيارة السکان . وقد نسخت من النصوص الإغريقية مايل : 
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وفى ظنى أن معبد الدكة مبی على غرار معبد فيلة » بل إن بناءه يبدو لى أدق 
من بناءفیلة وان يكن آصنر وهوعل جاب عظم‌من الأهية لاحتفاظه ميم تقاصياة 


كاملة .و امل الدكةهى هتم(۳۵0 القدعة)مامبدگر بر لصنیر الواقع شر قیال فاماه 


5 هة حب 

61ة2021:8-28) . وقد احتفظ معبد قوره يانه القديم 4 .ولابد ادن أن 
رواق مد الحرقة الم على الوضع الذى كانت تشفله Hiercsyceminon‏ 
وعلى ذلك لاجد ذكرا لمابد السبوع والهساية وأو سمبل وبلادها فى دليل 
المسأفرن لا نطو نينو س ۸۱00:009 . 

وفى شال العبد تری خرائب مدينة عربية تبينت من بیما شواهد قبو ركتبت 
الط الكونى كتنك التى رأيتها فى قار أسوان . وتکسو السهل تلا ل كبيرة 
من الانقاض.وبن الدکفو شار, - وهی قرية تقع آمام دراو على خسة وعشرن 
ميلا ثمالی آسوان -- درب مخترق الجبل الفرفی ویقطمه السافر فى ثلاثة أيام من 
السفر المين . وعلى الدرب بر يسموءها كركر » وینمو النخيل على مقر بةمتها . 

بلنا وادی كشتمنة الواقم على الضفتین بمد قيامنا فى السباح بثلاث ساعات . 
وبلفنا وادی قرت بعد مس . وف أقصى ثمال هذه القرية معبد منقور فى الصخر 
هو نقیض واضح امبد الدكة الذى مجاوره » فعبد قرشة برجم إلى طفولة فن 
المارة حين كان الفنان بتذرع بالشخامة لا الخال لاتأثير على الناظرین . 
والعبد قائم على تة تل تغطى سفحه المريض آنقاض وقطمع تنارت من عائیل 
نخمة . وق واجية العبد رواق ع ىكل حانب من حانبيه خسة أعمدة مسيمة 


قدت من الصخر؛ وأمامما صف من الأعمدة المستدرة البنية من الكتل العديدة» 


وکانت ى الاصل تحمل فوقها دعامة مىتكزة عليها . وم يبق الیوم من هسسنه. 
الأعمدة سوی ائنان . وآمام کل عمود من الا عمدة الربمة تمثال ضخم من الجر 
ارمل يبلغ ارتقاعه تماتى عشر 2 قدما » و سك صاحب المثال سوطا بإحدى یدنه 
ورسل الأخرى إلى جانبه . والمائیل کاها لذ كور لكل منهم يته الصذيرة 
ولبدنه المالية » وعلى أ كتافهم نقوش هيرغليفية . وعلى کل جانب من جانی 
ارواق مر مکشوف حت من الصخر » ولمل أححار الاعمدة الامامية قد انقتطمت 
وه صفان دكن الاعدة الضخمة- أو الدعام بتعییر اصنح 4 لا با بر تبحازت وق 
كل صنف ثلاثة منها » ومساجة الممود فى الاصل خس أقدام فى سبع . وأمام 
كل عمود ءثال خم زد ارتفاعه على عشرين قدما » وعثل الشاب الذى راه 
عادة فى هذه العاثيل وعلى رأسهالابدةويداه تتقاطعان على صدرهوقد جل فى |حداها 
السوط وف الاخری الصو ان » ورغم ما صناعة هذه الفائیل من خشونة 
هملد السبوع 4 وسيقامها لاست إلا كتلا غليظة مستد ره ( فاا روع التامل شا 
فى هذا المهو الصنیر نسبیا .واق آنی برغم ما ألفت من جلال‌المابد الصرية ‏ 
شعور الإعحاب حين دخات هدا الهو الط وا هده المائیل المائلة واقفة 
آمایی فى صما أرهيب ¢ وقد د رین من فوری عا وا مت من رسوم الكهوف 
المجاورة لسوراط » ویغیرها من العاند الحندية التى کشفت عنما الفا » فهى: من 
آو کوی ىكل منها ثلائة ائيل بالحمجم الطبیعی للذ كور والاناث الرمزیین 
الثنن تراهم نعل جدران الماد الصرّة . والقائیل الوسطی تکنسی آنواباً 'طويلة + 
أما الياقية: فمار ه 5 وهده ولك بملوها قافن دن الص" 4 وكانت ف الاصل 


ملونة » فلا بد أن منظرها يومثذ كان نقما رهيبا.. وثمة باب يؤدى بكمن الو إلى 


الميكل »وی وسط الميكل عودان ضخإن » وعلى كل حائب من جانبیه حجرة سنيرة 


-۔- ¥ — 


لملها كانت حيعرة الدفن . وعل .أر ض کل من الحجرتين مقاعد حجر ية هالية رعا 
کانت نوضع علها جثڻ الوتی » أو لماها كانت مناضد لتحنیط الجثث الودعة فى 
المد > وقد حطم اللمبوص أرض الحجرات مثا عن النفائس فأصبحت اليوم 
تكسوها الأنقاض . وخلف الميكل يقع قدس الأقداس » ویصلم) بعضهما بیعض 
باب » وعلى کل جانب من حانی القدس حجرة صغيرة شا نات بصلها أيضا کل 
شان ححرات معبد الدر . وق حائط القدس الحلق الیل أربمة لأشخخاص جلوس 
حم زد 5 لي الحجم الطبیعی » ورأيت وسل رخن الاس را تخروطيا 
كبر الحجم لا أعرف الحكة فى وجوده » وجوانبه ملساء ناعمة لا أثر فما لنقش 
أو كتابة » واعلهكان قاعدة لمثال» أو لمله توت مقاوب . وقد اعمى أ كثر 
ارسوم والنقوش الميرغليفية التى كانت تغطى جدران هذا المبد ف تمد امن 
تتبين منها إلا القليل » وذلك لأن الحجر الرملى هش سريم البلى » زد على 
ذلك ما كسا الجدران من سواد بفعل الدخان التصاعد من النعران التى يشغلها 
ازعاة امجاورون لامعبد » والذن ببیتون له اانا م وموا" شهم . على أن في القليل. 
الباقی من هذه النقوش ما حك برداءة صنعتما . والقائئلالضخمةسليعة eT‏ 
ما كان مہا فى مهو الاعمدت ۳ عائیل ارواق فشوهة . 

و با كنت ت أ ص الححر الداخليةفى ا معيد على ضوء ثعمة س لان الضو لا بصلها 
الا من البساب انمارجی - لق بى شيخ قرشة فى حجرة رئيس السکهنة » 
وکان قد أسرع خلفتا حين رانا ميممين شطرالمبد . وسالنی أن أقاسمه الکنزالنی 
عثرت عليه » أو على الاقل أن أعطيه حفنة »نه ؛ ولكنه قنم بشمعة نففحته مهأ . 
وار ای المكان الذى 00 الإتحليزيين (مسترلى ومستر سحلت ) قد عثرا فيه عن 

كيز عظم نقلاه على م ركمهماء و أ كد لىأن أحد الفلاحين قد رأى الذهب بعينة! 
ومثل 7 رزوی ویذاع » ويقسم على مدق هکل فلاح . والمحيب أن المصربين » 
على الرغم من طول مكث الفرنسيين فى بلادم ومرور السانحين 32 پاستفرار » 
ما زالوا یمتقدون أن المعاند القدعة لا بقصدها الزائرون إلا ثا 5 ن الکنوز 
الدفینه فا . 


Eye) 


— ۸ بت 


وش ادری هل فرشه و ورور الق 2 غالا 22 Tutzis‏ أ 
ويسمى الأهالى البقمة التى يقوم علما السبد الذ كور مرف مسين . 

و ی‌الشمالمن قرشة يضيق الشاطىء کثبرا » وقد ركينا فوق الحبل السخرى 
الذى بكتنف الهر فبامنا مارية بد ست‌ساعات من الدكة ۰ وهنا قضينا 
لیلتنا . وليس ف مارية غرب سوى بضع أسر » أما قرشة غرب ذآهلة بالسکان 

8 مارس -- مد أن رکینا ساعة و على الشاطىء الضيق حثنا وادى 
على مور وقد آدهشیی أن أرى فيه اطلال ا 3 يان ااشاطی* هنا 
من الضیق محیت لا حتمل قيام مدينة دات شان یه من سطجالتلالالصخربة 
إلى حافة الهر لا يمدو ثلاثين خطوة 3 


وأمام هذا العبدبوابة صغيرة ذات إفريز عال‌بارز شییه 3 ری فى معبيد دندرة . 
ووداء الثواية پرا عمدة » و واجهته‌عمودان كهمودى معبد الدكة ؛ وطوله سبح 
خطوات 2 1 بدغل الزار إلى امیکل ومنه إلى قدس ال" قداس » وعلى جدران 
القدس نقوش قليلة . وقدلفت نظرى بين نقوش جدران الپو رمم نبات اللوتس 
الردهر - الذى راه على معبد الدكة - وأشخاص یقدمون 0 
وعلی حدار المید الحار رحی رسوم شنيية رسوم معبد دندرة » وقد أعدينى, ما 
رم م یل مورس وقد وضع ا على شفتيه . ويناء هذا ادف لته فى اه 
تقان وان بش عهده فى ظنی عن امد الذى د بی فيه معبد فیاه ‏ لا ى عبار ته 

1 
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غناء ذو سور ححری طوله مس وثلالون خطوقوعرضه خس عشرة » وأحجاره 
خشنة من الظاهر مصقولة من الداخل. وارتفاع الحائط الواجه لامر مس عشرة 
قدماً » وعتدباحناء خفيف . وأرض الفناء التى تنطما الیوم الا حجار والا نقاض 
أ کنر اخفاضا من الستوی الذی بنيت عليه البوابة والعبد . ولست أدرى! كان 
هذا الفناء غصصاً للموا کب الدينية أم لأشنال النحت » فانی لم أرله نظيراً فى 
جیم الماد الصرية . ووجود الا حجار والا نقاض فيه حمل على الظن بأنه كان 
بل الأ من رة واف اله ساهرة رع قار مقررة ی الس تشر 

وبمد ساعتين وصانا صرواو» ولا بتحاوز عرض الشاءلىء فى أى جزء من 
عن أجزاء هذا الوادى سین باردة » ولكنه زک الزرع . ومرواو يتبع وادق 
غری دندور .وبعد أر بع ساعات ونصف وصلنا أو هور وقد فطع فى الصخر 
-جنولى هذه البقعة بقلیل خزان له حرج بنحدر منه الاء إلى حوض منخفض صغير . 
و تحار الرء فى الفرض المقصود منهما مع لن انير فریب جد الیپما . وری السار 
آرسفة كثيرة تمد فى النهر » وهی دلیل على حرص السکان الأقدمين على 
الحافظة على الأرض الصالحة لازراعة وزیادتها فى هذه البقمة . وفى النهر هنا جزائر 
'ماخرية » وفى سفوح التلال الغربية اللاصقة لرواو وأو.هور حاجر صغيرة وأسس 
أبنية ححرية أثرية . ويبنى النوبيون اليوم أ كواخمم الحجرية » کا كان يفمل 
أجدادثم الأقدمون » على سفوح البال إذا ضاق الشاطىء خذية أن وروا على 
الأرض الزراعية . آما ی البقاع التى بنبسط فيها السهل فإمهم يبنون مسا كنهم 
من اللان ويقيمونها وسط السل . وتنمو على طول ااشاطىء أشحار النخیل 
والسنط بثتى أنواعه . وهو یر فى ازریم غارا مرة تشبه امروب فى 
شکلها » مجممها العرب ويبيمونها للتحار الصربين الذين يستعماومها فى دبغ الجلود » 
بواسمها القرض . وينمو الكثير منها فى آراض أسيوط » وهو من نوع أجود » وان 
أجل اكجهرت مایا غيرة كه 

ركبنا وئیدا ست ساعات فبلذنا كلابشة » وهی أ كبر القرى الغربية بين 
أسوان والدر . وفى أسغل التل القائم وسط ااقرية أطلال معبدهائل عتد إلى النهر . 
وتتألف واجهة الدخل من وابة كبيرة هى فى غاية. الال والبساطة » وی 


ان حت 


وسطها ناب بنفذ منه اژار إلى الرواق » وكان على طول حائعاه. الحانى صف من 
الاعدة م تمق مئه غير مود وأحد قطره ثلاث أقدام وثلاث وصات 4 أما الاعمدة 
الأخرى فبقایاها ماقاة على الأرض ‏ وعلی کل حانب من حانى الرواق دهاز مر 
ضيق متصل بااروای > وله باب يفتح على أانطقة امطة بااعبد » وهو واحه .واية 
كبيزة فى حائط. السور انمارجی . آما واجهة و الاعمدة فتحلیها أربعة أعمدة. 
ج ودعامةان ¢ وبصل الااعمده مضا (معضص حائعا ماو إلى (صف ارتفاعها عل 
من الجهارة كان فاشما وت تاه مديدىقى دندرج وقيلة ۰ و ود سوقط سوف الهو 6 
اهاز الیوم فشر و 9 أرضه 34 و می دن الأعمدة التى کن رکز علہا 
سوی انان 4 و أر على البوابة ولا على 2 رة 5 ایا كانت 6 اللهم إلا 
09 حاط المهو انللنی أو قل حائط. امیکل الا مأ > وأهما عليه رہم لبريار وس 


۶ 
۱ 
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: 


ما وأ 
وطول الميكل نمس عشرة خطوة وعر شه تسم ؛ وعتد أقداما فى الهو مکونا 


س اه 


ما وغه الخخرة القائمة بذانها فى وسظ المبد » وهو آسلوب فى المارع لظته فى 
معید الدكة م فى نمبد فيلة . وفى داخل الميكل. عمؤدان واطثان .ورأ يتف قبس 
الاأقداس حطام أعمدة ملقاة على الاأرض ء ولم أر مثل هذا فى قدص أى م‌بد 
مصری . وق جدران القدس وات مظمة واطثة » وأوافذ أو كوى كتلك التى 
راها فى مهمد دندرة » وسقفه من كتل ححرية عتد بعرضهء وسعکها يزيد على 
ثلاث أقدام . وخلف القدس حجرة شبهة عا فى مفبد الدكة » ويصلها به بابان . 
وقد سقط سقف الحجرة » ولكن ااژاز يستظيم السك بأن هذه الحجرة كانت 
اوطا من القدس » وأن ححرة أخرى كانت مبنية قوتها . وق جدزازهذه ا اس و 
كرات یه :لك ارو عاتن ده وراد الا هه موی نات 
> ولا تتسم الخاوة إلا لشخض واحد ؛ وانملونان تثلقان من آنام خر 
كن رفمه عند المحاخة . ولعل فذة الجر الفنفنرة كانت زنزانات عبش فا 
التخردون فن الةساوسة ؛ أو صوامع وضغ قا الراغبزق فى احتراف الكهانة 
تحت الاختبار . وشاغل الحجرة فها كان رهين محبسنبا بكل نمنى الكلمة » فإنك 
ان جد فها_بمد أن تثبت الجر الحارجى ف‌موضعه منها ‏ فا يشعر ؤخود فجوة 
حاف المهر. وقد لظت داغل ححرة نها حعراً عرفا لبله تابوت » ولکنتی 
الست وائقا من هذا . 

وجدران الميكل وقدس الا قداس تکسوها الرسوم التى مازالت ألوانها 
محتفظة روائها !أ کنر من رسوم معبد فيلة » والفضل فى هذا راجع إلىطبق ةاللاط 
التى كسا الاغريق مها الجدران ليرسموا علمها صور قديسيهم » ولكن أ كثر هذه 
الطبقة تساقط. . والألوان الغالبة فى رسوم المغيد هى الا حر والا زرق والا خضر 
والا سود . وقد ون أوزريس الصقری الرأس » الحامل العکاز فى إحدى يديه » 
پلون أخضر فاع » وطليت نسوة ممسكات بأزهار اللوتس بلون أسود » أما الثياب 
الخططة اللونة التى ير تدا أوز ريس ذوالتاج فزاهية راقة. وااشمرف کل هذه الرسوم 
آسود اللون وإن يكن فى بمضها أزرق . ولا النقوش الميزغليفية الجراء اللون 
ما بين هذة الرسوم من قراغ . وفى أسفل جدران القدش الحانبية رسوم لا فراد 
حاب كل ننهم حيوان » وهو اما نور. أو غزال أو إوزة . وعلى جدران العيد 


س ۳ ده 


الخارجية رسوم لأشخاص.بالمحم الكبير » وهی شبيهة رسوم دندرة .وإدفو 
وان م تبلغ ضخامتها ؛ وصنمتها خشنة لا تتناسب مع جمال النقوش التى راها 
فى داخل الحر وتبرز رءوس ألى الپول من جدران العبد على نحو ما ری فى 
منبد دندرة » ولمل الكرنة کانوا پذیمون متها نبوءاتهم على الناس .. 

هذا وقد مدت جدران الرواق بطول المبد كله ؛ ويقطمها جدار مستءرض, 
فى مؤخر الحجرة الواقعة خلف قدس الأقداس » فقام بذلك سور عال بحیط بالمبد» 
وعل من عشر ن‌قدم منه سور خارجی #توى البنا کله بين حدرانه ا 
هذا السور الخارجى إلى سفح التل الذى نحت تا رأسياً لیکون الحائط. الخلق 
للسور . وف الزاوية الجنوبية الغر بيةموامنطاقة التى مخلفت حول المبد هذه الطريقة 
بیع تولف ضلما من أشلاعه آمدة» ویژلف الضلم الداخلى الجاور لمذا 
جدازا قصيرا يقطم النطقة عرضا . وهنا حتت ق‌السخر السمودی مغارة أو مقبرة 
ب على حو ما رأيت خلف معبد دندور = هی جحرة واحدة لا لما من النقوش 
غير رسم الشمس الجتح ةع بانها . ومهبط لیر من البوابة بضم درجات إلى شرفة 
مبلطة عتد إلى سا ناء مستطيل يقع فوق النهر مباشرة» وكرى فيه بةاياأعمدة. ولعل 
زوارالميد زمن الفیضان کاو | ینتقلون من سفنهم إلى هداالبناء مباشرة 

وهذا المبد » هو ومعبد ال کة »من أعن ‏ ثارمصر القدعة . ومعبد کلابشة . 
شبية وعد ی فوقعه عمبدىدندرة وأدفو » وقدبی ی آزهی عبود العارة اسر یف 
وان كان ببعض أجزائه آ نار إهمال وعحلة لا حدما فى المبدن الذ کورن . 
وبناء الحدران فى غابة الإتقان» وحمل العمد التخلفة تیجانا کتیحان معبد 
فيلة » لکنها دونما أناقة ودقة . 

وقدحول الافریق هذا المبد كنبسة » ولازال الدران حتفظ بصور کتیرین 
من قديسهم . وقد نسخت النص التالىمن رواق المد . 

وعل دبع ساعة من المبد موم فى شمالیه الغرلى معبد صفیر منحوت فى 
السخر . والطريق إليه وسط أطلال الدينة القدعة وبين تل من الأنقاض وا یحارة 


س ۱۰۳ نوس 
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عتد ميلا وريم اليل على شاطىء التهر . وأمام المبد ساحة مسکشرفة - نحت هى‎ 
أبشا من الصسخر ت ومنها تدخل إل المذكل » وطوله ثلاث عشرة خطوة ومرضه‎ 
ست » وبرتكر سقفه على عمودن مضاعين » وفى جدرانه اتان صغيرتان فى کل‎ 
منهما ثلاثة تمائيل . و مجانب الميكل قدس الأقداس » وهر ححرة صفيرة عيطها‎ 
عالى أقدام . والرسوم والنقوش الميرغليفية الجدارية شبيهة بنقوش معبد الدر‎ 
فى خشونتها . وتعکرر محموعة بریار وس على جانى الدخل(*©» . وعلى جدران‎ 
الساحة الأمامية الكشوفة نقوش نصور موضوعات نار خية على جانب عظم من‎ 
الاهية » فترى على حانب الجدار ممركة تدوررحاها » ونرى القائد الظفر رکب‎ 
عحلة رها جوادان مطبمانينهبان الأرض نبا -- وهو النظر الذى تراه ق‎ 
معبد الكرنك. ب وهو بسوق أمامه أعداءه الدحورن الماريين إلى بلد خر‎ 
بلاحظ أن شمر بريار دوس ف رسوية الموجودة على معابد النوبة ب محلوق على‎ 2#) 
طريقة المرب والنوبا » وأنه پلبس قرعا فى أذنيه كا يفعل النوبا وانحس اما . ولمل الأصل‎ 
فى برياردوس هذا شيخ كبير من شیوخ القبائل الصحراوية أوقم به فرعون الهزعة ثم صوره‎ 


الكينة وحفاً متمدد الرؤوس ؛ وهذا مایق قولا برددهالشرقبون فى معرض الكلام علي 
افوص لدو » وهو 2 املع راس الواحد تلم ماية عوضه « ۰ 


هبوت 


اا الا اكبة غتلفة الاشکال والحجوم » واببض هذه الاشحار آوراق كبيزة 
مستدرة » وتتدلى فا عناقيد الفا كهة ونقفز القردة ين أغصانها » وخلف عجلة 
القائد الظافر عحلتان على غرارها واکنما اصفر » مج ركلا مم‌ما جواذان منطلقان 
کرج » 5 وفبا ام‌أد واقفة منتصية القامة ا سائ مسك بأعنة الحياد ۰ وف 
ئ اش مت هذا اا موکب النصر عر آمام آوزریس الجالس على المرش » 
فتری أولا رحالا عراة الأجساد يحملون على منا کیم کتلاک اة من شین لمل 
الاینوس( *) ویسوق أحدثم تیسا ريا ۱ وحمل نان نعامة ؛ و عسك ثالك درها 
كبيرة فى ید وغ الا فى الأخرى» ویاتی رابم رد أمام الحضرة اللكية ۰ لم یل 
هؤلاء رجل تحمل كتل من القت مین کال کتلالسابقة الوق انامه انويع 
a‏ بن . وتم مخدتم ال وکب از ا يلة معها سائقها ومن خلفتما اسان اران 
الا من جلد وحش يلفانه على انلاصرة. وفرق هذا اأقسم مباشرة قم [-۳ من 
الحائط تری عليه رسم أف كن وار ؛ وری و ججم التیس 
الكبير وله قرنان مستقمان طويلان » ثم زوجا من الجاموس. و تحاه هذن‌القسمين 
ری االك وبین ها كرام من السکنانات والسهام وأسنان الثيلة وجلود 
الوحوش وفرانها » وصف من الترع لمله كان حتوى على دهن و عطورينة ٠‏ وعل 
شطر من الحائط. القابل دسم اللك حالما » وقد جىء بين يديه بأسری ملتحين 
مذلولى الأيدى » ولستعلیع أن عيز بيهم صا من الجوارى لا بسات أردية طويلة 


وغطاء ماليا لارأس كهذا بطرحن الرداء من فوقه .وفىحانب آخرمن الحائط 
ملاصق لهذا ترى أسيرا يضح ه»وعلى مسافةمنهلوحة لم رکصور فا 


المجوم على قلمة المدو والاستيلاء عليها »فترى رجلاممسكا ببلطة حاول 
أن يفتح رة ف الأسوار ¢ و ریمض جود الحامية يلق مم من قوق الاسوار 4 
سا يؤلى بالباقين أسرى . وقد نقشت کل هذه الوضوعات نقشا غاراً دقيقا ‏ 
او هیا بين النقوش التار ية التى شهدا فى معابد وادى النیسسل » بل 

(#) رأيت فى (حدی الجرات الصغيرة عقبرة من مقا الاوك بطيبة » بين رسوم 


الآناث الصورة على الجدراق » كومة من البکتل ا#شببة شبيهة فى شکاها بهذه , ما يدل 
على آنا كانت تستممل فى صناعة أنخر الأثاث . 


تس ها — 


نها تبدو أ کثر حيوية من نقوش طيبة ؛ ونتمز صور امیوان غل الأخض 
بالأمانة والدقة » وتتضح أهية هذه النقوش خين بتأمل الرء الوشومات الى 
عبورتها ؛ فهی سجل لقيقة تار خية ل يرد ذکرها فى أى ممبد مصری آخر : 
خقد حسل فرعون آلویته إلى باد تسكنه الأسد والزراف والقردة والفيلة » وهی 
حیوانات لا تعيش ف النوبة أو دنقلة » فالفیل والزراف يسكنان ضفاف النيلعنم 
سنار والفایات الواقعة على حدود الحبشة وضفاف عطبر2؟ والنیل الأزرق 9“ التى 
جاب منبا اليوم أيضاً لمر أجل الواری وآغلاهن تا » فهذه الفناثم كلها 
تشير إلى أن الممارك لا بد قد دارت فى البسللاد الواقعة جنول إقلم مروی القدیم 
التخضر ‏ لأن الأسرى اللابسین جلود الوحوش‌دلیلعلی أن المدو أمةمتوحشة . 
آمامناظر العدارك التى تراهاعلی معايد طيبة ‏ سواء فالا قصر أو الکر نك 
فيبدو نپا تشير إلى ميادين حربية أقرب من تلك . آفلا جوز أن تسكون القلاع 
الرسومة على هذا المبد ذات صلة بجزائر بطن الححر التى كان با حضون تری 
من مخلفاتها الأطلال الكثيرة من الأجر ؟ ومظهر رءوس الماربين (الی‌اختاعات 
على البعض سبوا شمورها الحلوقة طواقی ) » ولام القصيرة الرقيقة امرسلة تخت 
ذفونیم .. كل هذه مات يتميز مها أهل نوبا الذين لم تبلغ رتهم درجستة 
السواد » إنما هى سمرة تحاسية قائمة يؤثر الرسام الذى لم يحذق مزج ألوانه أن يعبر 
با رة الا كه لا اراد ء ولس من السير أن سور الره أن سان 
الناطق الحداء فى النوة وبطن المج ركالوا بتطلمون إلى خيرات مسر وثرائها 
بعين الحسد » فكانوا يذيرون الفينة بعد الفينة مس حصو نيم على آقالے مصر انجاوز 
حالبين علهم بدلك سخط ملوك طیبه و نقممم 

والمند الصغير الذى اوردت وصفه‌یسمیه الامالل ببت‌الوایی » ویتعدر هنن 
السافر فى النیل أن براه إلا إذا استفسر عنه ۰ وف التل الجارر لهاحاجرالتیاقدطعت 
مها الأحجار لبناء الدينة وسبدی کلابشه.ولاریب فى أن هذه الدينة مى امیس 


Asisborss )۱( 
Astabus )۲( 


بت ۱۰ — 


ماه التدعه » وتدل تلال الأنقاض القائمة على البر الشرقى على أ ثار المدينة 
القدعة المواجهة لهأ 0۳۵۵-1105 » ولادان تميس هذه قد آثرت‌من التحارة 
لا من الزراعة ؛ فالوادى بقرمها لا بتحاوز فرضه الأربمين ناردة » ولمل‌تحارة الباس 
كانت فى القدم - كا ھی اليوم -- مورد رزق هام يعتمد عليه النوبيونااسا كنون 
وادی النيل من حافا إلى فيلة . کذلاك كان من اليسير جنى أرباح طائلة من مرور 
اليف ن امس بالبشائع من مروى » وامل أصحاب هذه العا يا بفر غو ما 
فى سكوت و ماونما على ظهور الإبل فى بطن الججرء على أن اراحح أن 
الجانب الا كبر من البضائع التی كانت تحمل من هذه الدينة القذعة إلى مسر كا 
بنقل برا بالطريق الذى تسلکه اليوم قوافل سنار . ولو أنهكان ينقل بالنيل لوجدنا 
فى ظنى بقايا مدن تحارية عند طرف بطن الححر لتفريم البضائم وشحلها ثانية ؛ 
وذلك لاستحالة اللاحة فى هذا الإقلم الوعر . وإذا ذ كرنا امنادل التى تمترض 
الهر فى بلاد الشايقية » وفى جنولى دنقلة » وفى كوكا والحس » وفى وادى دال 
وبطن الححر » وذ كرنا أن السافة من القوز ا دل ينا مع الممر 
يستغرق قطمها خسة وعشرين و ما فىحين لا يستغرق الطريق الذى 007 
العبيد .عبر الجبل سوی ثمانية آبام » لظهر انا أن القوافل القادمة من النوب كانت 
على الأرجح هبط وادی النيل تجاه أو سبل » حيث عکن استئناف. اللاحة فى 
النيل ثمالا (*) . 

وقفنا بعد بيت الوالى بقليل لنقضی الليل فى قرية تابمة لكلابشه » جاه جز رة 
دارموت » واسعها فر طوم ؛ بعد آن‌رکینا فى وهنا ستساعات ونيف . وأمطرت. 
السماء وابلا فى اليل » فاصابنی أناودايلى برد شدید » واشتد علينا قيظ اهار 
نفد أن کن او دلا جدا ف زعلتی صوب النوب»وائرت فیتا لك الطفرة 
التی حدما هطولالمطر فى او » فنقاتنا اة من وقدة السي فإلى زمپریر الشتاء . 


(#) النقل الری رخس رخص النقل البحرى ف البلاد الي تسکثر فیها ترببة الابل. 
فنقل لمن اا ورون اة رطل اجلیزی ! لى سم اثة » من شداد إلى حلب - وهی 
مسافة قبا سيائة ميل — وكافف أرعة جليهات امجلیز بة . فسکم مکلف شدن سوھ 
ژناعام جرا :من ادن ال هل 0 


ةيد 

4؟ مارس - ارتقینا الل الذى يقطع الملريق امحاذی للنهر . ورأيث على 
قته حطام أعدة وتيحان مصرية صنيرة جداً على مقزية من بمض البالى المربية > 
ول أر محوارها أى بناء أثرى . والصخور فى السغس المنونى للحبل من الجرانيت 
والفلسار » أما فى السفح الثمالى فن الححر الرملى . وبعد ساعتين عدنا. إلى اهر 
ثانية عند قر ية طافیز » قرب البقمة التى عندها يعرز الصخر عمودياً في للاء. وهنا 
توجد أطلال ممبدين صيرين. ويتألف أحدها من حجرة مربمها عش خطوات :هدم 
سقفها وأحد جوانها »وما زال بالحجرة تمودان قاعان قط ركلمنهما قدمان » وله 
ناجان عثلان سمف النخل . وکان جاور هذه الحجرة قدس الأقداس: الذى تيدم 
فلم ببق منه غير أساسه » وتری على مدخله قرص الشمس الجتح الذى لم أر سواه 
من رسوم أو نقوش هيرغايفية . وقد رسم الإغريق قدیسهم على جدران هذا 
العيد كغيره من الممابد» كذلك تری علسا تقو عا اغر شا مات ردكة الط . 


أما المعبد الثانى لشحرة مربعة صفيرة » وهی‌سليمة ۸ تهدم» وبا ستة أحمدهشبهة 


فى ححمها وشكلها بعمودى الممبد السابق . ولاس بالمبدنقوشسوىقرص الشمس 
المجنح . ول جوار المعبدين انتشرت أطلال بيوت السكان الأقدمين ؛ وجادرانها 
سعيكة مبنيه بالحجر بناء جيدا . وقد أ کنر النوبيوزمن استمال الحجر فى بنائمهم 
رت عن ۳۹ لاه کان ق متناولهم . 


وزع فلاحوطافية (ولابد أنها 1۵2 القدعة ) آنهم سلالةالسيحييناقلائل 
الذن کانوا بسکنون الدينة » والذين اعتنقوا الاسلام حين فتح السلمون البلاد:» 


A = 


أما ممظم إخوانهم فقد لاذوابالفرار أو قتلوا . وما زالوا بدعون « أولاء النهبارى » 
اف اليوم وعلى الضفة الشرقية أطلال حلفت من ظافية شرق Contra Taqhis‏ 
ونن طافية إلى دهیت ثمالا يطلق على الوادی اسم وادی سرا ۱ 
وعرب آم رکاب غشيرة من الكنوز . وتغزر السدامکی فى اقول غير الزرؤغة 
فى هذا الوادی . ومزرنا مرا بمد ثلاث ساعات »ورقرتای بمد أربم . وهقا 
ری السافر محوار النيل وا تج ۳ يبل طوله مانة وثلاثين حطو:ف عرنه 
مائة . وتنتشر فى نطاقه أ كوام من ابيوت الحهرية الهدمة.و.دخل الرء إلى هذا 
الفناءمن نواءة کبيرةشبمة بالبواة التى تقوم على واجهة العبد القريب من ممرؤاو. 
ويباخ سمك الأسوار نحو عش رأقدام » وعلی سطحها من الجانبين أحجار منحونة» 
أما وسطها فقد حشى خايطا من النقارة لا عسكه ملاط » ولا شك أنهذه الأسوار 
بنيت دفاعاً من البلاد ؛ ولمل هذه كانت محطة من محطات الرومان الى أقاموها 
ليدفموا هجات البلميس . وقد حاوات عبثاً أن أجد علما | ثار رسوم أو نقوش 
فيرغليفية . وعلى حو ميل إلى الثمال رى على شمه تل أنقاض معبد شبيه فى بنانه 
ععبد آوزریس السقری‌ا لس فى فيله . ولم يبق من المعبد إلا الرواق» وکان‌یتاف 
أصلا من عانية أحمدةبق منها ستة » وهناك حائط ربط هذه الأعدة بمضها ببعض 
ربطا جرئياً “وارتفاع الحائط نصف ارتفاع الأعمدة » وهو حيط مها جیمً . وليبق 
من آححارالسقف غير حجر و احد لا بقل طوله عن ستعثرة قدما » و عتد دمرض 
المبدكله؛ وری‌الزاثر أربمة من هذه الأعمدة ما زالت محتفظة بعتا من فوقها » 
وناحاالممودنااباقیان‌عبارةعن أر بمة وجوه لإ يز بس وعلى رأسها لغطاءالذىتراهفىد ندرة 
بذاله»ولکهانېدو هنا ااافا وا »وها اذانغريبة 
النظر هذا شكلها » وهناك رسم حفر على عمود واحد فقط > ۽ 
آما الأعمدة الباقية فتخمل | ثار نقوش هيرغليفية حائلة . 
وهناك محاجر واسمة للحجر ازملى إلى اتوب الفری من التل الذى شيد 
عليه العبد الذ كور » وهی ملاسقة لامر » ولمل هذه امحاجر هى التى اقنطءت مها 
الأححار التى يفيت سا معابد فيلة ودود Parembole‏ العيدة بار الرملى ء 


فالصخور فى هاتين النطقتين جر لص » وفيا نا أنتقل بين احاجر لقیت 
موضماً اقتطمتفيه من رال ۳ ة فمها مقمد حجرى لملدكان قاعدة 
تال » ومن فوق الكوة نقشت أقراص الشمس ال جنحة » ويبدو أن الكوة 
قد استخدمها الصر ون الأقدبون أولا ؛ ومن 0-8 الاغریق ق الوثنيون > 
م الإغريق المسيجيون » مز كارا :موه رفم صلوامهم لله ليحافظ علهم وع 
بت سهم . وعلى جانبي السكوة نشت رء وس القديمين الإغر يق على الصخر. كذلكرأيت 
ما ا » ورء 2 لأبى امول لابزيد واه ثلاث بوضات أوأربع 0 
ولملها عثل رءوسا می‌الذهب أوالفضة كان تقدم فربانا للا لمةالوثنيين . والصخرة 
الجاورة للكوة حفل باانصو ص المصريةوالإغريقية . وقد اخترت من بينالنصوص 
الإغريقية ‏ وهىأ كثر من الصربة_هذهالنصوصالتاليةلأهي ةضمو اسماعداها: 
لاه ۲۴۱ E ۲۵ ۳ JF (uN‏ 
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.1۷۲۰ كن 


کذلك رأبت نصا لاتينيالم استطم‌آنآنبین منه غي زكامتينها. 01/31 .۴۸810 
وهناك كوى صغرى فی أجراء اشرق عن صخور هدا اححر » وعامها رم القرضص 
الجنس » ولكنى لم أر نصوصاً إلا على السكوة السابقة . 

و بمد أربع ساعات ونصف عرنا وادی عرير » ونقع نجاه_ه على ال الشرق 
وادی سرزاب وهنا يقوم على تل صخری مود منفرد » مخلف وحده من معبد 
صفیر اتشرت راه فى الكان . وقد حتت فى سفح النيل مقار صغيرة عديدة 
تشیر أ کوام الأنقاض إلى موضم‌مدينة قدعة . وبعد نس ساعات وصانا معرژ» 
والوادی مها إلى طافية جید الزرع . و بمدخس ساعات ونصف‌وصانادهیت حيبُ 
یی وادق ابر کاب : وذیت شرق ازی زرعا من دعفيت رت جد 
الرء آساس بناء مب مير مشيد بالاحیحار الضخمة » وعائطا سیک من 

عتد موازيا للتلال وعرى النيل مسافه مسين باردة » ولعله اتم ا | صد ۳9 
ااصسحراه وبمد ست ساعات ونصف وصانا صر سس » و لقع جاههاعلى البرالشرقی 
ريق السيالة . وف الهر هنا جزرة علها أطلال أبنية من الاجر . والصسخور هنا 
من الحرانيت » وتظل كذلك طوال الطريق إلى أسوان . ويقم الطريق من السيالة 
على سهل رملى فيه تلال منعزلة من الحرانيت تفصله عن الهر . وعلی الضفة‌الشرقية 
إلى الشال من السياله تقم قرية عبرو . وعلى سبم ساعات ونصف تقوم دود » 
وتتالف من عدة قرى قائمة على ضفتی المهر . وعلى سبع ساعات وثلانة أرباع الساعة 
يعقوم تل مشرف على الشاطىء » هو جزء من وادى دود » وعليه أطلال مدينة 
غربية بيولا من الآجر » ويبدو أنها كانت نیونارحبة حسنة البناء . وق البهر 
فلع مون را اة كيرة . وحططنا عند نحم لنقغى اللیل بعد أن نرنا تمانى 
ساعات فى ومنا هذا + وقد مكث الماليك فى هذه النواحى شهوراً. حتی أ كرههم 
.زحف إراهم بك على التقهقر »وقد عر الملف فى أثناء إقامئهم فاضطروا إلى 
إطمام جاطهم بسمف النخل » خردوا النخل كله من سمفه > من هذه البقمة 
بحتی وادى حافا جنوبا » وهکذا حرم النوبيون عضول لهم سنة كاملة . 


د ۲ ۷ عد 


الذى يعقوم على مدينة Parembole‏ الار به م 

ولامبد ثلاث وابات منفصلة عالية ذات أفاريز کالعبد القريب من رواو . 
وس الدوابة الأولىوالثانية عشر ول حعاوه و دن الثانية والثالثة عشر ¢ وس 
البعض جدار يعلو إلى نصف ارتفاءها . وفى وسط ثلائة من جدران الهو الداخلية 
عتد إفريز من النقوش ؛ وفعا عدا هذا ری الحدرانعاطلة من النقوش » وهى ظاهرة. 


جانب المبد فتشوه بذلكتناسقه . وم أر على E‏ الهو شرك ليا کیت 


أما الميكل جر مستطيلة ملا جدرانها الرسوم والنقوشالميرغليفية » وعل 
أحد حانبيها حجرة مظلة لما باب يصلها بالمو » وف الاخر سل بصعد إلى هه 
المبد» و حت السل عدة غرف سغيرة . أما قدس الأقداس الذى ندخل إليه من 
غرفة يقة عرضها ثلاث خطوات ؛ فطوله عشر أقدام وعرضه تسم » وعلی حداره 
الحاق معبدان بدیمان كلاها من قعامة جرانيتية واحدة » وارتفاع أ کبرها تمانى 
آقدام وعرضه ثلاث » وعلى کلهما رہ قر ص الشمس امتح . ورعا کانا مستودعین 
لبعض الحيوانات الصفبرة (واماها انلنافس ) » وری مواضم الفصلات التى بدور 


۱۱۳ -- 


علها باب الستودع . ویشبه هذان المبدان من الحرانيت نظيرين لما فى فيلة » 
ول‌کنهما مختلفان عى معبد قاو هناه۸0۸۵۵00 الذى يكبرها کثیر] (*) كذلك 
ليس فى داخلالمبدین نقوشهيرغايفية » أما معبد قاو فداخلهحافل,الرسوم والنقوش 
ویمض هذه النقوش عثل المعارين . وعلى كل جانب من جانی القدس فى ممبد 
دود غرفة صفيرة تتصل بالحجرة الضيقة الواقمة خلف اليكل ۱ وجدران الغرفتين 
عاطلة من النقوش » ود‌کنها حتوی على کوی خفية کتلك التى جدها فى معبد 
كلابشة » ولمل الفرض فنها هو نفس الغرض القصود من کوی معي دكلابشة . 
وکان لاحدی الثرفتين طابق علوی کححرة معبد كلابشة » ولکن هذا الطابق 
مهدم . آما سائر حجرات المبدفسام ؛ و نقوش| درا نالا خلية‌مشوهة » ولكنك 
تستطيع أن تنبين | ثاراً ضئيلة من آلوانما الحائلة » آما الجدران انمارجية فقد خلت 
من النقوش . وكان حيط بالمعبد كله عا فيه البوابات الثلاث التى تقوم على 
واجبته - سور هو اليوم منهدم . وفظت فى أرض المپو الحطمة أسساً حجرية 
عميقة بنى علها المبد » ولن أستفرب إذا أسفرت الکشوف فى هذا اميد وى 
فيره من المابد الصرية عن حجرات مت الارض » فهذا يستقيم تماما مع الروح 
التى انسم بها الكهنوت الصری القد م . 

ومیل ال أن معبد دود قد بنی فى بدء اضمیحلال الفن الصری » فاعمدنه 
ونقوشه محکآعمدة فیله ونقوشها » ولكن شتانبين جال الأصل والتقلید . ویندو 
أن معبد مرواو الصفیر برجم إل هدا اليد نقسه وان كانت عة أدق . ومكذا 
تقدم للا أرض النوبة نعاذج من شتى عصور المارة العبرية » وال قأنك لانستطيم 
تقمی تاريخ هذه المارة إلا فى النوبة » إذ يبدو أن ما خاف من معاد فى أرض 
مصر ( فما خلا معبد القرئة ) قد بنى كله فى عهد باخ فيه فن الممارالناية أوما يقرب 
من الفاية .ولو طلب إلى أن آرنب الما دالنوبية حسب عصور بنائها لرتبهاك بى . 

(۱) او سبل » (؟)قرشة . (۳) الدر (۶) صنة . (8) بلانة 
٩ (‏ ) الحصاية . (۷) السبوع . (۸) المارة وکلاشة ۰ )٩(‏ الدكة واحرقة 


عل الارش » وهو شبیه عبد قاو ول‌کنه آصعر . 
(م ۸ س رحلات و رکهارت ) 


| 1١ جد‎ 


(۱۰) قرتناس ۰( ۱۱) مرواو ( ۱۲ ) دبود . ( ۱۳ ) قورتة .(4١)طافية.‏ 

وارتقینا الجبلالرمل بعد قليل » وبعدمسيرةساعة عدا إلى الهرثانية عند واد 
شيمة الواح . وهنا ممدية صغيرة ارت أن أعبر علها إلى الر الشرقى لرغبتى 
فى زيارة جزيرة فيلة » فليس على البر الفری طريق:صااح لسير الابل » والطريق 
العروف من دود مخترق البل حتى يبلغ البر الواجه لأسوان . ولا لم يكن لدينا 
قرب منفوخة نشدالهاعنق البعيرين » فقدشددناحبالا حول جسمهما » وقطرتاها 
لبر الشرقی إلى جوار القارب . ولسكن القارب كان مثقوبا » ول يكن به غير 
صبيين محذفان » فأنفقنا أ كثر من ربع ساعة فى العبور » ووصل أحد البميرين 
إلى البر وقد أشرف على الحلاك . وليس هناك أ کنر من ستة قوارب لامبور فى 
المسافة بين فيلة والدر » وجدها عند دود وكلابشة ودهميت وقرشه والدكة 
والسبوع . أمافى جنوب الدر فلن جد قاربا واحداً حتى تبلغ حدود دنقلة . ويدقم 
كل فلاح للمعداوى حفنة مما حمل من زاد » أو ملء ذراعه تبتا أو حوه » آما 
النسوة فيعيرن مانا . ورسونا عند ساق:الجل » وهی القرة التى بت غها .ليلة 
دحیل اواك » ومن ْم هرن الل ثانية .قاصدن فيلة من نفس الطريق الذى 
ساسکناه من قبل. 

كان الوقت ظهراً حين زرت هذه الهز رة الشهورة . ولأعالى اليا ( وهی 
قرنة صنیرة على البر الشرق ) قارب ينقلون به زوارها الكثيرين » قل من یمود 
من التحار الصریین » الذين یقصدون أسوان فى مجارة » دون أن زور الشلال 
وفيلة . ولا م يكن فى هذه الناحية حكومة منتظمة » فقداستنل أهالى الربااضطرار 
الأغراب من الژوار لاستخدام قارمهم » فاشتطوا فى الأجر الذى بتقاضونه منهم . 
فا إن بدنو الزائر من القارب حتی يطبق عليه ستة منهم زعمون له ألم آصحاب 
القارب » وبطابون أجرة عبوره فيه : فى حين بطالبه ستة آخرون » زعمون أمهم 
سادة المزيرة » عباغ آخر نظير سماحهم له زیارتها .ودخلت القارب » وکان الأهالى 
حسبونی رسول الباشا فى طریق إلى الدر » فتشكاروا على » وطابوا منى ستة 
قروش لقاء عبورى للبر والسماح لى بزيارة الحزيرة » وهوبلا ريب أجر زهيد لشاهدة 


أبن أطلال مصر القدعة.وا_کنی‌صممت‌هف: الرة على ألا بنرر لى هؤلا .اللصوص» 


— ۱۵ ادا 


فلم أقدم لمم سوى قرش واحد يتقاعونه فما بيهم (*) . ولا أنوا أن يقبلوه “خلمت 
ثيانى وساها للدليل » ووضمت عفظتی فى عامتی » م سبحت إلى الجز, رة ق وماإن 
وطثما قدمای حتی أسرع القازب خلق . وما کان آشد ا بعد ذلك بان 
3 القرش . ولازرت الحزرة ثأنية بعد ومين » وجدمهم أقل شططا ای 
مطالهم . وقد آنبشت محالات ابتزوا فما من الزوار أ كش من عشرين شاع 
وذلك بجديدثم إيام بالمودة إلى الر وتر کهم وحدثم على الجزرة . والربا خاضمة 
لكام النوبة » أما زمام أسوان الخاضمة لصر فيبداً ثمال فيلة . 
وليس ف نيتى أن أعلق بشىء على زیاریی فيلة أو جزيرة الب الجاورة.لما » 
ختد تناول هذه الاثار کلها الکتاب الفرنسی المظيم « وصف مصر » تناولا 
لا بترك زيادة لستزيد . 
وعدت إلى أسوان فى المشية » فوجدت. غادى وقد تطرق إليه اليأس من 
رجوعى . ولأ كن آصبت من الراحة فى رحلتى التى غبت فا سة وثلاثين 
وماسوی يوم واحد قضیته ادر يلها آول عرة . وكان طوال السفر أضْتاى 
وأضنی بمیری » فعزمت على الاستحام أياما » واستأجرت‌غرفة فى الوكالة» ومکشت 
خسة أيام زرت فى أثنائها آرباض الدينة على مهل » وکان ع بحرى النهر بين آسوان 
وجزيرة إلفنتين » التى كنت أفضی فها صباحى 
الساحين طول البحث عن مقباس إلفنتين ما دامت الانقاض تغطى ضفاف السل 
المالية . أما القیاس الذى بناه معاوءة فا زال موجوداً » 0 منخفضة فى 


6 حاف 5 . وسوف ۶ی 


مستوی الهر فى قاعها درجات » كانت تقاس ا زيادة الاء بسپولة » وتقع قرب 
ات ات الل كو رف اسان رون هذا الست جر | ونان ا 
خاله بمض الرحالة » وإعا هو بناء عربى . 

وعلى الضفة الغربية إلى الثمال قليلا من أسوان در قدم بقوم على 0 
ازملى الذى بنيت على مته مقبرة القديس الشهورة باسم « شم الربواء » . 
المسخور الواقمة حت ت الدير عدة معا ند ومقاب, ا مسر ةق الصخر لم يشر 
أحد من الرحالة . وهی طريفة لم راقتما فى القدم » وتا العبد مها من حجرة 


0 3 ( آحرة العدبة ف مصر هی عاده بارء واحدة 5 


۱۱٩‏ سب 


مر هت کت ها اتقو شاه غلیفیه » و تقرم سپا أ مرمة لا :یحان ها ؛ ومحیط 
أ کرها قدمان ونصف » وعلوها س عترء قدا » وصناءتها كلها 4ة . وق 
پمض الماد أربعة أعمدة » وق غیرها ستة أو عانية » وقد قاب الاغریق معظم 
هذه الماند إلى كنائس » ولا رال فى كثير منها حفر الدفن الواسمة . 
ومد القديس لورئس الهدم على البر الثری » تجاه آسوان » غين جدر 
فى رأى باوسف البلیغ الذى آغدقه عليه دینون . وقد قرأت النص‌التای على شاهد 
فير ملق على ارض ححرة من حجره نسخته رداءةحروفه وغرانه مضهرها . 
ع ين لها )| 
لما ۰ TECO‏ 
۷6 ۷ 7۲ ۲۲۰ امم 
۲۲۳20 
بمب ۸۵ ۷ 2 ليا (١‏ 
2517 ۷ 7۲ 
حاء ألا ىل ۱ 
۰ جم اع برع ۳۸ 


وى ال قاسم من إ ربل قفات راحعا إلى إسنا » وإلى القارىء ملاحظات عامة 
على النو بيين وتار عن ا إلى ماسبق . وکانت إقامتى بيهم من‌القصر حیث 
لا تنيح لى تناول هذا الوضوع تناولا مفصلا » وکان فى مشاهدای قصوز سبیه. 
جهلى باللغة النوبية ااتى كان يستخدمها الذوبيون فى حديمم ىأثناءوجودى 7 ۱ 

قلت إن النوبة قسمان ؛ وادى السكفوز ووادى اانوية رو ما طق عل 
الاح وخدء اسم ال وعتد الأول . ن أسوان إلى وادى السبوع ؛ ويشتمل 
الشالى على الاستاع احصورة بين السبوع والحد الشمالى لدنقلة . وسكان القسمين. 
تفصلمم أللغة » ولک فى عادامهم وطباههم ممائلون . 

(*#) أخرى أمين الاک « حسن كاشف » بالدر أن هناك أخباراً عن تارع 0 
وردت‌ق‌تاریخ مدينة البهنسا » وهذا سکس المذطوطاتالعر ببةالىأرسلها لإتجلترةمن 


وأفضل کت عن النوبة من مؤرخى المرب هو « ابن سام الأصوانى فى نو بة 
ولكنى 1 E‏ 0 


بت ۱۱۷ سب 


ویقول روانهم إن النوبيين الحاليين أصلهم من بدو جزیرةالعرب ۳ الذین غزوا 
هذا القطر بعد انتشار الإسلام أما ممظم الأهالى السيحيين الذن رأيت كنائسهم 
منتشرة فى النوية حتى سكوت » فقد هروا من وجبهم أو قتلوا” وقليل منم من 
اعتنق دين الفزاة کا ذكرت آنفا » وترى اليوم أحفادثم فى تيفة ون" ثعالى وادى 
حلفا . واستوات قبيلةاالجوابرم والغربية ( وهیتقذمن أنفاذ زناتم )على الإقلےے 
أسوان إلى وادى حلفا » ونشر عرب القبیلتین بمد ذلك سلطانهم على من 
المشاثر الصغيرة الى سكنت ضفاف النيل أيام الفتح » ومن بن هت البشای 
الکنوز » وأصلهم من جد والعراق . واحتات قبياة الجعافرةالكبيرةشةا ف النيل 
من سنا إل آسوان » وسکنت لو المج آسر فا من الاشراف » واستولت 
عشيرة من عشائر قريش على امس" . وظل هؤلاء المرب تلون النوبة قروناً 
لاننةطع فپا حروهم ومناوشامم . وفى غضون ذلك استطاع ملوك دنقلة 
أن بفرضوا ءلم سلطانهم وأن یکرهوم فى النهاية على دفعالحزية .وكان الوارة 
قد أوشكوا على هزعة الذربية وإخضاعبم » فاستغاث هؤلاء بالسلطان سليم الأول 
فى القسطتطينية » فار سل لیم بضبع مثات. من الجنوذ البشناق نحت إمة. قاد 
يدعى <سن»قومی‌واستطاع هؤلاءأن يكرهوا الحوابره والدناقلة على الجلاءعن النوبة 
والارنداد إلى دنقلة . وما هو جدر بالذ کر أن سراة دلقلة اليوم أصلهم من 
قبيلة الجوارة . على أن بمض أسر الجوارة ظلت فى موطنها تعيش مسالة » ومازال 
أسلالحم الذين يسكنون ادر ووادی حلفا يعرفون مپذا الاسم إلى اليوم . 

وقد بنى الحنود البشناق القلاع الثلائة » أو عا ز لاس ادش هذه الانة 
الثلائة الموحودة فى أ سوان وارم وصاى . وحصات حاءيات هذه القلاع على 
اشازات:۸ م9 لابنا وا حفادم الذین احتلوا بسم القلاع والاراخی اللحقة با ١‏ 
ومن بين هده الامتياز زات إعفاوثم من شتی شراب الأرض التى فرضها السلطان 
سلم على أملا که كلها . كذلك رؤى أن البلد لابستطیم أن ينتج ما یکشوم من 


(۱) كذلكينحدر معظم فلاحى مصر س إلى الشمال من بنى سويف --من قبائل مغر بية 
أو عربية ٠‏ بل انی تق مسن وا ساني عن بدو الشام . 

(؟) ینقض هذا الزعم مائبت فى كتابات الباحدين امحدئن من الأوريبين من أن انتشار 
الإسلام والمروبة حدث يفطل استيطان العشائر العرية بن الجاعات اللو ية وقيام ااماهرات 
ين القادمين:وآ صداب اليلاد الأصاية 2 (غريال) 


سس ۷۱ — 


عامام » فا جری‌علچم‌مماش سنوی من خر بنة السلطان بالقاهرة .وکان یدفع لخامية. 

ارم أربمة أ کیاس » تمادل الیوم ماثة جنیه فقط. » ولعلها كانت تساوی فى ذلك 
الوقت اربمة أمثال هذا البلغ ۰ كذلك جملت هذه الحاميات مستقلة عن ولاة 

مسر . وكان معائها يدقم لها مادام للولاة سلطان على مصر » إلا أن المإليك 
كانوا حبسونه عادة . وقد حك حسن قومى النوبة مجنده » ومعظمهم من‌الفر سان» 
.وكان دائم الحركة فى أرحائها » وكان يدفم لوالى مصر « الميرى »كلسنة عوالكنه. 
كان فم خلا ذلك مستقلا عنه . وما زال أحفاد هؤلاء الحند البشناق الذين ساهروا 

عرب ااثربية والجوائرة حتلون الأرض التى منحت لأجدادم فى أسوان وار م 

وصاى » وما زالوا يتمتءون بالاعفاء من شتى الغرائب والالتزامات » وهم يسمون. 
أنفسهم « قلمتحية » أو أهل القلاع ۰ آما النوبيون فیسمونهم « المعانلية» . 
وقد طال نسيامهم لاننهم القومية » ولسكن قسمات وجوهمم تنىء بأصلهم الالء 

ولون بشرنهم أسعر فاح » أما بشرة النوبیین فأقرب إلى السواد وم مستقاون عن 

حكام الذوبةالذين تحسدونبم أشد الحسد » وكثيرا مايش تيكو نمعهم فى حرب‌سافرة . 

و حکمم أغوامهم اىن يستزو ن إلى اليومبالفرما نات الیل حم للم سید سوى الساطان. 

وحدث قبل خسن عاما أن شيخ عرب ال ر وار »و اجه مام سط ساطانه 

على الرفلم من ا إلى او از 1 5 مد نفوذه على النوبة التى زارها ات 5 

وبلغ نفوذه‌احس . أمااليوم خالةالبلادالسياسية عكن أنتشبه » من الناحيةالشكلية 

على الأقل » نحا انها:وم بط حسن قوسی‌ساطانه‌عامپا . والحكام الثلاثهالحاليون0*) 

ح ین وحسن و گر م اخفاده وکن أنوم بدعی سلمان ؛ وقد اشهر 

أصره زمه وسطوة حكومته . ولقب کاشف الذى امخذه الإخوة الثلاث عنح فى 

مصر لكام الأقالم .ويدفم الإخوةضريبة سنوية قدرها 1٠١‏ جنمالوالى مصر وهو 
ما قدّر به ميرى النوبة الذى محاسب عنه الياشا أمام الباب المالی . وقلما كانت 

تدقم هذه الغريبة فى عهد الماليك » ولكن تمد على یتسامها بانتظام منذ ثلاث 

(#) جين احتلت الصا کر التركية الى یمودها اراهیم بك النوبة حى وادى حاغا » 


بعد أن طردت المماليك إلى الجبال الهمرقية » تقبقر اكام الثلائة ثم وأتباعبم إلى دنقلة وظلوا 
عابي توفي الزك إلى آسوان » فماد NOE‏ 


دورو 


سنوات » و ستخدم الاخو : الثلاث محومائة وعشربن فار 7 معظمهم من ذوى 
قربام أو من العبيه . ولا يتقاضى هوّلاء الجنود مرتبات ثابتة » ولکنهم یتلقون 
الأعطية بين امین والمين » ولا يلتزمون بأعمال وظيفهم إلا حين يطوف ساديم 
بالبلاد . ومقر حكام النوية هو الدر » ولكنهم دائبو الحركة والتنقل فى أرحاء 
البلاد جم الضراثب من رعايام الذين لا يدقمونها إلا حين تسكرههج على ذلك 
قوة قاهرة . ورتسکب الإخوة الثلاث فى طوافهم بالبلاد أبشع امال اور 
والطغيان حيمًا كانت القاومة معدومة »› وكثيراً ما تنمدم . ويقتسم الثلاثة 
اراد البلاد بالتساوى » ولكن كلهم جشع محسد أغاه وتختاس لنفسه 
ما وسعه من مال . وارادم السنوى » حسب تقدری » يبلن ۰ جنیه لكل 
دنهم » او من ۸۰۰۰ إلى ١٠٠ر١٠‏ جنيه لاثلاثة معا . ولا تتحاوز نفقات الواحد 
مهم ۳۰۰ جنيه فى العام . ومعظم ترومهم من الريالات والعبید . وم يصطنءون 
ق طباعیم ومسلكيم غطارسة کبار الاترالك وعحرفتهم » وهو :كلف يفضحه 
ما رندون من لباش زری یا نف من ارندائه حتی صغار اند من الترگ . 
وق التوة لا بقدر الاراد على مساحة الأرض أو عدد الأفدنة كا يفملون فى 
مصر والشام » وإعا یکون التقدر على السواق التی بستخدمها الأهالى للری بعد 
الفیضان وق أثناء الصيف . وهذه الطريقة منتشرة على ضفاف النيل حتی سنار . 
وف القری الفقبرة جد الساقية الواحدة عتلکها ستة من الفلاحین أو عانية » 
آما الزارعون فيملكون سواقی عددة . ویتراوح عدد السواقی النبثة من 
أسوان إلى وادی حلفا » أى من الشلال الأول إلى الثالى » بين سیانة وسيعالة » 
وروی الساقية الواحدة من ثلانة أفدئة إلى خمسة » وحتاج إلى تشخيل عالى أبقار 
أو عشر بالتناوب . وحين بزکو الزرع تغل الساقية من قح الشتاء أو شميره من 
مانن ال عاثة اردب . ونسبة مايزرع من هذين المحصولين هى الربع قحا > 
والثلانة الأرباع شمبرا(*) . وتتفاوت‌الضر يبة فى الحهات الختلفة »ف وادى حلفا 
(#) ی شمهر نو فی ۱۸۱۳ وصل اسناد کاشف ف طريقه إلى أسيوط لزور ابراهم‌باشا 


حا كالععيد وهو اذى صر لانو بةنوايا سيعة کاهومه‌لوم. وكانشديداالرقفة فىاسترضاءالباشا 6 


قجابمعةهدايام نالعيد والجال والميل الدثقاية 5 ولكن صده ام من هذه الرحلة كان پت 


م #14 میتی 


مثلا» دفم سنوياً عن کل سأقية اام مان وستة مدّات من الذرة » وى 
اهس جى الك عن کل ساقية ستة أغنام وأردبين من النرة وئوباً من الكتان 9 
كذلك حى المكام عن كل لة مهما كان عمو ما : سباطتين من البلح 
ویتقاضون مکوسا عن الرا كب المحملة بلحا فى الد . على أن نظام الضراف فى 
جلته فى غاية التعسف والفوغی ۰ وعو محلبة للخراب الماجل على الذرى الفقيرة 
الى نی تمجز عن دفم الطالب المائرة ١‏ النى تفرض علہا » فى حين حف عبء هذه 
الضرائب على القرى الغنية التى خثی المكام إثارة أهلها واستفزازم . كذلك 
يقوم أبناءكاشف وظائف القضاء فى التوبة فتفل علمهم إراداً كبيراً , لان القضاء 
عند لا يمدو أن يكون حارة . 

دإذا فتل نوی آخر أ كرء على دفع دبة لأمسرة ااقتیل‌وغرامة 0 ریما 
تة جال وبقرةوسيمة أغنام . فإذا ی افتضاعا ا لكام قر؟ من اسر . ولكل 


= الشکوی من آخیه الأ کر <سنالذىمنح أخيراً وأديه الكبيرين » داود وخایل » نصيبأ فى 
حكم النوبة وأ كره أخويه على قسمة الإيراد بالتساوى مغ وليه» فجعل‌النوبة بذلك خب حكام 
وفى اسنا لق #د كاشف 1 وامه مائة حندی حرده ۳ براهيم على النوبة . ورأى دان 
3 الث ۳ 3 لاوا . عاد أو طتهمم الحنود الترك ۱ وماإن اقترب الجن دحقی عرب 
اوه إل جر ةا كه مس خلال وادق فا عن ال حرفا اوعد اهنت اسان و وی 
الترك فى طريقهم إلى وادی حافاء عون ماسم ار لهم اشا ضر وة من كل ساقية . وقد ماحوا 
مد کاشن زعا من اثنى عهسر من جلة الإيراد لماشه . ووا اضح أن هذه الله كانت تستيدفت 
القيض على اکم جماء وا الكنها م تن هدفپا ٠‏ وید أن مکت أفرادها زهاء العام فى النوية 
بون فض ار من محصول الزراعة الصيفية أيضاً عادوا إلى صمید دصر . وی عام 
٠١‏ رجحم الجنود الترك إلى النوبة ثانية ی م رهوا الفلاحين عنی دفم الضعرائب جلا بدلامن 


e ہر‎ 


الغلال . وما إن رحلوا عن البلاد حق عاد أبناء کاشف و 8 المراج ثم الآخرون 
ن الأهالى الد ن أصبحوا ا محش الراك واكام عل ا 7 1 فر وون لا بیرف شققة 
1 رحة لأنه لاسر على التحقيق 1 من الزمن >تفظط 9 على الاد . 

)000( بلغت الضی به الى حت عن ٠‏ كل ساقية عام ۴ ۱۸۲ كانية آرادت ¢ يضاف لہا 
ضربة إضافية من ار رمه أغنام وأر دب من الغلال تدفع تا دعب الماک بشخصه لا باه 
احا به ۰ ول لا مرا اعد 9 اد 5 

(۲) جلف مقدارالباح ای تور دصر »نانو به بطر يق أ سو ال بين و ۲ 
آردب کل عام حسب حالة احصول . واحرة الفلدن من أسوان" إلى القاهرة قوش 
للاردب عمل خاک أسوان لہ فف ر سا ضر درة ترور ٠‏ وقد نيك المسكومة 
مد ها على محم ۳ التجارة الراعة 3 


۲ هد 


جرح غرامة مقررة ندفم غ أو ذرة » ولککما تتفاوت باختلاف المضو الصاب 
من الهم » وهی عادة بدوبة قدعة جدها منتشرة كذلك بين أهالى ارم مم هذا 
الفارق » وهو أن الفرامة يأخذها الجنى عليه لا الأغا . وإذا قتل وی أحداً من 
قبيلة الحا كم و لت (وهولقب الماليك فى مصر والنوبة) أو من أهلإر» 
فإنه لا يدفم لأسرة القتيل دية لأنه يمد جنديا لا عربیا ‏ ولكن الحا ک یفتضو 
فرامته رغم ذلك . وبين الكنوز والنوبيين » جیرانهم الجنوبيين » عداء شديد . 
وری النوبيون الکنوز بالبخل والحرص والفدر » أما الكنوز فیدعونهم 
عبیدا قذرن لا یفضلون الزنوج فى ممیشتهم . وكثيراً ماتلقحم القری‌التجاورة فى 
معارك دموية تنيجة لهذا المداء » فإذا قتل آحدمن‌الفریقین كان لأسرنه أن تقتضی 
الغرامة القررة فى مثل هذه الحالات » أو تثار للقتیل من أسرة القائل . وأهل 
ارم ارون لقتلام عادة » ولکنهم لایقتمون کا بقنم دو جزرة المرب بالثآر 
من أى قريب من عصب القاتل » فى حدود الرنبة انمامسة من القرابة . فلن يقوم 
مقام القاتلفى عرفهم‌غیر أخيه أو ولده أو ان تمه » لذلك كثيراً ما نکون‌النتيحة 
قلي اسر ر 

ویبتز حكام النوبة الأموال الطائلة باسالیب مختلفة كا قلت : ولکن جورم 
پقتمر عل آملاگ رعلا دون ای فهم لا بشر ونهم ولا یتلونهم الا إذا 
شقوا عصا الطاعة وجهروا بالثورة علمهم » وكثيراً ما پفعلون(*) . وإذاهرب 
ونی دون ابتزاز ماله حبسوا زوجته أو أبناءه الصفار حتی مود : وهو إجراء 
بضح الأهالى بالشسکوی منه » ولا يلجأ إليه حتى القضاة من ولاء مصر والشام » 
فهؤلاء نحترمون نساء ألد اعدانهم وأبتاءم . و عة طريقة فذة ابتدعها حکام النوبة 
لابتراز آموال رعايام » ذلك أمهم إذا عرفوا أن لأحد سرانمم‌فتاة بافت‌سن الزواج 
طلها الا لنفسه وا » وقلما جر أوها على رده » بل إنه هو احیانا مهذا 
الشرف . ولكنهذه الصاهرة سرعان مار عليه الحراب والإفلاس » لأن 
صهره القوی يسلبه كل ما يقتنيه ححةأنه بقدمه هدية لابنته . وهكذا نحد للحكام 
(*) اشتهى عناأفبيلة العرييةالى يسميها النوبيو نأ منلاب[عوناللاب] ‏ واملها الاب » 


لأس امنب لامر بيقردىء س والبىتسكن انقریالجاورة لقرشة > مقاومتها للحكاموخروجباعلنهم 
ورجانًا أ کم عرب الكنوز استقلالا » وم يأبون نزويج ناتهم لاتاع السکام . 


دا ۷۲۲ د 


جیمهم أزواحا منبثات‌فی ممظم القرى الکبيرة .وس نکاشف أر بمون ولد تقريباء. 
عشرون مهم زوجوا ذه الطريقة . ۱ 

ولا حرث سکان وادی اانیل من الشلال الاول إلى حدود دنقلة حقوطم بعد 
از میاه النيسان ج نفدل اهل هر لان مياه بعد الشلال لا ترتفم إلى علو 
نمر الوادى . وف الجهات القليلة التى تبلغ الأرض الزراعية فما بعض الاتساع ¬ 
1 هو الال فى فستمنة وقرشة ووادی حلفا الخ مت هو ات عل لام از 
القول الجاورة للحبل . ولکن الاء فى هذه القنوات لا يبلغ ما پبلنه‌ماء اقنوات 
فى مصر من ارتفاع بتیج رى الأراضى الواطثة المجاورة للتلال . لذلك كان الری 
فى النوبه يقوم كله على السواقى والنواعير . فا إن بط منسوب الاء فى المر 
حتى تروى الحقول بالسواقى . وتزرع الزرعة الأول ذرة » وتحصد فى ديسمير 
ویایر . ثم توق اله رض 1 وتزرع شميراً . وقد تزرع الارض بعد حصاده 
سء ثالثة محصولا صيفياً . ویباع الشعير بالقارة آو یو کل فربكا مسلوقا . ويصيب 
الحصول أذى بالغ من آسراب المصافير الدورية التى :نير عليه أفواحا لا تقوى على 
دفمها جهود صبيان القرى متممه. ومن الافات الزراعية دودة صغيرة تنساق ساق 
النبات » ورا ماتفتك عحصول الذرة والشمير ل اموه ر 
الم منتشرة ی ا النوبة وهو محتفظ بلو نه الا خضر حين ف »ء ويشبه عام 
نبغ المبال الوائمة إلى الشرق من البحر اثیت . وهو ام رف بستمتع به الئاس 
هنا من شتى الطبقات » وه ما مدخنونه أو يستحلبونه » مخلوطا بالنطرون » بين 
اللثة السفلى والشفة . 

وبيوت النوبيين من اللبن أو الحجارة . وقد قلت إن البيوت المجرية تقوم 
عادة على سفوح التلال » وهی تالف من بنائین مستدرن منفصلین »> آحدها 
لارحال والآخر للحربم . وبيوت الابن منتخفضه ختی ليشق على الرء أن یقف فما 
ا معدي وسقت مت ان لذرت ای تب تبقی حتى تأت عالها الاشيف 
وعنديل اوضع » بدا جريد النخل . ومنازل الدر » وبيوت إل ترياء من سكان 
القرى الكبيرة 4 حسته البتاه #افلها خزش: كتير اق وسطلها]. : حيط به الیحرات 
من حوله » وبين ححرات الرحال واطريم فاصل . آما الا" وای وال دوات التى 


سس ۱۲۳ مت 


تسته‌مل فى بيوت النوبيين فهی حو ست قدور من الفخار انمشن » قطر الواحدة 
منها قدم أو قدمان وارتفاعها خس آقدام » محفظ فما زاد الأسرة وطمامها كله . 
م يضع صحاف من الفخار > وطاحولة بد » وبلطة صفیرة » وعمی مستدرة 
عد علا النول . 

ویلبس الاهالی ال الدر جلباباً من الكعاق لاا كثر » ولونه آزرق عند 
سرامم » أو الزعبوط الصوف الذی برنديه أهل الصعيد . آما لباس الرأس فطاقية 
من القاش بيضاءصغيرة یلفون علا أحياناً خرقا تعطها شكل المامة . وأولادم 
وبناتهم عراة » وتلتف النسوة بقطع من القاش أو برد صوفية سوداء » ویلبسن 
أقراطا وأساورمن زحاج » وفقراژهن بصنمن‌آساورهن من السمف . آماشمورهن 
فيرسامها غدائر فوق أعناقهن » ویلبسن على رءوسهن من الحلف شراریب قصيرة 
مزركشة من الزحاج أوالححر تقوممقام الحلية والقيمة مما . ونساء الأعيان بتحلین 
بالحلاخيل من النحاس أو الفضة . وا الجنوب من الدر » ولا سما فى سکوت. 
والمهس » عشی الرحال عراة إلا من وزرة تستر المورة » هى شبهة عا رى على 
جدران العاءد الصرية . ولأهل امس شمور كهة ولكنها ليست صوفية القوام . 
ویلبس جيم الشبان قرطاً واحداً فى الا ذن المنی فقط » آما ارجال فيحملون 
فى آعناقهم مسبحة لا تفارقهم . کذلك بر بطون على إحدى الذراعین فوق الرفق 
مدا من القائم یکسوها جاد عرضه ثلاث بوسات أو أربع وض | خد وا وة 
پبیمها إيام الفقراء . 

وقلما يمطل النوبيون من السلاح . ما إن يشب النلام عن الطوق حتی يغدو 
همه الا ول شراء مدية معقوفة صغيرة يلبسها الرجال مشدودة إلى الرفق الا وسر 
تحت ثيامهم » ويستلونها فى آنفه الشاجرات . وإذا انتقل نوی من قرية لا خری 
حمل ممه إما « بونه » الکسو طرفه بالحديد» أو رعه ودرقته . وطول الرمح 
خس آقدام عا فما ستَّه الحديدى » آما الدرق فتتفاوت أحجامها » فنها الستدر 
ذو السرة فى وسطه » وما ما يشبه الدروع القدونية القدعة » فهو مستطیل يبلغ 
طوله أربم أقدام > وله طرفان مقوسان يكادان ينطيان البدن كله ٠‏ وتصنم هده 


و۷ س 


الدرقات التى يبرعها هرب الشايقية من جلود آفراس البحر » ولا تو فها رمية 
رمح أو ضریة سیف . کذلك یقتنی السيوف القادرون على شرائها » وهی شبهة 
سيوف الفرسان فى القرون الوسطى لما نصل طویلمستقم عرضه وستان » 
ومةبض على شكل صليب » وقرامها من‌الطراز الذى بمرض أسغله ویدق رأسه . 
وهذء السيوف ألانية الصنم ؛ ویبیمها تحار مصر النوبین پاسمار راوج بين 
أربمة ربالات وثمانية للسيف . أما الأسلحة النارية فنادرة » وعلك الا غنياء 
بنادق من نوع بدای » ولیس عند حسن کاشف نفسه غدارة . وذخيرة هده 
الا ساحة النارية نادرة غالية امن » لذلك مجدر بالساحی فى النوبة أن محماوا 
معهم من الرساص ما يقدمونه هدابا تاقى من !انر بيين احسن القبول . وأد كر أننى 
بعد أن رحات عن 00 تمد كاشف فى تتنارى حرى ان أخيه خان ميلين على 
الا فل لیلحق نى ويسألنى رساسة ۱8 إنه أطلق فى حفلة بالا مس الرصاسة 
الوحيدة التى كانت معه . 


ذكرت للقارىء شيئا عن طمام النوبيين الأثوف . فهناك خز الذرة » وهو 

ی عابه ال ۳ 3 و .نع دععر ملم(*)و مخزونه على الصاج كيدو جر بره المرب 
ولا كانت ملية الطحن والمحن وان لا تستنرق كلها أ كثر من عشر دةئق » 
النسوة زاد کل وم فى الصباح » فالنوبیون لا مخز نون اادقیق . وقسکوت و قي 
دصنعونل انیز رعانا مستدرا اصع عصه وی لمع حن يعدم ع الايد : و۱42 
يدوق النوبيون الأحر» بل إن الحكام لابتدا ولو نه كل بوم.وشراب الباح الشر وت] 
شائم الاستمال فى القرى الكبيرة »ولا باس بطعمهوإن کان‌فه حلاوةو غاظ لا بستطیح 
الشارت ممما أن یساب منه کثبرا 1 وطر بقه صدعه ام بنقمون الیل بعد اجه 
ف دور کر الفذار مل ماء 6 رو به بل الثار ومين كاملين بلا انعطاع » 
لم يصى ااشراب و محفظط الرائق منه ی زلع من الفخاز تسد وتدفن تعت الارض 
)#( اسار ج الأهالى اماورون اتلال الكفرية و الما مالغد »2 ماد اسو :ما «ناروق» 


یضعونها فى الخز عوضاً عن الملح . 


ست ۱۲ د 


هشرة أيام أو اننى عشر حتى ختمر الشراب فیکشف عنه وعکن غندها تماطيه . 
ولکن أجل لا بطول عن الول » ولا یتمدی صول اابلح التالی » والا شابت 
یه حوضة » کذلك يسنم النوبيون شرابا بسمی البوظة » وهو شديد الشبه 
اة أو البیر: » ویستشرجونه من الذرة او الشمیر . وأفضله من الشنیر » ولونه 
کدر وهو عظم القيمة النذائية . ون القاهرة وسال الدن والقری الكبيرة فى 
العميد وكا كين لبیم البرظة أصحاءهامن اانوبيين وجدثم .وتسنهلك فى الدرمقادر 
كبيرة من الشر بوت وعرق البلح‌القطر : ويباع الجر ف‌مشارب خاصة ويتعاطاأفراد 
الطبقةالماياويئملون به کل مساء » وتصنع جور البلح وتباع علا نيةفى کل أرحاءالصعيد 
من اسیوط فساعدا ؛ وبفرض الباشا ضرببة على جارها . ویستخرج من البلح 
أيضاً ضرب من الادة الملامية کالمسل با كله الأغنياءكالحلوى . ولیس ف النوبة 
فا كبة غير البلح وقليل من العنب رأيته فى الدر . 

ومتاخ النوبة حى جداً على شدة قيظه فى الصيف » لا سما ف‌البقاع السخر ية 
الضيقة » وامل السر فى ذلك جفاف المواء . ولست أذ كر أننى رأيت فرداً واحذاً 
فى الأسابيع انلمسة التى أنفقها هناك يشكو مرضاً من الأمراض . وقد يفد 
الجدرى أحیاناعل النوبة فتك بالناس فتکا ذريعا ىك لأرحائهاعدا وادىالكنوز. 
ولا" یعرف "الناس القطعيم » أو قل انم لا عارسونه » سواء فى النوبة أو فى صعيد 
مر » وقد فشات احاولات العديدة التى بذلت لادخال نظام التطعيم فى الصعید » 
أو غلى الأصح لتثبيته +وزهم بمض الرحلةآن‌هذا الوباء يقد على مسر من النوب» 
وهو زعم خاطی ء لاه لا يبلغ فى اتنشاره فى النوبة الشلال الثانى » ولا یعرف فى 
دنقلة ولا على طول الطريق إلى سنار . 

والرجال فى النوبة على العموم ذوو أجسام قوية مفتولة وتقاطيم وسيمة » وم 
أقصر قليلا من المصربين » لا خوارب شم » ولام صنيرة لا جاوز أسفل 
ذقونهم » كلحى الأسرى الذين رى صورم على لوحات الممارك المرسومة على 
الماید الصربة . وكثيراً ما لحظت فى أثناء رحاتى فى قرى النوبة أن هناك على 
العموم تناسباً بين قامة الأهالى وبين عرض الأرض الزراعية » فأي) كان الوادی 


سس ۱۲ — 


عریضا والزراعة میسورة والأهالى على شىء من سمة الرزق وجدنهم أطول 
قامات وأصح آُدانً . أما فى البقاع السخرية التى لا بتجاوز عرض الوادی فا 
عشرین ياردة أو ثلائین فتری أجسام الناس قيثة هزيلة » يكاد الرجل منهم فى بعض 
القرى أن يكون هیکلا مخطو أو شبحا يتراءى . 

أما النساء فلهن قامات بديعة » ووجوه طلقة حلوة وإن لم تكن جميلة؛وطباع 
لمايفة غاية الاطاف» بل إنى رايت ينين حسانا ارهات الحال :ولت أشك ى 
أن دینون قد غمطهن حةهن . ولكن العمل الشاقالذى يقمن نه منذ طفولهن 
یضنهن » فشتون ابیت كلها موکولة لین » آما ارجال فنقطمون لزراهة . 
ونساء النوبة أعف نساء الشرق قاطبة » وعفهن آحدر بالاشادة لا كان بنتظر من 
تآرهن مبرة سميدمصر الذی‌بشتد فيه تأثير الفرزةا نسية . وفى آنتاء‌مکنیباسنا 
كان الفتیات يأتين إلى مسکنی کل صباح لييعننى الان » فكانت الصریات مهن 
تقتحمن فناء الدار فى جرأة ونسفرن عن وجوههن » وهو مسلك يفهم منه هنا 
اس تفش ی آنا النوبيات ‏ وكثيرات مهن يقمن مع أسرهن ف إسنا - 
فسكن یقفن بعتبة الببت متأدبات لا بتجاوزنما حال من الأحوال » ويأخذن من 
ما بءن من لبن وهن معنمات . 

ویبتاع النوبیون نساءهم من والديهن » ویدفع الکنزی عادة انى عشر بو با 
متا لمروسه » وهو ما یمادل ستة وثلائین فرشا » وكثيراً ما يتزاوجون مع عرب 
العباءدة » وبمض هؤلاء زراع مثلهم ٠‏ ومهر الفتاه من المباندة ستة جال تععلی 
لأبها » فيرد منها ثلاثة لابنته تکون ملكا لما وأزوجها » فاذا طلقت أخذ الزوج 
E‏ نصفها . واذا اش امرأة فى الصعيد على أن تطلق من زوجها کان له أن 
يستولى على جهازها وأن علق رأسهاء فلا يتزوجها غيره حتى يطول شمرها . 
والثونى شديد النيرة على عرض امرأته » فإذا خامرته أدنى ريبة فى وفائپا له جلها 
ليلا إلوشاطىء الهر وأغمد مديته فى صدرها »ثم قذف مها إلىالهرطعاما للماسیح 
على حد قوله . وقد حدث فى أسوان أخيراً حادث من هذا القبيل . 


والبناء غبر مباح فى النوية » فان تاقى فا الماهرات اللای د عدداً كييراً 


— ۷ - 


سهن فى كل أرحاءمصر»وذلك باستثناء من و جد مون فى الدر» وهؤلاء لسن من الأهالى» 
بل هن إماء معتوقات دفمتهنالفاقة إلىاحترا ف الفحشاء. ويسمهحن النوبيون أشد 
الاسم بحانتلك الرذائلوالشهوات اليفيضةالتى نشرها الاليك‌فیمصروآذاعوهاحتی 
بين فقراء الفلاحين » ولا يستثنىمن أهل النوفی هذا غير أفرادأسرة كاشف الذن 
ماولون‌جهدم آن حکوا الاليك‌نی کل شی ءحتی فى أبغض ما یقارفون من آنام. 

والآنوالالصغيرةشائعة فى بیوت‌النو بیون» ویفرل‌علها النساءعباءات‌منالصوف 
خشنة» وقاشامی القطن بسنمون‌منهالقمصان كذلك یصتمن م سعف النخ ل الحصر 
کت وس‌الشراب» والصحافالکییرةالتی يقدمفها الميزعل الائدة - وکاهامصنوعة 
باليد» ولسكن فى صناعتها أناقة وإتقانا وهان‌بانها مصنوعة بالآلات . ولا تنتج النوبة 
سوى هذه المتوعات » أماما عداها فيستورد من مصر . 

و أر من الآلات الوسيقية فى النوبه سوى ضرب من «الطمبورة» المرنة 
ذات أوتار خسة وغطاء من جلد الفزال هذا رسها : 


وللفتیات غرام بالفناء » وألحانالنوبيين عذبة شحية . 

ولعبة اانقلة شائمة فى الدر» كذلك بلس النوبیون اللمبة التى يسمونما 
« بیاض » والتی وصفتها فی ومیای عن البطراءفى معرض الحديث عنعرب كرك . 

وقد رايت ق معظم النوبيين رفه و لطفا وعزوف عن السرفه » وهی رديلة 
معروفة فى مصر » أو على الأقل فى الأقالم الواقعة إلى الثمال من أسيوط . والحق 
طرد منقريقه بالإجاع . ول يضم فى أثناء رجلتى فى النوءةئىء ما أل مهماتفه » 
معأنى كن تأنامق العراءأمامالبيتالذى أحطعنده.وفى النوبيين موما كرموحسن 
یاف لاطارقى و أقاهم فى ذلك کته وأه ل سكوت.ويغلب على طباعهم الفضول؛ فهم 
عطرون الغريب وابلآمن الأسئلةعن اابلدالفی قدم منه والهمةالتى أ النوبة فما . 


سب ۱۲۸ سم 


ولولا طنیان الحسكومة واستبدادها لكان النوبیون جیرانا خطرين على مصر 
فهم عتازون عن الصربین بالحرأة وحب الاستقلال وشدة الاملق با ضهم . وید 
على القاهرة مهم كثيرون كل مام » فیشتفل معظمهم نوابين » وم فى ذلك مفضلون 
علی الصریین لامانهم » وبمد أن یقیموا مها ست سنوات أو اة بمودون ال 
مسقط رءوسهم با آصانوا من مال قلیل » مع عامهم بانیم لن بظفروا فى وطنهم 
بغير خيز الذرة وجلباب الکتان هوضا عا ينعمون به من أطايب القاهرة . والذن 
لامپاجرون مهم هر اما یعحاوزون حدودفر ام فمامةالنو بیین زاهدون‌ی‌الفامرات 
التجارية .وقد لقیت فى ریم شيخين أ كدا لى أمهمالم ريا الدرقط مع أمها لانبعد 
عر غير مسيرة حمس ساعات . والذين اقاموا مهم فى معسر وتعمواالمربية حدم 
فى الغالى مسفين أتقياء بو دون الصلوات کل وم » آمامن محهاون‌العر بيةفلایعر فون 
من السلاة إلا اهليل والتكبير . و محج بمضهم إلى مكة بطریق سوا كن . 

وسکان النوبة من أسوان إلى حدود امحس الجنوبية -- وهو إقلم طوله و 
مسمانه ميل ومتوسط عرطه صف ميل س يبلن عددھ ) دسب تد ری » ما4 


ا 


ول القارىء نبذة أن فها عن البدوالذن بةطنون ابال الواقمة بین‌الثوبةوالبجر 
الأحر . هؤلاء البدو قبيلتازرئيسيتان » الصایرة والسسًارء . آما العيابدةفيسكنون 
من م إلى الجنوب حتى سواکن » وهناك محدون لابامم وماشيتهم الکلا الذی 
ينمو فى محارى السيول الشتوية . ويقم كثير من العيابدة فى صعيد مصر على ضفة 
انيل الشرقية من قنا إلى أسوان » ومن أسوان إلى الدر » ولسکن أغلمهم ما زال 
عيش عرشه المداوة » و بشتغلون خبراء أو أولاء لقوافل سنار الى تقوم مندراو 4 
وكانوا من قبل أدلاء ایض لاقوافل السافرة من القصير إلى قنا » ولكن أعداءهم 


- ۱۲۹ — 


من عرب العارمُ والمطوالى الان بسکنون ثمالى القصير أفلخوا فى حرمامهم 
من الأرباح التى يشلها. هنذا العمل » والتزموا به من والىمصر . والعبابدة أثرياء 
ولكنهم سيو السمعة رمه مكل من اتصل مهم بانليانة والغدر » فهم‌غیر جديرين 
بالانتساب إلى الاصل العرلى الذى يعتزون 1 . ولا بتورع الرجل مهم عن الحنث 
بأی عين أو قسم » بيد أنى علمت أنهم مخشون الحنث وعودم إذَا شفموها بقولهم 
« وحياة العافية » .ويشتهرون فى السميد عا يقتنون من كرام الإإبل ؛ ومن امجن 
الحفاف على الأخص » ولمم نحارة واسمة فى السنامی وفحم السنط » وکلاها 
مستخرج من الأشجار النتشرة فى جبالهم » ویصدرون الفحم حى القاهرة ثمالا . 
ولا يقتنى العبابدة من اليل إلا القليل » فهم إذا التحنوا مع غيرم من القبائل 
المربية حاربوا على ظهور جاهم مساحين بالدرق والرماح والسیرف . وم عشارجم 
الفقراء » والعساباب » واللءطاب . وقها ينزل عرب المشاباب من اليل إلى ضفاف 


النيل » ولكن كثيرين منهم استوطنوا ضبفاف اهر قرب مقرات والرامر على 
طريق سنار » وتزاوجوا مع الأعالى هناك . والذین يوون مهم مع البشارية 
يتكامون لننهم . 

أما البشارية » الذين قلما پنزلونمن جبالهم » فقوم أبمد ما يكونون مم نالعمران 
المضرى وم اوا همه من العبايدة . ولا يقتنون غير الا پل والغم 0 وطعامهم 
الوحيد الاح والابن »ويا کلون | کنر الاح ۳ . وقد روي لی كثير من النو بين 
أن هؤلاء البشارية شديدو الفرام بشرب دم الخراف الذبوجة ساخنا » ويقال إن 
5 شىء الم وأشباءا كل ماع ال 5 ٠‏ ومهم من يذهب أحيانا إلى الدر 
اف اسان ليبيع السنا والنم وريش النمام ۰ فالنمام شام فى چام » والستا 
الى تنتيجها جبالهم من أفضل الأنواع . وم بقايضون على هذه البضائم بأثواب 
الکتان وبالذرة التى یلهمون حبانبا نيئة لم تدخل النار ؤوميوتها طعامائهيا » 
وه لا يصنعونها خيزاً قط . ولا يطول مکت هؤلاء.التجار فى الوادى » إذ سرعان. 
مابروههم الجدرى فیفرعون إلى خيامهم . وعرب البشارة لصوص عریقون > 
لايتورعون حتى عن سسرقة مضيفهم . و خرج فتيامهم فى غارات لهب والسلب 

(م ٩‏ -رحلات ور كهارت) 


سس و۳ — 


يلون دنفلة وطريق سنار. » ددن حم ابل لا تضارعها ی صا با ابل سن 
شواطىء البحر التوسط إلى بلاد اخدشة . ولا يتكلم ألمر ية من البشارة 
إلا القلیاون . ولا مخشون من أعدائهم غير المبا دة الذن يعرفون منتحماتهم من 
امبال وياخذومهم 6 مضار ېم ل عره ۰ وبسقطيم الرء آن يەر حال اابشار ی 
سبة عبادی إدا صفا او بين القبيلتين کا هى الخال الیوم + ولسكن تحب ألا ركن 
إلى هذا المبادی إلا إذا حجر فرد من أخص آفربانه رهيئة . وقد وفم ۳ 

ويضرب البشارة خيامهم على حدود الحبشة الثمالية. وساحل البحر من 
سوا كن ای مصوع اهل بمشارم 6 وأفنها اران ¢ و راہ 0 و العلتات 
راب ويناب » ومروراب » وارتات + ومد : وار ورا » 

8 2000 5 e رت‎ 

و مزب ؛ وار رار ( وكلهم میشون فی مصارت نفع ده < وهم خصام 
وعراك کثیر . ولا يقتنى اابشارية الأسلحة الناونة ۰ وتسته‌مل بمض القبائل 
الضارية إلى جوار حدود الحشة السهام والقمی » ویشکامون اليشية أو قل 
بفهمونها على ما علات » فالأحباش جدون‌مشقة كبرى فى فهم لئة البشارية .ولمل 
الانتین مشتقتان من أصل واحد » شانهمانی ذلك شاف برها من !لمات الكثيرة 
اللائدة عند اتود الثمالية للحشه . 

ودين أفراد النشاريه راحم وحود وأمانة 3 وساوم أيه ختحان 4 و ال ی 
عيسلات کالبشیات » وإنبن سيثات انلق . وقد عكرت بعد حث طويل 
بوأعر يته بالذهاب إلى مسكنى »> وذلك عساومته على بضاعته » و علته على الافطار 
ەھ > وما إن بدأت دسو أله عن لغته حتى أنى .أن عکت 6 فم ای اعد دنه سا ۱ 
خمد وڅ أنى اشتمل بالتماویذ والرق» وأننى آبنی استمال لنته للا ضرار بقومه » 


له على الرجوع 5 


الله من ید م صا ی روون 
عبرحاری‌الستوته 
ومن 3 الى جد باد المت 
( فق ممما ۱۸۱۶) 
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دی عام ۱۸۱۴۳ عدت من رحلق الق سائرت فها عل ضفات الیل بح 
دنقلة» فقت بصعيد مصر أترقب الفرسة الخروج مغقافلة الرقیق ف رحلة إلىمناطق 
النوبة الدا خلية مشرقاعن رحلتی السابقة . وآخرالقوافل التى خرجت ف‌هذفار خلة 
سنة ۱۸۱۳ قافلة كبيرة قامت من آرباض آسوان قبل مودتی إلمهابأيام قلائل 
فى هذه الفترة بدأ قاطم طريق بدعى شاد شيخ عرب از باب 2*3 ان 
فى بلاد مقرات » ومقرات هده على ضفاف النیل »وتبعد رحلة ثلاثة يام إلى امال 
م ب 0 
مرت التجار بضاءمهم » وحل بالقافلة الذكورة ما حل مهؤلاء فى عودپا لصر 
رس ۱۸۳ 0 مساحة من ستار 
أن تقتل نمهاء فندت الطرق مأمونة بعد مونه : ولکن التجار مع ذلك أجاوا 
سقرم للنربة » فقد ۶ بى إليهم أن سكان الأقاليم الجنوبيةالشرفةعلى النيل يتضورون 
وه لا طرأ عل حصول الذرة من هبوط سببه الفیضان الشخیح » وروی أن 
الزنوج التمساء رحت ۳ امحاعة تبريحاً » فکان الواحد مهم يقتل ضاحبه فن 
أجل حفنات من الذرة . ورأى حار الرقيق أن تكاليف إطعام المبيد ستأتى هل 
كل ما رجون من وراء الرحلة من رع » فارجاوها إلى المحصول العا . 
وكنت فى أثناء ذلك قد امخذت إسنا مستقراً » وهی تبمد ثلاثة أيام هن دراو 
محطة قيام القافلة . ولا كنت أوثر ألا يعرف الناس من أمرى کثبرا » لذلك لم 
أ كن أخالطهم إلا فى الضرورة القصوى » وارندیت أحقر ما برتديه أهل مصر 
من تیاب » وم أنفق من الال إلا أفله ؛ فنفقتى اليومية على نقسی وعلى خادی 
ويميرى وجاری لم زد على شلن وشتة بنسات » أما جوادى فكان يكلغنى ستة 
عشر بنا فى الشهر . ولكنى برغم كلهذء الحيطة لو على دفم الظنونوالشبهات» 
فخالنى بعضهم ذا ثراء عريض ؛ وحسبنی غير رجلا حظوظا هداه حسن الطالع 
آل ردقن . وكنت آخشی الاشتفال بالتحارة لثلا بلحثنی ذلك إلى الاختلاط 
بالتجار فيشتهر أمرى بين الناس . ولسكن القوم فى مصر لم يألفوا أن روا رجلا 


(#) لم يسكن نسم شيخا بارباطاب بل قاطم طریق من هذه القيلة الق تسكن مقرات » 
وقد حنق عليه العابدة لسطوه ء على قوافل العطمور الى کا: بت حت اسلطائهم وقتلوه عام ۱۸۱۲ 
وحلوا رأسه إلى مدسر وأرسات آذناه إلى وال مضر ف الحجاز .2 (اقترحم) 


س ا 


Ta ۰‏ ۳۹ 1 - ۰ و ۳ 3 8 
مسفن د حله دون أن دون آه تمل از موه ) فهو اما زاون او باحر او مو ات 
که ۰ فادا استطاع انسان‌آن هلش دون أن ۳۹ اواك ¢ أو و 
ی سفادیق دن ازبالات اد سره 
ولمعت رات دراو أستطلم آمی القافلة وأتمرف إلى وجوه القوم . وف 

متتصف قبرار تقريبا بعث راسلی دراو رسولا إلى باسنا ينيتبى بان القافلة عل 
أضة ار حیل 3 فانطلفت إلى درأو 4 ولکی و حدت التحار «سوفون و بوحلون ۰ 
رانقضی أسبو مان قبل أن بصدر الا بقيامالقافلة . 

ودراو قرب م على ضفة النيل الشرقية بعد عشر سأعات إلى الشمال من 
أسوان » وأهلها من فلاحی مصر ومن عرب الميايدة الذين و مهم القرى 
المسرية : جنوب قفط حتى آسوان وبق بمضهم بالجبل . وم بمیشون فى المبل 
عيشة البداوة طوال الفسل الذى لا تقتفی فيه الزراعة شاءثم عل ضفاف النيل» 
آما فا بق مرت شهور انستة فهم بسکنون القری شا ق ذلك شان 
الفلاحين العر بين ۴ 

وللقبينة شيخان بق أحدها فى إقلبت الواقمة على ضفة النيل اشر قية على حو 
أر نم ساعت من دراو الا 3 ربعم الثالى ف دراو 3 

a 4‏ ۰ ۱ 1 ی ۰ 5 5 4 3 5 
زهجم كتيرون من کار حار الرفیق . ويتعاضى شیوخهم ضريبة لي كل رفیق 
م ۳ 5 7 5 35 

و کل جل تمل محتاز الصحراء مالم يكن ملكا لبدوى من قبيلهم . 
وحلهم بشتنل کذلك تحارة الرقيق . وقد الفیهم بمد خمرة مؤسفة صعاليك 
تملقين بعيشون ف نك و وافه على کنر ما ندره علوم محار مهم من رخ سندو نه 
3 8 ۰ 
فى السكر والفحور . 


و کف فد الخدت هدر لر حلة وان باسنا . ولکی ما ولت در او حتی 


— ۱۳۵ — 


وحدئتی مت لمیر خطلطی كنت قد. جلبت معى سا وحارا لاحل أولما 
التاع والزاد والاء » ولأمتعلى انيما جریا على عادة التجار النوبیین الذین بسافرون 
إلى بلاد ازيح على جمير ,بیمونها فيها عم. يعردون را كبين جاطى . ول أمطحب 
ممى خادما هذه المرة » فقد بمثت بالفلاح الذى كان خدمنى اصدق خدمة طوال 
إقامتى بالصميد إلى. القاهرة وأنا منادر إسنا وجلته طائفة. من انلطایات » لأنى 
فت انع أل | حر مط و هله الاده وا يد كاف ا وشات 
بالتحر بة أنالأجراء الذنلا حفر“ للخروجؤ الرحلات‌الشاقة الخطرة الامایصیبون 
من أجر شهری » بكرهون فى العادة .ركوب الحطر وبجفلون من الشقات مهما 
هانت » فيص ہحون گلا على سادتهم لاعونا لهم » بل ان منهم من يمرض حياة 
سيده لاخطر حوله أو غدره . ولا كنت موفور امافية فإلى لم أحجم عن ع 
المسء الاضاق الذى كان حمله عى خادى لو أنه رافقنى فى الرحلة ۰ وف دراو 
5 ل أن آری ما ادساف منعدة للرحلة » وأن أتبين أنى م أنوماتوخوا 
من اقتصاد شديد . ذلك أن متاعى وزادى کانا زنان زهاء قنطارين » فى حين 
يطيق حمل مل ستة قناطير . أما مثونتى من الماء فكنت ساحاها فى قربتين 
بقرتن ایا على ردعة جاری . وعلى ذلك يستطيع جلي أن تحمل أربمة 
قداطیر ا ببلغ أجر نقلها عشرين ریالا واقم خسة رالات لاقنطار . فلو أننى 
اسپنت بهذا البلغ لتعرضت لنقد رفقی » وطلتهم على الظن باتی ثرى أمثل . 
وسرءان »۱ عرض على بمضهم أن أنقل ى ار بمة قناطیر عير الصحراء إلى القوز 
لاء الاجر لد کور » ولكنى رأيت أن حميل الجل مبذا الجل ثم إنزاله عنه 
یی عنام كيرا » ندل استضویت آن أبيع الجل » وما لبت أن وجدت له 
هس تقدنى فيه خسة وعشرن ربلا لأن الابل كانت عزيزة بعمید مصرفی ذلك 
این » وتسكفل الرجل فى هذه الصفقة بنقل متاعی عير السحراء . 

ذهبت إلى دراومتنكراً فى زى تاجر فقير > وهوالظهر الوحيد الذى ا 
كنت أوفق فيه . ولست‌آری‌باسا من أنأسوقإلىالقارىء هنا بيانامقصلاعا كنت 
أل من.متاع وزاد» فأنا شخصيا كنت إذا قرأت کتب الرحلات أتوق إلى جم 
هذه المارمات الا فادة منها.. 


سس س 


كفت أرتدى « اژعبوط » الذی رتده أهل الصعيد » وهو عباءة صوفية 
قضفاضة بنية الاون » و أرتدى ممه يها وسراویل من ااسکتان اا انششن» 
وعل رأمی لبدة من السوف الأييض ألفها عنديل عادى لتتخذ شكل المامة » 
وفى قدى خفان . وک أل فى جس زعبوطقى ومية صغيرة وقأما و وصله‌ جيب 
ومنراة وكيسا للتبغ Ed‏ من الضنای أقدح. به الثار . آما زادی فسکان أريمين 
زطلا من الدقيق » و عشر ن من الكمك » وخسة عشر من البلح » وءشرة من 
المدس » وستة من السمن » وخسة من اللح » وثلاثة من الأرز » ورطلین من 
ان » وأربعة من التبم ؛ ورطل فلفل وبعض البصل » يضاف إلى ذلك عانونر طل 
ذرة علیقا للحار . وکان معی حاة وحن من بحاس و #صه لن »وهاون من الفخار 
لصحن اللن » وفنحانان للقهوة : وسكين وملءقة » وسلطانية من انلشب 
لاشرب وللء قربتی ۰ وباطة وعشر باردات من الحبال » وإر وخيط ومسلة » 
وقيص احتياطى » ومشط » وإ كلم > وحرام مثرلى للغطاء ليلا » وحزمة صنبرة 
من الادوه » وثلاث قرب احتياطية . 

کدلت. كنت اج ن كان تفا شرا اخ ا که ف شی 
( ولسكنى نقدنه فا مد وم حججت فى ٠‏ تفر سنة ۱۸۱۶ وأنا بين جوع 
الصلن فى عرفات ) » ونومية احتياطية وعبرة وأفرخ ورق أ كتب علا 
التعاويذ لازنوج . آما ساعتی ای 0۱9 سب م م أستطمع ا 
على سواها . ومن عم فساعات السير انى سلما فى ومیتی هى اتيحة نقدبری 


وأما ما حلت من بضاعة قليلة فعشزون رطل سكر > وخسة عشر رطل 
صاون » ورطلان من جوزة الطيب» وائنتا عشرع شفرة لاحلاقة » وائناعشرزنادا» 
وطربوشأن أحمران » م الأشبية التى عكن التمامل مها بسهولة 
۳ أقاليم المنوب بدلا من القرد كد أجل إلى ذلك بندقية معها ثالاث دست 

SG‏ سقج ره دید اچ 
سلا | القتال و مدقا لبن على الس او جر ا على عادة 


بت ۷ ۷۲ بش 


هل البلاد . آما كيس نقودی الذى لته فى حزام. عنطق به نحت اژعبوط » 
كان حتوی على سین ربالا إسبانياء تدخل فها اعسة والمشرون الى قبضنها 
تمنا لبميرى » يضاف إلى هذا البلغ جنيهان بندقيان ۲۳۲ دسستهها فى 
حجاب جلدى صغير شدده إلى صفق لأننى رأيت هذا خير وسيلة لإخفائهما . 
ولولا أنى تمطلت طويلا فى بدء رحلتی من مصر لت معىمن النقود أ کنر من 
'هذاء ولكنى ‏ وقد بلوت من أمر الرحأة بمد ذلك ما بلوت ‏ أقول إننى فى شك 
کر مما كنت أ كسبه من وراء هذه ال بادة من نفع . وكنت فى ندابة الاص قد 
رصدت لهذه الرحلة مائتى ريال حلپما معى من أسيوط إلى إسنا فى سبتمير من 
عام ۱۸۱۳ ظنا منى بای مستطيم القيام مع القافلة دون إبطاء . ولكنى بسد ذلك 
وجدتنى مضطراً إلى أن أجورعلى هذا البلغ » أقتطع مته‌مصروق‌الیوی» وأشترق 
منه بمیری » إلى غير ذلك من مطالب . وكنت قد أرسلت ف طلب مبلغ آخر من 
الال » ولكنه لم يسمفنى بالوصول قبل قيام القافلة . 

ولا كان انتظارى لاقافلة قد طال » فقد كرهت أن أفوت هذه الفرصة التى 
واتتنى_فرصةالحروج معها الرحلة_لالشىءإلا لضيق بدى. نم إنالأنباء التى جما 
عن الحالة فى بلادائز يم خلتنی على الظن با نی قد آوفق‌فی رحلتى إلهاولومبذاالبلغ الزهيد 
مادام مکی مها ان يطول . زدعلى ذلك انی کنت‌عی استعداد للتعويض عن قلة الال 
بالتقشف وبذل الحهد ؛ واجتنا هما هو آم دواعىالإسراف فى مثل هذه الأسفار . 

وحرمت متاعی وزادی كله فى خس فرار ۳ « جربان » من اعلد درج على 
استم‌طا تجار الرقيق » آماما كنت فى حاجة داعة إليه من الأدوات فقد آودعته 
غفا ضرع شددمپا إلى ظهر جاری . 

لم يكن الزاد الذى محمله أغنى تحار القافلة قلف غا أجل ؛ ول بزد بمضمنم 
من الأطايب إلا السمك الجفف والشهد واعین . وان طمام يطيب السافرن 
من غير شك » ولسكنه لا بناسب السافرن فى الصحراء حيث جدر بلرء أن 
حتفب من الطمام ما يثير ظماه . وکان ادی بمض السافر نف القافلةنوق مرضمات 
کانوا محلبون منها كل بوم مقداراً من اللين اللذيذ . 


Seqima )( 


مج ۳۸ — 


وق اول بارس اجتمع شمل التحار فى دراو » وق شر الند جات ابضائم 


۰ 

المختلفة التى ستنقلها القافلة إلى میدان مواجه للقرية بدعی رزة الایة . 

ولا انتسف اپار سقيت الال( *)وأنیخ کل بمير إلى جوار له . وقبیل 
کل حمل ورششن الل على اجر : فلا تفاعدت منه اللهب أزرقاء عند بحتراق 
اللح طلين لثرحال السلامه ودعرن نم بالتوفيق فى الحل والترحال . وهن زيمن 
ا بطر دن لك الشیطان و کل روح شرر . 

ورافقتنا نساء القرية واطفاضا زهاء نمف ااساعة بعد خروجنا من القرية + 
وکان آخس اصدقای فى دراو - رهو رجل یدعی الاح <سين الملوان ات 
مما مله رفيقا عظم التفم _ كان هذا الرحل قد أعلن فى الیوم السابق لرحیانا انه 
باق بدراو ۰ ولکن آغخاه وابنه علیا انشما ال القافلة» وکانت جاعتهما ا كن 
جاعات لحار الع بين بیننا واغناها .وتبمنا الشیخ ونساژه مسافة بعد القرية » 
ود در دی در دا4 فى ۳1 وحن نقارقه 4 وکان ول لا دنه وهو بح صدر نله 
وتعيم يذه على امه » أنه دوه ننیکن هدا مکاند متنك 0 . وهده ااماده شرا یمه 
فى راء المرب كذلك » وما هناك منؤى ودلالة > ابا بين هولاء 
الصر بین فليست سویعبارة جوقاء تلوكها ألسنتهم . ثم سر نا فى سمل رملى فى شىء 
كثير من الفوضی التى تنتشر عاك بدابة الرحلات . وكان كثير من الإبل 
تملا أسوأ تحميل : وألقت مض الإبل اما عمها لطول ما ألفت من البعاالة » 
الحنوب الشرق » وهناك نممنا با كل ما أعدنهنساء دراو من طعام شمبى .طيب » 
وآشمل السافرون نیرانا کبيرة وانفقوا اللیل فى الفتاء والضحیج . 


۳ مارس - غادرنا الوادی ممكرن ودخلنا وادی ام 1 »و هو وا 


(#) قل أن يقوم التجار ‏ حلتهم طون إبلهم ثلائة أضعاف علیقها اليوى من الذرة. 
وعشون حلوقها أياماً معوالية » ماد" دت الابل الرحلة اخذت بتر هذا ااطمام المتزن أناماً .. 


۱۳ات 


طیب آلرعی سرنا فيه أ کنر من ساعتين » ثم ارتقينا تلا قاعا » وهبطنا. وصمدنا 
مرات قبل أن حط رجالنا فى واد قريب من عين ماء اها ا و کم 
نقطم فى يومنا غير ست ساعات کان سيرنا فيها بطيثا جداً . 

وق وادی سض الشحر » وقد حد الاء فى أى آرحائه إن حفرت عليه 
فى الرمل . واجتذبت عين أو كبير الشحيحة بمض البدو من المبابدة فأقاموا 
حوها > وقد أشترينا مهم مض غنمهم.وصخور الحبال التى اخترقناها اليوم كلها 
من الظران . 

٤‏ مارس - سلكتاهذا الصباحأودبةرمليةز هاءأر بع ساءات »أ بلمناعقبه تتمبى. 
عنده! الرمال وتلال الظران . وعمرنا العقبة وهى من الحرانيت وال 
وف ا حك ما وتا كان اجه بویا » فيه مستودع طیب لياه 
الامطار هيا نه الطبيمة بين الصیخور الجرانيتية » وكانت طريقنا تيمم کرب ارب 
الفری.وااسافة من‌هذا الکان الاي الست ات ويها خف عرو الا 
الم كور مباشرة درب ضیق بين الصخور لا عر فيه الجال احملة إلا بشق‌الانفس. 
وق منمطف من منعطفات البل فى هذا الدرب وجدنا طلائع القافلة مشتيكة: 
فى شجار ساخب مع جاعة قوية من البدو السلحین » وقبل أن أعل تفاصيلالتراع 
زا بت عبابدة قافلتنا يتقلرون سلاحهم ويتقدمون أهاجة خصومهم . وكان هؤلاء 

من العبابدة كذلك _واسکنهم من عشيرة أخرى » وقد رای إلمهم أننا رحلنا عن 
دراو رجوامن, بیو پم فى التطارم - وهی قرله قریبه من | آسوان - لیکنوا نا 
هذا النرب الشيق موصا تیا منا ضريبة الرور . وکانت عدتهم ثلائین رجلا > 
و كذلك کن امانا الا ونا اليم ا لأن من أصول القتال عندهم 
آنتخفنوا فيه من الثياب إلا من وزرة بلفها ارجل مهم على خاصر ه(*) . وکان 
سلاحهم السيوف الطويلة ذات الحدين » والرماح القصيرةوالدرقالتى استخدموها. 
على الأخص فى اتقاء وابل الأحجار الت‌قذفهم ما الحصوم فى بداية الممركة . ولا 
رأينهم حماون على بمضهم البعض ثم يلتحمون بالسيوف ومرتصا حون تصاعا متكراً 
(*) يقائل النویون عراة على الصورة. نما 


س و س 


خننت الهاجين. من اللصوص » فنهيأت للانفیام إلى أصحابنا العبابدة . وما إن 
صوبت بندقیتی إلى شيخ الهاجين حبى صاح فى رجل من جاعتنا يستحلفق الله 
ألا اطلق‌التار أملا منه فى حقن الدماء .ورحب التحار الصر بون‌بالوقوفف الْؤْخْرة 
لیدافتوا عن أمتمتنا علا بنصييحة انبراء .وكان القوم محملون سيوفهم » ول يكن 
غيرى حمل بندقية » وقل مهم من كان حمل غدارة » وكان العبابدة يتوقون إلى 
تسوية التزاع نخد السيف . وانقضت مشر وزدقيقةوثم يقاتلونقتالا خالظه الل ححام 
والتردد » م أمسك اجيم امد تدخل الشيوخ من الفريقين ¢ وزعم كل ريق أنه 
النتصر . ول زد الحسار فى الم ركة على جرح ثلانة مهم حراح طفيفة وفلم‌ر قة 
من درقامهم نصفين : على أن أصحابنا ظفروا عا أرادوا » فقد مررنا دون أن نؤدى 
ضريبة مرور . ولد طات نفی عا رأيت من إمكان الاعماد على رفاقنا العرب 
إذا تمرضنا لمجوم آخر فىأثناء رحلتنا . أما من كان فى القافلة من التجار الصر ين 
جمد ظهر | ححاعپم و اضحا هلا ر فم تشدقهم و جمجممم. ولبعض شيو خالعبابدةحق 
فى إتاوة محبونها من القوافل » ول‌کن غير هؤلاء كثيرون ینتحلون لانفسهم هذا 
الق الذى ليس لمم » وواجب انلبراء أن حموا القافلة من هذا الابتزاز . ويس 
فى استطاعة قافلة من القوافل أن تمبر الصحراء آمنة مطمئنة دون‌آن رافقها بض 
الما بده ¢ ولا :دم التحار الصر ون على هذه الثامرة وحدثم و أن كثيرن مهم 
عليهمون عسالك الصحراء ۰ 
خشية أن رسل انلصوم ليلا فى طلب الس-دد من قريتهم . لذلك سرنا ثلاث 
ساعات ۳ فوق أرض صخریه حتی وصلتا وادا سا بدعی وادى شور 
وعنده حططنا . وقد رأينا أرحلا كبيرة من اراد بين الأحجار الحرانيتية الجرداء 
۵ مارس - ووادی‌هود واد عريض فل بالشجيرات والاعشاب ؛ وتحف به 


جح ۲۴٩‏ عبت 


فى الؤادى ساعتين » وبمد أن أ كلنا مسبرة ثلاث ساعات بلنا مبيخوراً رملية 
تقطمها طبقات من الرو . تم صمدنا سملا هيا » وبمد أربع. ساعات چثنا واديا 
رملياً فسيحاً سلکناه ساعات ووجمتنا جتوب الجنوب الثربى » حنی إذا أممتا 
مسيرة سبع ساعات بلغناوادیا ضيقا يدعى أمم الجبال رو کا به 
من متمطفات )» وهنا ك حططتا بعد أن سر نا فى بومنا هذا حو سبم‌ساعات ونصف. 
و محفل هذا الوادی بالأشجار الش وكية منفصيلة السنط ؛وتنسحم أوراقها الحضراء 
الفا كنة انسحاما راما مالسخورالر انيية الحيطة مها » وسطح‌السخور مصقول 
راق ولوما اسود فاحم ۰ وق مواشع قايلة بتحاوز عرض الوادي ستين باردء » 
وقد يبلغ ارتفاع أعلى قم صخوره - وکاپسا رف قاعة - ماثتى قدم أو ثلائمائة 
فوق الأرض الستوية . واستخدمنا وقوداً للنار التى آشملناها هذا السباء الروث. 
الجاف الذى خلفته جال بركت من قبل فى هذا الوضع . وانلق آننا قل آنجطنا 
مساء عوضع دون أن مد هذا الوقود » وذلك لأن التحار قلما یذ ون عن الدرب. 
الطروق » وم لامحطون فى موضع اعتباطاً ؛ إنما م مقيدون بالواضم بم التى جندون 
فها مرعی من ال لکلا" أو الشحيرات ا من ام کے ای ارات 
وغصو به ساعات فى الساء .و( أجد فى مضارب هذه اأقافلة من النظام ما وجدت 
عند بمض القوافل التى حتاز الصحراء الشرقية .كانت عدتنا تسمة وثلاثين بعيرا. 
غلا » وخسة وثلاثين ارا » وحمو الْمْانين رجلا » وكنا مقسمين إلى اثنتى عشرة 
أسرة » يؤل ف کل مها جاعة منمزلة قاعة بذاتها . وکان بيننا رجلان من أسوان » 
أما ما الباقون فن دراو وإقليت وإسنا » وقليل مهم من قوص وفرشوط . وأهل 
او ط قلا بتخذون هذا الطريق فى رحلامم . وکان شيخ المبايدة ریسا للقافلة 
رضی اجيم » بيد أن التحار المصربين كانوا فى النالب ون ور حاوزوفق هوام 
وکا يطيب هم (*)»ف_کانتلا مخلو عشية من شجار حول للوضم الذى حط فيه . 


(#) يعامل المبابدة التجار المصريين بشی* من الاحترام ویسکرهون أن بغضبوم لأنهم 
يطممون فى عطاياهم ۰ ولکن البابدة حظون فى کل مکان عالا فى به الفلاحون 
[ أى المحمريون ]من ثفة » ولا بد أن ينقاد هؤلاء لرأى البابدة فى جمیم البائل الطيرة - 


۱ ۰۱2 جع 


ول يكن التجار محماون خیاما » فكان مببتنا ججيعا فى العراء » ولكن أحداً منا 
۾ يكن يشمض له حفن فل أن يضع متاعه 6 تج بتعدر فيه على لص س 
أن فى تفر من أسمحابنا جنوحا إلى السرقة » وقد سطا هؤلاء على متاع بمضنا الرة 
بعد الرة خلال الرحلة برغم كل ما امخذنا من حيطة وحذر . 

5 مارس -- طفقنا نضرب فى وادى أمالحبال ثلاث ساعات حتى وتفنا عند 
فج فى ساساة التلال الفربية » وهنا ألفينا بين الصخور مستودها طبیمیا كبيرا 
مياه الطر » وکان ماؤه صافيا عذبا زلالا . وامم اكان ریت » ويطريه العرب 
عنيف . وجد الداخل إليه أ كواما من الکتل المرانيتية الكبيرة » تتزايد كلا 
ارتق القل إلى ارتفاع كبير » وهناك مستودعان اخران لام فى سمة انمزانالسفلی 
وإن كان الرتقى إلهما يرا . آما الوادی نفسه فلا ملو من ججالوروعة أضفهما 
عليه الطميمة » وعرصه ادن باردة ۽ وهو حافل بشحر انسدط ه و نحفه‌عل الحانبين 
جروف قائمة من كتل الحرانيت البشمة ذات الأشكال الغرببة . وحين مطل الطر 
التلال الغربية تولف سيلا كبيرا قيل لى إنه يصب ف النيل قرب قرية دهميت 
عل الى ساعات من أسوان صوب الحنوب ٤‏ وعلى نحو أربع ساعات من دیت 
ناحية الحنوب الثرلى نبع ماء صاف بدعی‌الو بلي ؛ ور تاده القوافل الحارجة من 

و 

ا بو فا هنا اليوم كله » فقد درجت القوافل فى ااصحراء الشرقية مل أن 
تسیر هونا فى الأيام الثلائة أو الأربمة الأولى من الر حلات الطويلة حتى تالف الإبل 
مشقة الرحلة شيئا فشيئاً بعد شهور الراحة التى نعمت بها » وه يبطثون على الأخص 
حدث الك" الطيب والرعی الحيد : ولاس وت ع تمه عل هدا النحو أهمية 
عند ار الشرق موم وعند المرب وها وروي ل 4 دمشن آن 
القوافل الخارجة مها إلى بنداد قد تستغرقفى طى البادية "لال شهور فى بیع . 
وصادفنا هذا أيضا أرحالا كبيرة من الجراد . 


بت ۲۳ — 


وقد استفحل آمر نه الارجال الشرهة فکانت تنتشر فى الال أحيانا 
اشارا واسما فتأنى ع ىكل أخضر مورق » و کثبرا ما تمل ماشية البدو إلى حالة 
ر ن لما ادا کے اراتا اد 
۷ مارس = حرجنا من الوادی بمد ساعتين واقیدا بعض العرب البشارن 

وهؤلاء البدو الذن ذ ذ کرنهم من قبل مي ض الحديث عن رحلتی لدنقله قضون 
ااشتاء فى الحبال القريبة من ع البحر الأخر ؛ وهی جبال محفل بالكلة عند سقوط 
الأمطار الشتوية » فإذا أقبل الصيف اضطرمم قلة الابار والميون إلى المحرة إلى 
أرب الل یت اوو و ادن تیش سمل وان مکوت جرد 
تقوم إلى شرقیه الحبال الشاهقة وعلی کش منه إلى الغرب تلال منخفضة. ووادی 
ااال کی ن الحرانیت . ولکنی لقيت فى هذا ااسپل الجر الرملى والرو 
E‏ ساعات فى عبورهذا اليل السمی ‏ ركررضار, . 
وبمد رحلة سبع ساعات من السير الوئید سوب الجنوب الشرق وقفنا عند مد خلٌ 
ML‏ واعلئة و حدنا فها کی طا وفيا موز ف هدا الكان 
عو آعشاب تدعىالطويلة » وهی طمام جيد للإبل » ومذ رحات عن دراو لم بنقطع 
الملاف بینی وبين الرجل الذى ابتاع جل ول عليه بضاعی . ذلك أنه أخذ على 
عانقه اقل بضاعة آخرق م يكن للجمل عملها طاقة » فكان بريد التخفيف عنه 
محاولة وضع بضاعتی على جا زی مم أله كر من نقلها . وأعيا اجلعن السير هذا 
الا 1 رخ باق غششته و یمته بسا مهزولا » وام ر على أ نأردإليه نقودهی 
ولكنه ما ليث أن عدل عن هذا الطلب . وكأن السدل» والعرف السائد حتى يبن 
التجار أنفسهم » يقضيان بأن يتحمل الرجل أجر نقل بضاعتی من هذه اللحظة » 
ولكنهراح تحلف ويندب حظه على مسمع من المي وذعم آن‌امراب والافلاس 
قد حلا به وأخد محثو التراب على وجهه حزنا ا تما حتى رقت له قلوب شیوخ 
الما فله فاحازوا لصفه . واضطررت آخر الأمر لاتفاق مم أحد العرب العیا بدة 
عل جل بضاعی من حدید ؛ ونا كنا قد ساخنا من سفرتنا ستة 2 أيام قد ل 
الزاد وخف"سه خبل الجل وما بعد وم ؛ وهذا ما بتد عليه التجار دائماً فلا 


۵ ارم 


بأخذون معهم إبلا احتياطية من مصر كا جرت عادة القوافل الأخرى » فإذا أعيت. 
بمض الإبل وخارت قواها وزعت أثقالها على غيرها لقاء جر عادل » ولا يستطيع 
رجل فى القافلة أن برفض محميل جله محصة من هذه الأثقال مادامت الضرورة 
تدعو إلى هذا الإجراء ومادام جله يطيق هذا الجل الحديد .م استأنفنا السير بمد 
الغروب » وقضینا ثلاث ساعات أخر نضرب فى الوديان حى جثنا جبالا 
واطئة تدعی ام مر برل لخططانا عندها . 


۸ مارس -- وجبال أم حریذل من الجرانيت الأشهب الا كن ؛ وبمد أن 
جزناها اخترقنا سهلا رملياً ميقا لا أثر فيه لمشي أو شحر »وكناتتحه إلى المنوب. 
الشرق » ورأينا أشلاء الجال وفظامها مبمثرة على الطريق » ذلك أنه قل أن 
تقوم قافلة سهذه الرحلة دون أن تلقى بمض جاها حتفهافى العاریق » وعلى الأخص 
ف المناطق المححرة ال شق فمها اسر 4 7 على مقر 4 من الابار ححريث مهرع ال جال 
الهوكة 2۲وی إلى الاءت" ۳ بضعف من قدرمها عل «قاومةالتعب واحمال 
أثقالها . وح‌رنا فى الطريق بكثير من التلال ارانيتية الصغيرة النمرلة » ورأينا 
'كثيراً من الکتل الحرائيتية القائمة وط الرمال . وحططنا قرب الظهيرة عند 
مدخل ساسلة من الحبال عقد من الحنوب الشرق إلى الثمال الغرلى ؛ واسعها 
جنل زرم .وقد درجت القوافل على الراحة ق‌ساعات ااظهر لتناو ل الغداءو لاقياولة 
ساعتين » فإذا كانت القافلة عالدة من السودان » وكانت الابل فما موفورة وكل 
مسافر فها را كيا » فانبا تطيل ااراحل وتسرع السير . أما فى حالتنا هده فقذ 
كانثلثا القومراجلين . واستأ نفنا السير <والى الساعة الثانية »لم وقفناقيي ل الغروب. 
وق عصر هذا ايوم جر نا هزربه وسر نا ى نفس الا حاه و آور كنا كور تدعی 
يسارو بدلك أكانا مسەر ة لسعم ساعات م بهم «صری فمها عل عدت أو شعدر : 
والصخور الى حمطنا إلى جوارها جرانبتية اختلطت ما كتل كبيرة من 
الفلسيار.. 


> نارس - اشارتنا حاجتنا إلى الياه للرحول يمد منتصف الليل بقليل‎ ٩ 


دهع 


فسرنا مس ساءات وصلنا بمدها وادی قيب ويه آبار لما هذا الاسم » وهرحافل 
بأشجار السنط » وعند طرفه بثران میقتان لابأس اهما . 

كانت معاملة رفاق لى حل رحلا عن دراو تنطوى 0 الاغفال ل 
قل على الاممان والازدراء .ولست اشكف ابه م يدر مخلرم قط اننی آورف ؛ بل 

5 5 ها ی 07 ۴ ی ع سیم 
سیو ی ۹۳ الاصل 7" هن وک اورا أو دن الاناضول E‏ وهو رای :ی 
ف HE‏ جل المرب على الاساءة ۱ و محقیریلامهم بترن )ا دين أشد ضروب 
البنض والكراهية . وکنت احمل معى فرمانا منا کہ انصعید إراھے باشا بن 
مد على باشا » مشفوعا خطاب نوصية وجه إلى کل ملوك انسودان فى طريق 
سئار ¢ وقد العيك ف الفرمان والخطاب بالحاج أو الشیخ إراهم الشاى : عل آنی 
م أطلع رفاق على شىء من هد ا كله ااب و 6 وکل ما شرهوه ۶ی 
هو أننى حلی" الولد » وكانوا يعلمون أنى صديق جيم خسن بك والى سنا 


الذى تدخل دراو وق نطاق ولايته » وصديق لآل حبار الإسناويين ذوى 
التجارة المريضة > وم الذين أوصوا لى رال اال “فى دراف کرای 
رفاق أننم أجلب. من البضاعة إلا أقلبا فسبوی هارا من مصر سبب دون . 
ولكنى زيمت هم أننى أبحث هن آن هم عقوو ان نخان اويا من 
سنوات قاصداً دارفور وسنار فى محارة أودعت فما كل مالى . وكانت هذه ایح 
التى ررت ما رحلتی تلام عقاية القوم کل الملاءمة » فان ما كنتأجلمن بضاعة 
ضئيلة م يكن ليبرر خروج رجل يتمتع واه المقاية نی رحلة کله لا ت ما 
غیر السکسب ‏ فقصاری ما رجوه من ورانها میما فسح آمله وعظم تفاؤله هو 
أن يمو دراس ماله سلما بعد أن يؤدى کل نفقات الرحلة » لذلك وجدتى مضطراً إلى 
اختلاق عذر أبرر به خروجی فما » فرحت أردد على مسمع رقا الى كع الال 
فى العثور على ان عى الفقود » أو على الأقل فى القصد ف النفقةقصدا تحنبنى الحروج 
من الرحلة غاسراً. ولمل أمحالى ل یکذوا قصتی » واعلهم كذلك ۸بستبمدوا أننى 
خرحت من مصر روي من الدائنين » على أننى تلینت فى الوفت نفسه انهم م 


(م ۱۰ -- رحلات و رکهارت ) 


ا - 


يستطيموا أن خلوا أنفهم من الغيرة والحسد » واملهم رأوا أننى إن عدت‌من‌هذه 
الرحلة مقتنماً عا بدره التحارة من ريح فقد لا أعدم وسيلة لر<لة ثانية أخرج فما 
لاسودان برأس مال كبير . وأحسب أن هذا هو الذى علهم على إساءة معاماتی 
حتى أعدل من أنة حاولةأخرىمنهذا القبيل . واقد حاول آرالك كثيرون من 
الأناضولأومن تركية أوربا فى السنين المشر الأخيرة - أن «شتناوا سبذهالتحارة؛ 
ولكن أهل دراو مافتئوا حدون انوسائل لتنفيرمم تنفيراً بزهدث فى إعادة الكراة 
من جدد . کان لدی التحار إذن من الدو افع ما محملهم على الاساءة إلى » ولا تبینوا 
ف فوق هذا كل ماهر الاملاق » وروی أقطم ال واو ا 
قرلى بیدی » ُ أفضل ق نظر هم انرا من ا الذن استخدمهم 
انار لقاء عشرة ربالات بنقدونها الواحد منهم فی الرحلة من دراو إلى القوز 
آو شندی 2 ای دراو ثانية . و کنت حریصا عل الابقاء عل الملاقات العليبة بي 
وین ال ءلوان وکانوا وجوه التیحارالصر بین‌فی القافلة » و نی إلى أن وساطهم 
قد تنفمنى فى بلاد اج . ولكنهم حين رأونى بالا فى الاملاق ميلنا 
لا بطممون معهفى الحصو لعل أىعطاء مى » نسوا كلما أغدقت علممقبل رحيل 
الثافلة و خلت معاملمیم ی من كل آدب واحترام . فيدأوا بنتانون حسن بك 
والى سنا ويسموه باقذع الالفاظ وراحوا یقولون : اما وقد صرنا الان فى البادية 
فان میم اابکوات‌والباشوات لا بساووزق نظر ناقلامة ظفر . فلا م آیال كثيراً 
عا یمولون راحوا مخاطبونتى بعبارات ملوها الزراءة والتحقير » وکانوا لا ینادونی 
إلا ب «انولد». وکانت ها نان رز داد نوما بعد ومءولکنی کظمت غیظیو/ آرد 
على الإعانة مثاها » فنابة ما کانوا یشتهون‌هو استفرازی حتی إذا رددت على شتا مهم 


م 


و حدوا EE‏ رر اعتداءهم على بالضرب ¢ وکنت ف ندابه ار حا انغ إلى 
ال غلوان خن عط القافلة مساء ؛ وإن كنت أطهو طمای مستقلا عنم ۰ على 


55 ۱ ۳ بيد 22 ۱ 7 5-5 1 "١6‏ 
نهم سرعان ما أقصونى عن جاعنهم » واضطررت إلى اعترال اليم بعد أن أذا 
الدراو ون أن أشياء سرقت من متاعهمو انهم :شامهون ف , است ارد آن‌اسرد 


كل ما آناه القوم » ويك أن أقول اه لم سكن عة 


ن یغ ساعة دون أن ألقى 


نت ۱۷ س 


الإهانة منهم بل من أحقر خدمپم » فقد نبج الخدم نبج سادتهم» بل زوهم ق‌هذا 
تزل‌بمض رحال القافلة إلى البتر جريا على عادتهم لملا وا الدلاء ؛فى حين ظل البعض 
فوةبالسحب الدلاء .ولا لم يكن لى صاحب لزل البترلیستقی لى فقداضطررت للبقاء 
عند الان طوال العصر عق جنحت اللمس إل الفروب » ما کان نافرع سر ود 
وتسلية ارفاق » ولولا أن أخد الخبراء آعانی أخيراً وخی قاری زد أن عاذ بد 
دن البعر ا استطمت اللزود حغلى من الاء ۰ 

وانضمت إلينا فى الثقيب جاعة صغيرة من التحار كانوا قد تمحلوا ارحیل من 
دراو وْمادر وها قبانا ثلا أيام 6 ولکهم افأ دن الخرق أن بمب وا الصحراء 
وحدهم ؛ فانتظروا أياماً فى هذا اکان حتى لقنا مهم . 


۰ مارس- بافناوادی ههور بعد أن سر نا #لاث‌ساعات‌فی إقلم صیخری‌وعر 
سلكنا فيه طریقا محفل بالححارة التفتتة . ووادی حیمور حموعة آپار ذات شهرة 
ذائعة فى هذه الصحراء . وقبیل بلوغناهذا الکان‌هررنا بقرمیت من وجوه الا ليك 
لقی حتفه‌هنالك فأودعآصحانه جثته المارب بين جدران واطئة بنوها بالأحجار الصنيرة» 
لم غطوا القير حجر كبير . وساعد جفاف او على حفظ الحثة من المطب » 
وتطلعت إلا من خلال شتفوق احارة احیطة ما فبدت ل سا من أى مومیاء 
انا ق مضر ء ورات الث فاغرا اء وروی الخبير اه مایت ظا مع اا 
المي كان قاب قوسينمنه أ وأدلى.وتفصيل ذلك أن البقية الباقية من الماليك - بقودهر 
اراهم باك الكبير وعمان بك حسن س كانوا قد رحلوا عن ضفاف النیل 5 
ارم سنة ۱۸۱۰ فراراً من جنود الباشا الذن كانوا يتعقبونهم أي حلوا » 
فاعتصموا نيذه المبال وحلوا عل عرب العبايدة شيو ا فائز لوھ مضارپمو لکيم 
م يتركوا وسيلةإلا التحاو! إلا لیبعروامتي كل أ ملون می‌مال . فباعوم 
اراد اق عان > ولا قطي راز تک ما اسف سا ج 


سے 2 
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ا 


٤۸‏ س 


إلى بثر . وكثيراً ما كان المبادة فى هذه الجولاتيطوفون بضيوفهم فى طرق دائرة 
لیخلقوا أزمقماء مؤقتة » فیبیمومم قرب الماء بأسبظ الأثمان بعد أن علا وها سرا 
من نبم قريب. وق أزمة من هذه الأزمات الفتعلةقغى الملوكالذ كور تحبهءوقفى ممه 
اخرؤقة فوا ا سام اماعة فد ظلت‌آسا بیع بوادی‌حیمورتم أمروا خدمهم 
وحشمهمالذين ل يكن هم مهم حاجة با رحیل » وکان من هؤلاء راقصاتمصريات 
بارمات ال جال » وکان كن مفاتنهن قد ارتفع فى الجبل بنسبة ارتفاع كافة السلم » 
فأصين بذلك حظاً موفوراً من الال فى آمد وجز . وأ اف هؤلاء الأتباع والخدم 
الذن صرفهم سادمهم قافلة » وأخذت القافلة عا إلى أسوان بإرشاد خبراء من 
المبابدة » وإذا الخبراء مختفون ليلاقيل أن يبلغ اركب النیل بيوم » حتى إذا انبلج 
الصباح هاجمتهم فثة كبيرة من‌العبابدة » فسلبتهم ماعلسكون وجردمم من‌ثیامم 
ثم آذنت لهم عواصلة رحاهم إلى مصر . ويبرر العبابدة غدرهم فى هذا الحادث 
وف غيره من الحوادث التى سطوا فا على كثير من الماليك الضالین‌وفت‌کوا م 
بأن الماليك كانوا البادثين بالمدوان » وبأمهم أثبتوا آنهم ایسوا أهلا للثقة ولا لارعاءة 
التى هی حى من حقوق الضيف ؛ فقد ذمحوا ماشية البدو واستباحوا لساءهر : 
ولمل بعض هذا قارفه المإليك » ولککنه لا يبرىءالعبابدة الذين بح القاصی والدانی 
مافى طبعیم من غدر وخيانة. وتنيع آبار وادی حیمور وسط سهل رمل صغير يقوم 
ين التلال السیخربة . والاء فى بر منها أو برن لا باس عذاقه » ولکنه فى 
معظمها زءاق کریه وان كان بت دفق مدرارا . وعلی حواف الابار طبقة من 
النطرون» وقد رأينا الأرض حول الابار منطاة روث الابل والميل التخاف منذ 
عسكرالماليك ذا ااسکان » وانتشرت فيه النعال العتيقة وقطم الميام و خرق‌الثیاب 
القدعة وسبل حيمور تمه جإعات البدو البشارين اشحاءا لکلا » ولکهم 
يلنزمون بدفم ضريبة سنوبة لرؤساء المبابدة لأن الابار تدخل فى نطاقأملا كهم . 


و کثرا ما باتهم الفر مان مدا الساب ¢ ولكن الميايدة اصیحوا الیوم أفوى دن 


خصوممم وأشد خطرا ؛ وهر كذلك آوفر مالا لا بینپم وبين مضر من حارة . ولا 


مت ۱64 ل 


حك المبابدة إلابالثماليين من البشار پین . ول حدبوادی حیمورمن الأسر البشارية 
إلا القلیل » ومررنا بالسهل مرور الکرام لأننا كنا ملا نا قربنا من ماء انقیب 
وهی أعذب بالقياس إلىماء حيمور .ویبداً بمدوادی‌حیمور إقلم صخری وهر لقيت 
الإبل فى اجتیازه كل مشقة . فصعدنا فى صخور الحرانيت والححر الرملى زهاء 
الساعة » ثم هبطنا إلى السهل ثانية بعد أن سرنا فى ومنا مس ساعات ونصفا » 
وكان اناه سيرنا جنوبا بشرق . وتدعى الجبال التى عبرناها عقبة حیمور » ويراها 
السافرمشرفة من بعيد » والسهل الواقع خلف العقبة سهل رملى يتخلله الكثير من 
السخور الحرانيتية النعزلة . ول أنبين فى صخورهطبقاتمنتظمة؛فقد كانت الصیخور 
مهشمة مدیبة الاطراف ميل طابع هزة عنيفة انتابت الأرض فى هذا الكان . 
وبمد ساعة دخلنا واديا طيباً بدعى وادی حدر آوغمم ( ويشق على التحقق 
من امه الصیجیح لأن خطی ف اليومية غير واضح) .والوادی حافل باشجارالسنط» 
وکنا نامل آن شر فيه على ماء متخلف من الأمظار الى حتفظ مها خزان كبير 
صنمته يد الطبيعة هنا » ولكنا وجدنا الاء قد نضب » ودلنا روث الابل 
النتشر حول انلران على أن جاعة من المرب قد زحوه قبلنا . وعلى 
ذلك مشي دنا »ویک أن | كلنا شیر عاق سانات و نعف ایا فده 


طرف الوادى . 


۱ مارس - سرنا ثلاث ساعات فوق تلال مححرة ودروب صخرية حى 
بلغنا بتر ارف » والبثر جديرة باسمها حين يقارن ماؤها عاء النيلالمذب » ولکن 
:عرب الصحراء الشرقية قلما يبالون عرارتها لكثرة ما آلفوا من میاه مرةلم يمتدها 
النوبيون والصر بون . وبر اارة واسعة بتجاوز عمقها أربعين قدما » وقيل لى إن 
داتعا لا پنض قط ویتبسط وادی الرة فسيرة ساعن أو ثلاث عيوب الشرق. 


بو تمد أن زودنا بعليل من الاء استا نقنا السير من فورنا حتى وصانا وادى عمرق 


تا ۷ ات 


تمد عن ساعات . ووادى علاق واد طب عتد من الشرق إلى الغرب 3 وشمهی 
أحد طرفیه قرب البحر الاجر فا روی لى وطرفه الثانى قرب النیل . وف موسم 
الأمطار نتجمع السیول‌الفزرة فیه وتصب میاههانی النیل » والوادی عامر لكي" 
النضر والكحر الکثیر » وهه المزايا النادرة حل له فى نفوس البدو منزلة آعم 
مره فتاه لاهن وی قن عه | ماز یو اعلال» وعیوا ]مدعل ان 
بلنوه سالين « السلام عليك ياوادى علاقی امد له الذى جيناك بالسلامة » . 
وفما كنا عر الوادى 5-7 وعرمّه زهاء مانة وبين باردة ت أخذكل ممم دهن24 
من الذرة وبذرها على الازض قربانا للروح الطيب الذى يظل الوادى فى اعتقادم. 
و مد شک سشاغات دخلا وادی ام قات و به خزان لاء الطر سرخ عندءالقوائل 
ولکنا و جدناهحافا .وم عر للآ نهو اد حفل با شحارااسنط کاحفل س‌اهذا الوادی» 
وراینا ارجال الجراد وقد تکارت على الاو راق والأغصان الغضة تانهمما اناما 
آما الارض فسكسوة بالحنظل » وهو نبات‌شائم فى کل أرحاء هذه الصحراء . وأخذ 
السافرون یتلهون بقذف کر ات الحنظل وصدها بدرقاتهم ف نهازة ا 
آنا فلأ كن اسوءا لظ أملكدرقةفظل صحایالدراو ون:یصو ون کرامهم إلى رأمی 
سراف اضطرنی آخر الامر إل أن استحیر زس القافلة ليق » وقد آنقذ. 
هدا الإجراء آنز من إضابة لا ردب فماءولكن القوم لقو مده ( بالواد انمواف» 
وعلق فى الاقب آیاما حتى خلموا على شرامنه . وکانت وجهتنا اليومجنوبا بفرب. 
ور هوادی أم قات رملية خالصة » آما التلال فزول عنما مظهرها الوعر الشائه 
و تخد شكل السلاسل النتظمه . ورايت معظم الاشحار حافا لان الامطار بل 
عليه ثلاث سنين تقریبا » وقد أدهشنى ألا أرى فى ارمل آثار أقدام حیوانات 
متوحشة ولا 86 الحو ورا خلا «عص الغريان 5 وصادفنا 0 من اليشارين. 
ومعهم جاهم المحملة بالسنمی یقصدون مها الدر لیبیموها او يستبدلوا مها ذرة . 
ولبثنا المشية كلها نضرب فى الوادی ثم حططنا سد مسيرة تسم ساعات . 
۲ مارس س نا قبل الشروق » فیلغتا مهاب وادی آمقات لعل علا ساعات 
رتلال هذا انوادی كلها من ارانیت » ودخلنا هتا سهلا رملا فسیجا + عم سر نا 


وها ها 


اهن من دهع تن سین الا[ فرعا الجر الا خش وساست 
ساعات وصالنا وادق الطواكى » وهر منسوب لاحد هوّلاء اللسيان من سدنة 
الكمية الشريفة » وقد قتل هنا وسرقت منه المطایا التى منحها إياه ملوك دارفور 
2 وإأستظمأن أعر على التحقيق فى أيةسنة لقى هذا الرجل حتغه» ولسكن 
أحد الخبراء ذ كر لى أن أباه یذ کر هذه الستة جيداً . لذلك لست أشك فى آن‌هذا 
انلمی هو الذى ورد ذ كره فى رحلة روس نحت اسم مد طواش » وهو الذى 
وجد هذا الرحالة جثته فى هذه البقعة ذاتها بعد أن أسر دوب من البشاربين القتلة 
بثلانة أيام .. وقارىء القصة قد ياحظ التلفيق فى تفاصيلها » ولكنها صحيحة 
فى جوهرها . على أن تتلة ارجل لم يكونوا من البشاريين » بلكانوا الخبراء الذين 
رافقوه » وم جاعة مرت المبايدة ينتمون لعشيرة حميداب » وهی إحدى عشار 
عشاباب » ومقرم كمرة القريبة من آدفو على الضفة الشرقية للنيل . وقد لامهم 
أسحاءهم آشد اللوم على ما افترفت أبدمهم » ومنذ ذلك المهد سقطت عشيرة 
یداب من عيون الناس وذهبت رها . وقبر الطواشی يقوم على سفح ابل 
فى البقمة الی‌سقط فما صريعاً » وله عندم مقام أضرحة الأولياء والشهداء - 
وااضرخ مبنى بالحر بيد قبيلة أخرى من العرب . وقد وجدناه مغطى يقليل 
من الحصر » وقصدته الجامة كلهاوصلى كثير منهم ركمتين إلى جواره . وفما ثم 
برحلون عنه نتروا عليه قربانا من الذرة وغيرها وی[ حرة ماء كان قد ر كها 
عند القبر مسافر قبلنا » وقامت إلى جوار الضرش عیدان علقت علما حرق ملوهه 
حو على عادة المرب + ورات على الارض رحالا لاج‌ال كان قد وهها عض 
السافرن! کراماللولی . وأنفةنا ساعات‌الظهيرة فى الوادىالفسيح إلى جوارالضرخ 
الذى مى الوادی باسم صاحبه » ثم استأنفنا السير فوق أرض وعرة من الحجارة 
وارمال . وكان انجاهنا طوال اليوم إلى الحذوب باحراف قليل للشرق . وحططنا 


ذلك أن أحدثم خرج اليه فى رحلة عام ۱۸۱۱ فلق من الإجلال 
والاحترام س ببب صلته بالأراضى القدسة س ما أتاح له جم الأتباع وتأليف طائفة قوية 
استطاع بفضلها الاستيلاء على إقلم كمه اليوم بوصفه ملك عايه . 


لاستحداء السئين . من 


بت ٩6۷‏ س 


رحالنا وادی أمو روسن بعد مسيرة عشر ساعات . وتقوم هنا ساسلة جبال تد 
صوب الثمال الغری . وف رمال هذا الوادی الحرداء تنمو لعض اهار السل »وهی 
ضرب من ااسنط يطريه العرب لشدة صلابته فیصنمون منه القنا » ومن 
أغصانه الرفيعة عصياً فى غلظ إمهام اليدءطول المصا مها ثلاث أقدام »وم ثنون 
طرفها فى النار وخشها ما زال آخضر » ثم بدعکونها مارا بالشحم حتی‌تفدو 
قوية ثقيلة » و حمل الرجل منهم عصا من‌هذه‌المصی‌الی‌بسمونپا سالة(*). ویو 
البشار ون ‌سنم هذه المصىشجراً آخر غير الل يدعو نالا ضه » ويتموعلى مقرية 
من البحر الأعر. ولى وادى أو روش لقینا ول فوجمن الذزلان مذ بار حنا دراو » 
ولابتوقم الر ء أن یکنر المحيوانالبرى حيث لایکون الاء إلا فى الابار الحميقة . 
مرش اس ی ی شوق الؤليتن وم قلات انات 
بلفناوادیا مر » وهو واد فسیح طیب خر بالشجر . وحلقت فوق رءوسنا 
آسراب که من طیوربیض ؛ فى ححم الاوز كانت تتحه صوب الثمال .ویسمی 
العرب هذا الوادى «أم برد » لان امواء فيه مبب باردا حتی فى الصيف » وهو 
مفتوح سوب النيل » ومنه مهب الرخ عادة فى هذا الفصل . ووجدنا الوادى 
حين مررنا عليه فى الصباح اليا كرقارس البرد حتى اضطررنا عند وقوفنابههنهة 
أن نستدقء بنار أشملناها فى بعض الأشحار الحافة التى تنتشر فى الوادى . 
قضينا فيه ساعتين » » وعيرنا ساسلة من التلال» ثم وقفنا واد آخر لنسترم 
ساعة الظاهيرة . وكانت هذه الوقفات مثار التزاع والشحار طوال الرحلة » ذلك 
أن فتيان القافلة كانوا إذا علموا أن شيوخها زممون الوقوف بواد ساروا إليه حثيثا 
ليسبقوا غير إلى أ كبرشحرة أو صخرة معلقة يتفيأون ظلها ثم وججاعتهم .وکانوا 
كل وم ختلفون فما فا سبق صاحبه إلى الشعدرة ؟ أما. أناتطالا أقصولى عن 
الظل الوارف لأسلى نار الشمس الحرقة » وكنث فى العادة أقضى ساعات الظبيرة 
فى كرب شديد وألم مض : ففضلا عن تمرضی لاقيظ کان على" أن أطهو طمانى : 
NO‏ كافة آرحاء النوبة والتأكة وسوا كن » وقل أن جد رجلا 
لا عمل سامه إن لم حمل رعاً . 


— {er — 


وهی مممة ‏ أفلح فى إقناع أحد الرفاق ‏ حتى أفقر الخدم فى أن بتولاها عنى 
ولو لقاء إشراكه فى طمای البسيط » فإذا أتى الساء رأيتبى مضطراً لإعادة السكرة 
وآداء هذه الهمة الشاقة من جدد وأنا مضنى بعد رحلة اليوم ؛ وهی رحلة كنت 
أسير فا على قدى أربع ساعات أو سا لأخفف السء عن جاری » وما كان 
أحوجنى بمدها للراحة والاستحام . ولكن الجوع كان آشد من التمب وأقوى » 
لذلك ل يكن لى مندوحة عن البحث عن الخشب وقطمه » وإيقاد انار » 
وطهو طمای؛ وإطعام جاری ثم جهبز قهوتى التى لم يكن لی من سبيل لاسترضاء 
رفاق الدراوبين إلا تقدم فنحان مما لهم وثم اشوق الناس إلى ارتشافه. 
على أن راحةاللیل كانت كفيلة رد" قواى » ول أعرف من قبل رحلة كهذه كنت 
فها موفور العافية جم النشاط على ما تسكبدت فما من مشقات فاقت ما كنت 
أنتظر . وكان غذاء المسافرين جیما الفطيرة » وهی دقيق عزج بالماء ويمجن مخز 
على الصاج » ويصب عليه السمن أو الشهد أو الرق الطبوخ من السمن 
والبامية الجففة . أما المشاء فمدس مطبوخ أو خبز علح مخز على 
الصاج أو الرماد ؛ ثم صرقمن البامية أو البصل يصب على المدس أو الخيز بمد 
تفتيته . وی الصباح البا كريفطر الكل على كمكة ببصلة نيئة أو بیمض المْر . 
وق الضر عبرنا آرسا جبلية م سهلارملیاً تر واد انتشرت فيه اعجار 
الدوم فأشاع منظرها البحة فى أفئدة السافرین . وازلنا بإلوادى بعد مسيرة تسم 
ساعات » وحططنا قرب | بار ناس » وفما كنا نمبر السهل التقينا بقافلة صغيرة 
قوامها عانية من العباددة کانوا عائدين من رر إلى دراو » وكان معهم زهاء ثلاثين 
عبداً وعدد من الجمال الحملة » وم ينوون بيع بضاعتهم فى صعید مصر . ول 
إلينا هؤلاء العباندة آنباء لا تسر » فقد ذ كروا آنهم لم مجدوا ماء یذ کر فى بثرن 
على طریقفا » فاما پر سفق - |حدی‌اابترن_فقدحدفمابمض‌الاء» وأمابثر تم 
البميدة فالأمل فى مائها ضیف . وقد روعت هذه الابناء بمض القوم ففکروا 
فى المودة مع قافلة العبابدة » ولکن البافن ثنوم عن هذا المزم + واشترئ 
الدراو ون بعيرا قويامن القافلة الاخرى لیحماوه ماء » وانققنا اللیل كله نتشاور 


خا ينبئى أن نعمل . و وادی ناه ابار تمس أو ست قريبة من بعضبأ البعض » والاء 
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فى ثلاث منها ضارب إلى اللوحة » وماء بكرين منها لابأسبهولكنه شحيح » وقد 
استنفدناه حين ملا نا القرب . وفى الصباح اشتحر القوم حول الاء الذى فاض. 
من البترن فى أثناء اليل » فسکانت كل جاعة تريده لنفسها . 

۶ مارس - إن الظل الوارف الذى تبسطه أشجار الدوم على وادى ناه 

وما الوادی من ر الو أراة لفق قل ماد ام موقم على الطريق بعد حیمور 
وشقرة .وقد درجت القوافل الصغيرة عا أنتزل مهذا الوادیآیاما وهی فى طر با 
إلى رر لتسترد الابل قونها ؛ وم زعمون أن مياه الوادى تنمش الابل وتشددها ؛ 
وهی من غير شاك ذات خواص مسپلة . آما القوافل الكبيرة فبستحیل علها 
ااسکت بالوادی أ کثر من ليلة واحدة لقلة مائه الستساغ . وظل شیوخنا طوال 
السباح بتشاورون » فقد كان آمامنا مسيرة يومين إلى شقرة » ومنها رحلة خسة 
یام لبرر علی النیل . وکان تحمیل اممال »گونة من الاء سکف الرحلة کلما مرا 
مستجیلا و یکن رجى العثور على ماء جنوب شقرة » وما 0 فى شقرة 
فعا شال قلیل . رهناك مورد آخر ادع نوا ا ا 
الحنوب الشرقى على مق ا 2 أيام ونصف من ناه وتا من بر » وکان 
الاصوب ۳ تتخذ هذا الطريق لولا جهل القوم به ء الوم امار کر 
كوا إليه فى ارشاده. .وذ کروا لی أن هناك طر بقا الما مرج من نامه متحها 
للتوب الفری احرافلاجنوب‌وینتهی إل انيل بمد رحلة حتيتة تستفرق لاام 
فا بول كن هذا مه من ار كه هرت عقزناك + وه سوم قوها > 
وقد قتل زعيمهم نسم مؤخراً بيك أحد شیوخ العبابدة . وقد درج السافرون فى 
ظرف کلْذا على آن بدل کل مہم بر أنه زر ان آی أننةتل مير نااّسة وااثلاثين. 
اي کانت تستنفد 3 انا کل وم خسعشر تقر باعل الأقل » وأن حمل الاإبلأقعى 
ما تطيق من الاء » م نشی لا E‏ مستقيمه إلى رر دون أن غيل على شفرقه 
وقد ت م ا تم رحلتنا فى مس مراحل طوال . ولكنك ان 
نستطیع أن تحمل المرب ف‌متأسبا ت كيذه على امخاذ قر ار جرىء عاسم » فهم 


1 ما ون باون النقس بعبارمهم المالوفة ( الله كرم».وعلى ديك فقد فرز الموم أن 


— ۱۵۵ تس 


يسلكوا الطریق المادی » وأصلح کل‌منا قر وخفتیه » واغتسلنا عاء الآبار البارد 
فانتمشفا » ثم اشتأنفنا الرحلة من جس‌دید والپواجس ثعبث برأسى » فل سكن 
دوابنا حمل من الماء أ کنر من مثونة ثلانة أيام أوأربعة » ولاسبيل بمدهاللهروب 
من العواقب الؤخيمة التى حرها الظما . ورفعت عن حاری القربتین الصخيرتين 
مخفیفا عنه » ونقدت أحد المبادة أربمة رالات ليحمل لى أربع قرب صغيرة إلى 
رر » وقلت فى فى لو استطاع لجار حلى لتحمات انمطش ومين على الأقل » آما 
إذا خارت قواه وسقط اعیاء فساعحر دنا عن السیر وماً کاملا دون أن اشرب 
فى هذاالحو القائظ . وأنفقنا هذا الساء ساعة سلکنا فما الوادی» وساعتین هبرنا 
فهما ات کر ووجهتنا الحنوب الشرقی » ثم تزلنا لثبیت نی واد ضیق.وکان 
الإعياء قد بلغ منی مبلفه » وکنت آشکو النهابافى عینی منذ بضمة آیام » وأرقى 
التفکیر فى موقفنا الألبى . وقد سقط هذا الساء جل تمل بقرب الماء فاتكسرت 
ساقه و ءرقت القرب وانسکب ماؤها » ومحر القوم الل بالطريقة الشرعية فوجموا 
رأسه صوب القبلة وقطموا حلقومه . و مخلف بعفهم لم وا بنا ليلا وم حملون 
شرام من لم الجل الذیوح . 

۵ مارس - قنا قبيل الفجر وأنفقناساعة ونصفا سيراً فوق إقليم مسخرى» 
نم بلغنا سهلا مايا فسيحا يدعى قسالخيل » وفى السهل كثير من الصخور 
الحرانيتية النءزلة » وهی شبمة فى شكلها بالصخورالتى وصفا فى 5 مارس . 
وبمد مسيرة آریم ساعات حططنا عند مدخل وادى طرفاوی »وهومنسوب 
لا شجار الطرفاء التى تنمو به . ورأينا الا وض مكسوة بشحيرات السنامک الجيلة 
التى بدت لنا فى خضرتها ونضارتها منظراً طريفالاعهد لنا به» ورأينا عر السنامکی 
قد أنبع واكتمل نضجه فانبالت‌علیه اسراب الجراد تلتهمه .كذلك ينمو بالوادى 
كثير من الطرفاء الشوكية وبعض أشحار الدوم » ما حمله ألطف وديان هذا 
الطریق وأشرحها للصدر . 

ولقد وجدت بانلبرة أن الصحارى النوبية التى مخشى الناس ارتيادها هی على 
العموم أقل وحشة من بادة الشام » ومن صحراء السويس والتيه على الأخص » 
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وذلك حکی علا حتى شقرة على الأقل . فقل أن مر بنا وم لم نصادف فيه شجرا 
وماء قبل شقرة » والشحر فى هذا الطري قأوفر منه فى طريق ااقوافل من حاب 
إلى بنداد أو من دمشق إلى المدينة التورة . وقد لا يبعث انبساط بادية الشام 
فى النفس من الرهبة ما تبمثه صخور الصحراء اانوبية الحرداء الوعرة» ولكن 
لسحراء النوبة ميزة التنوع على الأقل . ولا کنا قد بكرنا فى الوصول إلى طنا 
بوادى طرفاوى » فقد أرسلنا الجال إلى واد جانی يقع على مسيرة ساعة ونصف 
لاستقاء بعض الماء من بر كةبالمكان » وماء الر كة ضارب إلى اللوحة » واعله لم 
يتخلف عن الطر هسب بل نبع من عين فى قاعها .. وعادت إلينا اللابل بعد الظمر 
بقليل . وذح القوم اليوم بمیرا آخر أيقنوا أنه عاجز عن متابعة السبر ؛ وسرعان 
ما تكائرتحول جثته النسور التى پسمونها الرخم اتصیب حظا من له .واشتجر 
الیوم خبراوّنا العبایدقمع الدراويين طمما فى ابراز مزيد من الال مهم » ولم يسؤى 
هذا ااشحار » ورجوت من وراه وطدا للملاقات بينى وبين العبادة » وعلات 
نفسى بأننا قد نتحالف مها على هذا انعم الشترك . واستأنفت القالة الفا 
حوالی الساعة الرابمة بعد الظهر » وفها حن رحل عن السکان أقبل الأعرالى الذى 
تحمل قرنی الأربعة» وسلمنى أ کبرها وهو يزعم لى أن جله عاجز عن جلها ذوق 
ما مل . فاعددت قربتين صغيرتين أفرغت فههما ماء القربة اسکبری وربطتهما 
بالحبال ثم وضعتهما على ظهر الخار . وما إن فرغت من هذاكله حتى كانت القافلة 
قد سبقتنی شوطاً بعيداً » فاققفيت آثارها فى الرمال » ول آستطم الاحاق ما إلا 
بمد الفروب.ق مأزق كهذا تمس الحاجة لادم أو رفیق » لأن الحلابة قوملايءرفون 
اقلق عل ری ای ی ام وق الما سم ءات فرق | رخن 
ممحرة » ثم نزانا لیلاو ادممشوشب دمی وادی گو 7 لوكا سير تا سفوا را 

5 مارس - استرحنا بالوادی ساعات ثم عاودنا ااسیر فوق سهل رمل » 
وكانت الجبال الشاهقة نتراءینی أقمىالشرق . وبمد ثلاث ساعات آزلنا بوادی 
صقري » ولاتستطیم أن تسمیه وادياً إلا جوز فقو الا دن ارقن 


متخفضة د ف عرض السهل حيرث الهم ماء الطر 4 فقوم ۳ عض الشحرولا 


لاقو سد 


والمشب . ومثل هذا دعی غدراً فى الصحارئ:العربية . ومضیتا فى السهلى بعد 
الظهر » وكانت حيط بنا من كل صوب طوال بومنا حيرات السراب » وكان لون 
السراب آزرق خالصا » وبلغ من صفاء لونه أن انمکست عليه ظلال الجبال التى 
محف بالأفق انمکاسا دقیقا غاب الدقة » حتی لیخیل للرانی أنه صفحة الماء ما فى 
ذلك شك .ولقد طالا شهدت السراب فى الشام ومصر » ولکته كان بضرب إلى 
البياض كآنه ضباب الصبح » و كان دائم التذیذب والاهتزاز لا بستقر له على السمبل 
قرار . آما السرات هنا فیختلف عن هذا کل الاختلاف » وهو شبیه كل الشبه 
بالاء » ولمل انملاف راجم إلى شدة جفاف المواء والتزنةفىالنوءة . كذلك لظت 
أن السراب هنا يبدو آقرب للناظر ما يبدو سراب الشام ومصر » فهو لا بتجاوز 
ای خطوة بسا » ول أره قبل ذلك على مسافة تقل عن نصف الیل. وعددت مرة 
حو ای عشر سراباً حرلنا » کل منها قام بذانه » وجلها فى النخفضّات . وبمد 
مسبرة عا ی ساعات وقفنا وادی اأ دوم ۰ وامم الوادی يدل على وجود 
شحر الدوم به » ولكنى ۸ أءثر فيه على دوم ولا على غيره . وقد لحظت أن الودیان 
جنولى أم قات عتد فى الغالب من الشرق إلى الفرب » فى حين تد الوديانالثمالية 
موازية لطريقنا . وكان احاهنا لا يزال جنوبا شرقيا . 

۷ مارس - بارحنا الوادى فى الصباح ودئونا من جبال شقرة الشاغة › 
وهی الال الى تراءت انا من بيه طوال الامس .وبمد سيرة ساعن وخاناها » 
م‌ملنا شرقا غثنا وادياً طيباً بزخر بأشجار الدوم و حفه على الجانبين صیخور ةة 
لا سبيل إلى ارتقائبا . ومشینا مع الوادی تسلك متعطفاته أدبم ساهات حق يننا 
عين شقرة 2ططنا عندها رحالنا . والخبال الحيطة بنا كلها من الحرائیت » 
تالف عق کل لته او كس ضرق ی الوقن مت 
وثامات الصخر فرب مدخل الحبل » حيث ينبم اللاء ؛ وعلى مسافة حت أعلى 
القمم » فوجدنه من الدماق الضارب إلى الجرة » دقيق ابیبات ذا عروق صغيرةمن 
الفلسار » وهو شديد الشبه بالسماق الذى شيّديه فى العام المافى وادى لامولة 


بمد ااشلال الثانی . والطريق إل المین شاق لاه ف نما درب ضیق جدا ق‌فلقة 


— ۱6۸ کے 


به ا نا و القن ١‏ 0 ا 
ولك ست ليس غزرا اغ یه مر لالدو انسور 426 دكن 
يحوم حول المين بمض الجاع . وعين شقرةذاتٍ صيت ذائع فى هذءالصحراء كاها » 
وكثيرا ما يشرب البشاريون خياءهم فى الوديان القريبة منها » ولأحد أوليائهم 
خرج ماب المين : ويقدم السافرون المطایا والذياتم عند الضریح » ذإذا وجدوا 
بدوا ضاربين بقره ابتاعوا منهم امراف وذحوها | كراما للولی . وقد عبر أحد 
جماءتنا خلف صخرة بقرب الضريح على صندوق فارع جدید من صنم مصر » 
ERS‏ اودع هذا انا سنن أن عيدو a‏ وماق انا كل نيه 
فى لاه . وقد طالب الخبراء العبائدة بالصندوق زاین نیم سادة الصحراء» وأن 
كل ما يعثر عليه فا فهو لمم . وأزلنا على نصف ميل من امین » وكان هنا أن 
علا قربنا أولا . وتلطف المبابدة فسمحوا للتجار الصريين علء قرعم قبلهم» 
ولكن الصريين استغلوا هذا الاطف فسقوا إبلهم أيضا » فاما بارحوا الب ركان قد 
نضب الاء أوكادءفأعلن المبابدة أنهم مضطرون إلى البقاء حتى عتل- البئر ثمانية » 
وعلى ذلك بتنا الليق كله والعبايدة نيام على فم البثر ليحولوا دون سررفة الماء ليلا. 

وق صباح ۱۸ مارملا المباندة مشرن قرة واک بقنموا بياغ فار 
القحار أن ينزلوا عن يعض قرمم بشرط الرحيل فوراً عن أن يطيلوا الكث 
بالكان ويروا مثوتهم من الاء تتناقص ساعة بعد ساعة . أما أنا فقد استطمت 
بس لات أن املا قربتین کبیرتین ؛ وکنت‌ما ازال متفظاً اة من الاء فى 
قربى » فقدرت أن نصیی من ااساء سيسكون على الأقل مساویا لنصيب أى فرد فى 
القافلة . بيد أن هذا الذى قدرت لم يتحقق » فقد ملت إحدى القربتين على کتق 
ال مضربتا وترکت الاأخری بقرب البتر عل أن آعود بالجار لاخذها . فلا عدت 
لفیا فارغة » فقد صمبا رفاقی الدراو ون فى إحدى قرسهم » واعتذروا بأمهمفملوا 
ذلك خطأ ولکنهم آوا أن علا وا قربتىمن البئر » والواقم أن ما مخلف الان فى 
ابر من الاء كان کدرا عكراً لا يساح للشرب بسبب ما يكسو القاع من طبقات 
الطفل الأزرق . وقد عرضت علهم ريالين عنا لقرية ملا بالاء »> ولکنمم لم 
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حفاوا فى وضحكوا منى قائلين إن هذا المن‌الذى عرسته باهظ ar‏ اعا 
چم ان يفرط فى ماله » وأنهم لم بألفوا هذا التفر بط من قبل . فلم يكن لىمندوحة 
عن مبارحة البثر والأسى علا قلى » لأن مئونتی من الاء ان e‏ وحاری 
إلا ومين على أ کر تقدر . ويحدر لى أن آذکر مهذه الناسية أنه لا حدیالسافر 
01 الصحر اء أن حمل دن الاء ال2در الوفور 4 لان رفاقه E‏ ۰ 42 
عنوة واقتداراً إذا نقد مأو ثم» فالقاعدة التی حرون عاما هی أن الىز والاءمشاعان 
احمیم » أى أن القوی ینصم‌ما من الضعیف . وعرب الصحارى الشرقية 
يترود من الاء عا يكفيه ااغترة التى يكنى کبار التحار فا ماؤم » فان أحداً مم 
أن ق بالاء 3 ما هو فضطر للمزول عن کل مايفضل عن حاحته دنه »© بل 
أحيانا عن كل مثونته لیسد حاجة رفاقه الاشداء . وتطلمت حول اليثر على أجد 
معام بناء قدم ظنا منى بان هذا الوضع كان معروفا مطروقا أيام ازدهار محارة 
عروى کا هو شأنه اليوم » ولكنى لم أجد أرا لبناء » ومع ذلك فإن الوقم كان 
یماح لان تشاد عليه قلمة . والطرین الؤدى للسکهف الذى فيه البتر تسكاد تسده 
الكتل الشخمه من ا حر 4 وع مقر بة عله عن أخرى سقط فو فا وا 
7و۰ ف امبل فطمرها 5 

ولا و راس ااما فله 7 وهو سیخ من العباندة > عا آصابی ٥ن‏ صر 
ارت إل وع مهم لرحیل ٤و‏ بمد أن ای باللاء2 هل قسوة اللصر ين ق‌معاملتی 
اهدای قدراً من الاء علا قرية من القرب الصنيرة . وقد شسكرت له بالطبع صذيعه 
وات 2 عليه ثناء ا ¢ وان مانت أن رغبته فى الزرانه الصر ین كانت 
أشد من غيرنه على مصلحتی . وبارحنا شقرة فى الضحى » وقضينا أربع ساعات 
نطوی ساسلة جبال شقرتوقد بدت لى أعلى جبال النوية القريية » على أن آعی 
قمها لا زید ارتفاعها عن السپل على ماعائة قدم أو ألف . والجبال كلها من 


— م۱ ات 


ساعات خرجنا من الیل وسرنا فوق منحدر هين فبلفنا سبلا رملیا تسکسوه 
الششوز الدبية + وكان اماهنا إل انرب با ضرف قليل ,شرب :يمد خن 
ساعات مررنا وادی شق » وبمد سبع بوادى ریناتیب > ويندر عو الشحر فى. 
مذه الودیان ؛ وهی لا تعدو أن تکون منخفضات من الأرض تنتشر فا بمض 
الشحيرات . ومضيذا نضرب فى السهلحتى أوغلنا ف الايل ثم حططنا بعد احدی, 
فقرة ساعة تقریبا . والأرض الى جزناها سد جبال شقرة سمل رم کر 
تتخلله فى بمض أرحائه بقاع فما المصباء واطصی من اارو ؛ وق يعض اعائه 
کتبان رملية مقنقاة . وکانت طريقنا من خرجنا من دراو حتی بلفنا سفرق 
طريقا عربضة مطروقة لا عکن أن بضل عنها من خرج فى هذه الرحلة من قبل . 
وقل أن كتير الطریق امحاهها » کنلات بستطیم السافر أن ممتدی عمال الجبال 
الواضحة على الجانبين فى الواضع القليلة الى لا تطمر فما اارمال على آثار انقوافل 
انى سالکها من قبل . أما إلى الجنوب من سقرم فل محمد دربا مطروقاولاجبالا 
متدى مها » لذلك لا تستذى القافلة فى سيرها هنا - لاسما أثناء اهار - عن 
بصر البدوی الحديد وخيرله الطويلة . 

٩‏ مارس - سرنا صوب الحنوب الفری فوق سل فسییح غه التلال 
الوامائة فى الافق الیمید » وبلخنا بمد ساعة وادی رولب ( وهو اسم بشاری )» 
والوادى حافل بالشحيرات الحافة . وكان الهار شددد القيظ » وخيل إلى أننى 
تمینت ۳ ا فى الناخ جنوب شقرة» فالحنوب أدفا ا من الشمال . 
وبعد عانی ساعات ونصف هیر نا وادی أموضى”؛ وکل هذه الودیان عتدمن‌الشرق 
إل اش هفایق وگ شاه شا انان يم » ومررنا فى طریتنا إلمها 
بعد المشاء بعدة قبورتدهی قبور أجواد الأرياب » وذ كر لنا أحد شیوخ القافلة ان 
هذه البقمة مدفن أبطال الاریاب» حمل رفاقهم جثمم الها رحلة أيام لیدفنوم 
فى ظل الابار الظلیل » ولیذ کر فما مم كل عابر بالطريق ویستمطر علممم شابيب 
اج واز وا دار بات قيلة قار ده کا ند ا ولا رترب ال ابا 


ج ۱ هد 


ف لميا الب كر ليطهروها هخ الرمال» لأن القوم ل ييأسوا-نن إمكان الحصول 
على بمض الیاه منیا برغم الأنباء التى أتننا مها القافلة التی لقیناها فى نامه . فنا 
جثناهم. أافينام حالسين إلى. جوار البثر وآمارات:ازن والكابة مرئسمة على 
وجوههم ؛ فقد ظلوا حفرون الساعات الطوال دون أن وفقوا لثىء سوى الرمل 
البلل القوم حتى البدو :ميهد لهذا النباً » و 1 يبق أمامنا من سبيل إلا عاولة 
اوصول إلى النيل فى مراحل حثيئة مضنية ».وکا دی کل متا صبانة من ماء 
ولکما لا تکفیه | کر ب من بوم واحد . والتحم محموعة من الابار عددهائلات 
۱ و أدبم وش ادا ی الارض ويتجمع فى حفر رملية حمق الواحدة 08 
عشرون قدما أو ثلاثون ۳ اناد زار عا زان يه عن الخ e‏ 
3 ۹ تقریبا إلى تطهيرهاً من اال ا | أستطع أن تقر 5 من الآبار الاواحدة 
أما الأ خر فکانت غامة از إىحوافها . وتغيض میاه هذه الأنار إذا شيمالطر 
کا شع هذا العام »> أما حين کا لے را عع 
ندفقه لتزود قافلة متوسطة . وصخور التلال المنمزلة الؤاطئة ۳ حدق بالتجيم من 


الكلوريت والصو از 


۲ مارس بات بعص القوم حفر ور ا الیل که 3 واستطاعوا فىالمهاية 
أن علا وا القرب ب و الانفس . وبارحنا ألسكان سد منقصف الليل »> تفرجنا من 
التلال الحيطة بالایار » و کین ارب 0-3 إلى زر سالكين بدله سهلا 

و امد أريم ساعات مر نا وادی مرس ۱ وک هده انردیان نو اقمة جنول 
شقرة تصب مياهها فى النيل سيولا متدفقة كنا مطل الطر على جبال السلسلة 
الشرقية . وغدت الأرض الآن محصبة تسکسوها القطم السفيرة من الصوان 
الأسود والصوان الصخرى 0 واتبسطت الصیچر اء ۵ گنه و الشبه 
یش أجزاء راء ای .ولا تری هنا ارا الجبال أو تلال » وفصارى ما خر 


صخور صذيرة من ارايت آو الرو السیانیت تتبعثر ق امل ونا وهناك 
(م ۱۱ رحلات ورا 


— ۲ 


فتغير قلیلا من رتابته الملة الوحشة . وحالفنا الحظذهبتعلينا رح الثمال » ولسکنا 
برغم ذلك كنا نعانى شدة القيظ . ولم تشذرب الیوم إلا مرتين » ولم نسق اطیر 
إلا نصف نصيها القرر من الاء . ونزلنا وادیا بمد |حدی عشرة ساغة . وقد نشب 

الو عجار یی وبين دجل من دراو امبمنى ی بألى قتعدت قربته ليلا لأسقى منها 
جارى ؛ © م سينى أقذع الألفاغل وحصبى ى بالمحارة. ¢ ویدا لى أنه آفاح فى إقناع 


رحال القافلة کاهم بای قارفت هذا ارم ا 

۱ مارس -- قمنا بعد منتصف الليل وسرنا فوق رت رمابة حتی جثنا 
وادی عاصور بید ثلاث ساعات . وکانت اللزلة قارسهالبرد » وزادمن ا تاوردها 
ااا من اه الان وواقق مور افق باشعاز الس والسئط » وكثير 
منم حاف بال » وقد الخد القوم بمضها فاوقدوه ااا لدف وانتشرت الوك 
مل الوادی وسطمت على وجوه السافرن والدوات الوجلة فکان الط راغا 
اھ ان ا من اارازی عونا ریت اواوض مستوبة ٤‏ و بمده‌سیره 
سبحم ساعات صررنا وا متا داز انط » وکان القيظ شددا وارخ 
جنو بية»وسقط ستةمن ابر إعياء فاضطر را کبوهالاسی فوق‌السپل‌امرق.وأمسکت 
عن شرب الاء طوال اليوم » ولكنى كنت أعطى جاری اطرعة بسداطرعة إبقاء 
على قونه ؛ وید مسيرة نسم ساعات صوب الحتوب الفرفی با راف لاحدوبوصانا 
واف اترام الحافل باشجار السا فتزلنا عن دوابنا لأن الإعياء كان قد أخذمنها 
کل مأخذ» وکان‌بمض‌ا رکب متخلفی» ولومضینا قدما لضاوا سبيلهم . و کنت‌مذ 
غادر نا شقرة لم أذق طماماً مطبوغا » وإتما كان جل اعتادی على التكمك إبقاء 
عل ما عندى »ن ماء .ولسكى جهزت‌الان طبخةتناولممامم أظفات ظمأى حرعة 
E‏ الاء » ونقيت لى بمد ذلاك بقية سنه تسكفينى جرعة أخرى فى الند . 
وخيمت الكانة علينا جیما لأنا أيفنا أن الجر مدق كلها غداً إن ل تفل 
نهاك الاء » ول بزد ما عند التجارعل جرعات اها ار ج ا 
وأخذ التجاريتشاورونف الأمرطويلا عماستتروا آخیرا على الرأى الوحيد الذى ر جى 
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من وراه خلاصنا والنی كان الرئيس المبادی قداوسام » قبل ذلك بایام.فختاروا 
من أشد الجال عشرة أو ای فشر رکها من الرحال عدد مال » ومضوا مها حثيثا 
ليحابوا لنا ماه من أقرب ضفاف النیل » ولم تكن تفصلنا عنه سوی خس‌سناعات 
أو ست » ولكن القافلة ل نکن لتحرؤ على امخاذ هذا الطریق لأن شفاف النيل 
هنا بقطنها عرب من أعداء التجار » وکان قيام الإبل فى الساعة الرابعة عصراً » 
وقدرنا للها أن تبلغ اهر ليلا ؛ وصدر الأمر إلى را کبها آن‌بتخیروا من النيل بقعة 
غير آهلة بالناسء فيملا وا القرب ويقفلوا راجعين من فورثم. وأنفقنا حن المشية 
لبا لاقلق وامواجس » فاو أن الابل لم تمد لضاع أمانافى النجاة من الوت ضماً 
أو فتلا بسيف المدو الذى سيقتئى خطیالابل فى الصحراء إن رآها ويظفر بنا 
لا محالة .وطق بنابمد الفروب بعض من مخلفوا الا ائنین » عم وصل أحد هذين فى 
صباح الند » آما تانهما فقد انقطمت آخباره » وکان خادما لأحد تجار دراو » ول 
5 به سیده لا صانه . وحاء فى أثناء المشية كثير من الرفاق بسألونی جرعة من 
الاء »> ولكنى أحسنت إخفاء کنزی ۰ فكنت أرهم قر الفارفة جوابا ‏ 
وبتنا | كثر اللئل نترقب تتيحة البمثة 'اليائة التى أوفدناها » وقد رانت على 
صدورنا الكالة والصمت . وأخيرا طرق أسماعنا فى ااساعة الثالثة صباحا هتاف 
رحالنا الذيناستقوا لنا الماء ؛ وسر مان ماأطفاً كل منا غلته تجرعات موفورة من ماء 
النيل المذب » وتفیرت حالالقافلة خأ » وحل الهلیل والفرح محل الكرب والترج. 
وأعد القوم عشاء وفيراً وبات المرب يغنون آغانهم حتى الفجر دون أن بلقوا بلا 
ال مصير ذلك البالس الذی مخلف من القافلة . وموت السافرن ظما پا 
الطر ينامر تادر امدوث © ویبمد أن نقم مثل هذه الکارنة إذا كان با بار الحم 
ماء. . على أن حادئا من هذا القبيل وق فى العام الاضی » وقد روی لی تفاصیله 
رجل ذاق عذاب المطش ورأى الوت رأى المين . ذلك أنه فى شهر اغسظس 
أعدت قافلة سغيرة عدنها للسفر من رر إلى دراو » وكان قوامها خسة جار 
تؤزهاء الثلاثين عبداً وممهم عدد مناسب من الإبل . وقرر التجار أن يسلكوا 
طریقا شرقية عر ببثر أواريك خشية أن يسطو .عامهم قاطم الطريق نمم » وكان فى 
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تلك القترة يكن للمسافرین حول آبار النجم » وکانت الأنباء تصله بانتظام عندقيام. 
كل قافلة من برئر . واستأجروا دلیلا من العبادة قادم سالین إلى البثر » ولكنه 
شل الطریق حين انمهت القافلة الا لأنهم کانوا يسلكون دربا غير مطروق . 
و نفدت مئوتهم من الاء بعد أن ساروا خسة أيام فى الجبل: على غير هذى » فصح. 
عزمهم على أن ييمموا غربا أملا فى بلوغ النيل . وبسد أن .انقضی 
غلنهم ومان بغير ماء هلك مهم تاجر وحسة عشر عبداً . وخيل, إلى أحدثم 
ن وكان من العبابدة » ومعه من الإبل. تمانية -- أن الإبل قد تفطن إلى 
موارد الاء خيراً من را کبها » فظلب إلى رفاقه أن يشدوا وثاقه إلى رحل. أقوى 
جاله.لثلا بسقط عن ظهره إعياء » وهكذا فارقهم ووکل آهمره إلى جاله تسیر به 
ألىشاءت . ولكن أخباره هو وجاله انقطمت . وبمد أن غادرت‌القافلة أواريك. 
بمانية أيام » رأى من ظل من رجا على قید. الحياة جبال شقرة. من بعيد فعرفوها 
لتوم » ولكنهم كانوا خائرى القوى لا علك الرجال ولا الدواب أن. يسيروا 
خطوة واحدة . فتوسد الرحال الثرى نحت صخرة من الصخور وبا خادمين. 
بركبان جلين كانا أشد ما بقى من جال لیبحثا عن. الاء . ولكن قبل أن يبلغ 
الرجلان الحبل سقط أحدها عن ظهر مطيته فاقد النعاق لا يستطيع إل أن بوعیء 
لصاحبه أن عضى وبدعه يلقى مصيره . وءغى الثالى فى طريقه » ولكن الظماً 
كان قد أعشى بصره فضل طريقه عل عام خر نه به وکر سفره فيه . وظل 
بضرب ق الارض عل ر هدی» رل عن بمبره حت ظل شحره شده ال. 
غصن فا . ولکن البمير شم الاء كا بقول المرب + فقطع مقوده على مابه من خور 
وضمف » ثم انطاق کامجنون صوب المين » ول نکن تبمد إلا مسيرة نمف ساعة 
كا اتضح: فما بمد.. وفهم الزجل, السر فى ملك از اول أن ی از 
والسكنهلم خط بضم خطوات حتی مباوى إعياء وقد أشرف على الملاك » ولكن 
المناة الإلمية ‏ قيضت له دویامن البشاریین امخیمین قرب المین عبر الطریق . فلا 
وجده رش على "وجره الاء فأفاق من غشیته : وهرول کلاهما صوب المین فلا" 
القرب‌وعادا إلى القافلة فوجدا آهاها المذبين لا بزالون على قيد اللحياة فسنالظ » 


وو۱ ن 


وكوفء البشاری بعبد من العبید جزاء ما قدم . وکان الراوى ‏ وهو من أهل 
ینبم بتجزرة المرب -- هو الرجل الذى کشف جله المين » وقد کر لی فیا ذکر 
أمراً مجیبا ؛ وهو أن أصغر المبيد سنا کانوا أقواهم على .احمّالالظمأ » وأن النلمان 
الکبار مانوا ينا فى حين وصل الصثار إلى مصر سالين . 

وف عام ۱۸۱۳ وصلت إلى أسيوط قافلة كبيرة قادمة من دارفور » وكانت 
رحلة ألتجار فى أواخر الصيف » فهلك الكثير من ابلهم فى الطريق وأ کرهمنم 
الضرورة على ترك جزء كبير من بضاعتهم » وعدد وافر من صغار المبید الماجزين 
عن السير » هند بر السب » و رکوا معهم ما استطاعوا اقتطاعه من زادم . ثم 
استأجروا مثات الجال وقفلوا راجمين إلى الشب »ولكن العبيد قصار النظرأسرفوا 
خلال ذلك فى اسنہلاك زادم حتی فرغ » فات الكثير مهم جوعا . 

مثل هذه الحوادث قد يقم أحيانا > وهو ينجم ما عن عدم وجود الأدلاء 
انبیرن »أو عن اضطرار السافرین إلى امخاذ طرق دائرة » أو عن قلة الجال الحملة 
ءإلاء»ولكن منشأها فى الغاب هوقلةالتيقظ والحيطة . وأرانى مضطرا إلى القول إن 
ار حالة روس‌قد غالی كثيراً فى وصف ماوقع له من حوادث ى هذه الصحراء . 
وواجی يدعو إلى تقر هذه الملاحظة» ولكننى فى الوقتنفسهأقرر هنا أننى وأنا 
الحبير يملق النوبيين لا يسمنى إلا التتوبه بإعحانى الصادق عا كان عليه روس 

من درا عجيبة بأخلاق الناس وما آوی من ثبات وحزم وسرعة خاطر  »‏ و کلها 
قات مريت لا الساعة اورا سافراً بين شموب متوحشة لا رحب بالأغراب . 
نمم إن لسفرك كأحد الوطنيين متاعبه ومشاقه » ولكن التاعب‌التى عاناها روس 
أعقد كثيراً من هذه وأخطر » وهی متاعب لا يذللها إلا عقل راجح وقلب جرىء 
عمبور وحيلة واسمة . 

۲ مارس -- تناولنا فطوراً شهیا ؛ لم مضينا فى الضحی فوق سهل فسيح 
حصب تقطمه‌الودیان التحهة صوب الهرءوالتى نبت فا لشیجر الیل وكانت وجمتنا 
الجنوب الفرلى . وبمد خمس ساعات تزلنا واد يدعى نتير ٠‏ وكانت أوراق السبط 


35 


إلى نظللنا مها فى الظهيرة من الضآلة محیث لا تنشر ظلا يذ کر ء وما أصدق. 
المرب حين يشون الثقة العمياء التى يضعها الذفلون فى وعود كبار القوم بتلك. 
الحاولات التى یبذشا المسافر لاتقاءالشمس الحرقة بالاستظلال بشحرة سنط » فهم 
ولون « كلامه مثل ظل السنط ».وينتشرالنعام فى كثير من آرحاه هذا السهل». 
وقد رأينا هذا ااصیاح حطاما من بيض أنثاء » كذلك رأيت عظايا كبيرة الحجم 
یام لوا عق الأفل فا من ارس إل )لذبل .وظات ار تهب جتونية . 
وسألت آصحای غير مرة هل لمم عهد رخ السموم ( وهذه الرخ برغم اعها هذا 
لا تعدو أن کون رمحا جنوبية شرقية هوجاء)» فأحابوا نسم » والكن أحداً مهم 
لا یذ کر أن هذه الرب کانت فتاكة قتالة » وأسوأ | ثارهاآنپا بحذفالاءىالقرب 
فیتمرض المسافر الحطر الماش . على أن القرب فى هذه الأقطار الجنوبية تصنم من 
جلد البقر الغليظ الذى لا نكاد تقوى السموم على مخلله . أما فى شبه جزرة 
العرب وق مصر فیستعماون جلود العم والاعز فى صنم القرب» وقد تبينت ماتفمله 
مها السموم وأنا فى رحلة برية من الطور إلى السویس فى ونيو ۱۸۱۵»حبن رأرت 
ثلث الماء فى قرية ملا ی قد تبخر فى الضحی . ولقدتهرشت مراراً للحرور ببادية 
الشام وصحراء المرب وبصميد مصر والنوبة » واقیت أعنفها واشدها أواراً فى 
سوا كن » ولسكنى رغم تعرضى لمصفها فى السهل الکشوف ‏ أضار مها كثيراً. 
وف اعتقادى أنالسافرين وأهل مصر وسوريا يغالون فما روون عن فمل السموم» 
ول أسمم قط = من مصدر موثوق به = حادث واحد فتكت فيه هذه الريح 
بإنسان أو دابة . أما حقيقة الأمر فهى أن البدو برو عون الضر بقصصهم عن 
فتك هذه الريح بالناس بل عن قضائها على قوافل برمتها » واحكنك تستطيم أن 
تستخاص‌ممم الحق إذا ضيقت عامهم السؤالو:وسموافيك بعض الخبرة بالصحراء. 
ول أر السموم نهب قريبة من الأرض قط كا يظن آغلب الناس » وكنت إذاهبت 
آخس ال وكله متقسداً » وتستى ارم الخبار والرمال عاليا فى المواء الضارب 
لونه إلى المرة أو الزرقة أو ۳ ا الأرض التى كور ميا یار 


على أن ااسفر: هى الغالبة عليه . وتستطیم أن کون فكرة صحيحة عن منظر 


۷ سم 


المواء کا رأيته.فى عاصفة سوم نبإسنا ( مانوا ۱۸۱۳ ) إذا نظارت للجو من وراه 
أظارة صفراء فاحة . وليس حا أن تسكون السموم ۰ محولة بالهبوب » والعتدل 
منها قد يظل الساعات مهب هيئا وإن رافقه حر صهق زهق الأنفاس » فإذا أثار 
الهبوب النبار ارتفعت‌المرارة درجات . وقد سجل الترمومتر درجة ۱۳۱ فىالظل 
أثناء هبوب ريح السموم باستا » ولكن قل أن يظل المواء على هذه الخال 
أ کنر من ريع ساعة » أو أن نستمر حرارنه عالية بعد أتهاء المبوب ۰ وشر 
ما يبتلى به المرءإذا تعرض للسموم هو احتباس‌المرق وجفاف الحلق وشعورالاعياء 
والضيق » ول ار أحداً ينبطح على وجهه اتقاء افحاتها المؤذية کا زعم روس أنه 
فمل وهو يعبر هذه الصحراء . على أن الوب کفرا ما طون وجوههم بمباء ایم 

فى أثناء المبوب ؛ وم رکمون إلى جرار إبلهم خشية أن بدخل الرمل أو ار 
عيونهم فيؤذسهم . وتضيق الابل هذه الريح أشد الضيق لا لا جلبه من حر بل 
لا تسفيه مس رمال فى عیونا الكبيرَة الجاحظة » وهی تدر وجوههاو حاول اتقاء 
ازيح خفض رءوسها » ولكنى لم أرها تفمل هذا إلا فى الهبوب ؛ وهی فا خلا 
ذلك لا تبالى بحرارة الجو مهما اشتدت. وقد وقم لىوأ نامسافرمن إسنا إلى أسيوط. 
عام ۱۸۱۳ أن هبت على وم عاتية فى السهل الواقم بين فر سوط و برويس» 
وكا هه كلا واا ود لا وفيق ل + وفيت ارب شخ عن 
ناظری كل 3 شیم » فل أعد أرق 58 ولا آشحارا > وفما آنا أحاول اوي 
عندبلى جن جنون الهحين اسکنرة ما دخل فى عينيه من تراب وما وقر فى أذنيه من 
عمف اهبو بو شْجيحها » فأطلق قزاعهلاريم » وأفلت زمامه من بدى فسقطت 
سقطة مؤلة » ورأيتنى عاجرا عن تبين الطريق ولو إلى خطوات » فلزمت مكالى 
وأنا مدر بعباء‌ی حتى هدأت الريح وفيت ار رات انر «ودالت أن 
وجدته على بعد كير واقفاً فى هدوء إلى جوار شحيرة واطثة وجد فى أغصانها 
بعض الوقاية لعينية من الريح . 

فد گر روس ما مپذه الصبحراء من قيزان الرمل المتنقلة , وأنا ۱ ارها 

بنفسى فى رحلتی ولكنى لا أءنى التشكاك فى محة ما زهم هنبا . وقد ألخوق 


- A — 


المرب أن الأعاسير الرملية كثيرة المبوب ؛ وأنا نفسى مررت ببقاع فما رمال 
مغنةلة حرکها آهون الرياح . وأذ كرأنى رأيت زانا من الرمال تتحرك فى 
المح اء (على ضفاف الفرات)كأمها ميازيب الا.. وفى بافارأيت ما جم من آضرار 
النة سبیم! ريح خائية . لذلك يسهل على أن أمندق أن هذه القعزان قدتثور فى 
مدر اه النوية » ون كنتف ريب من ألما تمزض حياة السافرن للخطر . 
وكانت تغطى أرحاء السهل الذى عبرناه هذا الصباح صخور الجرانيتوالكتل 
الخمة من الئیس . وسرنا جنوبا بغرب ماتزمين النيل تقريبا » ول يكن يبمد 
عن عیذنا در ادم ساعات.:.ووا تا بعض اادلال الرملية الواطئة على ضفاف 
نیز الفربية»وبسد مسر ها قينا ناك بلشناوادباقلیل الشجرهو وروي اشمار فزلا 
نه +وروی أن جر الوحش رىأحيانا بالصحراء القريبة من‌هذا الوادی» والتی‌یطلق 
۳ مارس -- مضینا جنوبا بنرب فى هذه الأرض النبسطة التى لاری فما 
للحبال آثر . والسهل مکسو بالمجارة السوداء والمی‌الصری‌والرو . وم أصادف 
ق هده الرحله ضروبا من ححر الدم أو اليشب مد خرحت من دراو. ومررناده 
ودان و لقمنا بمض‌الاراب ال نه)و بعد أرب ساعات زلنا واد زاخر با لشحر دی 
وادى بر(أو سل ا ا اى العبائدة حار ااقافلةعلىدفم نص فأ جر 0 0 
ثم سيقنا مض القوم إلى رر بحملون أ نباء وصوانا ؛ واستانقنا السير عصراء 
وكان الهل رمليا ينحدر امحدارا هينا حو النيل ؛ ولقينا ون لدو من الهر 
آسرابا رة من القطا » واشعرنا المواء ارطب البلیل بقربنا دن النیل قبل أن 
نصله بساعتین» وهلل المرب و کروا حين وا رامحة ماء النيل من جدند. وأخيراً 
وصانا حوالی الساعة الماشرة مساء إلى قر "رة » وهی آم قرة فى إقلم بر 
بمد مسيرة تسم ساعات . وقد جرت القوافل على أن تجىء هذا الوضم داعا فى 


(#) بتقاضى المبايدة من کل رجل غة ريالات » ومثلها عن كل جمل . وف العودة 
تقاضون ريالين عن كل غبد وخة زيالات عن كل حمل بجاوب من السودان . 


۱ 


اللیل ستراً لمضاعتها عن المیون » ومخافلة لموظق الجرك عسی أن بستطیم التجار 
سهریب بضائم طفيفة دون أن يؤدوا عنبا ما يحب من رسو 

والطریق الذى ساکناه هو الوحید بين رر ومصر » وهو الطریق الذى 
تسلكه عادة قوافل نمی و سار . وت طریق آخری مغر بة عن هذه من بربر 
إلى السبوع » وهن قرية على النیل فى اقلم البرابرة لاتبمد عن الدر کثراً » 
ويشتغل أهلها بتجارة الرقيق . فى هذه الطريق الثانية لا جد السافر من الابار 
الا بر واحدة فى منتصفها » وتقع على مسيرة آربمة أيام من رر ومثلها من 
السبوع » واسمها المرة وماژها متدفق غزر ولكنه خبيث الطعم . وما يضيق 
به السافرون فى هذه الطریق خلو‌ها من الأشجار كبيرها وصغيرها » لذلك لا جد 
الابل لما فما طماما » ویضطر السافرون إلى أن حملوا معهم خشبا بطپون عليه 
طمامهم و یستدفتون ه فى الشتاء . واقتضتنا الرحلة من‌دراوایر ر آثنین وعشرين 
وءا » ولکن يلاحظ أن الراحل إلى حیمور » بل إلى ناه » كانت قصيرة جداً . 
والجبال القاعة إلى الشرق من آسوان وحیمور - والتی تبمد مسيرة ثلانة آیام 
عن البحر الأحر ‏ آشم ما فی هذه البقاع فا روون » واسمها جبال عنبای » وقد 
يقصد مها كل الساسلة حتی بلوغك القصير ؛ وهم یمنون بها داعا الجبال البميدة 
عن النيل » القريبة من البحر الأحر . وجبل عتباى ملك للعباددةوحدملاينازعهم 
فيه منازع » وأ کتر ما ینشونه فى الصيف حين یمود إليه القیمون منهم نصميد 
مصر فيسرحون فيه ماشیهم . وبين عباءدة جبل عتباى والبشاريين فى عل 
اتصال كبير . ويقدرون السافة من حيمور إلى دراو مخمسة أيام » ولكنا قطمناها 
فى تسمة . ويقدر التحار عادة المسافة بين رر ودراو بستة أو سبعة عشر بوماء 
ورخلة الإياب من برر أسرع لأن الإبل تکون فهاكثيرةالمددء ولأنهم خرجون 
فها وكلهم راكب ءولأنهم مخففون عن الابل بمض احا ما كل بوم . وم يقيلون 
لاٹ ساعات أو أربم » ثم يسافرون أ کثر الليل » فيتمون الرحلة فى انى عشر 
وما . وكثيراً ما قطم الرسل الرحلة من دراو إلى بر فى ثانية أيام على ظهور 
المحن . وقد تستغرق الرحلة هرا من الزمان إذا هطل الطر مدراراً وجرى الاء 


س ۱۷۰ 


عل الطريق فلا الرك والتخفضات وأبت اسکلا النضر فى الودیان . آما عن 
فقدرنا للرحلة عانية عشر نوما لا تزيد » وهلى هذا الأساس تزودنا » لذلك لقينا 
الأمرين من شح الزاد والاء فى أخريات الرجلة » وعانت الدواب أشد ما عانينا » 
ول أجد جارى علیقا سوى العدس طوال يومينكاملين . وعليق ال عند التحار 
اثنا عشر رطلا من الذرة فى اليومين أو الثلانة ‏ بزيدون عليها هليقا إضافيا لاجمل 
المثقل الذى تحمل ستة قناطير أو سبمة . وكانت الدواب كلها قد أضناها السير . 
1 الجال مشخنة بالجراح7 لتقل اما وجشم أسحابها.وإعالهم ؛ 
نقد أرهقوا إبلهم حرساً على درام معدودات يبتاعون مها رحالا جيدة الحشو . 
على أن فى طاقة كثير من الابل أن تؤدى هذه الرحلة ثلاث مرات فى الحول. 
ذهاباً وإيابا . 

ولا و التشبرة سمی کل تاجز في القافلة ال بت دیق كلو ار 
من‌خان بأوى|ليه السافرون » فلامندوحة للتجار|ٍذن عن أن محاوا ضیوفا على أهل 
القربه . ومضی آل علوان الذن بحم من دراو إلى بيت رحل من م أقارب شيخ 
القرية » واسم الرجل ارس ساع . وکنت لا آزال أنقد النفمة من ورا 
سلتى بالقوم » وکنت ‏ کره أن أختصمهم جهرة » لذلك انضممت إلى جاعمم . 
واستضافنا إدريس هذه الليلة » وف الصباح تواقد علينا ی 

والقرية تابمة لإقليه رر » ویضم هذا الإقلم فصلا م اغلات فرع که 
آخری ال اطنوب ا فهناك قور ° ' اسوی وقوز الهو ج ) لم اھا ثمالاء 
ومد زهاء تلا 1 رباع الساعه عن اانخيرة . وق صعيد مصر والتوبه بعسمون 
البلاد وديا بشتمل الواحد منها على عدد من القری » و كثيراً ما بطلق على کری 
هذه القرى اسم الاقلیی » فإذا قالوا ر ر عنوا النخيرة فى الاغلب » ولمل لفظ ر ر 


(۱) هذه اراح‌شديدة الخطرءوالحرح منها_أو الضيرة کایسمونه س يكون فى كتف 
ال أو ضلوعه الامامية وتسيبها الرحال الرديثة . ما إصابات المل فى غير هذهالواضم فتيرا بعد 
آیام من ع الراحة والاستحمام ۰ 

(۲) فى بلاد ال يطلقون لفظ قوز على كل قرية مبنية فى الممهل‌الرملی . 


س ٩۷۱‏ بت 


هو الأصل فى هذا الاسم الذىيطاق فى مصر على النوبیین»اعنی«المرارة» » وهو 
لفظ لايستعملونه ثم فى بلادم ؛ فهم يسمون أنفسهم الثوبيين والكنوز کاأسلفت 
,فى يوميتى . ويبدو أن الصريين رأوا التحار القادمين من رر ومن إتلم ار 
متشام‌ین لوت فأطاقو! على ااشمبین اسا واحداً » ومثل هذا دعام إلى انملط بين 
أهل وي وأهل سنار » فم بسمون ابر رى سار 5 

وأهل رر عرب من قبيلة الممرفاب وم ردون أصلهم إلى الشرق ( یمنون 
جزرة المرب ) کا ترد أسوها سار القبائل المربية النازلة بوادی القيل » من صمید 
مص رإلى سنار . على أن لفظ اليرفاب لا يبدو عرنی الأسل » وهو بلنة البشاریین 
أشبه . وليس بين القبائل النازلة ضفاف النیل قبيلة كبيرة » ولا يبمد الإقام عن 
أخيه أ کنر من رحلة بوم طولا . وأ كبر هذه الأقالم إقلم عرب الشايقية . 
ولا مشذ مسا 5 قبيلة الیرفاب 1 کم من ست سات أو مانية عل ضفاف‌اانیل» 
ولکن من رجفا نفرا كيرا تيون الأقاليم الجاورة أغراب! . وم بزعمون أن 
ف‌وسم القبيلة أن تسلح جيشاً عدنه ألف من العرب الأحرار وسمائة من الرقيق » 
ولد کم قلما مخرجون فى محارم جرا م ا ای من از اة اراو اة 
ويعزعم القبيلة أحد ر<الها » ولقبه مك ( اختصار للفظ ملك ) » وهو لقب له 
a‏ ق هله اس موس تمي 2 
على الأسرة الحا كة » ولكنه ليس منصبا ورائیا پنتقل من الأب إلى أ مر 
أبنائه . ذلاك أن ملك سنار قد بط نفوذه على ضفاف النیل شالا حتى الحدود 
الجنوبية لوادى المس منذ ارتقت العرش أسرة الغو ج » وهو بولى هذا الإقلم 
من أفشاءاسرة عساح من شاء 3 قل اه يبيع العرش أن يدفم فيه أغل الاعان بعد 
وفاةاللكالسابق . وليس الك سنار ساطان على رر أ کر من حقاختيارماكباء 
ولکنه فى کل أربع سنين أو خمس يوفد الا أحد رحاله ليجمع منها جزية من 
الذهب والجياد والإبل قوامها عشرون جواداً وثلاثون بميراً على التقريب . وكان 
ملوك دنقلة - إلىما قبل اجتياح الماليك لإقليمهم -- بودون جزية كيذه استار » 


نج 5 50 سر س 1 5" 0 
كذلك کان يدسا عرب الشافية 4 ولمم أمسكوا عمهأ بعك أن اكد ساعدع 


— ۷۲ 


أخيراً . ومثل هذه الجزبة یفرضها ملك سنار على القبائل الصغيرة بين الشايقيسة 
ورر » وهوبول ماو کپم کا يولى ملك رر. ویزل رر آفراب ڪثيرون فضلا 
عن عرب اليرفاب » ففمها دناقلة وعبادة من صعيدمصر » ومن هؤلاء من استوعان 
رر » ومهم من روج من رر وله عصر أسرة أخرى . 

وليس للك القبيلة على أبنائها المرب - لاسما أبناء الأسر القویة - » إلا آضعف 
النفوذ وأوهاه » وهولایفرض ضريبة على حقولحم أو محاصياهم کل نی 
الغرباء لأن جل إراده ما يحبيه منهم من ضرائب وما ببتزه من عطايا . والجزية 
التى يؤدها لسنار جممها من القبيلة کاها » وهو جد حريص على آلا مخرج‌من هذه 
الصفقة خاسراً . أما المال الذى یود للك سنار نظير الاعتراف به خلفا للملك التوفى 
فيجمع ف الا كثر بقرض إجبارى یأخذه من أى قافلة یتفق مرورها إذ ذاك . 
والوصول إلى الحسكم أمر ميسور لأى فرد من أفراد الأسرة الحاكة أوتىمن النفوذ 
والنفر والال مایکفل اختياره فى سنار . 

وتقم قری برر الاربع على حافة الأرض الزراعية على مسيرة ساعة من الهر 
الذى يش السحراء ارملية . وتتالف كل قرية منها من اثنى عشرة زلة منفصلة 
على أ بعاد متقاربة » ویفصل البیوت عن بمضها البمض حیشان واسمة» لذلك لا مجد 
فى القرية شوارع منظمة » وبناژها لا بأس به » وتبنی باللين أو الأجر » ولیست 
فى منظرها دون بيوت الصمید . وفى كل بیت حوش كبير له قم خارجی .و آخر 
داخلى . وحول الحوش تقوم غرف الاسرة وكلها فى الطابق الارفی » ول أر فى 
هده البلاد طابقا اعل اوسا . وم یسقفون البيوت بالعروق عدومها فوقالدران 
ثم ينطونها بالحصير ومن فوقه برصون البوص ثم يبسطون على هذا كله طبقة 
من الطين . ولاسقف منحدر یتزلق عليه ماء الطر فيجرى فق أ كثر البيوتف قناة 
تنهى به إلى الحموش فيستحيل هذا الحوش وقت الطر ركة قذرة . وتسكن 
الأسرة غرفتين » و مخزن المثونة فى ثالثة » وتستقبل الضيوف والأغراب فى رابمة . 
وكثيراً ما تؤجر خامسة للغوانى . وقل أن تشتمل الغرفة من النوافذ على أ کنر 
من طاقة صغيرة » فإذا أرادو مزيداً من الضوء فتحوا بامها . وأبوامهم من خشب 


بت ۱۱۷۳ — 


وللباب‌الضبة والفتاح انفشبیان المروفان فى الشام ومصر » ولسکهما هنا آخشن 
مننعة . ولست أذ کر أننى رأيت فى الفرف أثاثا اللهم إلا أربكة أو سر برأهيكله من 
الجشب وله قوائم أربع » فإذاكان مقعده من الجريد فهو سرير » وإذا كان من سيور 
رقيقة متعارضة من جلد الثور فهو عنقريب ( والكلمة بشارية ) . وأفضل روب 
المنفر یب ما جلب من سنار .و كثير منه يصدر للصعيد وبلاد المرب » واستماله 
شام فى کل أرحاء السودان . واذا آراد القوم الاحتفاء بغريب أنو. بمنقر یب حال 
وول يضطجم عليه ليلا وک ار وه راحة خاصةتبندهنه ا لف ات ا فم 
يقولون hs‏ الجزء الداخلى من الغرف التى تنام فيهاالنساء» وكذلك 
الحجر الاخری الى ية بقیل فما الرحال ؛ والقيولة ترف لاغنى عنه فى هذه البلاد 
فاذا ناموا فرشوا حم بساطاً من قطع الجلر ' قاط شتا سن 1 روا النوم 
غل غير وسادة شان العرب » فیکون اراس ق مستوی سار الم وف 
الذرة فى غرفة الثونة » إا أ کوما على رما وم سواح من اف وقاية 
لها من الفیران . على آن الدار فل بالغیران برغم ذلك » وهی عرح ی الحيشان 
فى وفرة تنيح للصبية أن عرنوا على قذنها بالرماح فيقتلون عشرات منها كل بوم. 
و حتوی غرفة الثونة على أشياء أخرى فضلا عن الذرة ؛ ففمها بمض القرب الملو:2 
ندا » وفبا القدور من العسل » وفبا قرب الماء لاسسافر ن > وفها إلى ذلك الحم 
الجفف إذا كان رب الدارمبسوط الرزق.ویغاب أن خم ص الحوش الداخلى لماشية 
من جال وبقر وغم » وق جانب منه حفظ سیقان الذرة الحافة بقدمونها علفا 
للماشية حين يشتد الصيف فیحفف التباتأوال.* شب الذى أ نبتهالفيضبان . وبا حوش. 
الجارجى فى أ کنر البيوت بتر ماؤها ملح لا يصلح إلا للماشية . وفى هذا الموش 
تما كور والأغراب فى الصيف إما عى مصاطب من الطين ملاسقة للقرف » 
أو على عنقر بات أو على الأرض > وفيه بات 1 ر ر امیاد عند رب البيث ؛ وفية 
تمرف الأعال كلها فى المراء(*) 
(#) ل الصفستن۲۱و۲۱۰ من الأصبل آورد نو رکپارت عن‌البغاء فى عبر فیلات 
لا نظن أن غريا بم ل“ معانى الغربة كرحالتنا هذا يستطيم أن یکون لديه الخبر البقين عنها » 


وهه الفعیلات تناقض‌فق نفس الوقت ما ته هو عن الاق ااقوم. وفذاء وحرصا على الا" 
تصيب قوما مجهالة را -عدم إثنات تلك التفصیلات فى هذه الرحية.:. (غريال) 


جح ۵ ۷ب حت 


ونساهترر = حت النتمیات ممهن للطبقاتالمليا - عشین سافرات » وکثیر ۱ 
ما ری او الات عر اا الا فى تفای عن ر ااه رة یه ستول 
الخصر : ومن القوم من یکتحل - سواء منهم فى ذلك الرحال أو النساء > ولکن 
هذه المادة ليست متتشرة ببنهم اتنشارها بين الصريين» ونساء الخاسة والتأنقات 
من الغوانى بطرحن فوق قصهن عباءات بيطا حواش حمر من‌صنم الحلة اكير ى. 
ويتدهن الرجال والنساء بالسمن الطازج کل يوم » وم زعون أنه منشط منعش» 
وأنه واق من الامراض الحلدية ومنمم لابشرة » ویضیف الرحال إلى هذه الفوائد 
فائدة خرف وم یذ رون معار کم الكثيرة > وتلاف أنه وی الاد ويشدده 
و محمله أعمى على طمنات الدى.واسكنى أقررعن خيرة إننى كنتأحسراحة کری 
فى المحير إذا دهنت بالسمن صدری وذراعی وساق أو قدی بعد السیرالعبنی. 
ولا يعرف القوم هنا « حمو النیل » الشائم فى مصر ۱ وكثيراً ما آمحبت بتمومه 
جلدم وطراو به حتى مع طول تعر هم للشمس» و تلك هی‌الیزةالتی ید ل مها المرب 
على الز نوج » فان لمم برغم سوادم بشرة ناعمة كبشرة البيض » أما بشرة الز وج 
اففها خشونة وغاظ.» ويد ال حی بابس ةكاوح الحشب » آما يد المرلى من غير طبقة 
الفملة فرخصة غضة كأبدى أهل الشمال . والدهن العطر الذى لا بستهملونه إلافى 
الناسيات العامة مزج من دهن الف وااصاون والسك ومسحوق‌خشب الصندل 
وااسنبل واحلب أ .ولامزيج راحة عبقة » ويزعم ارحال أنه منبه قوى » ولکن 
الحقيقة التى يستشفها الرء هى أنهم بتدهنون به عادة قبل أن ينشوا خليلاتهم . 

وأهل رر سلالة جيلة » ولون الخلص منم أسمر دا كن » فإذا كانت الام 
حارءة حبشية کان‌لون أطفالما اسر فامحا » وإذا كانت زنجية كان لونهم أسود فاا 
ورحالمم أطول قامة من الصربين » وم أشد مهم أبدانا وأ كبر أطرافا » ولیست 
لمم قسیات الزنوج إطلاقا » فالوجه بیفی" والانف فى كثير منهم إغريق خالس 
وعظلم الوجنة لا روز فيه ولا توء . بيد أن فى الشفة الملیا فظاً خفيفاً يتحرف 
مها عن معابير لجال عنسد الأوربيين » ولكنها ممهذا بميدة الشبه بشفاه 


— ۱۷/6 — 


روج . وی سيقامم واقدامپم جال قل ان محده بين الزنوج » وم ی قصيرة 
ليست صوفية . فإذاكان الشمر قضيراً بدا حمداً متلاصفا » و اذا أرسلوه تالفث مه 
خصل عريضة عالية. وهم يقولون « نحن عرب لازنوج»» والواقم أله لايسلكهم 
ی عداد الزئوج إلا من | كت فى حكه علهم بالنظر إلى لون بشرتهم س . 

و محرص عرب اليرفاب حرص غيرهم من القبائل المر بية فى هده الارحاء من 
بإفريقية على حفظ سلالنهم نقية خالصة » وان جد رجلا من أحرارم یتزوج مجارية 
من ابش كانت أو من الزنوج » فهو لا رضی بغير عربية من قبیاته أو من قميلة 
محاورة » أما أبناؤه من جواريه فلا يمتعرون أهلا لازواج إلا بالجوارى أو ببنات 
أو از حيات . 


ويؤدى ازوج لجيه صداقا عن ابنته جربا على عادة السامين » وهو هنا أعلى 
ما يؤدى فى سائر الأفطار التى يسكنها المرب » وقد بصل صداق ابنة اللك إلى 
ثلائمائه ريال أو أربمائه تحفظها الأب مبراً للءروس .وقل مهم من يتخذ | كثر 
من امرأة » أما القادرون فلهم جوار من ماسکت آعانهم يقمن فى بيوتهم 
أو منازل مستقلة.ويسمون الخليلة هنا رفيقة ؛ونسبة الحليلاتعندهم أعلى مها فى 
۴ كثر العواصم الأوربية احتشاما . وندر من بين التتحار من عر برو دون أن 
يا له خی وان | کت با موی آمبوعین .وین کون من نا 
الإماء هم أيضامن یدمنون اجر وکاله لام هم فى اطياة الا هدن . و رهم 
البوظة » ویصنموه بتفتيت الحيز امخمر من الذرة ومزجه بالاء وترلك المزيج ساعات 
على نار هينة » ثم بر فعونه عنها ویسبون عليه الاء ویتر كوه أسبوعین ليختمر . 


وا أمعاء هدا الشراب بتفاوت امه مره ( نهو اما مردسه 1 أو بوظة 1 أ 
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أم بلبل » وسعى آم بلبل لانه یطاق لسان شاربه بالغناء .والريسة والبوظة لا مخلوان 
الشراب نقياً سائلا . واقد ذقت لاثما » ووجدت لام بابل حرافة لطيفة مله 
آشبه بالشميانيا الحامضة . وبقدم الشراب فى بر مة كرية واسعة مفتوحة عند قنها 
علمها نقوش كثيرة منوعة . وتسم البرمة لترين » وشراب الرجل منهم برمة على 
الأقل فى محالسهم . فإذا وضمت البرمة على الأرض جىء إلى جوارها بوعاء آخر 
القوم‌واحدا واحدا؛وبن الدور والدور فنره من‌ست‌دقائق ال‌عان. وق بداية عا لس 
الشرب يدار عم عادة طرف من اللحم الشوی التبل بالفلفل السکثیر »ولكنهم 
زعون أن فى البوظة الكفابة من النذاء . والواقم أن النوع المادى منها أشبه 
الشراب » وللنساء به كلف لا يقل عن كاف اارجال » ولا بشذ عنهم فى هذه 
المادة سوی رحال الان أو الم اء 4 فهم لا بر ونه حجهره على الأفل 2 وو 
البرمة من البوظة كيلة من الذرة » يستعمل ثلائة آرباعها لصنع الشراب ويؤخف 
وأهل بربر » فيا خلا هذا الولم بالشراب » زاهدون فى الطمام » وقد عسکون 
عنه اليوم كله ليتسنى لهم الشرب والقصف ليلا . وأهم غذاء عندهم خز الذرة ؛ 
آماس طوله قدمان وعرضه قدم » بضه الططحان ييل أمامه » وحت طرفه السفللى 
فرة فى الأرض فها قدر مكسورة أو وعاء خشى أو حوه يتلقى ذقيق الذرة » أما 
أداة الطحن #حر صغير فى القاع عسكه بكاتا بدیه وزوح نه ومجیء على الححرالمائل 
وهو را کم ٠‏ ولصنم أجود الخيز تفسل الذرة غسلا جیدا: و مجفف فى الشمس » 
ولکمم فى الا کنر يطحنونها دون أن مجشموا آنفسهم مشقة غساها» وفنا 
ااطلحن تبال الذرة باستمرار برش الاء علهامن حوض قريب » فیکون الدفیق 
السافظ فى الوعاء أقرب إلى المحين السائل > خشنا. تشوبه الأقذاز والتين . 
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وعلا ون من هذا الحين د كفم مكونة وموم » وم یت رکونها من آریع 
وعشرین ساعة إلى ست وثلاثين ختمر العجين فى أثنائها ويحرف طعمه دون أن 
يضيفوا إليه خيرة » ثم یقرصونه بعد ذلك رغفانا صخيرة على لوح من الحديد موضوع 
على نار » فإذا لم يتيسر فعلى حجر رقيق ناعم » فإذا حى الحديد أو الحجر لم خيز 
ارغیف‌منها فى دقائق ثلاث آواربم . ولا كانت الرغفان صغيرة » ولا کانلا وشم 
فى الرة أ کنر منرغيف »كان خبز قد ركاف منها يتطلب وقتا كبيراً . ومن عادنهم 
أن يقدموا على الائدة عشرات منها ساخنة فى وماء خشى كبير » ثم يصب علها 
لین أو المساء أو مرق البصل (ویسمونه"ملاأح) . وم لايضعون فى الخيز ملحا 
واعا يضيفون اللح إلى الرق . هذا اللون من الطمام هو مايتناولونه فى 
غدامهم ومشانهم » وهو لون شديد انلشونة ولكنه لبس كريه الطمم » وحرافته 
الطفیفمسة محل ساتفاتقی ساءات المج . وهضنه سيل » وکنت 
على الدوام أجده يلاتمنى . على أن مذاقه مخبث إذا بات » لذلك لا زونه 
إلا قبيل النداء أو المشاء » وزادم فى السفر من رغفان كهذه ولکنها أرق 
| الکسرة | » وعحيها يترك بومين أو ثلاثا ليشتد خره » فإذا خزت على النار 
رت لتحدف ق‌الشم‌س كر د كما ووضعت فى حقيبة من الحلد ويسمونها 
الأرءه. وهذهالطريقة حفظ انمبز شهوراً فیتناوهالتحار حين لامحدون‌طمامامطهوا. 
وقد بصبون على حفن منه السمن السائح فيكسبه ذلك طما شهيا . وقد تفس 
الكتير ةق الاء قيشر و به حين حرف طعمه ويسمونه «شرية اللابة» . 

وكثيرا ما يقدمون على موانده, الاحم مساوقا أو مشويا ؛ واللبن عندهم غذاء 
رئيستى » آما الباح فترف عظم » ويحلبه جار دنقلة من امس" » ولا يؤكل إلا فى 
الناسبات غير العادية » وهو يسلق عادة مع المبز واللحم واللان . ولا یشرب 
القهوة إلا التجار وعلية القوم » وحتى هؤلاء لا بتماطونها كل يوم . والان الذى 
بصنمونپا منه ليس عر بي ولا عنياً » إنما هو بن ينمو ريا فى جبال الحبشة الجنوبية 
الغربية » و مجلبه حار سنار من هناك . وهذا النوع يباع فى مهم أرخص من 

(م ۱۲ سب رحلات بوركهارت ) 
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این الینی بثلاثين فى الاثه » على أنك لا تسکاد تفرق بینهما طما أو شكلد 20 . 
وى وسم أهل رر أن بتادبوا حين رون التادب أليق وأجدی . فإذا 
استقباوا غريبا وأرادوا الاحتفاء بهتسكلفوا من الطيبة والبساطة الفطرية ما دع 
1 کش السافرن حنكة ودراية . على أن هؤلاء النافقین الذين حذقوا فنهم قل أن 
ينطلى نفاقهم على من سبق له النزول ببرر . وتسمع حدیمم فإذاهو يفيض بعبارات 
التحية والمجاملة ؛ وهم ا نك عن صحتك وحالك دش الأساليب 4 فاذا كنت 
عائد! من غيات طويل قبلوك وسا شوه فى شوق وحرارة . ویسل الرجل مهم على 
النساء باحترام و إجلال » فيمس الرجل جبين المرأة بيمتاء م يقبل أنامله التي مسا . 
وسار نك عادة : شدید ؟ » وأغرب من هذا عبارة ل آسها من قبل » فهم 
ون له تیاعر ۳9 ؟ ولعلهم ریدون هل أنت مر القوة محيث ۵ 
عل نملاك ما شنت أن عشی ؟ واذا ای آحدهم صاحبه أول رة بعد موت قريب 
4 جثا إلى جواره على إحدى ركيتيه » وطفق ردد متفحا « فى سبیل ال 
فى سبیل الله » » وهو يعنى أن الفقید مضىفى سبیل‌انه‌القوی‌وآن لهأجره ومثوبته . 


شم أقام الشخص تفه عو رحلا كان أو امرأة اخ و راداه دعك ذاك التحية الألوفة 5 


وأدهشنى ألا أر ی القوم فى هذا البلد الاسلزی المر يح حيون مضمم بعضا 
بالتحية الشائمة بين السامين » أعنى عبارة « السلام عاي 
طب 3 رددو ه هرات . وقد خی رحال الدن بوهم » سلام سلام ( دول أن 


6 . فهم لاحمو زعادة الا بلفظ 


بمبیفو | إلا كلة ¢ ولکن الموم لاردون حیسم 3 ا رك ااسامون ¢ فلا بو اون 
«وعايمم السلام»» بل «طيب» أنتطيب ؟» .ويون أعضاءالأس 0 الالکه بعبار 1 
« أرباب » ويلقيونهم بالرءوس » فيقولون الراس إدريس » والراس تمد إل . 


وهو لقب شائع الاستمال فى هذه البلاد كلها » و مدو آنه اشر مها إلىالحدشة9») 


ی ی ۳ ۰ 0 3 
1 ۱ ( 1 ثر 1 لے ها ورد ق ا(صفچنات ۲۳ 8 اوی 5 م ¥ 1 مها من کل 
الاب حز اقا ٠‏ (غريال) 
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وبطلقون هل آل كر اغاغ هو الساطنة» ولا برا واا ک بل اة 
على وجه العموم . 

ولریطل مکی ببرر زمتایتیحی آن‌آشهدهادات القوم فى الأفراح‌وال] تم والمتان 
وما إللهاءولستأشكفىأنها خالفالمادات الإسلاميةالأسلية كانصعلها الشرع . 
ومن عادنپم عند موت اليت أن بذحوا شاة » فإذا كانت أسرته فى سمة 
فبقرة أو جلا . وقد ذبح إدريس فى أثناء زولنا بداره بقرة ترجا على روح قريب له 
مات قبل شهور » وصادف موته محاعة عزت فما الأبقار .وأتى الرجل با كثر 
فقهاء اانخبرة ليقرءوا ما تير من آى الذ کر الحكيم فى غرفة منفصلة . 
واجتمع فى غرفة آخری جم غفير من النساء يندين على الطار ويصحن صیحات 
منكرة أ کنر الیل . وقدم الحساء ولحم البقر الشوی لفقراء كثيرين فى فناءالدار» 
أما أطيب اللحم فقد جىء به إلى أصحاب إدريس . 

حدات القراء غير مرة عن الفقراء أو رجال الدين » وقد يسمونهم الفقهاء 9 . 
وقل من الأسر الحترمة من ليس له ولد أو قريب ينقطم فى شبابه لدراسة الفقه 
والشريعة . فيرسل الطالب وهو ف الثانية عشرة أو الرابمة عشرة إلى مدرسة من 
الدارسالمجاورة» وأششهرها اليومفى الراس علىالطريق إلى سُنرى » وفى مقرات9© 
وعند الشايقية » وبتعل الطلاب فى هذه الدارس القراءة والكتابة وتحفظون عن 
ظهر قاب ما وسعهم حفظه من القرآن وكتب الصلوات 27 » ويتلقون أسرار 
کتابه الأحراز والمائم » م یمودون إلى وطنهم فى العش رين فيعيشوزفيه متظاهرن 
التقوی والورع والقسك الشديد بأهداب الفضيلة » ولكن هذا فى الغالب لايمدو 
الزهد فى التدخين » وق تعاطى البوظة جهرة » وى غشیان بيوت الایل . 

وقد یکتبون امعم على قطم من الورق » فإذا ابتلم اهب الفی بشکو صل 
حبیبه ورقة منها رق له قلي الحبيب . ومن الفقراء من مخصص لكتابة أحجبة 
)١( 0‏ فى تکاک بمقرات قبيلة من الفقهاء الأشراف يزعمون أنهم بنتسبون لبنى العباس. 

(۲) ف قرية على النيل بمقرات تدعی‌وادیحماد — وهی على :صف يوم من ررر = 
يعيش فتيه مشهور له عدد غفر من التلاميذ . 


(۳) عرفت فى بر والدامر فقهاء كثيرين حفظون القرآن عن ظهر قف . 


للد م۱۸ — 
الب »أو العائم الضادة لایحمی . وقد حصلتعل ححا بين أحدها ن در وااثای 
من الدامر . وزعم لى الفقير متصور - وهو الذى باعنى امخاب الأول «سبيحة 
من الهشب - أنه إذا کتب امم الماشق على الحجاب الأول لن تقوىامرأة على 
مقاومة فعله » ولكن اله رس تواتنى بعد للتحقيق من مفعول هذا الححاب . 
أما الحا بالثاتى فيق صاحبه من الإصاءة بأى جرح . 
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وأهل رر فا يبدو قوم صحاح الأبدان یندر بيهم معلول أو مهزول : وهواء 
البلدة صحی من غير شك لوقوعها على أطراف الصحراء . وذ كروا لى نبا حمى 
يسمونها الوردة » يلوح آنها مرض وبإلى لأنها تفتك بالرضی فى أغلب الأحيان . 
ویسهدف الدناقلة مذه ای » وتتفشى فى الفيضان » ولكها لا تظهر کل 
عام . آما الطاعون فلا بمرفونه » وتحملنى ما جمت من آخبار فى رحلتی السابقة 
لانوبة على الاعتقاد بأن هذا الوباء لا بتجاوز شلال آسوان . آما الجدرى فيفتك 
بإلقوم فتكا ذریما حيما حل" » وقد حاءثم خلال محاعة المام الافی فكان ضففا على 
إبلة » وازداد عدد الضحایا زيادة كبيرة . وقد جلبه إلى بربر قوم من التاكة نقله 
الم جار سوا كن . ثم انتشر فى أعالى النيل طولا وعرشاء وکان يصاب به 
الکبار والصغار على السواء » بل إنه فى الصفار كان أخف وطأة وأسل عاقبة . 
وشن من الصايين به ثلهم » ولكنهم ظلوا حماون سماته على جلدم » فکنت 
ترىأذرعهم ووجوههم تسکسوها البقم والندوب التى لا حصر لما . وقل أن يعير 
الوباءغارة خفيفة يترفق فها وجوه ضحایاه‌فلا يشوهها. والتطم أو«دق الجدرى» 
معروف فى هذه الأرحاء »ولکنهم لا يقباون عليه لأنهم ضعيفو الثقة فى جدواه » 
غإذا دقوا ف الساق غاب . وقد فتك الجدرى فى شهور قليلةبائنين وخسين شخما 
من أسرة تمساح التى ضیفتنا . وأنيائى بعض التجار بالقاهرة وأنا أ كتب هذا 
'(فى ديسمبر ۱۸۱۵ ) أن وباء آخر قد ظهر هناك فأهلك الأسرة كلها تقريبا 
ومپم إدريس نقسه ۰ وعلاح الحدرى عندثم أن يدهن الجسم كله بالسمن مرتن 
فى الیوم أو ثلائا » وأن يلزم الریض غرفته لا يبرحها . ويظهر الوباء بيهم مرة 
کل عانية أعوام أو عشرة » وهم یفزعون منه أشد من فزع الشارقة من الطاهون» 
هرب الكثيرون من ءدواء إلى الجبال . وقيل لى فى مصر إن الجدرى آشد خطراً 
فى بلاد انب منه فى سواها لا فى جلودهم من غاظ » فقد تشتد الى لأن الجلد 
الصفيق يقاومجهوذ السم فى اختراقه . وقد يكونهذا صحيحا فى حال ةالمبيد ال نوج» 
ولكنه ليس صحيحا فى رر حيث جلد القوم فى رقة جلد البیض ونمومته . ول 
أر من حالات الاصابة بالرمد إلا قليلا » ويقال إن الأمراض السرية منتشرة بين 
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أهل برر فإذا سم" هذا فإن آثارها هنا ليست وبيلة كآثارها فى مصر » لأنی ۸ 
از هم با ریت ی EOE‏ .من وجوم مقروحة وأوف شانبة.. 

وعرب الیرفاب رعاة زراع » إذا ا الفيضان زرعوا الأرض ذرة وقليلاه 
من الشعير . وقبل أن زرعوها بمزفونها بالفئوس » آما احراث فلا بستصملونه > 
وقد استممل مصرى عخراثا لامرة الأولى فى العام الاضى . وسواقهم تمد" على 
الأسابم» فلس فىقر يت النخيرةوالحصا أ كرمن أديم أو خس‌منما. ويزرعونالأرض 
مرة فى السنة » ولا يثمر ماء الفیضان الكثير من الارض ارامية لا ضفاف 
النيل تصل إلى ارتفاع 3 جاوز ارتفاعها فى مصر على العموم » ولا يموض 
القوم فى الغااب هنا المجز بالرى الفا" اهفل اهل مم س E‏ 
الأرض عدة حاضيل » ومن هذا يسهل على .القارىء أن درك السر فى 7 
تعرضهم لاقحجط » فقد 5 سمرمد" الذرة فى العام السابق لرحلتى نصف ريال إسيانى: 
على أنه باوح أن البلاد ک نت إلى عهد غير بعيد آزهی حضارة منها اليوم » فقد 
تيينتفالحقول آثار رع عميقة ن ركت مهملة مع أنه قد يستعانها حتى ف زرعالسهل 
اسیحر اوی لاور الا رض الراعية. وأ الحاسيل الذرة»وهىقوامغذاءالناس والم‌اثم» 
آما القمح فلا يزرع فى بربر + وقلیل منه بزرع فا جاورها من بلاد . والذرة عنا 
من فصيلة الذرة الصميدية» والكن سیقانها أطول وأقوى » وقد تعاو ست عشرة 
قذما أو عشرن . آما الحضر فلا زرعون منها سوی البصل والاوبیا والبامیة(9 
واللرخية » وكلها معروف فى مصر . وم لا زرعون من الفا كهة شيا » والنیق 
الرى هو الفا كهة الوحيدة التى يعرفونها فما رووه لى . 

وى آهل رر الاشية الكثيرة من خير الفصائل » وینتحمون مها اسکلا" 
الذى ينمو فى جبال البشارین شتاء وربيعا عقب هطول الطر » وهناك يعيش 
رعانها فى أ کواخ وخیام کالبدو سواء بسواء . ونی أخريات اربیع تا كل الاشية 
الأعشاب اليرءة التى تنمو بين آعقاب الذرة غزرة كأنها الحشيشف ااروج 


(*) واسمها الویک فى هذه البلاد كلها . 
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فإذا جاء الصيف وجف المشب وعز الكل فى الجبل علفت فى البیوت بسیقان 
الذرة الحافة وأوراتها ۰ وأبقار الرعاة وإبلهم هی ماد روم ؛ و عل‌کون فضا 
عا النم واا ار » ولكن! كثر واسهلكق ۳ ءامحاعة . وأبقارهي , متوسطة الحم 
صعیفه 4 الجسم 2 ولما قرون صغيرةوسنام من الشحم قرب الكتف . ولا تعرفهذه 
الفصيلة فى مصر » وهی نيدأ فى دنقلة ولا ری غيرها علي ضفاف النیل حتى تبلغ 
ستار , وهذا السنام بمینه تلحظه فى الا بقار الرسومة فى صور الممارك المربية على 
المغايد القدعة بصعيد مصر » وقد رأيت هذه الفصيلة نفسها فى الحجاز . وهم 
رون البقر لابنه » وأهم من لبنه عندهم ب 4 » وفلیل منه بستحدم 
لا دارة السواقی ۰ ش 
آما إبلهم فن أ تحب الفصائل » بل إنها لتفضل إبل ااصمید المشهورة سلاة 
واحمالا . وهحهم تفوق ما ریت فى صحاری الشام و بلاد العرب . ولاباهم ور 
ولكن الوم هنا آحرص‌الناس على نقاء السلالة » وإن العرلى منهم لیتجشم السفر 
أياما كثيرة فى سبیل الوصول إل كر امه تس وف نشی ناقته , وقد تکار 
اليوم الطا سل الا بل لأسوق الصر به م6 ويستاعها الباشا لبعرساها إلى شبه جره 
المرب لتقل ادخيرة الحيش 4 وسوفون مها کل شهر عر الصحراء علا انه 
أو أربمالة . ومع ذلك فثمن الجل هنا لا زد على ثمانية ريالات إلى انى عشر » 
وان كان یباع 3 دراو «ثلا ئین أو أريمين ¢ وف القاهرة خمسين أو ستين . 
وأغنام هذه الاقطار انوبية لا صوف ها ولا بکسوها إلا شعررفیق قصنير 
کشمر نت > اذلك لا ری القوم لما نفءا يذ کر ولا روما إلا للدومها . 
اغد ا ونقل السبخة من البل ۰ وینشر الأهالي 
هذا الأرى الحتوى على النترات على الارض قبل أن زرعوها > ول أعرف غرضهم 
من ذلك » أهو تسميد الأرض أم التخفيف من خصما الشديد . والطلب كثير 
على الجمير المصرنة. لا أسر من النو ببه فدواً 6 ورکما وجوه القوم ¢ و مبلون 
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على شرائها إقبالا شدداً كلا وسات بلدهر فافلة » آما الحيل هنا فوفورة المده » 
وا-کل اه محترمة جواد على الأقل » وا ماعلك حوادن أو ثلائة . ولا عتعلی 
عرب النوبة غير الفحول » ویستعین عرب اليرفاب فى حروبهم مم جیرامم 
بالفرسان الكثيرين » والفرسان هم الذبن يقررون ممير المركة فى الفالب » 
وخيلهم من الفصيلة الدنقلاوةءوهى من أعتق الیل كا ذ کرت فى رحلتی لدنقلة. 
وعلیقها الذرة » وتقدم لما آوراقها الففة بدیلامن‌التن أو الدریس » وهم یطاقونها 
أسابيم لترعی الشمير الأخضر ف الربیم . ون الحصان مها نحسة عشر ربلا 
ال اون ولا رة حصان لسرن بل 5 عاف ٠.18‏ وناك من 
الشبه بين سرج الفارس الأورى وسرج الفارس البررى ( وهو بمينه السرج الذی 
تراه فى دنقلة وسنار والحبشة ) فكلاها له حنو ءال فى مقدمته عیل إلىأمام على 
عنق الحواد . وقبل أن خوض الفرسان غمارمعركة يغطون ظهور اميل وجوانها 
وأعناقها وصدورها بقاش من صوف مبطن بالقعان السميك لا تنفذ فيه الر ب 
أو السيوف فوا يقال» ويسمى « اللبس » »وهو نفس الامم الذى يطلقه البدو 
الشرقيون على أغطية خیاهم » ولکن اللبس الذى يصنمه عرب الیرفاب عتاز 
بالأناقة واللحفة والتانة . 

وجل أمل رر - وهم زراع كا قات - یشتفلون بالتحارة حين يفرغونمن 
زراعنهم» لذلك أصبح بلدهم سوقارئيسية لتجارة الجنوب » وزاد من مكانتهالتجارية 
ضرورة رور جيم القوافل القادمة من سنار وشندى ببرير فى طریقها إلى مصر . 
ولبرير نفسها حارة مع مصر » وكثير من القوافل الصنيرة حمل بضاعتها وتشد 
رحالها منها دون انتظار بضاعة من أسواق الحنوب . وماءن سلمة سودانية 
- عا فسا الرقيق - إلا استطعت شراءها فى رر بزيادة 7۱6 إلى 7۲۰ على 
نها فى شندى . ولبرير سوق عامة ۰ ولكن العمل فما تعطل مؤقتا -- وقد 
وجدناه معطلا حين ألمنا مها - يسبب ماحل بالبلاد أخيراً من قحط » وبفعل 
الحدرى الذى حصد أرواح الكثرين 1 

والذرة والريال الإسبانى ها العملة السائدة فى برير وسار البلاد حتى سنار . 
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وتثمن السلم الرخيصة بالذرة »ويكيلو ما« بالبلقة» أو الحفنة » وق‌الد تمانى عشرة 
سلقة أو حفنة » وعيار السلقة هو ملء راحة الرجل إذا بسطها. ويستطيم القاری» 
من هذا أن يستنتج ما حدث عادة بين البائع والشتری من زاع لاختلاف ححم 
أبدمهما » ون مثل هذه الحالات يطلب إلى شخص ثاات أن يكيل الذرة بيده . 
.وعشر مد ات من الذرة تساوى اليوم ربالا . وإذا أراد وا كيل كيه كبيرةمنالذرة 
عسّروا سمة إناء من الحشب أو محوه بالحفن أولا ثم استخدموه مكيالا . صحيح 
أن للم مكاييل خشبية » ولكنهم لا یثقون مها ويؤارون علها الكيل اليد . 
.وهناك بديل آخر عن العملة غير الذرة » وذلكهو الدمور »وهو قاش قطنى خشن 
بنسج قرب‌سنار » وأهل هده البلاد حيكون منه قصائهم على القن ؛و(نوب» 
الدمور -- كا يسمونه - يكق قميصا للرجل مهم . وكان تمن الثوبين وأنا بير بر 
ربالا . ويقسم الثوب « فردتين » » تصلح الفردة مما فوطة طويلة یلفها العبد 
على خصره . وف الفردة « فتقتان» » ولا تنفم الفتقه إلا أداة للنقايضة » وأذر 
آنی اشتریت تبغا بفتقة منها . على أن القوم يؤئرون الذرة أداة ابيع والشراء . 
لان البائم قد لا يأخذ الدمور بشمنه الحقيق فىالسوق » وهو تمن یتقاب كلا وسلت 
من ال جوب قافلة جديدة . وثمن الرقیق أو الابل أو الخيل أو سواها من السلم 
الغالية بدفع رالات أو اتواب دمور » ولكن الوسيط یقتضی مولته ذرة لآيليث 
أن محوضا رالات .وللرالات أسماؤها فى حبط التحارة» ف « القسمة » ریالان » 
و لا الثقال » أرعة 76 اسف الأوقة 4 اة و .8 الأرقية 4 ية عقر > 
وعى أسماء منقولة فى الأصل عن عيارات الذهب » لأن أوقية الذهب تساوى عادة 
ستةعشر ريالا » ولكنهذه الأسماء أصبحت اليوم ثابثة وان تثيرت قيمةالذهب» 
فالستة عشر ريلا تسمی أوقية وإن كانت أوقية الذهب تساوى تمانية عشر ريلا 
أو عشرين » وتلك كانت قیممپا فعلا وم كنت فى رر . 

ويتعامل الناس فى كردفان بعملة أخرى فضلا عن الذرة والدخن » ألا وى 
القطم الصغيرة من الحديد يصنعون منها الرماح والدى والبلط وما إلا . كذلك 
يتعاملون فى صفقامبم«الكبيرة بالأبقار فتراها داعة الانتقال من يد لأخرى . 


٩ ~~‏ سب 


آما السلم الختلفة التى تشتمل علمها جارة السودان فسیانی تفصيل القول فها 
مند البكلام على سوق شندى “ و بد عجر البلدان بالسلم نفسها » ولكن بجارة رر 
اقل لأنها لا تتصل اتصالا مباشراً بغير شندى من أقاليم الجنوب » أما شندىفتفد. 
علها القوافل من كل فج » واملها اليوم أول بلد جاری فى إفريقية جنوی مصر 
وشرقى دارفور . وکل ما يباع فى سوق بر من رقيق أو سلع. مجلوب لها من 
شندى . بيد أن التحار المصريين بژرون فى النالب سوق رر على الأسواق 
الجنوبية برغم ارتفاع أثمانها » ذلك لأنهم يستطيمون أن ينجزوا أعالمم فا فى 
وقتِ أقصر ثم ينمزون أول فرصة للمودة إلي مصر بطريق الصحراء . ووم كنت 
ببربر خرجت منها قافلة قوامها مائتان ونحسون جملا وعشرون رقيقاً تقصد دراو » 
فعاد ممها بمض رفاقی بعد أن باعوا بضاعتهم . ومع هذا فسوق بربر قليلة البضاعة 
لا تصلح إلا لأوساط التجار الصربين . 

وفى صعیدمهی‌بسمون القوافل القادمةمن بربر قوافل سنار . وعل المصر بين 
بالسودان ضثیل » لذلك لا تعدو القوافل القادمة من الحنوب أن تكوق اند 
من دارفور أو سنار فى نظرمم » وذلك حسب دخو هما .من الصحراء الثرفية 
۱ و الشرقية . ويدخل فى قوافل سنار مايفد من سنار وشندی ورر واحس 
والسبوع 1 وکل قافلة تفد على :بر من النوب سا 5 مخدار فيه من 
بصحهها من خبراء وتعد عدتها للرحلة عبرالسحراء . ويقم بربر كثير من اقباس 
وهم على استعداد للقیام بهده الرحلة فى أى وت » ولن رفض اارجل منهم أن 
لخن الثاقلة كيرا وعارسا لقاء عشرين ريلا . وبين التجار كثيرون من 
خبروا الطريق ولكنهم لو خرجوا إليه فى غير صحبة أحد الميايدة لسطا علهم 
أى بدوى من هذه القبيلة يلقاهم فى الطريق فيسلهم مالمم وبضاعتهم . وعلى كل 
قافلة تفد رر أن تؤدى مك ( أى الك ) ضريبة مرور بتطلب جمها من كل 
فرد أياما . ويقتضى الك كل قادم من مصر خسة أثواب دمور دون مراءة لمدد 
أجاله أو جاله » وبصرف النظر هن كونه سيدا أو خادماً . وعلى السافر أن يدفم 
وب دمور لموظق الك » وآخر لعبيده » وثالاً ارؤساء البشاريين من الأرياب 
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والعلياب أو أقربائهم إذا التقوا بالقافلة فى رر » ویطالب البشار ون مهذه الضريبة 
لأنهم سادة الصحراء من رر إلى آبار نابه » أما البسلاد ثمال نابه فتدخل 
فى نطاق سلطان العبايدة » وتستطيع على ذلك أن نمدها جزءاً من مصر لأن 
المبابدة تابمون لحكومتها . ويجمم الك الأثواب السبمة ويعطى كل فرد من 
قومه نصيبه منها . أما البشارون فیا خذون الثوب بأنفسهم » فإذا ۸ وجد منهم 
أحد أعفى السافر من أداء هذا الثوب . ويأخذ الك غريبته: رالات أو دمورآ» 
فإذا كانت جيوب رحال القافلة حال وصوطم رر خاوية - وهو ما حدث عادة 
لانم يكو نون قد اشتروا بضاعة بآخر درهم ممهم قبل خروجهم من مصر = 
حصل ضرییته مین بأسمار يحددها هو ..أما الانبدة فمفون من ضريبة 
الرور هذه لأنهم هم أنفسهم »كا بقولون » «أهلسلطنة » أى قوم مستقاون 
فى جباشم » وليس من الروءة أن يتقاضى رئيس قبيلة ضريبة من رئيس قبيلة 
نظيره . أما حقيقة الأص فعى أن أهل بربر يخشون بأس العبابدة لأنهم 
مهبطون عام من جبالحم إذا خاتعوهى ؛ ويغيرون علمهم وسهبون ماشيبهم 
وعبیدهم ليلا . کذلكت‌یمنی التجار البشار ون من ضريبة الرور » والكن عددهم 
قلیل جداً » ولا برتاد هذا الطريق منهم كر من ثلانة أو أربعة . 

ولا بفرض مك بربر إتاوة ثابتة على القوافل القادمة من الحنوب والداخلة 
فى الصحراء عند بربر » وذلك لأسها خارجة من عاصعة سيّده » على أنه بأخذ من 
كل مسافر عطايا زهيدة تتناسب وعدد أحماله وعبيده . 

ول سهذاكل ما بقتضیه الك وحاشيته » فهم يستفسرون عن نوع البضاعة الى 
جلها كل مسافر من مصر » ثم يطليون بعضها هدابا فوق ما أخذوا من ضريبة. 
ويساعد التجار أنفسهم الك فا يقوم به من استطلاع » فهم يشون بعضمم 
ببعض “ودداً إليه . وقد أنفقنا الأسبوع الأول فى بربر والك لا يفتا يحاول 
الحصول على شى المدايا من التحار » والتجار لا يفتأون يروغون.ويتملصون . 
ولا كنت ف عيونهم رجلا تماقا فإن الكل يتقاضالى أول الم أ کنر من ثلانة 
ريالات » ولکنه ا کرهنی بعد ذلك على دفع ريال. رابع حين ترای إليه آنی 


أحل فى منطقتی نقوداً . ولولا خشیته من مك شندی القوی البأس » ولولا 
خوفه من أن تتمطل محارة الرور بعربر تعطلا تاما » لكان فى مطالبه من 
التحار آشد تسفاً وإرهاقاً . وی ظنى أن دخله السنوی من القوافل بناهز 
ثلاثة أ لاف ريال إسبالى أو آربمة » وهو ينفقه على بيته الكبير الذى يضم 
المبید والجوارى وانمیول واشحن العتاق » وهو يطعم کل وم حوال سین 
شخصا من آسره فضلاعن الأغراب » وکذلك عليه أن عنح آقاربه وأتباعه 
المدايا بين المين والحين تدعما لنفوذه بینهم . وهكذا تری أن هذه الوجوه التق 
ينفق فما ماله لل تتح له ادخار شیء مذ كور منه . 

وأشاروا لى على أغنى رجال بربر يمد الك » وذ كروا أنه علك ألف ريال ربحها 
فى المام الاضی حين تفشت الجاعة بين الناس لأن مخازنه كانت تزخر بالذرة . 
ووجوه القوم هنا علك الواحد منهم من ماه ريال إلى سمائة » دخل فى ذلك 
تمن الاشية والاثاث وما إلى ذلك . 

ولیس لرر من منافذ تجارية:.فضلا عن دراو وشندى » إلا القليل . ذ كروا 
لى أن القوافل كانت فیامضی تسیر منها إلى دنقلة مخترقة الجبال على ضْفة النيل 
الشرقية لاعاذة لضفاف النهر خشية أن :سكره على الوقوف يكل قرية لتؤدى 
لها الاتاوة . على أن هب ذه الطريق تمطلت منذ بدأ عرب الرباطاب يسطون على 
السافرن بعد أن نشبت الحرب بيهم وبين جیرانپم . ولا سبيل إلى الاتصال 
بدنةلة اليوم إلامن طريق شندى » ومنها تشق القوافل فى البال طریقا مستقيمة . 
ويسكن بربر كثير من التجار الدناقلة » وقوام حسارمهم ار والتبغ » وقد 
اشتهرت نساؤم وجوارمهم بصنم أفضل أنواع البوظة . ويفد على برير البدو 
البشاررون والزراع النازلون ضفاف ہر مقري, - الذى یسمیه روس ءارس + 
ليشتروا حاجمهم من الدمور » وليبتاعوا من التحار الصريين الحرز والكحل 
وجوز الطيب وشتى المقاقير الداخلة فى ركيب الدهن العطر الذى سبقت 
الإشارة إليه . وكذلك تصلها بين الحين والحين القوافل القادمة من التاكة عر 
الحبال الشرقية - وهی رحلة عشرة أيام أو اثنى مشر -- لتشترى هذه السلم 
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أو تقايض علا بجلود الثيران وبالجال . كذلك تأی قوافل صغيرة قوامها 
البشارءون من سواكن - وهی رحلة عشرة أيام -- حاملة التوابل والأقشة 
المندية وعلى الأخص التيل الرفيم ( الكمبريت ) . ولا يسلك التجار الأجانب 
هذا الطريق خوفاً من غدر البشاريين » على آنهم كثيراً ما بتخذون هذا الطريق 
الوفور الماء إذا اتفق وجود الححاج برر فى طريقهم إلى مكة فى أثناء عودة قافلة 
من هذه القوافل إلى سوا كن . ويسلك الحجاج السودانيون عادة أحد 
طريقين » فاما الطریق الماذی لضفاف النيل وإما ریق التاكة النی سأفصل 
الكلام عليه فا بعد . وقد راودتنى شخصيا فكرة الرحلة إلى السا کة» 
وكنت أرجو أن أصل منها إلى الحدود الثمالية للحبشة صوب مصوع . وکان 
برر كثيرون عن وفدوا علها من سنارء فلما استفسر مهم أصحانى عن 
قريى الذى زعت أنه مفقود أموا على ألم لم روا بسار إذ ذاك رجلا أ بيض . 
ذلك لم بق أماى إلا أن أزعم لهم أنه لا بد قد بارج ستار إلى الحبشة » وأمكننى 
بدلا أن أستفسر عن الطريق الصحراوى إلى التا كة وسوا كن دون أن أثير 
حولی الشهات والظنون » وکان أسحانى يحثوننى على امخاذ هذا الطريق 
والإقامة برر حتى واتینی الفرصة للخروج فى الرحلة . ولاشك أنه كان. 
بره أن أركب هذا انحطر ليستريحوا منى نهائياً إن لقیت ف الرحلة حتنی » 
ولملهم انوا ین آن غیت امسر أن أنتقم مهم اسلكهم ممی . عل 
أننى بمد التحرى والاستقصاء أيقنت أن هذا الطريق يحب ألا يتخذه غريب » 
وأهل ر بر أنفسهم لابتخذونه إلافى جاعة كبيرة مهم » فهم لا يأمنون جانب 
البشاريين الذين لا بترددون فى قتل الرجل مهم ولو كان موصى به من 
الك نفسه » ما داموا يرنحون من وراء قتله ممما مهما يكن زهيداً . ولا بد 
للسافر فى هذا الطريق من أن بحمل ممه بضاعة ولو قليلة ليقايض بها على 
الزاد فى أثناء الرحلة » وى هذا ما يكنى لإثارة جشم البشاربين وحلهم على الفتك 
به . وعامت خلال حتى واستقصانی أنه قد قدم بربر قبل لجس سنوات أو ست 


مها 


رجل من مصر قيل إنه نص رانى لاه کان يدون الذ كرات عن رحلته(*) . وروی 
أن ارجل أهدى مك رر هدايا سخية» فأومی به جاعة صغيرة من البشاريين 
یه ام زو مشدادة » وخرج صاحبنا إلى سوا كن فى صحبتهم » ولکهم 
فتكوا به فى الطریق » ولاعادوا إلى رر صالوا الك مهدية صغيرة . 

وسعمت بعد ذلك بقصة مسافر كان هر بنصرانيته ولا يكاد يتكلم العربية » 
مس بسنار قبل انى سين أو عشر قادماً من الثمال -- وامله قدم من مصر .- 
فقتله المرب فى البال الوافعة بين سناروالحبشة لا فى طريق القوافل . ولا كنت 
ق شد استفسرت عنه فل س بنيئه أحد . ولو كان محيئه بطريق القوافل 
الفرنی القادم من دارفور وكردفان لأنبأوتى خسيره » لأن البيض - وارجل 
أبيض فا روى -- يسترعون الالتفات فى هذه الأرحاء عنهم فى الطريق القادم 
من مصر » وراه بمض‌القادمین من كردفان» وقدعرفت منهم كثيرين فى شندى , 
وم سعم أنهكان يكتب ومية عن رحلته . 

إن ما بصیبه السافر فى هذه الاأصقاع من توفیق جله بل كله رهن بادلائه 
ورفاقه فى الرحلة وما یضمرون له من أوايا طيبة . فاذا لم يكن خبيراً بلفة البلاد 
تمذر عليه اختيار أصلح الأدلاء أو الرفاق » وتعذر عليه مجنب الفشاخ التى وقمه 
فيه| غدر التوم ولؤمهم . وان يننيه فتیلا أن برکن لاحظ املهيقيض له قوما أمناء 
طیبین » إذ قل أن جود هذه البلاد بنفر من هؤلاء بحسب لمم حساب فى رحلة 
الغريب بين أرجائها ۰ ولا بد للمسافر أن اش الظن عن حوله » وليحسب نفسه 
بیدا إذا وفق إلى الکشف عن نفر بهم عکنه أنيثق مهم ويطمئن 
إلهم بعض الاطمثنان ويستعين مهم على بلوغ أهدافه » وهو ما لاسبيل 
إليه إلا بالتوفيق بين مصالجهم وسلامته . وليحذر أول ما حذر أن بروه يدون 
الذ كرات » وی لملى يقين من آنی كنت أستهدف لأخبث الشائعات وأضرها » 
وأن ما أرجو من جاح كان مقضياً عليه القضاء المرم» لو أن رفاقى شبطوق متايساً 


(#) أو د يكت البلاد » كا يصف القوم هنا وف مصر اسائ الذى يدون الإ ڪرات 
ع رحلته . 


0 


ساروا 


بيوميتى فى بدی ٠‏ وقد وجدت تدون الذ كرات بالصحراء أيسر لى من تدوينها 
وأنا بربر » وكنت أسوق جاری القوی حثیاً فأسبق القافلة ثم أنزل عنه وأجلس 
إلى شحرة أو صخرة وأظل مها غير ملحوظ » لاببدو على إلا آنی‌آدخن قصبتی» 
حتى تلحق فى القافلة . أما فى بربر وشندى فكنت أحار فى طريقة أعتزل مها 
آصحای الذين تزلت الدار وإيام » وكان فى انطلاتى إلى الحقول البعيدة تعرض 
للخطر ولفت للنظر . وشر ما ابتليت ه أثناء مقای فىهذه البلاد ملازمة الناس لى 
على هذا النحو » ولمل كنت آستطیم أن أنجو من هذا البلاء بعض النحاة 
لو امخذت لنفسی مسکنا خاصا » وكان ذلك آحب" إلى وأشهى لولا أن مقای فى 
بیت غریب کان محرمنی‌م نكل جماءة وقد يكون هذا الغريب شرا من رفاقی = 
واولا ما كنت أستهدف له من تمل الزوار پرهقونی سحابة ‏ وى بطلب المدايا » 
ولولا ما كانيتمرض له مقاعى القلیل‌من السرقة . وعلى نقيض ذل ك کان‌شخصی أقل 
لفتا للنظر وأنا آقم مع أصحافالدراويين » وکانت‌نققتی أخف » واستطمت بفضل 
مقای بيهم آن 1 باساب التبحارة » وافتت على نفسى بعض الأمن لكانة هؤلاء 
الرفاق وجاههم برغم قلة حدمهم‌عیی" أو میلهم إلى جایی . 

ویوثر القجار التزول ببيت وجیه من وجوه القوم » أو بيت قريب من أقرباء 
الك إذا تیسر » دم يكونون إذ ذاك فى ہی رب البيت» وهو أن برضی بان 
ره الشيوقه اسا أو اما ذات. بال أا ادلاوا السا دة ققد ولوا بست فقو 
من الفقراء رقيق الهال » وكانوا فى مأمن من لاجة اليرئاب وإهانائمم » لذلك 
توفر لم فى مسكانهم هذا من أسباب الراحة والهرية مالم نظفر به بحن . وألزمنى 
اصحای بدقم ریالین كانا حصتى فيا دفعوه لرب البيت » كذلك دفعت لمم ربالا 
هو نصيى فى المدایا التى قدموها لمن بعثوا لنا بصحاف اللح فى أوقات مختلفة . 
واشتريت ريال ذرة لجارى وبعض التبم . يضاف إلى هذا أريمة رالات أدينها 
لك بربر» وثلاثة لرئيس القافاة ‏ نسو عه آذ يقتضينى خسة - وخسة 
لنقل بضاعتى » وأربعة لنقلقرلى فى الصحراء . وكان فى جسامة‌هذا البلغ بالقياس 
إلى مواردى إذ ذاك ما جملنی أتوجس خيفة من الستقبل . 
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وأخيراً آن لنا أن رحل إلى شندى » والها كان بقصد ممظم التحار 
ببضاعنهم » فحممنا فیاییننا عطاء لادریس رب البيت » ولكننا لم ستطم 
إرضاءه بسهولة » ناهيك عطالب زوجه المجوز . وبمد لأى ارتضی أن باخذ 
بضامة تساوی عشرن ريالا لقاء تضییفه إيانا أسبوعين . وکنا ائنی عشر رجلاء 
ولكنى لست أشك أن ما كان ينفقه علینا ومیا ۸ زد على ثلث الربال 
أو نصفه » فإن الرجل ل يقدم لنا س فا خلا الشاة التى ذيحها لنا أول بوم - 
سوى لون واحد من الطمام هو خم الذرة بالسمن نأ کل منه صحنا كبيرا 
فى الظهيرة ومثله فى الايل . وكان رب البيت هو المکفل بإطمامنا لانتا ۸ 
نكن لاعارن البلدة لانسحب ممنا عبيداً ولا جوارى اتجبيز الطعام » 
أما حين یمود التجار إلى رر فى طریقهم لصر مصحوبين فى اامادة بمدد من 
الحوارى > فان هؤلاء الحوارى يعلهين طعام سادمپن ؛ فلا پدفمون أرب 
البيت إلا أجره عن السکنی . 

وما ذكرنه من تفاصيل عن بربر بصدق جله على شندی وعلى شا الإمارات. 
السذيرة حتی بلوغك ستار ا اعلم . 

والارض الواقعة اه رر على ضفة النيل الغربية أرض غير ٠زروعة‏ » 
ولکمم ذکروا لی أن السار بحذاء التيل یصادف عددا لا باس به من قری 
المرب لاسما فى بلاد مقرات التى زا عرب الرباطاب -- وهر قبيلة مستقلة 
كقبيلةاليرفاب » عتد مسا کنها مسيرة ومينأو ثلانة على النيل ۰ ومن کر 
قراها ی ونقع على ثلاث مراحل طوال من رر » وهي الیرم مقر ابو هل 
شيخ عرب مقرات الذى خلف قريبه نما قاطع الطريق الشهير السالف . ذ واه 
وکان عبر قد جع تروة طائلة مما غنمه من القوافل الصرية » وقد أنفق جلها 
فثراء ا مواری الصفیرات » وکان بطیت له الفاخرة عا يلهو ويعيث بهقى حرعه . 
ودرج على أن تربص القوافل بين رر وابار النحم > ولکنه کان احا 
بتمقها إلى شقرة . وكثيراً ما أطلقت عليه النار » ولسكنها ل تصب منه مقتلا لأن 
درعه القوبة كانت تقيه من رصاص البنادق البعيدة » وهذا هو السر فى اشنهاره 
القوم أنه محمل من العام والتعاويد ما یمصمه من الإصاءة . 


بالسیحر . فل زعم 


۳ات 


وأفتى فقیه من فقهائهم بأن جسده لا يتنم على الميارات الفضية لأن تماعه لا تقيه 
إلامن عيارات الرصاص » فصمر نفر من التحار ربالات إسبانية وصيوا مها 
عپارات عبأوا مها بنادقهم . أما تام نعم التى جته من رساص اعدائه فر تكن 
فى حقيقنها سوى بعدم عن ال دف وضعفهم فى الرماية . وکان إذا رأى القافلة 
أ کر منه 0 واقوی ا وقف بمیدا وأص جاعه مها أن بنسلخوا عن بقية 
القافلة مؤكداً لهم أنه لا يقصد سهم سوءاً » فإذا انقصاوا عنها استطاع أن بشتت 
شمل الباقين فى غير عناء . وكان وف وعده المنفصلين عن القافلة وبت ركهم يحضون 
يحمالهم الحملة دون أن یلحق مهم أذى » ولكن هذا لا عنمه من مهاجتهم فيمن 
مهاجم فى ظروف أخرى . ویمد بجاح هذه انلدعة أقوى دليل على جين التجار 
وغدرم ا يتخلون عن رفاقهم على هذا النحو المشين ؛ ولو أن قبيلة من قبائل 
السحارى العربية سلكت هذا السلك لو مما بمار لا عحى . 

ول يقس نمم على ضحایاه العاجزين قسوة غيره من قطاع الطرق الإفريقيين . 
فكان إذا سلب قافلة سمح لا ركب أن يأخذوا من الابل والزاد ما یکفهم لبلوغ 
مصر أو العودة إلى بربر . وكان يعرف ممظم التجار معرفة شخصية » لذلاف كان 
يرد لاتاجر منهم عبداً أو هبدن عند رحيله . وقد أحفظ ءايه قبيلة المبابدة وحنها 
على الثار منه قتله عدداً منهم فىغارة من غاراته » ولم عض طويل وقت حتى وانمم 
فرصة الانتقام . ذلك أن مثات مهم کانوا يحرسون قافلة بارحت سنار إلى معس 
سنة ۱۸۱۲ فى حبة رسل الباشا » وأقاموا ببرر أياماً ليمدوا المدة لإراحلة عبر 
الصحراء . وتلقی رئیس البابدة ق هذه التاء نبا سریا مفاده آن نمیما قدا عد 
لنفسه عروساً جديدة وأنه سیدخل با فى بوم مملوم . وف الیوم السابق لامرس 
صدر الأمر لاقافلة عبارحة رر » وکان الرئيس قد سار فى الليلة البارحة على رس 
مانة اکت مسلح تجا بان يقم بذلك امال تسهيلا لهمة سقها من عيون شقرة . 
واسكنهما إن مغى فى الصحراءقليلاحتىعد لعن الطريق الستقيم ال خر ها لین 
حثيثا يعبر الجبال إلى مقرات . فالا وصل إلى يبت نم حاصره وأشعل النار فيه » 
وخرج إليه نسم فقتل فى ستة من اصحابه » وجلت عروسه لمصر وأرسلت أذناء 

١م1١‏ - رحلات بوركوارت ) 


- ۱8۵ 


إلى تمد على باشا وهو بالحجاز .وأ كرهت المروس السكينة على الزواج بأحدقتلة 
زوجها ؛ وأفىالرجل.ها إلى مصر » ولسكنها استطاءت بعد ذلك أن تبر بإلىدنقلة» 
وهی اليوم تعيش بين اسر ہا عقرات . عل أن الصبر الذى انهی إليه نعم نم 
قاطم طريق آخر من أن يعيد سيرته فى هذه الجبال » واسم الرجل كرار » وهو 
شيخ العبابدة من قبيلة المشاباب . وقد مهب عدة قوافل جلها من ر رسنة ۱۸۱۶ 
وماد عا غم إلى خيامه فى جبال عتبای » وحاول الباشا غيرهر :أن عيض عليه 
دون حدوى . 

وليس هناك اليوم إلا أقل اتصال بين رر ومقرات » وعى تنيحة يستطيع 
القارىء أن مخلص إلها » وكذلك بين رر وبلاد الشايقية وهی أبمد من‌مقرات» 
لام إلا واسطة امحاج السودانيين الذن يسيرون بحذاء ضفاف النيل الاهلة 
بالسكان فى طريقهم إلى مصر » فالحرب الستمرة بين الشايقية والاليك فى دنة_لة 
تضر سير التحارة . وقد خاض الفريقان عددآمن المارك راح ضعحيتهامائة وجسون 
من الشايقية وسون من الماليك » وغم الماليك بمض اليل والفبید » ولكنهم 
سحبوا قوائهم من المدود الحنوبية لدنقلة بعد أن أعيام قهر عدوم وأننتهم هذه 
الحرب العقيمة الزعخة » ثم رکزوا هذه القوات فى الولايات الثمالية حول أرقو 
حيث يقيمون إلى اليسوم . وقد مات أ کر زانهم مایم بك السأسر 
بالشيخوخة عام ۱۸۱۳ ) ویعتر عبر ال سم يلت الغو ن زعيمهم اليوم . وقد وقد 
من مصر عددمن الاليك |مخذوا طریقالصحراء إلى رر بدل أن يذهبوا إلى دئقاة » 
ونزل البيت الذى تزلنا حلم بك الطو بل فاقام به شهوراً» وأظهر له مك رو 
منتهى الاطف والکرم‌خوفا من بطش الاليك . وقد خالنى بمضهم قم ررتابسامن 
أتباع الماليك هربت. من مصر لألحق مهم . وکنت أ كره أن يتناقل القوم عنى 
هذه الشائعة » ول‌کنها. کانت‌خیرا من أن بظنوا أنى انتمی لاسرة الباشا أوليشه ؛ 
مد وی ی و رنه هس ماه لا و 
وکان روساء القبائل بنظرون إلى ساطته المتزايدة على مصر نظرات الغيرة واحسد» 


— ۱8۵ - 


آما التحار فكانوا يحقدون عليه غلوه فى فرض الضراثب الباهظة على واردات 
الجنوب . لذلك حرصت أشد الحرص على دف مكل شهة فى صلتی » أو اهیامه 
بأمرى » وخبأت مامعى من وصیات » وعولت على عدم إبرازها أو الالتحاء إلا 
إلا إذا ألجأتنى لذلك الضرورة القصوى . 

وبين رر والحدود النوبية لبلاد عرب الشايقية آربم مراحل طوال عبر 
الجبال على الضفة الغر بیةللنیل. و بمض‌هذه الحبال؛ؤ ل فإقلما يدعى الحوف فیه الشجر 
والابار»وقد اعتصم هذه الجبال الرپاسمی ملك كردفان الأسبق بعد أن اغتصب 
منه ملكة الملك الحالى ویسمونه شام » وهو أحد موظق ملك دارفور . وظل 
الهاشمى معسكراً فى جبش من أتباعه شهوراً عدة حتى ضيق عليه عرب الشايقية 
الحناق فاجاوه عن الحبال وارتد إلى شندى فاحتمى بالك ر » ولكن اشاشمی 
ما لبث أن اثتمر به مم إخوة مر فقتله مر انتقاما منه . 


الرخاه من بربرال شندى 


ساهو 


بمد أنسويناحساباتنا كلها فىبربر بارحناها عص التدابع من إر يل وقد تناقص 
عدد اركب إلى الثاثين ؛ فقتد عاد بض التحار إلى مضر » وظل بمضهم پبرر 
ليفيم وأ بضاءنهم » كذلك بقى مها بعض العباءدة_ممن كانت لمم مها اسر - ینتظرو 
رجوع القافلة من شندى . وركت ربرغیر اسف » فإن خلق أهلها بمث اريبة فى 
نفسى » وأشار على كثير من وجوهالبلدة أن أمكث ,ها مترقبافرسةالحروج مم قافلة 
من قوافل انا كة » ولكننى قلت فى نفسی نی إذا بقیت بربر وحيداً كنت 
بحت ره اایرفاب وم ينوون سرقتى ما فى ذلك شك » لذلك صح عزى على متابمة 
الرحلة إلى شندى على أظفر هناك بقافلة مامونة أصحمما إلى البحر الأ جر . 


وسرنا هذا المساء ميلين فى الرمال م وقفنابقرية قوز الفو ج من آمال برير» 
وزلنا فى فناء بیت فقير من فقرائهم ‏ وكان ناجراً معروفا عصر - فا كرم الرجل 
مثوانا ولم بعالب عل ضيافتنا أجراً . وقد آلف‌هذا الفقي كلما زار مصر أن ینزل على 
اة يفا لا يؤدى عن امتا جرا وای مسقنا السابق امرس 58 
فى الیل » والح فى طلب الزید من مدا . وطال الأخذ والرد ينه وین اتقرم » 
واستطاع بمد لأى .أن يظفر من تحار دراو بدرقة فاخرة تساوى عانية ربالات » 


واضطررنا أن اسهم کلنا فى جمم هذا البلغ لاس ترد رنه الدرفه ۰ 


۸ ابریل حبق اقرز أطلال مبان حديكة اصبحت اليوم خرابا بيايا» وکانت 
القرية فها مضی أثم قرى بربر » وكذلك ذ کرها الرحالة بروس . وق مواضع عدة 
مها آباز عامة ماؤها ملح يسقى مها السافرون دوامم لأن شطتان النبر فاع 
وعرة والهبوط إلى الماء عسیر . ومضینا محاذين لحافة السحراء فوق سهل مستو 
أذ أرقن زراعية عرضها ميلان تقوميبننا وبين النيل . وكانت الأرض زاخرة بشحر 
الم مر الذى ذ كرته مر ارآ فى رحلتی على ضفاف النيل إلى دنقلة وفى رحلتى السابقة 
فى البطراء . وكنا نسلك دربا مطروقا هوأ شبه بالطر بق الرئيسى تتشمب‌منه الدروب 
المميرة یکل اء الصیحراء الشرقية .. وبمد ساعتين وصلنا بقعة محفل بشحر 


السنط وال . آما الارض على ضفة النيل الغربية فقد بدت لى شديدة الاستواء 
على ری بصری » فلم أر مها جبالا ولا تلالا » وکل ما رأيته خط بیش يتبينه 
الرالى وراء شر بط الأرض الزراعية الضیق الحاذى للنپر » وهذا الحط يشير إلى 
رمال الصحراء . وصادفنا فى طریقنا كثيراً من السافرن ي رکبون اليل أو المحن 
ونساء وأطفالا على ظهور الجير أو خلفها يسوقونها عملة . ويبدو أن هذا الطريق 
مأمونجداً لاخطر فيه على أهل البلاد » ولکن الثريب لايطمان إلى السيرفيه دون 
دليل أمين . وكنا قد أخذنا من النخيرة رجلين يصحباننا إلى حدود وادی بربر . 
وبمد ثلاث ساعات ونصف دخانا إقاے .راس الوارى » وبمد اریم وصلنا 
قرية راس الوادى ؛ واضطررنا أن نقف مها لنودی ضريبة مور يفرضونها هناك 
على التجار . وراس الوادى قرية كبيرة تفوق النخيرة مساحة وللسكنها دونها فى 
مبانها » وفمپا أ كواخ كثيرةين الحصير . ومضینا راسا إلى بیت‌الك و<ططناعلى 
الأرضالفضاءأمامه. هذا الك_ويسمونه الك حمرم ‏ هو انعم الك نورالدين 
فى بربر » ولسكنه مستقل عنه لأن راس الوادى إمارة قامة بذانها وان كان جل 
أهلها فى ظنى من عرب اليرفاب قبيلة أهل بربر . على نها کربرتتبم مك سنار 
وهو الذى يولى ملكبا . و مخشی السافرون - ولا سما الصربون مهم - باس 
حمزة . وقد ظن التحار الدراوون أن الرجل قد يسىء إلهم بسبی » وكانوا إلى 
ذلك مقتنمين باه يمد لم فی صحبتی نفع ولا منم لأننى كنت أدفمهم عن كل حفنة 
منالذرة بر بدونغصما منى» لدلك صح عزمهم على التخلى عنى ونبدى نبد النواة . 
وكنا قد وقفنا دقائق فى السهل على مقربة من بركة ماء أمام القرية » فا إن +منا 
عماودة السير حتى أمرولى فى فمجة ملؤها الازدراء أن أنصرف عم ومهونى أن 
أقرب جاعتهم بمد ذلك . وأردفغامانهم هذا الأمربإتهارى كا تشهر الكلاب ءلم 
ضريوا هاری بمؤخر رماحهم وطاردوه إلى الصحراء - 
وكنت طوال الرحلةأحاول جهدى أن أ کون على صلةطيبة برفاقى العبابدة »وكانوا 
على مهم خيراً من الدراویین . فضبت الآن إلهم أسألهم هل ینوون تركى بحت 
رحة لصوص اليرفاب أو يسمحون لى بالانضمام إلى جاعهم ؟ فارتضوا من فورم 


ےا 


أن آنفم إلهم » وبذلك أصبح موقق خيراً ما كان » فان رفاقی الدراویین دیا 
على أرذلالمزاح وأسخف العبث طوال »ةامنانی بر بر للاساءة إلى" والفض من شا 
ولا أيقنوا آخر الأمرأنى أسلهم عوداً 0 
غصرعته ‏ حاول غامانهم إرهاقى مما کسات لا تنقطع »ول یکن‌من السهل على أن 
أردعهم عنها » فرأيتنى مضطراً إلى احمالها مخافة أن أعرض نفسی - إذا ت ركت 
جاعتهم اة _ لشرمبيت لا أعرف مداه ولا أستطيع له دفما ۱ 

واستقبلنا حمزة فى فتور شديد » وظللنا ببابه سحابة يومنا قبل أن يرسل إلينا 
را > وقال رفاقی إنه لو سعم‌آن أحدمنا أصاب حظا من زاد فى أثناء ةامنا ببابه 
لمد ذلك منا إهانة له و محدیا لأننا ضیوفه . ومضی إليه ائنان من أصحابناالتجار 
يفاوضانه فما يؤدى له من إتاوة » أما البافون فقد شناوا كلهم بالذود عن متاعهم 
ودفم الأهالى المشعين الذين زاعوا حول المتاع أول الامر يسألوننا عن . حالنا 
متوددین » لم مالبئوا أن حشروا آنفسهم وسطه . على أننا لم نلتحم هم ا لتحاما 
صريحا» ولكن أشياء كثيرة فقدت من القاع ومن بینها قصبی . وأنيثنا اخر 
الیل أن الك لا برضی بأقل من عشرة ربالا تعن كل حل وأربعة عن كل تاجر. 
وقد حسبت واحدامن التجار وأدينا الضر یبةب‌ضها نقداً وبمضیا غينا . آما المبايدة 
فقد أعفوا ما » بل إنهم استطاعوا أن بمفوا بمض أحمال المصريين محجة آنا 
أحمالهم لقاء بعض العطايا التى أخذوها مهم . 5 أغاف أن يستولى اللك على 
بندقيتى » وجلنی عل هذا انوف ا سمعت من استيلائه على ما يقم بحت يده 
من أسلحة نارية » لذلك تظاهرت ف الليلة السابقة بأننى أساوم شيخ العبابدة على 
بيعها لهأمام رجال القافلة » وكنت على يقين أننى إن ۸ أفمل هذا فسیشی فى رفاقی 
للمك» وأعان الشيخ لأسجاب اللكأن البندقية ماسكه » ولمرستطيع أحد أن يكذ 
وهكذا أنقذت بندقيتى » ولكن الشيخ ظفر منى بريال جزاء صنيعه . 

وبقى الك ببيته طوال الايل فلم ناقه » ولكن ابنه أقبل يطلب لنفسه بمض 
المدايا فكان جوابنا الرفض الصرع . فطلب أن برافقه متا إلى البوظة ندم :مرح 
يسمر معه » فتقدم إليه أحد الصريين » وشرفه ان الك باسطحابه إلى ماخور قريب 


Yo —‏ ا 


حملا شربان ومصفان فیس حتی مطلع الفحر . 

٩‏ ریل ¬ هات عليناهذ | الصباحطامة الك‌جزه. خرج‌من‌داره‌وسارق‌السهل م 
جاس على مصطبةمن ا جر قربأحدالبیوت‌آمام متاعنا . وکان‌متجردا من ثیابه اشدة 
القیظ لا یلبس إلاوزرةمشدودة إلى حقويه ؛وشعرهماطخ بالدهن» وف رکا ههن ار فين 
ستةأوتمانية » محملحدهرفر ة ماه صفیرةمصنوعةمن الملد السناری صنماً بدیما » 
وحمل‌نان سیفه » وثالك درقته » وهکذا ظهر جلالته فی کامل مته وخیلائه . 
وريم لظهره اصحابنا انتجار » وکانوا قد عللوا أنفسهم بأنه سيأذن لهم بار حيلف 
الصباح البا کر » ولكنهم آوجسوا الان من شر ضريبة جديدة قد تفرض‌علمم. 
ومضینا إليه جميما فقبلنا يده » ووقفنا بين يديه فى خشوع وانضاع . وقال جلالته. 
انه مغتبط رؤيتنا » وانه صدیق صدوق للتحار » ولکمهم قد غدوا خلاء مقترین . 
ثم أصر على أن نمطى ابنه هدية » وتطلم إلى القافلة فإذا فما جار طیب فامر آبنه 
أن يمتطيه . وعرض عليه صاحب اهار ستة ربالات .يفتديه ها ولكنه أنى » 
وسيق المار إلى اسطبل الك » ثم أذن لنا فى الرحيل . وتشاء الصادفة أن يكون 
هذا الخار هو الذى طوبت على ظهره الصحراء . وكنت قىأثناء الرحلة قد أدركت. 
ما للحمير الصرية من عة طيبة فى الأقطار المنوبية » حتى لینهافت الناس لاسما 
وجوههم على اقتنائهاء وكان مارى قد اشتهرق القافلة يصلاءةعوده وعظر نشاطه» 
فقدرت أننى لن أستطيم أن آدفم‌هنه جشم الامراء والرؤساء » لذلك قايضت عليه 
فى الليلة السابقة لوصولنا برر بحمار أصفر حح) وأقل صلابة » وكان الجار لأحد 
التجار الدراوبين » وظفرت‌منه فى هذه الصفقة ريال . ولست أشك فى أنه كان 
بضحك من غفلتى بینه وبين نفسه » ول يدر مخلره أن الحمار قد بؤخد منه عنوة 
وفصبا » وکان بقدر أنه سیبیمه بمشرة رالات أو اثنى عشر . واستطاع الرجل فى. 
رر أن بنقذ المار من رائن الملك نور الدين » آما الك حرة فسکان صلبا لاتلين له 
قناة » وندم الرجل على الصفقة ولات حين مندم» وطالبی فى إالحاح برد اره‌القدم, 
واکن المبابدة انحازوا إلى سفی + بل إنهم امعدحولی - بیی ويذهم = لأف 
ورطته فى هذا الازق . 


۳ ۲ مس 


ليبتاعوا زادهممن الذرة للصیف.وعامت أن أخا الك جزة ذهب‌موخراً إلى سوا كن 
ف‌طریقه إلى شبه جزبرةالعرب» وصحب ممه عددآمن الرقيق والميل المتاق لم دما إلى 
الم يف حورة أمير المن أملاً فى الظفر ببعض اطدای الناسبة بطبيعة الحال . 
ورحالها زينة براقة » ويقتنى كل شيخ من شیوخ القبائل هنا هجينين من خير 
الفصائل بظهر مهمأ آمام الااس, لیسترعی الانظار 4 وی رکهما عبدان من عنيده 
ويسيران فى ركاءه أنى سار . 

وبارحنا راس الوادىق الضحى بصحبنار جلان من أسرة الك إلى حدودآملاکه. 
وكان شطر من الطريق رمالا جرذاء » وى شطر آخر منه تفرقت آشحار الستظ . 
وبعد ساعتين مررنا بعدد من الزلات فما الكثير من شحر الدوم وال حوارها 
جزبرة كبيرة ظهرت فى عرض النپر . وبقال إن أهل هذه الزلات من أعرق 
اللسوص » ولغل هذا هو الذى مل دليلينا على أن یقفا بنا هنا ويطالبانا بشرة. 
ريالات أجراً لاسطحاءهما إنانا حتى هذه البقمة » ول ير التحار مفراً من الإذءان 
فدفموا الأناوة وأنفهم راغم . وكان الرکب قد تناقص حتى بلغ المشرين » فقد. 
انسلخ عن جاعتنا مض صخار التجار تفاديا لدفم ضريبة الرور وسبقونا عابرين 
الصحراء ليلا شرقى راس الوادى » كذلك استأجر غير هؤلاء من لا جال شم 
خبيراً من القوز صصحهم ليلا فى طريق خطر محذاء ضفة النهر ثم.انضموا إلينا ثانية 
بعد أن حازوا أملاك الك مزه . 

دعی مقرية من النزلاات ارتا غا هائلا من شواهد. القبور المحديدة الى 
تنطق عا حل بالبلاد منغارات الجدرى الدمرة » وكا نكل قبرمغطى بالحصى الأبيض 
وقطع المرو خريا على عادة النوبيين » وهی العادة الى للها من قبل فى بلاداليرارة. 
وسهل الصحراء الشرقية تقطءدهنا بمض التسلال من الرمل والخصياء 5 ومررنا 


٠وكانت‏ مم عل مقربة من راس الوادى جاعة كبيرة من البشاربين أنوا 


ست مه ۷۲ — 


روس ؛ فاسم مارب لا یمرفه القوم هن » وهیطنا جرف عالياً ثم سرنا زهاء الیل 
فوق رمال ميقة كست قاع اهر حتى جثنا رك من الاء لسن عرضما نحوعشربن 
خطوة وماؤها يصل إلى خلخال القدم » وأمثال هذه البركة كثير فى عرض النهر 
ولكن الاء فهاكاها راكد لايحرى . وقدرت علو الشاطتین بثلاثين قدما ‏ أما 
ارتفاع الاء عن القاع فقد دل آتره على أنه لا يزيد على عشرين قدما » وواضح من 
هذا أن الهر لا عکن أن يفيض على حانبيه وینمر الأرض الحيطة به » وقد أيد لى 
هذا أسحانى فقالوا انیم فى أثناء فيضان اهر بسرونه فى قارب جاب من الدامر 
دا الغرض » وإمهم ۸ يروا هده الأرض معموره من قبل عاء مر سوى هر 
التیل . وکان منظر ضفاف مقرن اتلضراء تسکسوها الامشاب اليانعة وشعیرات 
الطرفاء الحضراء منظراً مهيا راما أجلت فيه الطرف ساعة كاملة » و کنت‌فی انتظار 
اركب الذى تمطل حين تمترت بمض الابل وهی مببط جرف المهر القائم وسقعلت 
عنها حالما . 


ونهر مقرن هو الد بين إقلم راس الوادی والدامر .ورأينا السواق 
على ضفافه الحنوبية رفع الاء من البرك . ودلنا رتيب اممول‌هناونظامها » ووجود 
الساق الصغيرة » على أن الزراعة تلقى من العناية قسطا لا تلقاه فى الأفالم التى 
جزناها من قبل . ويسكن العرب من بدو المعليين ضفاف مقرن ىمساخةتقطمها 
فى يومين بعد التقائه بالنيل » وم مستقلون استقلالا تاما وعشائر۸ منبثة فى هذه 
الأرحاء حتى باوغك سنار . وم أقوى القبائل المربية هنا شوكة وأشدها باس 
وزرعون الذرة على ضفاف النهر ورمون الاشية الكثيرة . 

ومد أن عبرنا مقرن سرنا فوق سهل رملى قاجل تسکسوه آشجار العشر 
التى بلغ ارتفاع بعضما عشر بن قدما » لم دخلنا الأرض الزراعية ثانية » وهنا 
قابلنا شیوخا من الدامس آرسانهم إلينا طلائمنا ليحرسونا من لصوص الملیین 
الذن كان بعض فرسانپم يحومون حوانا لشر يبيتونه بلا ريب . ودخانا الداص 
فى الأصيل بمد مسيرة ست ساعات » والدامر بلد ذو سيت ذائم فى هذه الأفطار » 
وقد أثاج وف ار أعله أنبل من جيرائهم أهل ربرء ومضيت مم جاعة 


سس ق ه ۲ — 


العباءدة التى انضمت لها إلى المعزل الذی تزلوا » وکان بيت تاجر دنقل من قدای 
آسحامهم » وکان الرجل غائبا عن داره » ولكن زوجه رحبت عقدمنا أعا 
ترحیب » ونظفت لنا فى الحوش غرفتين اودعنا فم‌ما بضاعتنا ومتاعنا . 
والتقينا بتحار من کردفان کانوا قد قدموا من دنقلة حدیثا بعاریق شندی 4 
فأنونا بآخر أخبار المإليك . 

الدامر من ۱۰ - ۱۵ أريل - الدامر قرية » أو بلدة(*) كبيرة قوامها 
خسمائة بيت . وهی نظيفة تفضل فى شکلها رر لا فما من مبان جديدة وللحاوها 
من الخرائب . وق بيونها شىء من التنسيق » وشوارعها منتظمة » وتنموق 
كثير من أرحائها الأشجار الوارفة الظلال. ويسكهاعربمن عشيرة آل المجزوب > 
وردون آصاهم إلى شبه جزرة المرب » وجلهم من رجال الدبن أو افقراء . 
ولیس‌شم‌شیخ بتر مهم »بل فقيه يسمونه 9 الفقىالكبير »»وهوا ثيس الفعلى والقاضى 
الذى يفصل فى خصومامهم . نكر آل الجذوب الذن اس هذا التب وت 
علهم من قدع ۶ ا تحب عشير مهم من سحرة 2 مهرة لا مجحب 
عهم غيب ولا تقاوم هي : عيمة . وروون عن حرم ااقمصص التى لا حصر لماء» 
من ذلك أن أا الفقيه الحالى - وكان اسمه عبد الله - جمل شاة تثفو فى بطن 
الاص الذى سرفها وأ كلها . وتک القوم إلى الفقيه فى سرقامهم » وليس عسيرا 
عليه أن يالى بالمحب المیداب فى الکشف عن سر هذه ااسر قات لحوفهم من عله 
الواسع الذى بخترق اجب کا زعون . وتخيل إلى أن وظيفة الفقی الكبير 
ورائية » ولا بدأن يتوافر فيمن يلما بطبيمة الحال الذكاء ورجاحة العقل والتفقه 
فى الر يمة لان هذه كلهامن مقومات وظيفته . على أن الفقى الكبير ليسساحرهم 
الأوحد »فثيره من الفقهاء الأقل یر کون عم يؤمن الناس مهم على قدر 
تقواهم وعلمهم » وهكذا ١‏ كتسبت بلدة الدامر بأسرها صيتاً شا . وفى البلدة 
مدارس عدة یژمها الطلاب من دارفور وسنار وكردفان وفیرها من أنحاء 
السودان لیدرسوا الفقه دراسة تنيح هم أن يكونوا فى بلادم فقهاء کبارا . 


(#) لايفر”ق أعل اللاد دنا بين القرى والدن . فكلمكان مأهول سمونه بلدا » فإذا 
كان معفم را نیو تراد اا لفط الديئة فلا تعمل قط فى هذا الشطر من السودان . 


س س 


ويقتنى فقهاء الدامر من الكتب الشىء الكثير » ولكنها لا تتناول من 
الواضیم غير الدن والشريمة . ورأيت فا رأيت نسخة من القران لا بقل 
ما عن أزبمائة فرش » ونسخة كاملة من تفسير البخاری تساوی ضعف هذا 
البلغ فى مکتبات القاهرة . وقد جلب هذه الکتب من القتاهرة الشباب من 
فقهاءالدامر أنفسهم» فسكثير منهم جاور فى الازهر الشریف أو فى السحد ارام 
عک وبظلون سنوات ثلاث أو آر ۳ بمیشون على الصدقات والرایات . 
فإذا عادوا إلى الدامر علموا الطلبة تلاوة القرآن وأعطوم دروساً فى التفسیر 
والتوحيد . وهم جامع كبير حسن البناء ولكنه بلا مثذنة » وتسنده عقود 
من الاجر وأرضه مفروشة بارمل الناعم ۰ وجو الامع ألطف أجواء الدينة 
وأرطما إليه » و إليهيأوى الفرباء لتقیل بمد صلاة الظهر . ويلحق بالجامع مکان 
مرق :وط نه حصرات النرس:. ولك من اهاد رواب عر ال عانت 
بیومهم » ولكنهم لا يصلون فريضة الجمة إلا فى الجامع الکبیر . ويحيط کبار 
الفقهاء أنف .هم عظاهر الورع والتقوى » ويعيش الفقى الكبير عيشة المابد 
التقشف ‏ فهو يسكن بناء سغيراً يقوم وسط ميدان كبير من میادن البلدة » 
وقسم من البناء مصلى والقسم الاخر حجرة مساحما نحو اثنى ءشر قدما 
يقم فها ليل نپار لايبرحها » بميداً عن أسرته » وحيداً لا خدم معه ولا أتباع . 
وهو یمیش على ما رسله له أصدقاؤٌه او اتباعمه من فطور وعشاء . 
فإذا كانت الساعة الثالثة عصراً بارح ححرته بعد اعتكافه سحابة نهاره 
لاقراءة والدرس > ثم امخذ حلسه على مصطبة من الحجر آمام داره » وألم به إخوانه 
وأتباعه » شيل بصرف أعاله حتى الغروب بل بعده . وذهبت مرة لأقيل بده 
فراعنى منه عيا وقور وطلعة جليلة » وكانيلتف بعباءة بيضاء تغطیه كله »وسألبىمن 
أن آنا أت » وى أى مدرسة تعلات القراءة » وأی کتب قرأت ؟ و دا لى أنه 
اقتنم يحوالى عن أسئلته . وكان بحاس إلى جواره شيخ مثرنى من مكناس 
قدم من مكة لیشتنل له كاتبا » ویصرف له کل أعماله الرسمية . وذکروالی أن 
هذا الغربى استطاع أن مجمم من وظيفته مالا طائلا . 


— ۵۷ ۷ سب 


ویلوح أن شئون‌هنه الدولة الدينية الصغيرة تصرف عنتهی اله_كلة والتعقل . 
البشاريين الغادرين فل يسمع أحد أنهم اعتدوا على دامری يمير البال من بلره 
إلى سوا كن . وأخوف ما خافه البشار.ون أن يقطم الفقهاء عنم الطر 
بسحرثم فنهلك أغنامهم ومواشهم . وتسير القوافل من حين لين بين الدامر 
وسواكن لأن من الفقهاء ارا كثيرين . ووجدنا خارج المدينة مضارب 
لبشاریین والجعايين الذين قدموها ليبيءوا غنمهم . وتوجد الأبار العامة فى الدينة 
وف الطرق الؤدية إلها على أبعاد متقارة . 

ول مارة الدامر مع دنقلة وشندی » ولا تصاها بيربر إلا القوافل الصر ية 
ألارة مهأ ۰ تفع القوم قاش 5 خشتا هو قلید لأدمور الذى تضئعه سنار 4 
ومعظم البضائم الصرية فى متاجر الدامر . وليس ف البلدة سوق ومية ولکن 

فها سوقا أسبوعية يعرض فما كل تاجر بضاعته . وذكروا لى أن البیم من 
الاشية فما كثير » وأن الحصر الدامرية الصنوعة من خوص الدوم تلقی رواجا 
كبيراً فى البلاد الجاورة كاها . وفى بلدكالدامر يلو من السوق اليومية ولايمرض 
البائعون فيه سلمهم إلامرة فى الأسبوع یمانی الغريب الأمرن فى شراء مايحتاح 
إلبه من سلع بسيطة .من ذلك ألى احتحت لفلیل من ذرة عليقاً لجارى » 
و أقل جملةمعدنية یتمامل ما الوم هی الربال » ومقدار مايشتريه من الذرة 
قوق کق را ما أستطيع جلء معى . لذلك اضطررت إلى أن أحذو حذو رفاقی » 
غطفت بالبيوت أعرض على أصحابها »ساح من خرز بسعر أربع حفن من الذرة 
لاسبحة . وجنيتمن وراءهذه الطريقة رمحا قدره ۲/۰۹۰ من امن الاصلی »وأتيح 
لى فوق ذلك أن أدخل کر من البيوت . وآدهشنی أن أ كتشف عددا 
تزمت الفقهاء وصرامتهم . وأعدت طوافى هذه البيوت «میانی آناء مقای بالدامر» 

۰ ! و 2 0 0 0 
وق عصر وم کنت آنادی على مساحی فاقبل على فقیه وسألنى هل أقرأ 
العرآن ؟ فقات نمم فطلب إل آن اتبيه ای پیت قد سیب فة غداء طیباً» 


(OA —‏ مسا 


ثم قادفىلبيت وجدت فيه حشداً من الناس محیون ذکری قريب هم مات حدیث» 
فكازذلك مؤذنا مم بترتیلالقران تر تيلا عالیا على عو مایفمل القرئون ف‌الشرق . 
وقد شا رکنم هذا الترتيل » ومضينا فيه زهاء نصف الساعة حتىجىء لنا بالفدای 
وکان موفوراً لان القوم حروا بقرة لهذه الناسية . واستأنفنا التلاوة مد أ كلة 
شهية » وأخرج شيخ منم سلة ماثت‌باعی الأبيض فقرئتعاها الأوراد . ویتثر 
هذا الحصى على قبر ايت کا رأيت على كثير من القبور الحديدة » وقد استفسرت. 
من الشيخ عن هذه المادة الت لم آرها تمارس فى أى بلد ٍسلای آخر » فقال نها 
لا دەدو أن با عمللا E‏ مشكوراً 4 وا ليست فرضاً 2008 0 ایا دعتو 
القوم أن روح ايت إذا زارت قيره سرها أن حد هذا الحمى فتستخدمه مسبحة 
لسبح عامها امالق الصمد. ولا فرغنأ من التلاوة بدأ النسوة ولو ان و بمددن‌منافی 
الفقید . وهنا بارحت امعحرة » وفما أنا استأذن رب الببت‌السکر ف الرحيل نفحنی 
بيعص طلوع من اللحم الشوى لفشاق.. 
بملقنها على الجدرانفتبدوكأنها الصورالكثيرة » أما الأرضفينعاينها بالحصر اليلة 
ختلفة الرسوم والألوان » ولاغرو فالقوم خبیرون بصبغ خوص الدوم . كذلك 
زارت برض زعام ورش نمام و ماقا على الال فرق اباب لاز بنه ۰ 

وعلى ضفةالئيل الغر بیه ۱1 الدامر ار نه صفیره ندعی الدامر غرب 3 و اهما 
معدية بدائية الصنم 2 جدع سیحره س منقور . 

وتلق الزراعة ف الدامر من المنابة ما لا تلقاه فى أى بلد آخر من دنقلة إلى 
شندى . فيروى الفلاحون الارض ريا صناعياً بالسواق على أعناق البقر کا بفعل 
أهل مصر » وصلون بذلك على #صولين فى ااسنة » ول قاس الدامر من أهوال 
امحاعة ۳ فاسته حارا ما ¢ واسکن المدرى فتك بأهاها ۹۳ در بها وآم عاص ايا 
الذره 1 وزرءون بض الح واسکمم لا بصد رو به ¢ اعا ۳ كله كبار الفقياء 
الذن حلمو | هذا الترفقأثناء مقامهم عصر . کذاكتزرع الياميةو القادر السکییر 0 


دی ۳۰۹ سست 


من الشطيطة الحمراء التى بصدر بمضبا والتی يولم القوم وم شديداً بتتبیل ععمم 
مها .وینتج‌هذا الإقليم القطن الكثير » كذ لك ينتي قليلاءن التبغ لسو قالبشاريين » 
وهو فى أحط الانواع » اما الثقباء أنفسهم فلا يدخنون قط . وقد خيل إلى أن 
ماشية الدامز أجود وأسمن من ماشية برر » وم لا يربون من الحيل إلا القليل » 
أما الحمير فكثيرة » وقد اشترى أصحابنا التجار بعض الابل وباعوا شيثا من 
بضاعتهم . ولا یتقاضی الفقهاء ذريبة ٠رور‏ فان أم مواردثم یاتمهم من الزراعة 
والتحارة » وهذا هو السر فى ازدهار الدامر و رائها » لآن القوافل لا جد أى بأس 
من الكث ہا آیاما . وکان مضيفنا فى مطالبه مثا معتدلا سا عن الشطط + 
وشعرت وشعر آمحای وحن نفادر البلاة آنا راضون عن أهلبا کل ازضی 
وأرسل المبابدة آقاعا من السکر للفقىالكبير » ولکنهماعطوهاحض اختیار۸. 
1١6‏ ردیل بكرنا فى الرحيل ۱ الصحبة ف دیہان ګر سا نناحتی حدو دتلم‌شندی ۰ 
وهذا الطريق خطر وأهله لموص » ولكن خوف الفقهاء تفلل فى قلوب القوم 
کیٹ كان عرد رؤية فقهين يسيران آعر لين على رأس القافلة کافیا لوث 
ولولا ممونة هؤلاء الفهماء لاقتضی عبور هرا الطريق وة مساححه ‏ وقد در س 
القوافل القادمة من الحنوب على الوقوف محدود شندى الثمالية حتى بصلبا فنيه 

من الدامر ليحر سا 8 
وعلى الرغم من وج ود دلیلینا كان كلهم مهبا لاوساوس والخاوف » 
ولصق بمضنا ببعض <شية أن يفتك اللصوص بالتخلف منا بين الأحراج. وحلت 
بندقیتی فى بدى ۰ وكنت أعل أنها خليقة بان روع عصابة بأسرها » ولكننى 
كمادنى فى أسفارى لم أر ضرورة لتمیشنها . وأقبل على" كبيرالتجار الدراويين » ولا 
عل أن البندقية فارغة أن فى صلف أن أعينها عقذوف‌ولکنی أبيت. وعلىإترذلك 
اشب بیتتا شحار حاد » فسبنی باقذع الألفاظ ورای بان 1 وزهم أن غير حذیر 
بحمل السلاح » فأجبته « قدیکون هذا صحیحا » ولکنی ولىأى حال ألفت حلهء 
أما ثم فتجدون المصا أو اانجل أليق لایدیک من السیف » . ووجد الرجل فى 

(م ۱6 - رحلات بو رکهارت ) 


سب 5 


ذا الحواب ما جرح رنه » فهوی غلل كتق بضر ةمن عصاه کادت نضر عیی» 
و سید إلى اة طم ببندقیتی» وقمت حضرنه غوخرها لولا أن أععابنا حالوا 
ببننا واتتزعوا الشلاح من تدى . وقد اعتظت غا فعلوا حفن فكرت ف‌الاهی‌نلیاه 
و ضربث ارجل لاضبته جرح ولاتفخل‌الاس .لذلك ١‏ كفك فيك بتذفه وانل 
ن الشقائم ا لفضی 4 وأنحى فايه الجيع باللاعة ؛ لا سا المب‌اندة الذن 
جهروا بأنهم لن بسکتوا فل أىإقانة وجه إلى" بعد الآن . ول أستظع أن أذون 
فى هذه الر<لة ما درجت على تدوينه من مذ کرات ضافية وافية » وذلك لاشتبا کی 
فى هذه الشاجرة ولعدم إمكاى اعتزال اركن خشية أن يهاجبى الوقن و 
أن بارحنا الداص دخلنا حرجا من شجر السبل اوها ق طریق غیر بعیند من 
الأرض الزراعية . وشهدنا على مقرية من المهر عدداً من القرى واانزلات منبثة 
بين أحراج الدوم ؛ كل هذه القرى عرب الراب 6 ونوا خضعون لاء 
شندى » ولكهم استقاوا عنهم منذ زمن طويل » وم اليوم بمیشون من حصول 
رفم دمن السرقة . والحرب قاع بيهم و بين جيرامم آجمن » و خشی هؤلاء 
الميران بأسهم الشديد وما اشتهروا به من بسالة عظيمة » ولاينجو السافرون من 
سطوم مالم برافقهم فقیه أو أ كثر من فقهاء الدامر . 
وتركنا النيل بعد الدامر بست ساعات شاقين لنا طریقا قصیراعبر التلال»قبلمنا 
و انم !مد تسع ساغات» وهنده القر هی الوم ا لحدالكمالى لاقل سرى . وكتد حدود 
شندى قانونا إلى نهر مقرن » فشدخل فن نطاقها الدامر ؛ ولکن فقهاء الدامر کا 
هر ولزن و قفا باس تسه تشد یاراد یف فیط و انا ال 
الهر تسبح فيه » وقد وجدت الحمى بكو فاعة فرت الشاطىء ون دنا 
فى ساحة مكشوفة وسظ القربة » وقيل لى إن القرنة مأمولة » قاخذت مض السا 
لأقايض فلہہا باز . وطوفت فا دون أن آلقی توفيقاً » حتى لقینی رجال‌فدعونی 
لبيتهم زاعين أن ناء م سيبتعن السا بح.فضيت ممهمحتى بلندا زفاقاضیقآمهجورآ» 
وإذا ۸ ينقضون على“ ويختطفقون مساحی وتمامتی » ولا رأولى ما زات أقاومهم 


جر ۲ ۳ — 


مغ أنتى كنت أعزل جردوا يوفع ؛ غا كان منى إلا أن أطلفت ساق لار 
ولتت بأصبحانى » فلا رويت لمم ما حل لى شخکوا منى وأشاروا غل بأن انکر 
آمری إلى شيخ ااقرنة وهو کفیل بالکشف من اللسوص . ولقيت الشيخ 1 
"الایل‌یمشربه‌منمشارب البوظة حیظ به جاعة‌من‌الشکاری» ووصفت له الاصوض 
غر عض قليل حتى ردت ال" الاج والمامة . ثم ألح على الشيخ فى أن 
أحالسه وأثاربه » فلا اعتذرت صحبنی إلى قوی » واضطررت آخر الأمر ار 
أنفحه ٤ا‏ يساوى طمف تمن السروقات . وقد سقت هذه الواقمة مثالا لأ بتمرض 
له المسافر فى هذه الأنحاء من خطر السرقة إذا سار فا وحياً . 

5أريل - بلغنا قرية قنالى بعك مسيرة أر بع ساعات من حوانه.ویبیالقوم 
هذا فرام التكبيرة كا يبتها سكان الرتقمات فى نید مصر » أعنى على منحدر 
تلال المتخراء غير اميد من الأرض التی زرعونها . ورأيت فى قباآن بناء رجا 
يقوم فوق ضریح آحند الأولياء ‏ والبناء مخروط منتظم يعلو مخو الثلائین ‏ قدماد» 
ركز على قاعدة فربعة ارتفاعها نجس أقدام أو ست ۰ وفما باب منتخفض:. 


والبناءکله » ن الاين؛وقدوجدتباءهموصهداءوقيل: لى هلا يتح إلا أيام امة. وشکل 
البناء 4 ن بمید کشکل الهرم بالضيمط 34 ولعل الإثيو بيين کانوا أول من استخدم هده 
الأبنية توا نز ن قديم الهو 4 و لعلها الاصل ف مقار منف‌اامظیمه فک ف 
شندی بذاء مها ولکنه ام ححا ¢ وفع خلا هدن ' 579 لما مثیلاع كثرة 
قبور الأولياء والشاخ فى شتی القری الكبيرة ٠‏ 


وسرنا فن فیا على السمهل الزراعی تارة وعی التلال الرماية تاره آخری ۱ 
وآعرض ما یبلنه السهل من التلال إلى. اهر أربعة أميال . وكان القوم قد ضموا 


سا 5 


حصوطم من آمد طویل » ولكن سیقان الذرة کانت ما تزال تكسو السهل كله 
متفرقة فيه لا مزد حسة متقارية ما رى فى مصر » وهو دلیل واضح على ما تلق 
الزراعة هنا مس إهال شديد . وفى القول الكثير من آشجار النبق » آما أطراف. 
المحراء فتكسوها أشحار العشر . وصررنا بعدد من التزلات فى القلال القائمة 
إلى يسارنا » وبعد مسيرة عشرساءاتجثنا قربة جبيل| أعم على | ليلا » فوجدناها 
قرية كبيرة حائمة بين القلال » وفها عدد من الساجد الصغيرة والبالى الحيدة . 
وحكها قربب من أقارب ملك شندى الذى عتد إقليمه إلى حواية . وحططنا 
فى ساحة مكشوفة خلف القرية » وبمد أن مضينا لنصيب حظنا من الراحة أيعَظنا 
خدم فقيه القرية الكبير حاملين لنا من قبله عشاء طيباً . وفى أثناء مسيرنا هذا 
العهار كنا نلقى کثیرآمنااسافرن‌فیالطریق» وجلهمعل‌ظهور الجير » كذلكالتقينا 
بقافلة صغيرة قادمة من شندى قاصدة برر . ورأيت سدودا آترية من ااثرى | ألم 
فما أثراً للححر أو الان ؛ وقنوات كثيرة شقت ری السهل ولکنما كادت تفنص 
بالتراب فل يمد لما نفع . وتبدأ قرب جبل أم على ساسلة من الحبال صخورها 
من الححر الرملى » وعتد جنوياً محاذية للنهر . 

۷ أريل - بعد أن غادرنا جبيل أم على بساءتين مررنا فى أثناء عبورنا 
الأرض الزراعية بتلال منخفضة من الأنقاض والأجر » طول التل منها تمانون 
خطوة تقريباً » وتمتد ببرض الأرض الرراعية ميلا على الأفل إلى الشرق » وخيل 
ال ایا تحرف ق ایام الجنوب» والآجر فج الصنمة لايدالى ما يصنع منه 
آلیوم فی مصر . ویاوح أن هسنه افتلال كانت تستعمل سور وان ۸ یبق منه آثار 
يكن منها الناظر رأياً فيه . وقد مررنا فى شماله وجنوبه باس مهان‌متوسطةا حم 
پیت الجر اانحوت » وهذا كل مارأيت من أطلال ؛ ولم أشهد - على قدر 
ما أسعفنى بصرى - أثراً جارة مبعترة بين تلال الأنقاض » ولعلى كنت واصلا" 
إل كشوف أمتم من هذه لو نی أنممت النظر فى السکان وأطلت لخصه؛ ولكنى 
a‏ مع اركب - ما کنت لأستطيع الوقوف باطلال لأفمدعها 


ولو کانت عحائب طيبة . وجثنا قرية صغيرة تدعى روا بعد مسيرة ثلاث ساعات» 


— ۲٩۳ — 


وعندها بزداد اتحراف التلال شرةا » فتترك سهلا عرضه لا يقل عن عشرة أميال . 
والسهل بزخر بالنباتات البرية مخالطها كل ضروب السنط الشوک » وتنبث. فى. 
أرجائه الأ كواخ والنزلات »وهو منتجم المرب ال ممليين » تسرح فيه قطعانهم من 
البقر والإبل والنم . ولهؤلاء المرب بمض السواق ويزرعون القادر الكبيرة 
من البصل یغذون مها سوق شندى ويصنعون أ كواخهم منالحصر » وقد طرقت 
بعضها ولکنی لم استطم أن آظفر من أهلها بتعارة من اللين دون أن أؤدى امن 
خرة . وکانت الأعشاب الرية وأغصان السنط التدلية تزحم الطریق وتعرقل سير 
إيلنا احملة ٠‏ 

ومضینا ساعتين أو ثلاثا وسط هذا الإفلم الب »لم دخلنا انية سهلا 
رمليا تكسوه آشجار السيال الضذخمة » فحططنا على ضفة اهر المالية ساعات 
الظهيرة وسقیدا الابل . ومرث فوق ره‌وسنا آسراب كبيرة من اللقالقميممة شیالا. 
وطوینا هذا السهل الرملی مد سيم ساعات من قيامنا فى الصباح » ودخلنا بقمة 
أقل منه انساءا تدعى بمو » ولكها فى خصوبة السپل‌السابی.وتفتمل بيوضة 
على أزلات كثيرة بيومها من غرفة واحدة تنى مجميع الأغراض . وهنا تقوم مصانم 
اللح التى تغذی هذه السلمة جيم هذه الأرحاء حتى بلوغك سنار ٤‏ ويجمع المرب 
التربة أ كواما على جانب الطريق » وهی فى هذه النطقة وفی أميال حوطها مشبمة 
باللح » ثم يفصلون الملح عن التربة بغلما فى قدور كبيرة من الفخار »وینلون‌الزء 
الح مرة ثانية فى قدور آصفر » م فر عون اللم التخلف أفراصاً صغيرة مستدرة 
قطر القرص مما قدم وسمكه ثلاث بوصات ولونه أبيض ناصم » وله مظهر اللح 
النشرف 4 ويها انا هن قرسا من هده الأقراص فى ساة » وحولة لجل أربع 
سلال ما . واللح سلمة هامة فى نحارة شندی » ویشتری تحار سنار القادر 
الكبيرة منه لأسواقالحبشة»ويقايضون عليه بالذهب والرقي قف الجبالالميطة راس 
الفيل .ومصانم اللح هذه ملك لأمير شندى »وکان عل النارحين مررتها عشرزن 
غدراً ٠‏ 


۲ ووراء سهل بيوضة » حیث يد خل الطريق صة! خری ق صحر ا ءرملیه جر داء» تقوم 


و۴۳۷ 


مخلة فارعة هی الوجيدة التى راها فى هذه البلاد » ولغرو فالتخل لازرع من 
دنقلة إلى سنار . ویمهلل التحار ار ای هده‌الدتخلة فهنى بشيرثم تخنام‌موفقرجلمم. 
وکان فى انتظارنا جاعة من أهل شندى جا:وا حیون‌آمنحامم و یلقونعی تضاعهم 
نظرع . ولا بدخل اجار شندی بارا لذلك جط ال رکب حق غربت ان 
عم ماودنا السیر إلى الدينة هونا حتى باغناها بعد مخادر تنا جبيل ام على بسع 
ساغات تقر سا . 

شندی من ۱۷ أريل إلى ۱۷ مانو - زلنا بيتا فسیحا اسدیق من أصدقاء 
المباددة > وکان فى آطراف الدينة من ناحية الصحراء . إلا أن ماگ شندی آوفد 
إلينا ى الصباح عبداً يتبئنا بان يطلب البيت لخحارية من جؤاريه احبشیات ستطعم 
لماح المدرى ؛ وکان بريدها أن هی فترة مرضم!ا فى بدت منءزل خاوی متحدد 
المواء . وآمر ابك بان يمد لنا يبت آخر فى وسط البلدة ‏ فضینا إليه فى الند. . 
وو جدنا وك ال ایا » ول‌کن امرأته احتفت عقدمنا . 

وسنری | کر بلد فى شرق السودان بمد ستار و کون( بدارفور )+ ويقوله 
التجار إنها أ كبر من عاصمتی دنقلة وكردفان . وتتأاف من عدد من الأحياء 
تفصاهاعن بمضها البعضاميادن العامة أو الأسوا ق»وقوامها تماعاثة بي تإلىأاف. 
وهی مبنية فوق امهل اارمی على محو صف ساعه بن | ار » وآشبه وی بونج 
رر» ولکها آمر منها بای کیره وأقل سا اين اتود عد 
اشوارعها نظاما » فالبيرت بنبنة فوق السهل فى قوضى عبحيبة » ولم الظ الآجر 
فى مبانها » وتشتمل بيوت الاك وأقاربه على حيشان مساحة الحوش مها عشرون 
قدما مر مه 2 حيط پا ی سوار عالية ؛ و بصدق هذا على سار بيوت شندى . ٠‏ وع 
رأس الحكومة مك امه عر؛وتنقعی اسر هللمشيرة ال تی حکرسنار؛واسها وریب 
وې من عشار الغو ج کا فيمت . وكان أبو عبر عربيا من #بيلةٍ الجمليين ؛ ولكن 
أمه من عشببرة وفعت الجا كة » وبیدو من هذا أن للنساء الجق فى ورائة 


المرش » وتف هذا وقصة روس الدی روى أنه وجد هلى عرش شندى امرأة 


— ۲۱۵ 


ولشكنه فى واقع لأس مستقيل كل الاستقلال إذا استثنيت ما بژده‌من إتاوة مند 
ارتقائه عرشه وما برسلى الا ووزره( *) من هبدایا بين این وإلمين » وهو 
مطلق التصرف .فى حكر إقليمه الذى عتد مسيرة بومين إلى المنوب . 

وقد انصات ابلرب سنوات بين عر وعرب الشايقية قبل أن يصل الاليك 
دزقلة » فقتل الشايقية ریخ آثار ه وأغاروا مزات على ارضه وأملا که ا 
النیل النرية شرق که ون رسای فتركوها زا یب . لم اصطئح هر 
الشابقية ممه لیفرغوا إلى قتال الماليك فتالا محدياً » فانقاب عليه أخوه الذى وکل 
إليه جع الشا مې + الغرلى وأشهر عليه اجرب » ا الحرب بینپما سحالا 
سنوات دون أن تنتهى بظف, ر أو هزعة يۇب مهبا لأن اهر يقوم حداً بینهما فلا 
تستطيع عبوره من جیوشمما إلا شراذم صفیرة . 

وجكومة شندی أقوى من حكومة ررء فم‌کها سلطة ملقة لاد مسي 
عصبية الأسرة القوبة التى لا م لما فى هذه البلاد إلا الإخلال بالنظام » وهولاياحاً 
إلى مايلجا إليه مك ر ر من ابتزاز مال القرباء ابترازا یفزعوم من هذه البلدة » ولعل 
الفضل فى احتفاظه مده الساملة الطلقه * راجم إلى تعدد القبائل العربية النازلة 
شندی ؛ وال أنه ليس فما قبيلة بلغت من اقوة مباخا يليح لما التصدى اقبیلة 
الكو بطونماالكثيرة .وأ كبر هذه القبائل السمر ايو الا امابوا لبور ۱ واا 
ما زال يجيا حياة البداوة .وطبقة التجار هى أجل طيقات ت الداس فى شندى قدرا 
وأوفرها اعتباراً » وبين هؤلاء كثير من النزلاء وفدوا عاما ون سنار بوكر دفان 
ودارفور ودنقلة » وأ كثرم نفراً ثم الدناقلة ؛ ويشملون حیا كاءلا ول‌کنهم أقل 
مولاء للزلا قدراً فى عيون أهل شندى ؛ فم ينمون علیهم شحوم » وقد أمببح 
ولمم بلمال مغبرب الأمثال » وزادفی تلويث سممتهم إشتفالهم بالربا » وهی بجارة 
ن>اد تقتصر علمم» حتى إنك لو دعوت عربيا من آهل شندی ب « الدنقلاوی» 
لمدها ميك إهانة لاتنتفر » فالدنقلاوى هنا کالمودی فى آورب . 


(#) يقواون إن وزبر سار -- وهو من آسبرة عدلان س هو اليد المهيمن علیها. » 
أما الك فليس له من الساطة إلا ظلها . 


_- ۷۱۹, 


وتزكو التحازة فى شندی لأن الك لا يبز من التحار ضراگ » وقدأ كد 
لى كثيرون أنه لا مجرو على هذا خشية أن ينضب وزر سنار . ولست أدرىمبلخ 
مان هذا الزهم من صحة:؛ ولسكن الواقم أنالقوافل معفاة من الکوس أيا كانت 
ولا بقدم السافرون لامك سوى هدة صنيرة ليسطعلمهم مزيداً من حمايتهالخاصة» 
ويضيفون لپا هد أخرى لأحد |خونه » وهو من وجوه الدينة . وقدارسل 
أحالى العبايدة امك لفة صخيرة من الصاءون والسكر أسهمت فيما بنصف ريال . 
و أسمع و جود وظائف أخرى أدلى من وظيفة الك فى حكومة شندى » ويبدو 
أن ملکها قد جم فى ده كل السلطات » وأفرباؤه محكمونالقرى التابمة للا قلم؛ 
وقوام بلاطه ستة من الشرطة وکاب وإمام وغازن وفرقة حرس جلها من 
ارقیق . آما أخلاق أمل شندى فکاخلاق أهل رر سواء بسواء . نعم إن الك 
يلزمهم بمض الحدود » ولكن اللوم والبنی لا حدان رادعا »ولا غرو فهميملمون 
أن القانون لا علك الا أن محاول منم وقوع الجرائم ولکنه قما ينل مهم المقوية 
ارادعة . وكثيراً ما يساق إلى الك لصوص سطوا على الناس ليلا » وسکاری 
اعتدوا على الأغراب » وسارقون ضبطوا فى الأسواق » إلىغيرهؤلاء من الجرمين ؛ 
فیقتصر فى عقامبم على الحبس ومين أو ثلانة » وما سممت قط أنه أعس بإعدام 
حرم منهم أو ختى جلده ؛ م أن مثل هذه المرائم كانت تقترف بومیاً خلال مقای 
بشندى . وكان يؤذن لقارفیپا بالمودة إلى بيومهم مطمئنين بعد أن دفعوا غرامة 
صنفيرة للمك ورحاله . أما فى كردفان فعقاب السرقة الإعدام فما سمعت . 

وبيوت الليل ومشارب البوظة منتشنرة هنا انتشارها فى برر » بل ان‌الشارب 
أكثر انقشاراً . وم عر بى ليلة ل أسمع فها أسوات السکاری يتصاحون باغانیهم 
فى محالس البوظة مم أن المى الذى تزلنا كان من أهدأ أحياء الدينة » وهو حى 
الدناقلة الذن؛مسمهم الحرص على الال من الاننئاس ف اللهو وإدمان هذه العاصى . 
ويا كنت فىرير أرى البغابا لا ختفين لم ألقاهن فى الطرقات بشندی إلا قليلا » 
وان کن ‏ فما يقال » داخل البيوت يكدن ببلفن فى الكثرة أخوانمن ف رر . 


ولباس أهل شندی وعادائهم واداءهم لا ختاف عا وصفت فى غبرها من 


= ۳۱۷ سب 


لبلاد التى رت نها » ویبدو آنپا هی بمينها حتی بلوغك دارفور وسنار . وقد 
لظت أن نسبة التأنقين فى لباسهم بشندی أ کنر من نسبتهم ببرر » کذلك 
كانت ياب الوم أنظاف . والذهب من السلم الكثيرة التداول فى سوق‌شندی» 
ذلك تری بين نسائها من یلبسن الأقراط فى آنوفمن وآذانین| کنر ما تری بين 
ښساء رر . والقوم هنا آبسر الا » ومن المألوفٍ .أن ترى الأسرة منهم علك 
ای عشر عبداً خدمون ف البيت وف الحقل . 

وأهل شندی کاهل رر رعاة وجار وزراع . على أن القوم قلما يكترثون 
للزراعة » فهم بت رکونها آزراع المرب الجاور ن للمدينة . والأرض الراهية القريبة 
من شندى ضيقة الزمام » ولكن فى شمالا وجنوبها بمض السهول الحصيبة . 
وسواق الاء شائمة الاستمال » ومعظمها قائم على شطثان المهر المالية التى بمحز 
أعلى الفياضانات عن غمرها بالماء . وهی تتيح للزراع محصولا سنويا واحدا » وى 
إمكائهم أن زرعوا محصولا ثانياً وثالثاً كا يفمل أهل الصمید فى أراضهم المالية 
التى قل أن برق إلا ماء المبر ليغمرها بفيضانه » ولسكن فى طبمهم من الكسل 
وفتور الممة ما يةمد مهم عن بذل المهد فى رية ثانية أوثالثة . والذرة أم الحاصيل» 
و زرع القلیل من الدخن والقمخ » فأما الدخن فيا كله التجار القادمون على شندى 
من الغرب » وأما القمح فيكاد يقتصر استهلاکه على الأسر الفنية . وتمرض 
السوق على الدوام المقادر الكبيرة من البصل » وبعض الشطيطة الاو من 
کردفان » والبامية والخص واللوخية والترمس*) وکاها أخضر أو محفف . 
وبزرعون فى مومم الفيضان شيا من البطيخ واليار » ولكن الزروع منهما 
لا شحاوز حاجة حرم الك . 

اما هشن طن وقول أهاها إنيا حرو و کر كلا سحت ف الهر. 
ول أر هنا من الحيوان الأليف مالا وجد مثله فى مصر . وأول ما تلقى الفيلة فى 
الو مراز على مسيرة ومين أو ثلانة شال سنار » ول ر قط محاوزة هذا الاقلم 


(۱) یستعمل دقاف الترمس فى مصر بديلا عن الصاون فى غدل الرأس والجسم . 
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الذى ده سلسلة من الجبال تفیل وای ات ان > وهی سإسلة 
تل جع تی حدق بالهر . وقد ذكروا لى أن المر كثيراً ما ترى فى الوديان الواقية 
إلى الشرق من جندى » آما الزراف فيميش فى جبال الرئمر » وجو اقظم بققی 
امه عطبرة على ست م‌احل أو عان من شندی جنوبا اشرق ؛ و بهیده عرب 
الشکر: والكوالهر » وینشدون منه جلده الذى تصنع منه آمتن أنواع للدرق . 
ورآیت كرا من التیاتل البلية جابت ال سوق شندی 4 وکانت من آأوفز 
مارآیت جمیا » وما فرون طوال تنثنی حتى تبلغ منتمبف ظهورها » وپطریه 
القوم پا اللذيذ إطراء شدیدا . ويطلقون على التيتل هنا اسم الأريل » وهو اسيم 
يطلق على الظی الا حر فى سوريا » اما ق سعيد مصر فاسمه التيتل » وی سوريا 
البدن » ویقتنمه البدو المعليونفىشفاخ على تحو مايقتنون العام . والنعام كثير 
الذبوع أيضا فى هذه الارجاء > على أن ريشه لا يبلغ فى الجودة ميلغ ريش نمام 
الصحارى الغربية . وأفلى الررش فى معر ماجاب من كردفان ودارفور » ويله 
قوافل‌دارفوراٍ ی اسیوط .و حلب فلا وا +مليين ريش النمام إلى السوق حزما اجتلا: 
يها الطيب بالردىء ؛ ويقايضون عليه بالذرة .۰ وکان ننه وم كنت بشندی عشر 
تنه بالقاهرة التى كانت تباع فما أجود أنواعه بسمر ماثتين وثمانين قرشا للرطل م 
وقد أدخل الباق مؤخراً ريش النعام شمن السلع القن يحتسكر تجارنها . 

وفرس البجر أو البرنيق قليل فى شنبی وإن ظهرفهاحينا بمدحين . واتفق 
وجود فرس فى الئیل قرب بيوضة خلال مقانى بشندى » وکان يغير على الجقول 
غارات بدمرة . ول يكن بظهر فوق الاء بهاراً ؛ فإذا هبط الايل خرج إلى البر 
وأتلف بأرجله الضخمة من الزرع ما آتلف » والّهم منه بنهمه ما وسمه أن پلمهم. 
ولا يعرف القوم وسيلة اقل هذه الأفراس . أما فى سنار حيث یکثر عددها » 
فيقتنهها الأهالى في حفر خنونها بالغاب قنبقط فما الا فراس أثناء طوافها ليلا . 
ويجمع القوم على أن الرساص لا يصرعها إلا إذا أسبامها في مقتل ؛ ومقتلها فوق. 
الأذن . وتصنم السباط أو الكر بيج | الأخوذة من جلدها فى سنار » فإذا صادوا 
فرسا مها تعلعوا على الفیل جلده يورا دقیقه » طوضا جس أقدام أوست» مستدقة 
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الأطر ات » نم بطو ی كل سیر منوا بحيث يلقم طرفاء ومكونان | نيوبة رت رباطا 
ان وتترك فى الشمس لتحف . ولا بد من ٠‏ ذلك هذه‌ال؟ رابیج‌پالسمن آوالشجنم 
لقصیی لدة طيمة". وتباع فى شندی شمر ای کر وم مدل زا تارج 
الاسبای .أا فى مر » حيث يكثر استمالما وحیث يبعث اها الفزع قأفئدة 
الخدم والفلاحین » فثمن الواحد منها من نمف ريال إلى ريال . وهی فى الأجواء 
الباردة - جتى جو سوريا -- تصيح قصمة وبتشقی وتفقد لیونما . 

وتكثر القاسيح حول شندى » وقد لات على وجه الموم أن هذا ابمیوان 
يلتم من النیل مناطق خاصبة قل أن جلو عبها . فهو قد اختق مثلا من دلتا النيل 
اختفاء تاما مع أنه لا يوجد عالق معقول ینوقه من الاجداز الها مع المر » أما 
فى الصميد فآ ثر البقاع عنده اليوم خم ودندرة وأرمنت وأدفو » وقل أن راي 
فيا بين هذه البلاد .كذلك شانه فى بلاد النوبة حول دنقلة. وف رر لامخشى أحد 
أن یافن فى الهر عبیاحا » وكثيرا ما سبيجنا فيه هناك وأوغلنا إل وعنظة + آمانی 
شندی فالفاسيح تلقی الرعب فى قلوب الناس. 4 فالعرب والعبيد والنسوم الذن 
بصدون شاطیء النهر القریب من الدينة صباح مساء ایفساوا ملایسهم يحب أله 
تفیل لمر مين » آما الباحون مهم فى میاه اهر فیحذرون التوغل فبا . وقد 
شهدت غير هرة ظهور القساح على الوم ورات مبلغ ما باقیه درا من هلع في 
قلويهم فیرندون جیعا إلى البر فى لح البصر . وفى أئناء مکی شندی اقتتص 
الاح رجلا أشاروا عليه بالسباحةف النهر ببدإبلاله من الحدرىففتك به .وكثيرا 
ما يؤتى ای‌سوق ستاربالما سیح فيباع لجها نها . وقد ذقت هذا اللحى مرة بإسنا > 
ولونه أبيض مربد لا مختاف عن لون لم السجل » وف راحتهرمنراحةالسمات. 
وقد صاد هذا الم ساح (مض الصیادن بشبكة فوبه » وكان طوله يزيد على 5 
عشرة قدما وا اك | سنا 2 لىء به إلى فناء داره » وأطلقت عليه 1 کنر من 
مائة رصاصة دونأن تصيب منه مةتلا» وأخيراً طر حوه عل ظهره وأفرغوا وه 
سثيراً من ارصاص فى بطنه » وهو أرق جاداً من ظپره : وقل أن بسطاد فرب 
قضی النتيك » ويبدوأنهم لا يعرفون الشباك » ولكن أطفا لهم يتلبون بضيد 
السمك بالسنانير . 


ا یت 


ومحصول حقول شندی وما جاورها لا بسد حاجة آهلها التی تتزايد لوفود 
القوافل عليها وفوداً لا ينقطع . فنستورد الذرة من أو حراز على الأخص » وهی 
فى الطريق إلى سنار . وقد وصلت منما فىأثناء مكثى بشندی‌قافلة حمل الذرةقوامها 
]۲ كنم ن ثلائماثةبجلءوكان عن الذرة يوم وصولنا ريالا لكل اثنى عشرمکیالا فط 
إلى ريال للعشرن . ويتقلب عن الذرة كل يوم تقریبا إذ تا ااسوق وصول كل 
قافلة من قوافل التجار الذن ببتاعون منها القادر الكبيرة طعاما لارقيق وعليقا 
للابل . كذلك متکر الك محارة الفلال ما وسمه رالاحتکار » ويقال إنااذرة 
موفورة جداً فى أوحراز وسنار » فالأربعون مكيالا تباع بریال» وهی فى شكلها 
وححمهاشببهة بدرةشندی والصعيد» ولكنها غبراءاللون» وغذاؤهافها بروون‌أقل 
لذلك فبى أرخص بطبيمة الحال . 

والخيل فى شندى أوفر منها فى بربر » ويقولون إن فى وسع الك أن عشد فى 
شندى نفسها من مائتى فارس إلى ثلاتمائة . ويؤز بدو المعليين ركوب الأفراس 
على ركوب الفحول كمادة العرب الشرقيين » أما سكان شندى فيؤئرون ركوب 
الفحول . ورأيت عند أخى الك -- وهو اراس سعد الان -- جواداً اشتراء 
من الجنوب بثلائة عشر عبداً » وهو أجل مارأیت من انمیل.وقد احتشد فرسان 
شندى عن بكرة بهم فى بوم مهرحان أقامه الك عر عناسبة ختان ولد له » وطافوا 
الدينة مم أسرة الك وجيادم تثب ومخطر » ولكنى لم أر فهم شيثا من الهارة» 
ول محاول آحدم ضربا من تلك الألعاب التى اشنهر مها فرسان الاليك » وکل 
ماود هو ار آباما ونا » ول ألحظ بينهم فارساً مقداماً جسوراً . ومع ذلك 
فهؤلاء الفرسان ‏ ماد الك » وعلمهم الدار فى جيم المارلالتی بکرهی‌آن خوضا 
مع أعداله . وتشبه سروج الخيل ولجها ومهامزها - التی‌لابضمون‌فهاغیرکبری 
أصابع القدم - نظائرها عند أهل رر وعندهر ب الشايقيةالذين:شتهرون بالفروسية 
فى هذه البلاد اشتهار الماليك مها فى رکیا فما مضى .و يقتنى مر زهاء اثنتى عشرة 
بندقية اشتراها أو أخذعا منالتحار الصریین » وهو يسلح مها عبيده القربين إليه» 
ولكن قل منهم من تتوافر له ااشحاعة الكافية لإطلاق النار » وليس مهم من 
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بحرو على تسدید بندقیته بسندها إلى کتفه .على أن مرأى البندقية يكنى عادة 
لإرهاب المدو ؛ وهذا هو المطلوب ففاءة ما رجوه الفريقان التناوشان أن تتهى 
العركة دون أن يراق من الدم إلا أقله ءولاغرو فإن لناموس الثاربينهؤلاء المرب 
سلطانا عظما . وقد عرا بمض بنادق الك مر من التتكسر أو الصدأ ما أتلفها » 
ولکنهم لم مجدوا من يقوم بتنظيفها وإصلاحها . فلما رأولى مرة أنظف بندقیتی 
حسبولی على دراه مبذه الصناعة » واقترحوا على حادن أن ألتحق مخدمة امك 
صانم لأسلحته »وعرض عل الك عبدآو جاریتتن وما شئت من ذرةلا طعامپم » ول 
آستطم أن أقنع رسله يمهلى هذه الصناعة إلا بشق النفس . وعلى السافرن فى 
هذء‌الا قطار ان یتجنبوا الاعلان‌عن درایهم ولو باتقة الاشیاءالتی قديفيد مما الملوك 
أو يستمتمون.ها » وإلا أ كرهوم عی‌خدمتهم .ولا يسالك من حلى على البقاءأراد 
على الأقل أن يستولى على بندقيتى » فارسل‌فی‌طلپا وحجزها عندءأياماً > وألححت 
أنا فى طلب ردها » فبعث إلى" بأربعة ريالات إسبانية » وأمر عبيده أن يقدموا إلى 
من مطبخه الخاص عدة صحاف من الخيز واللحم . ولا شكوت إلى بمض القومهذه 
المعاملة أحانوا آنی‌قد صرت سدیق‌الك بمدأن أ كلت خبزه»فعار على إذن أ نأضم 
العراقيل فى سبيل حصوله على بندفیتی . أما أنا فقدكان أسى علا شدیدا لا سما 
حين حال بخاطری ما أنوى ارتياده من أقطار . ولكن أربعة ريالات رجل فى 
ظروفی لم تسكن بالبلغ المين . ولا يست آخر الامر من‌استردادالبندقية أوالحصول 
على تمن أعل » قبات الريالات الأربمة التى عرضها الك مردداً له عبارات 
الشكر والجد . 

وقد يدهش القارىء أن رى الأسلحة التارية عزيزة نادرة فى هذه البلاد رغم 
سهولةاستيرادها.ولكن الواقم أن التجار يحون جلها ثلا يثيروا جشم اللوك » 
وليس من المقول أن يستطيم التجار عرضها فى الأسواق کنیرها من السلع أو 
أن بستطیم الراغبون شراءها باسمار ثابتة إلا إذا كثر عددها . ويروع منظر 
البندقية الريفيين الذین يلدون أحيانا بالدن التی يغد علماالتجار » وه ىكفيلة حمل 
عشرات منهم على الفرار.وأذ کر أن عربیامن الحعليي نكان عمل ريش نعام ییتنی 
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ا الل الذى لت ليبيم بضاهته لأسحابى » فا إن لح بندقيتى قاعةق ركن 
الححرة ختى هب واقفا وطلب إلمهم أن خرجوها خارحا لأنه يكره أن يظل قریبا 
من هذا السلاح الفتاك . 
وفد روى منفوث باشخا مصر إلى سنار يعد عودته ما أن الك عرض مرة 

فرفة من الفرندان آمامه » فطلب إليه الميموث أن يأذن له بعرض ثشىء من عر ينات 
الدفمية الت ركية لأنه کان قد صحب ممه مدفعین صغيربن ولان على جلین» وئلانة 
جنود . وما إن بدأوا يطلةون النار حتى فر معظم الأهالى » وسقط كثيرون على 
الأرض مستغيئيين . وم ادك فى هذه البلاد رجلا جروٌ ژ على مس بندقیتی الا 
إذا كان قد زار مر أو بلاد المرب من قبل » وكثيرا ما كان يلحأ فتيان القافلة 
حين بردون التخلص من الزوار الشاغبين إلى بندقيتى عسكون ها ومهددون 
بإطلاقها علهم . فإذا كان هذا حال القوم فى هذا الإقليم الوثیق الصلة الأملذك 
الممانية » فا بالك عا يبمئه مرأى الأسلحة النارية من دهشة وهلم فى تلوب سکان 
اهل القارة الدن ) قم عیومرم على د شیء ما » بل اعلهم | یسممو | بنيكها قط . 
وهذا سب من ان تی تحملنى على الاعتقاد بان فرقة صغيرة من المند 
الأوربيين كغيلة بان تشق لما طريقاً فى هذه البلاد دون أن تلقی مقاومة إذا 
تذرعت با سکكة والصبر . وأحسب أن ثلاعائة رجل مثلا » نمن مر نوا على احتمال 
الناخ الداری » يستطيمون أن وغلوا فى شرق إفريقية » ولن تمترض طریقهم 
عقبات قوية بؤ همها من أسوان إلى سنار . ؤإذاكان مائتان و خسون منسعاليك 
الماليك قد فتحوا دنقلة وفرضوا علها سلطانهم برغم مقاومة الدناقلة والشايقية 
حتممان » ايق هو مدرية من من الاوربیین ألا مزه فياش هوّلاء الإفر شين 
وم على حالم من تشنت وانقسام إلى إمارات صذيرة لارابطة بينها ولااحاد . 
آما ماتلقاه 0 من عناء السبر والرمان وتقلبات الحو فذلك أص بستمان عليه 
بالصار وا » وسبیل ذلك التزام ضفاف الأنبار -: ولن یمدموا فما الزاد 
أو الإيل- ثم خير الواطن الضحية المالية لقضاء الفصل الطير فيها » وهوفصل 

لو غلى أ قال دن تلك الأضرار الوبيلة التی حیق بالسافررن فى الأقطار الغربية 
من إفرهية . 


ت ت 


آما الذن محناواون ارتياد اهل القارة وعدم والتغلنل 0 أقالم لا بظر عم 
#لتجار الشهاليون فأخشى أن روحوا ضحية حاسنهم وطموحبم النبیل . وإذا قدر 
لماع البحر الأبيض [ النيل الأبيض ] أن تتكشف » فلن يقوم ذا الكشف 
إلاقوة مسلحة . ولقد سبقت امجلترة سار الأمم الأوربية فها فامت به من 
رحلات كشفية وما أوفدت من بنوث لارتياد الأقطار النائية » ولاينقصها اليوم 
إلاعلة موفقة إلى محأهل إفريقية ليصبح تفوقها إفى هذا الغمار تام . 

ولشتدى سوق وميه وأخرى أسبوعية کیره يؤمها جيم المرب الحيطون 
بها . والعهلة التداولة فما هی عملة رر + أعنى الذرة والدمور . آما العبید والجال 
قتشترى بالريالات » وقد يقايضون على فرق من المبيد كاملة بطناعة مضرءة 
أو سوا كنية . ولا يتداول القوم من الريالات إلا ما ضرب ف إسبانيا » ويسمونه 
» أو مدفع » على زعم أن ما بظهره‌صووة مدقم أو « أو مود » نسية للاعدة 
التى عليه » ولا حبزون من هذه الربالات الإسبانية إلا ما حمل مما اسم کارلوس 
الرابع » ويسمونه » ريال أبو أربع » ولن بساوی الريال فى نظرثم قيمته الكاملة 
إلا ذا كانت هذه الخطوط الأريمة واضحة عليه . آما الريال اذى تحمل اسم 
كارلوس الثالك فهو فى زعهم أقل قيمة ما دامت خطرطه ثلانة لا أربمة » 
ذلك فهو عندثم أفل من قيءته الحقيقية بالسدس . كذلك يفقد الريال الذى حمل 
اس فردیناند ثلث قیمته عندم . أما الريالات المساوية قلا سوق لها هنا . وقد 
وجدت فى أثناءمةاى بندى حداداً یشتفل خفية بإضافةرقم 1 إلى رثالا ت کارلوس 
الثااث » وكان ره من وراء ذلك مكيالين من الذرة للريال . وتقال إن البدو م 
ول من فرق بينأرقام الريالات علىهذا النحو . على أن التفريق لا يسبب مضايقة 
تذكر لأنه غير معروف فى أوساط التجار . ولا يتداول القوم العملة الذهبية هناء 
ولكنك تستطیم أن محصل فى أى وقت شثت على کتل سنيرة » او أقراط » 
هن الذهب الحالص بسمر الوق من تجار سنار . ولم أر فى سياحالى تاجراً حمل 
تيراً.وذاتصيةأرسل لليك‌آحد خدمهم إلى شندى جضهات بندقية و ركيةلبقايض 
علما بريالات»فاشتراه منه الصر ون بنصف قيمنها» ثم أسفوا حبذ کروا أنه كان 


تس ۷۳۵ — 


أجدى عام أن يشتروا بريالامهم بضاعة يبيمونها فى مصر برح یری على *9:/- 
وتنصب سوق شندی على ساحة فسيحة مكشوفة بين الحيين الرئسین . 
وفيها ثلانة صفوف من التاجر الصغيرة البنية باللن صفاً خلف صف عل هيئة 
الکوی » وطول كل منها ست أقدام وعرضها أربع > وهی مخطاة باطصی .+ 
ویشنلها أغنياء التجار » فبحمل كل تاجر بضاعته فى الصباح إلى متحره ویمود 
مها فى الساء إلى ببته +وذلك لأن هذه التاجر لااواب لما تغلق لصون ما مداخلها. 
آما غير هؤلاء فيفترشون الأرض حت مظال من اللصير تمتها لذن ايه 
طوال » ووجهون هذه الظال أى جهة شاءوا درءاً للشمس وطلبا للظل الکافی 
للبائع وزبائنه سحابة النهار . ومثل هذه الظال شائم فى الحجاز » آما السلم الى 
بمرضونها فى السوق اليومية فإليك بيانها : ۱ 
اللوم . تفع الأبقار والإبل وميا لموين السوق » أما الضأن ننادر . 
ول عم بان القوم مخصون ما ,مدون لادج من‌حیوان . ویبیم فریق‌من‌التحار 
الشحم فیفسلونه وینظفونه ليصيعم دهانا صا لا للشمر والد . وی جوار محال 
الرارة تباع قطع الدهن الشوی » وهی وقلیل من البوظة غذاء بدو الصحراء إذا 
ندموا الدينة . أما اللحم فلا وزن » إعا یباع أنضبة وزن کل منها رطلان 
أو ثملانة . ويغلب ألا تحد الوازن الا فى بيوت التحار » آما فى ااسوق فاعتادم 
على قطع من الحر تتيح شم فرصة الذش . والرطل الذى يستعملونه مساو للرطل 
الستعملف القاهرة . 
اللی . حمل فتبات البدو ف الصباحاللينحايباوحامضا ويقا بشن عليه بالذرة » 
متهن قصاع صنیرمن اش علا الشتر ى إحداهاذرةو یا نظي رهائلاثة مكابيلمن 
اللبن كذلك تنيم هؤلاء الفتياتالذرة واللرمس(*) المسلوقين » وكلاها فطور عن 
إلى القوم » ويسمونه البليلة . أما الحز فلا بباع فى السوق » ولكن فى المدينة 


(*) إمله بقمد اس ( الترحم ) . 


اه 


كشا من النسوة يكن أ راج تفقيرة فى شتی أحیانها. ؛'نوهن على استمداد 
اظحن الذرة وخيزها على :الفور “لما أجر زهيد ...ومن عاذات القوم الراسخة 
ألا با کل أجدم فى السوق أد على ملا من الاش © بل یمن من جسن الدب 
عندثم أن بری الرجل بلوك اا بعد خروجه من أعتية بیته ‏ وعلة هذا ما وقر نی 
ذهن القوم من م أن ال کل قد. بتطلم إليم إنسان جاع فیحسده عل الاقمة التى 

با کل » وم یمولون « الطمام , المجسود مافیه 252 . نذا البببعينه ا 

الفلاحين من انا EN‏ 7 ن انلیز والإصل الا مد السملة ودعوة 
کل عار نغ اندها ر ع فد ت آنا هن نه 
واا رفن سا » ذهو پنتظر منك على الأفل إذا م نشأ أن تشا رکه 
طامه » أن تقول له « هنیا » جریا على عادة أهل البلاد . آما فى تركيا فهذه العادة. 
غير مرعية » والناس هناك بأ كلون فى الأسواق وأمام یوسوم بو گرا کم 
اشتری الان من سوق شندی فى الماح باکر عم أخلو نی فى کوخ اور 
لأشر به ؛ ولكن هذا کان کا حفنة م ن الذرة آنفح . اا لاء 

ال بدخول ۰3 


انیس .إن عار التحرئة الذن ببيعون الع منيثون ی جيع احاء السرق . 


ی 


ویدتن القوم التدخين عند تذوقوم التبغ ویمدوله ترقا . على أن شغفهم به‌لاع امله 
صفاقة أهل رر الذين باخذون قصبتك من بين شفتيك لیدخنوها . آما الفتراء 
فلا يدخنون قط .وأجود أنواع التبغ ما يستورد من‌سناز » واه التاهءوإذا جف 
اسفحال وله دشر دا کا » وشابه الت تبغ الزروع فى جبال البطزاء مذاقاً وشکاد. 
كذلك اسورد من ستار قصبات التدخينو لیاسم من القخار . و عزج الكثيرون 
النطرون بالتبغ قبل أن صنو اما المعو أو النشوة ۳ أفشائم الاستمال»و یصنمو: 5 
سدق التب دقیقا و خلطه بثلث مقداره نطزونا:. وعاب النشوق هی جوزات هند 
صغيرة محلوية مر ستاو اوترعاك معا موق اهر اهاز شرن 
النشوق على ظفر اام لابين السب بقوالامهام. وحمل جار سوا كن الجالالكنيرة 
نيما لبیموه فى أسواق جدة والین . ولأهل هذه البلاد عادة فى التدخين لا جدها 
(ف- ۱۵ رحلات يوركبارت) 


بت ۲۲۷ 


عند المرب والأثراك » فهم يبصقون بعد كل نفس بشدونه » ویقولون إن من 
لا يفمل هذا لا يستطيع أن يكون شريب وظة مغواراً » ويبخون البصاق من بين 
داباهم » وهی عادة ما كنت لأحفل بذ كرها فى هذه المناسبة لولا أننى لم أجد لما 
نظيراً عند ساثر من لقيت من الدخنين المسامين . 

كذلك يبيع جار التبخ النطرون امجلوب من كردفان » وتستورده هذه من 
دارفور . ویبیمون املح الجلوب من مناجم بيوضة ؛ ولكن هذا الصنف من اللح 
غال » لذلك EN‏ عنه الأهالى الفقراء عاء ملح حصاون عليه من کتل من 
التربة الملحية الضاربة إلى الجرة بذیبونها فى ماء ساخن » ويشترون هذه الكتل 
الرة التكرمهة المذاق من بدو السحراء الشرقية» ولملها تحتوى ل الفرة والشب. 
ویبیع فقراء التحار البامية الجفنة والشطة والبصل والملوخية . ۱ 

وتلق البقالات والمطارات فى هذه السوق أعظم إقبال » وفى وسمك أن محد 
منها ستة حال مفتوحة فى أى وقت من أوقات الهار » وهی تبيم القرنفل والفلفل 
والحهان والمّر امندی ( ويسمونه المردیب ) الجلوب أقراصاً صغيرة من كردفان . 
و هز العرديب بتعريض لبه وحبه لاشمس إلى أن وشكاعى التءفن » م يسحنان أقراسا . 
وأجود آنواعه ينمو فى عرب دارفور وثعالها الثربى فا پینبا وبين رار صلب »> 
ولکته موفور ا ف الأعاء اجاورة لکردفان . ويذيب أهل شندی ۳ 
الأخراص فى الماء الساخن ویتخذون منها شراب منعشا . وحمل الجال الكثيرة 
هذا ار اللذيذ و جلب لصر » ویسمونه فى القاهرة القر المندى لأن بعضه محلب 
لها من جزر المند الشرقية . وقد رأيت الکثبر منه مع المنود فى جده »ويسمى 
هناك ات ۰ ولکنه صنف ارخ لأ فرط لا أقراص » ونوعه أقل حودة . 
وینمو القر امندی‌فی مكة” * ؟ وبعض أرحاء الحجاز . 


مه الصنرل . حلب من المند القادر الكثيرة من هذا انلشب » ودخل 
ی ر کت الطیب الذى دلکون به بشربهم » وإذا كان عندثم ميض عطرت 


(#) يقول ناشر الكتاب إنه رأى هذه الشجرة فى جزيرة (لفنتین . 


د ۷ — 


غرفتهبأريج هذا المشب بعد إلقاء قطم منه على الجر . ویباع قطماً طول الواحدة 
مها ست وصات . ویصدار الكثير منه إلى ستار . 

ال . و مجلب من مصر » ویصفها الأطباء هنا مقویا لرضام . 

اللا . وهو نوع من الصمغ مممه البدو سا کنو السحاری بين کردفان 
الاك على طريق سنار . ويقال إنه بفرز من ساق شجرة على حوما یفرز الصمغ 
العربى . ويباع آفراصا صغيرة رقيقة ؛ ولونه آغبر » وهوقصم نفاذالراحة .و بستممله 
الریفیون عطراً ولكنه غالى امن . ويلق رواجا عظما بين أهل التاكة وكافة 
القبائل النازلة بين النیل‌والبحر الأجر . ويصدر إلى سوا كن »ویتلقاه تجار القاهرة 
من جدة » ویمتبر فى القاهرة کالبخور . وهو صنفان » أحدها أخشن من الآخر» 
ومجب لجدة من السوامل كذلك ؛وموقعها على ساحل إفريقيةالشرقوراء راس 
غردفوى » ومن بلاد الحبشة بطريق مصوع » ولكن السنف الحبشى ردىء . 


ایغ المرلى . وتباع القادیر الصغيرة من هذا الصمغ فى سوق شندى » 
0 تنم أن عمل ا مار سنار 0 وأغل 
بدو فاصل . وقد قلت ۳ 5 تسلك هذا الطریق متدرا ۳ 
لانفل من الر جما تغله تجارة الرقيق والإيل » ولکن قوافل دارفور لا تزال مجلبه. 
عل أنه أصبح اليوم فى مص نادر غالى المن » لذلك حتمل أن يستانف استيراد 
القادر الكبيرة منه . 

سم . محلب الششم من دارفور » وحبانه صغيرة كحبات المسدس الدقيقة 
ححما وشکلا »ولو ه حالك‌السواه لامع. ویسحق‌الششم وتدلكبهالحفون للاستدواء 
من آحاض العيون . وتنقل قوافلدارفور المقادر الكبيرةمنه إلى مصر حيث الاقبال 
عليه أشد منه فى الأقطار الجنوبية » فى مصر :ستعملهكافة الطبقات واقیا للمیون 


5 NA — 


أ.كثر منه ملاجا لارمد : ولسث أثيك ف أنه..لمطف .ميرد للنين ».ول بصل إلى 
علی أن شر منه بصدر من مصر: . 

الكل ٠‏ تهاع مقادي كبيرة من الکحل اشتی الناس من غتلف أنحاء 
اليلد کسی الجفون .وق اار یف 59 ان قاض بقطع الكحل ل المخيرة 
د ال © فنساء الفلاحين لاترددن ف القارضة عليه عا ستغنان عنه م ن متاع 
إلتيت أو حتوبانه ۲ 

۰ ۱ EDS 5 

و عت ع قار دد گی ك2 2 ۹ الاحاء وی له 9 ن الافطار الغر دية». 
وهو فشور صمدر اء تعركة دات لسیج لبق ¢ ولد بد د آم با شروخ شجيرة أو من 
أغما أن سر يد ره اد لان قعل رها لوص يك 4 واحدة ٠‏ ومذلى الهر ف سمل قايشا ی 
عالاات ۳ والدوستتارا 4 و طدمه شد ید الا ۲ وفیل لى أن الشحرة الی يؤخد. 
انه | ارام تا ضا فى إقليم الشكرية على الحبال فى الطريق إلى الحبشة . 

وقد جعت من هذه الحاميا ل والو اد عينات فقد مہا ا ساب اهال رفاق 

فى الرحله مر اا 1 إلى حده > وکان من ببس عار من و ا 
المرلوي جابت من سنار و کردفان » وهی فى ححم بيضة الحمامةحين کون حافة 
ولومها أصغر دا کن » وا تواة که : حيط ۳ ماده ل رفيقةفها حرافه لطیفه. 
وی كلها القوم ویلتذونم! كاطيب الفا كهة » ويمتقدون آنا دواء لانتفاخ الامعاء 
الذي پشکو منه الكثير منهم . ولا اسم آخر هو « غر البر » أى عر السودان .. 
وهی 3 شو كير فما يقال » ولاهل 1 ردفان ولم لع شديد مهأ . وقد رادت 
فى ااهاهر 5 عینه من فا كهة ندعی الزقوم علو به من سهول اار ملة شاسعین » وقد 
حیل إلى أ سا اللالوب مینه . 
0 والسدت س وها موعد 0 


باس + عاد تيمد عنها أياما لاله أوأرسة » وجاهم مجاب الاشية لیپیمها ‏ 


لل 


(#) بطلقون هذا الاسم ایشا على ال «مسصوهمة) , وسوا هنا القرفة الحندى . 


مد ۲۲ — 


ویلوح لى - بسد أن تأمات سحن رواد السوق - أن هؤلاء المرب جيمهم من 
حلالة واحدة » إلا أن البدو الجمليين الحلص القادمین من الصحراء الشرقيةأ ۳ 
بياضا من سكان ضفاف الثيل » ولعل ذلك راجع إلى محاشمم الاختلاط بار مجیات 
أو انخاذ الحليلات مهم » وقد أدهشتنى قسمات الكثيرين من هؤلاء العليين » 
فقد كانت شببهة كل الشبه بقسمات بدو شرقى شبه جزرةالمرب» ويزيدون علمم 
قصر لام وخفة شمرها . ورأيت فى السق أفراداً من قبيلة للحعليين تسكن 
الحدود الجنوبية لاشكرية » وكانوا يلبسون قبعات مصنوعة من القش » عالية 
مديبة عريضة الحواف” مربوطة برباطمن المد نحت الذقن » ويرندها الرجال مهم 
والنساء على السواء . 


وكان المروضر, البیم فى بوم السوق السكبيرة زهاء خمائة جل » ومثلها من 
البقر » ومالة حمار » وعش بن أو ثلاثين حصانا . ويتخذ کل تاجر مکانه فى أحد 
الاجر الفتوحة أو فى ساحة السوق ویمرض عل الشترین بعض بضاعته؛ولاغرابة 
فى هذا فان أغنى ار م لايأنفو نسن الا مار بارش السلم قيمة . ويؤلف التجار 
الصر ون والسوا كنيون والسنار ون والکردفانون حلقات منفصلة يعرضون 
فى وسطها عدداً كيرا مه ن الرقیق للبيع . و جلب الریفیون لاسوقالحصر وااسلال 
وجلود الثيران وغيرها » والفخارانشن الصناعة » ورحالالإبل» و 
إلى غير ذاك مرن مصنوعامهم الوطنية وخ الموق عو اتن هر عا ممق 
اسای الأحذية أو على الأصح القادمين من الريف » وفى وسم الصانع مهم أن 
یصنع لك زوعا مها فى ظرف ساعة . وآشنال ا جمد بديمة الصنع » ويدبغ الجاد 
بالقرض » وهو عر السنط . ویقال إن البدو القیمان حول سنار آمهر الدباغين 
كافة » كذلك يبيعون فى السوق اربان ( جم جراب ) » وحمل فبا شتى التاع 
.والبضاعة فيا خلا الذرة والصمغ العربى واللح ؛ فهذا كله محمل ف القاطف . 
ويم شندی الح "ادون القادنون من :الريف» ویصنمون ويبيعون المدى الضغيرة 
التى محماها القوم » وطول المدنة مها يحو تمانى وسات » وحمل فى فمد من الجلد 
مشدود إلى الرفق الایسر > وا حدان كدئ البرارة 


= ۳۳۰ 


وتكتظ السوق روادها ويشتد فما القیظ ویثور النبار وقت الظهيرة 
وهی أحب أوقات البیع‌والشراء عندمم_حتىإننى كنت أي>زعن البقاءفهاساعات. 
متصلة » وكنت أ کل أحد رفاق عا أملمن بضاعة قليلة . وينبث فى أرجاءالسوق 
فلاحون جلسوا تحوار الماء يبيعون منه للظماء من رو اده » وسمر الاء حفنة من 
الذرة اشرية شخصين » ومن الفقراء من حمل فى فناء داره سبيلا للماء يشرب منه 
من شاء مان » ومنهم من ياحق ببيقه زاوية لأن الباد مخلو من الساجد . 

رل آر فى شندی من مهرة الصناع سوی الدادن » والصائغينالذين یصنمون 
الحلى الفحة للنساء والدباغين » وانرافین » والتحارن . وإذا آراد رجل مهم أن 
يبنى بیتا قام هو وأقارنه وعبیده بالبناء بماونهم بعض الفعلة » ثم طلب إلى النجار 
أن يسقف البيت ویصنع أوا به.ويصنم هؤلاء المرب بأنفسهم كافةما يلزمهم ق‌شتی, 
مرافق الحياة العادية » شأمهم فى ذلك شأن بدو الصحراء . 

ولس بشندی نساجون » ولکنك تری النساء والمبية وكثيرا من 

ارجال لا تفارق دم الفازل ؛وثم پفزلون خبوط القطن التى ببیمونهالاهل رر . 
وتشبه مناز مم منازل أهل مصر والشام . ويزرع القطن فى هذه الأرجاء » وهو 
من امحاصیل التى تنتحها کل البلاد الواقمة على ضفاف النیل » وإن كان انتاجها 
منه نيلا فا عدا الدامر ومنطقة سنار . 


۲۳۱ 


وبقوم السماسرة بتحارة الجلة فى شندى ء وأ كثرثم الدناقلة » ویبدو أنهم 
أذكى التجار وأحذقهم فى هذا البلد . ذا إن تصل إلى الدنة قافلة حتى يتقاطر 
السماسرة على بيوت التجار . ولكن فى الفريقين - باعة وسماسرة - من الحشع 
ینید ارام مفقامپم فى سرعة ناجرة ۰ بل إن كل فريق مهم 
محاول = حتى بمد إبرام الصئقة س أن بش صاحبه قبل تسلم البضاعة واداء 
المن . وإذا 7" فريقان أن دخلا فى اتفاق بجاری ذى بال دا احبر وذاع فى 
آرجاء البلدة » وكثيراً ما حال حسدالتجار الآخرين دون عقده . وليس لاسام تمن 
عدد »والأتمان الدارجة عبارة لا محللا هناء فكل تاجریبیم بضاعة بقدرما یتح لهأن 
بفش المترىورشو السمسار.وقدألف القوم أن يؤٌدوا فوراً تمن الشراء؛أوماوازءه 
بضاعة » وأطول أجل للدفم رأيته كان :ومين . وحين يبرمون الصفقة بظهر لك ىق 
جلاء أن البائم والشتر ىكلاها يتشكك فى ذمة صاحبه . وإذا أرادوا | کراه مدن 
على تسديد دينه استعانوا عادة بعبيد الك الذن يقومون عهمة. المولیس . عل أن 
الرجل الذى لا محمیه قوی ولا يسنده أصحاب تضبيع عليه معظام بضاعته لا محالة 
إذا تركها مخرج من بده دون أن يتسل نما فول 

وسأسوق إلى القارىء فبا بل بياناً موجزاً بشتى السلع التى تتبادلها شندى 
مع مصر و کردفان‌وسنار وسوا كن . على أن قمر مقای,پذا البلد لم یقح لی جم ۳۹ 
العلومات واصحها عن هذا الوضوع ۱ 

إن آم ما تستورده شندی من مصر هو ااسثیل وا حلت > وكلاها يشتد 
عليه الطاب فى السودان » فیتمط ر القوم بأوشما ويتطببون » و بتبلون‌طعامیم بالثالى 
وقد بتداوون به . ویبیمهما التجار مخلوطين معا بنسبة ثلاثة أجزاء من السنبل إلى 

(#) السئل‌هو عهننامی Valeria‏ أو عنام مینک عند الإيطاليين . وزرع معظمه فى 

اوت الجنوبية من الاأملاك اساوية ويصدر من البندقية وترینتا . آما احلب فیجلب 
من آرمینیا وفارس»وبصدر من أزمير وغيرها من موانی» آسیاااصفری . ویدو أنه عر فصيلة 
من فصان ل التليا ٠ Tilia‏ 


۳۳ 


جزء فن احلت وهل از نشتمل عادة. عل ۳ .رطا من السنبل .ی ۱۳۰ 
من الب » ولکنه قد يشتمل على مقادر ستساونة من الضثفين . وبطلق على 
هذا الميل تح فة خاصة س اسم «زانلةً » أى الحمل القعم الكبير : 
و اب كل تادر ذى شان زامان دن ممش ٠‏ وك اب ااما وله الى یبا تحمل 
الزاملة ما جزنلة لنخار سنار الذئ يؤدون پا رالات قنور وعبیداْ . 

والطلب على هدن المقازن فى غرب إفريقية أقل مته ی خدومها »وق اابلاد 
الواقعة إلى التمال من الميشة » وإلى الحدوب من سنار » وى بلاد الحنشة نفسها) 
محرا من جدة إلى مضو ع فطلا عا يحلب لها را وعنما هنا أغلى منه فى القاهرة 
مدوا لما فى شندی تصريفا عاجلا - 


الصانویر . يصدم الصالون الذى يعون »صر اها وبلاد ألعرب فى غزة وی 
وحبرون ( الخليل ) والقدس ,ول تنتج مصر للا ن صالونا جيداً » وقیأسیوط عدة 
مصان وکن صاو ا ودی لاا نصشفه: سن‌ژیت اس لا من زیت الزیتون . 
على أن الباشا آسن مؤخرا مصبنة فى الداتا بشرف علما ایطالی ماهرب» و جلى 
]لها الزيت من جزر الأرخبيل ؛ أما القلى فن: حيرات النطرون . والصاون سللنة 
موفورةالر ع شددة الرواجف جميع:أرحاءالحنو بء ولك ماتمرضالتا جر الذىيجملها 
للجاجة السا اين من شت الطبقات؛ فهنم بلحون عليه ی طلب قطعة من الصا ون یتسلون 
ها یام » ولیس بن المكة داعا أن يصرفهم فارغين . ويباع الصاون فى 
شندی بالقطعة دون نظر اٍل,حجمها ».و کذل الال فى المكر » فالقمع الذى يزن 
آربعة أرطال تقريبا » والذى باع ی مسانع القكرر بالصميد بسدس رال ۰ باع 
ف‌شندی ريال » ویمزی هذا لنلاءلي‌آن فىنقله مغامرة كبيرة » فإن مطراً مفاحا 
مطل فى الطريق قد يأنى على الشحنة كلها . 


(PF — 


وبقبل القوم على السکر فى هذه الأححاء مپدونه إلى العظء والنساء(*) . 
وبا كلونه وحده دون أن بدخاوه فى حلوی أو طمام . 

ومن ام السلم الستوردة من‌مصر التالأت » وهی « كبريت » خشن أزرق 
الصباغ يبطن به النساء ‏ لاسما نساء البدو --افضل ملایانین . ويباع قطماصفیرة 
كانت القطمة مها وأنا بشندى تساوى ربالا .وهو آروج السلم الصنیرة» ویشتر ه 
تحار كردفان عل الأخص. ويقبله القه م أداة للمقايضة أي سرت »وتستطيع أن تمطيه 
لاحكام الحليين عوضا عن الريالات إذا آعوزنك . كذلك يستورد القاش‌الفطن الأبيض 
ذو الاطارالاحر وهومن‌سنع ا حلة الکبری بالدلتاءو ر ند ه‌عظیء القوملاسيافىسنار» 
واللایات القطنية ذات ا#طوط الزرقاء » ونلتف مها الوسرات من النساء عند 
النوم .و حمل قوافل‌دارفور الماندة منم م رهدايا (لملوا والمظاءمن‌الأقشة ا لحمراء 
والخمل والساتان والنسیج الحفيف الوثی بالذهب من‌صنع ليون وفلورنسة »ومعها 
أنواع شتى من البفتة والکریت الإبجلزى . والإقبال عظم على الکتان 
المنسوج فى أسيوظ ومنفاوط ويصنع منه القوم صهم 5 ولكنه أغل من أن روخ 
بين العامة . ومن السلم المامة التى جاب من مصر جلود الثم الدلوغة باصوافهاء 
و یستعماوسا فرشا لسروج الحيل ورواحل الجال وبرادع الحمير » ویفرشونها فى 
غرف أسائهم للجلوس علم! . وقد تصبغ باللون الأزرق أو الاعر » وتحمل إلى 
أقصى البلاد غر با وجنوبا . وما من شيخ لقبيلة أو كبير فى قرية إلا ويقتنى هده 
الحلود الدوغة » ومعلوم أن أغنام الجنوب لا صوف شا . 

الام والعقوو . ذکرت أن الساخ والمقود تستممل فى هذه الأفطار 
أداة للتمامل . وأروجها مساح صغيرة من الحشب مصنوهة ی‌صمید مصر ؛ ويقبل 
علها البدو والفلاحون على الأخص . وغير هذا نوع اشتهرت بصنمه دندرة » 
ویصنع من وی الدوم » و محمله من‌ببتفون الظهور عظهر التقى والورع دوعن 


(#) تطلب ألم غوائى شندی تم سکر صلة من عشاتين . 
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من "اقدس آنواع شتى من انلرز الاحر والاسود» ولاتكاد يحد واحداً من القوم 
رجلا کان أو امرأة أو طفلا - لا تحمل فى عنقه أو ذراعه أو بده عقداً 
أو عقدن من الحرز . ولا باقی الحرز من الزجاج هنا الرواج الذى یلفاه فى الحبشة 
ودارفور » وان كانت السوق لا تخاو منه . وأفضل أنواعة البندق » ولکن 
معظمه مصنوع فى الحايل ( أو حبرون موار القدس ) فهى التى تمون بالزجاج 
جنوب الشام كلة وجل مصر وبلاد المرب . أما خرز بوهیمیا الإحاجى الأبيض 
- ويسميهالويطاليون 0۱2002 4 هذته/ه0) - فسوقه دارفور .ويباع ف القاهرة 
سنوی من خرز البندقية الزحاجى من أربمالة صندوق إلى سمائة » وزنة المندوق. 
منها عشرة قناطير » ون القنطار يتراوح بين سین بتكا ومالة» أى بين أريمة 
جنهات وغانية . وقد آنیح لى وأنا يحدة أن آشهد الحرز المزمع تصدره إلى أسواق 
الحبشة » فعددت منه على الأقل اثنى عشر صنفا » لكل منه اسه انحاص » منها 
« أم شهیر » و سرج اللوك » و « عين القحبة » و « ألوان » و ۷ س 
جنوس » و« حسن بك» و «عمانبك » وهكذاء وکلها آنواع‌متباینة .فكل 
إقلم فى الحبشة یور نوع من الحرز الرحاجى لا يلقى إقبالانى غبره . و مجلب التجار 
السوا كنية ال شندی ضربا من انظرز يسمى « الريش » » وشراؤه وقف على 
تحار کردفان » وهو أهم سلمة بقایضون مها على الرقيق فى بلادم . كذلك یلقی 
هدا النوع رواجا فى دارفور ودار صليح ورقو غرنی دارفور » و بلب الرش من, 
جزر الهند الشرقية » ولا سما من سورات ؛ وهو كرات مثقوية من العقيق اللون 
فى حجم الكراز الصغير » شديدة الشبه بالبلى الذى یلپ » الأطفال فى آوربا . 
وكانت الأاف ريشة منه تساوی فى جدة خسة عشر ربالا اسبانیا » أما ی‌شندی 
فتباع بثلاث أوقيات » أعنى بمانية وأربمين ربالا » وقیل لى إن الألف فى كردقان 
تشترى سته من الحوارى یمن ق شندی اه وعشرن ربالا . ویلاس 
النسؤة الريش عقوداً » وتعد تجارته من أريعع ضروب التجارة لسهولة نقله واحمال 
افلانه من رقاءة شیوخ القبائل والأمراء . 


اللرمان, . حلب إلى سوق شندى مقادر يسيرة من‌الرجان الردىء . ول 
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أفراد القبائل الا كة أعناقهم به وبالکیرمان . و جلب ‏ الرجان الكداب » 
من البندقية » وأم سوق له الأقطار الغربية » ولا روج من الکهرمان هنا 
الا نومه الشفاف . 

الورىء . إن ورق جنوة و لهورن ذا الخيطات الثلاث Papier 46 trois‏ 
15 سلمة قليلة ار واج‌هناء والاقبالعلهاآشد الأقالم الغر بيةالتى حملها !لها قوافل 
دارفور. على أنك جدالورق ف متا جرالاصر بين أنى طابته . كذلك جدالقاد ر الصئيرةمن 
ااقصرير قضبانا رفيعة » و لحاس ار مر القدمعلاسماالحللالكبيرة أوالدسوت 
والقدور التى يشترمها جلا و ارقیق » والسلك الأسفر الذى ینهافت إالناس عليه 
فى هذه الأرجاء جیمهالیحلوا به الرماح بلفه على أجزاء من قابضها . 

أما السلع ریم فأروجها آمواس الحلاقة»ويساوى الومی منهاثلاثة بنسات 
فى ألمانيا موطن صناعها » وفى القاهرة يباع الوسی بائنى عشرة بارة بسعر 
الجلة . لم المبارد التى بقلب معظمها مدى ابتغاء الحصول على شفرات من الصلب. 
مقينة » والكستبانات والقصات والورمن أحسن الأنواع الصنوعة فى ورمبرج » 
والسامير والزناد لقدح الشرر » والسيوف من النوع الذى وصفت » والذى يمم 
استماله أرجاء السودان إلى شرق فزان » وموطها زولنجن بألانيا » ويباع مها 
لتحار الحنوب فى سوق القاهرةزهاء الثلانة لاف کل‌سنة . ويباع این كتلا 
صغيرة » والقطراي, تطلى به قرب الماء لك لاترشح » وتطل به ظهور الإبل وقابة 
ما من الجرب أو علاحا له » ثم الى من الفضة نزن مها النسوة كالأساور 
والأقراط وما إليم! » وتشترى قوافل دارفور من مصر القادير الكثيرة مها » 
والأجراس الدقيقة التى يحاون مها لحام الجل ورسنه فى سنار ودارفور » كذلك 
يجاب طذین الإقليمين ال كربت «روم التو نیز ».ومن السلع الحامة التى يتجر 
فا اللصر يون المرايا المذهبةالغطاءمن صتع البندقية وریستاء‌ومساحة الرآةمها أربع 
وصات مربعة » وبعضها مستدير بنفس الحجم وعقبض طويل » ویصنع فى 


مت ۲۳۴ سب 


القاهرة » ولا تتزوج فتاة فى هذه البلاد دون أن نزن ححرتها عراةمن هذه الرایا: 
ونيد اسف وطن الالنك دف رت التوائل: ال كل آن هلك لشتدی 
بەض ما ر ندون كالأقمشة والأحذية وما إلا فيشترها التحار الدنافلة : وكان 
الباشا إلى عهد قريب قك حظر التحارة الباشرة بين عبعيد مصر ودنقلة » فكان 
التحار یرون هذه الطريق الطويلة على ااتمرض لصادرة بضاعمم . ولا نشت. 
ارب بين الل يك وعربالشايقيةأرسل الماليك حل نسامهم | |! لی شندی صو نا هن 
ن خاطر حرب سجال » م ردوهن بعد ذلك ام وک و ٠‏ ضهن 


ما رل ا حين او يثرن السخرنة بصافهن وعرورهن 


ویستخدم التجار الصر بو ن رهء‌وس آموال صفيرة حدا ى عار » ولست 
أظ. ن أن أحداً مهم تساوى بضاعته أكثر من ا وجمسمانة ريال اسان . وأسرة 
وات التى حلت ف صحیم] من دراو 3 والتی حرج من أفرادها ف الما وله 5 
اثبى عشر » هده الاسرة 1 تستثهر ی خر را هذه كر رت الف وال : و2 
التحاز لا علك إلا ماثنى ريال أو ثلائمانة » بل قل أن يكون هذا البلم وک رف 
لهم ؛ فهم إمايقترط وله من الصمید بفائدة باهظة » وإما يشترون يضاءتهم نسيئةمن 
إسنا أو قنا أو القاهرة . وسيب ذلك أن التحار الصریین الحترمين حا رون 
۳ نسم عن الاشتغال عثل هذه التحارة . والناس احتى ف مصراعح يترون 
إلى الر<لة للسودان نظر سم إلى متامرة بائسه لا يتفحتها إلا كل فاا مشزفٰ 
على الإفلاس 3 وم يعبدون ار ارقیق أو 2 السلت ی لم بی آدم « ۳ 
بسموما محارة خسيسة لا شرف ص احا ۰ على أنأهل دراو لا يعدمونمن يشر ضمهم 
الال » ولولا انفاسمم فالرذيلة والفجوز »ولولا تبديدمأ کثر أرباحهم وف السكر 
والمرددة »لافتنوا من وراء ارتیم التروه الطاثلة . وهریقترضون‌الالفی صعیذمصر 
بفانده تبلغ ۰ .| فى ارحلة طالت أو قصرت » و رهنون عادة بیو مهم أو آطيانهم 
مانا لسداد المَرْض 7 کا رفع 5 م بشزون ۳ مضر من بضاعة مؤخلة 
الدفم إلى هذه النسبة »على أن يتمهدوا بأداء مها حال :رجوغهم . ودرب الشنعار 
الدراو ون أبنا مث على هلاه "ااتحازة مند تغومة اظفارم 4 وكان فى القافلة.الى 
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رحلت فيها من دراو عدد من الفلان س ل يکد التلام مهم باغ الماشرة - 
نضحبول آم 4 ومتی دا أحدثم هده التحارة مره آلف اناروج بعدها كل سنة ف 
رحلتینعل الأقل حتی تتقدم به ااسن . وقد رأيت فى دراو أفراداً کانوا بپاهون بان 
أنجداد آجداده کانوا تحار فى قوافل سناز . 


۱ ولشمهر حار دارفور ف القاهرة ا آشخی ك الدفم 'ن مار طریق‌القوافل 
الشزقية ؛ وم ودعون‌ی تجارتهم رأعال أ كبر ويؤتمنون على قروص أوفر لاسما 
ق أسيوظ حيث يبتاع الكثير منهم بضاعتهم.ودن اليسير هل القارىء إذا راجع 
اند کرت عن اغان ااسلم الختلفة أن درك أن أرباح الصربين من وزاء هذه 
التجارة باهظة » والواقم أنه مامن سلمة مصنوعة فى مصر أو آوربا الا وتباع 
ف شندي يضمن مها الاصل فى مصر أو بثلانة أضمافه » وكذلك تبلغ نسية الرربح 
فى حاصلات النوب حين تباع عبر . نم إن العقبات التى تعترض سبيل التحارة 
ميل هده 4 دن شم الأمراء الذن, عر القوافل 3 قو 4 إلى نققات اانقل 
پالفتخ 6 ال الت إطعام العبيد »إلى إتاوة العباندة وما يفرضه باشا مسر (*) 
من مکوس على التجازة » ولکن أرباحها رغ مكل ذلك عالية جداً » ولست أشك 
فى أن مموعة طيبة من السلع تشحن من دراو إلى شندى تذل من الریح الصاق 
بعد بيع البضاعة الجلوءة فى المودة بدراو س ما نسبته ۱۵۰ .| على أيسر 
تقدر . بل إننى ممت أن الزاملة من السنبل واحلب غلت ف القاهرة فائدة قدرها 
۰ / بعد القايضة عامها بالرقيق فى سوق شندى .واقد وجد التجار الصريون 
موخرا أن اریالات.آریح السلم الأوربية لهم لأنهم بستطیمون أن يشتروا مها توا 
فى مصر لاستخدامها فى النقل من قنا إلى القصير وفى عون الیش‌الترکبا لجاز . 


الاثا شراء م السام كالرةوق و العر دیب ورش العام والمارون 2 من دارفور 04 فهو يدهم 
ذنه! لجار السودان أهناً حدد أقعاه » ثم يبيعها على هواه بربح باهظ . 


— ۳۸ = 


هذه القلة بكير أغا وهو رجل آزمیری الوله غادر مصر من عافی سنوات أو عشر 
وبسحبته عشرون راحلة تملة» ولكنه مات بشندی فاستول ملكها على ماله 
وبضاعتهلقمة ساثنة » وم يقدم بعده أحد على مثل هذه احاولة . وجملة الال الذى 
يستثمره التجار الصربون فى جارة السودان يبلغ حسب تقدبری من ۰۰۰ر۰٩‏ 
إلى ۸۰۰۰۰ ريال » ولکن عا آن‌هذا الماليفل را مرتين وأحيانا ثلاث مرات 
فى العام » وذلك تبه لمدد الرحلات » فان تموع قيمة الواردات إلى هذه البلاد 
من مصر بقدر بنحو ۱۵۰۰ أو ۲۰۰۰ ريال فى السنة . أما الريالات فلا يعاد 
تصدرها من السودان » فهى ما توزع أو يخزنها اللوك وسوام من الأفراد » 
فالسودان إذن مسنهاك دائم لشطر من فضة آوربا . 

وف الامکان الهوص .هذه التجارة لوطا كبيراً » وذلك بتنظ قیامالقوافل 
( مرة كل شهرين من دراو مثلا ) . وبإقامة الصانع فى ررر وشندی . آما اليوم 
فان القوافل القادمة من شتى البلاد قد نظل الشمور فى انتظار غيرها من القوافل 
التى لاتستطیم بيع بضاعتها إلا ها . حیح أن الصحراء النوبية لا تخلو من جاعات 
صفيرة من القجار الفامرين يمبرونها كل سبوعین تقريباً » ول‌کن هؤلاء يتجرون 
ف کل بلد مروا به على الطریق » وقل أن جد من السلع الصمرية فى سوق شندی 
- وكذلك فى سوق سنار فا أن - شيثا مذ كوراً الا بمد وصول القوافل 
الكبيرة » وهذه لا تمرح دراو اليوم فى مواعيد منتظمة . أما قافلة سنار فتخرج 
من الصمید مرة فى العام و تمود إليه فى العام التالى ۰ وهی تلم بر ر والدامر وشندی 
وقد تستغرق شهرن أو ثلاثة فى رحلتها من دراو إلى سنار . وعدتها ثلامائفارجل 
أو أربمائة » وبضع مثات من الجال » ويصحبها فى إيامها كثير من نجار سنار وعلی 
الأخص عملاء ملك سنار ووزره وها أ كير التجار فى هذا الإقلم . هذه القافلة 
هی التى خرج فهاف المام الماضى مبعوث باشا مصر إلى سنار » وقد أوفده فبایقال 
ليحرض المك على الماليك » وليتجسس الأرض ويتعرف هل ف الإمكان غزوها 
يحيش ترك . وما من شك فى أن السفير لقى الإهانة والتحقير رغم ما :و كده 
حكومة مصر من قيض هذا ؛ وما من شك فى أنه ل بنج فى الطريق من الأذى 


— ۳۳ج 


إلا بشق النفس . وقد حمل من اهداب إلى مك سنارالشيلانوقطع الموسلين والأسلحة 
وغيرها ما يقدر تنه بثلائة 1 لاف ريال أو أربعة ؛ ورد ماك سنار على هذه امد 
پاهداء الباشا ثلات جوار قبیحات أو أربع وهددا من جلود الفهود » وقط زباد» 
وقردن» وشبل آسدمات فى أثناءعيورهالصحراء؛ والدية کلهالابتجاوزعنهای‌سنار 
تمانين ريالا . وقدعامت‌نی أثناءمةاعى ببلادالءر ب أن بمثةأخرى أوفدهاحمد ملل إلى 
الحبشة لقيت مسيراً أسوأ من هدا » ذلك أن عمد على بمد أن استولى على تفر 
مصوع الذىكان لشريف مكة فيه قبل هذا حاب للمكوس 7" » وبمدأن آصبح 
مپذا الاستيلاء جاراً للحبش ‏ رأى أن الضرورة حتم عليه القود د إلى ملاك غندار 
ليفوت بذلك على الماليك أى عاولة من هذا القبيل » ناهيك عا نيه من ذبوع 
صيته إلى حاهل إفريقية السحيقة فتطیب بذلك نفسه‌و رضى کریاژه .على أن الراس 
ولد سلانی أوقف السفير فى أ کسوم على بحو ما آوقف مستر سوات قبل 
سنوات » وأخذ سلامی الحدايا اارسلة إل النك » وأهدى الباشا عوضاءنهاقيیصا 
آبیش من ری رداء ابش ) ومائة ريال | إسبالى يعينه مرا ہا على نفقات 
الجلة الوهابية ( 


وتصل القوافل السنارية إلى شندى كل ستة آسابیع أو ثهرين » فإذا جلبت 
القافلة الذرة كانت رواحلها خسمائة أو سهائة » آما إذا جلبت البضائع والعبيد فقط 
فقل أن تعدو رواحلها الائة . وأهم ما يستورد من سنارالدمور الذى ينتشر 
استماله بين الفاس جيم لاعلى ضفاف الیل حتى دنقلة سب بل ىكردفانومعظم 


دازفور وق الحيشة و جميع أرعاء النوية شرقی النیل حتی تباغ البحر الاجر . 


(۱) يلقب باشا جدة نوالى جدة وسوا كن والحيش » وان لم علك من آمر الحبشة 

شيعا الابم إلا المسكوس التق جى فى مصوع وساطة القضاء الاسمية فى هذه المدينة . ومنذ 
أخضغ الوهابيون الحجاز وان رعوا حدة من الا 7 راك بالاتفاق مع غالب شريف مكة أخذ غالب 
معوع لذفسه 5 

(؟) درج الصسرقيون على أن تكون هدیم کسوة ومدمروفا . 


س وئ س 


وينهافت الناس على هذهالسلمة » لذلك يقايضون مها على أى سامة اخری تقريباً . 
ومناسج القطن بسنار والداشرعی ( غری دارفور ) زود أ کثر بسلاد إفريقية 
الشمالية ال قية الماش . 

وئالی السلم فى حارة سنار هو ارب » ویبتاعه جار سنار من التجار 
اشوک ای سر مه نف اه سورع انم 
اسواقه هی راس الفيل » وهی عط على طريق الآوافل من سنار إلى غندار » 
وتبعد عن ستار مسیرة أرينة أيام., ویتردد القجار السنار ون اایوم كثيرا عا هذا 
الطريق » كذلك تسل‌که جاعة التجار الأحباش ( واتهم اليرت ) ويبدو أنهم 
أ من تجر من الأحباش ف المبید والذهب . وم يى آحد ينبا تاجر مصری 
واحد مفى فى رخاته قدما حتى بلغ رس الفیل » ذلك أنه وإن كانت الطريق غير 
حفوفة بالخطر » إلا أن الناس فى هذه البلاد مخشون الخروج فى رحلات نائية 
مأ ل یکو نوا ی عة فت مر من مواطنهم . فالغيرة شديدة والتحاسد عظلم 
بين طوائف التحار ؛ وما اشم‌روا به من غدر وخیاة نم المخامرين من التحار أن 
يطمئنوا ‏ وه فرادی - لسن توایام . 

وی اليرت سنار طليا للعبيد السود على الأخص »> وعندی من الأسباب 
مايحمانى على الظن بأن من السهسل على الرء فى وقت السل أن يسافر فى الطريق 
من سنار إلى غندار مارا زاس الفيل » ومن غندار إلى الساحل دون أن يتعرضص 
لاخطر . ویشتری التار السوا کنیون غل الأأخص ا حلي من سنار من ذهب » 
و محماونه الجدة حبك يودی نا لبضائم المندية »وق ل أنيشتريهالتجار لمر بون 
له ما بئله من ربح .وتساوی أوقية الذهب الخالص فى سنار اثنى عشر ریالا » 
وفى شندی ستة عشر » وى سوا كن عشرین » وفى جدة اثنين وعشرین . وى 
وسع جار سوا كن أن يشتروا من شندی سلما أررخ هم من الذهب ؛ ولکنهم 
یو رونه عللها لسمولة نقله وإخفاله هربا من ااسکوس التى جى فى الطريق . 


كذلك محلب مجان سفار العبید إلى شندى » و ببق أمامهوسوى هذا الطريق 


سا س 


بعد أن قطع طریق القوافل الباشر من سار إلى كردفان بفعل غارات عرب الذلك 
وسرقاتهم عند عبور القوافل للبحر الأبيض ( النيل الأبیش ) . وهؤلاء العبيد 
إما من ابش أو النوبا ( واحدهم نوباوى ) » أما الأولون خلهم جوار من شعوب 
الثم » وفيهم قليلات من الأمار|( * ° .على آن‌ماترساله‌شندیلی الثمال من هؤلاء 
الحبشيات قایل على وجه المموم » فان الملوك يشترون أفضاهن رهم . وعکن 
الحصول على الجوارى البشیات فى مصر ونلاد العرب بثمن آرخص »© وذلك 
بشرائهن من التحار الحبرت القادمين من مصوع والذين يبيمو مين فى جدة . وعدد 
الجوارى الحبشيات اللانى يحلين سنويا من ستار إلى سوا كن أو مسر لا زید على 
الالة حسب تقدرى . وقد اشترى الماليك السكثيرات منهن مؤخراً » ولا غرو 
فإنبن عزن عن سائر السود بالجال وحرارة الب والوفاء اسيدهن متى استطاخ 
أن عرعين نيه + 
ویطلق افظ الو با على جيم السود القادمين من بلاد المبید حنولى سنار 

وعتد إقلم سنار رحلة عشرة أيام بعد الدينة على ما علعت من جارها » واشاهد 
جنو ی 2 ی شرقى » وتسکنه كله قبائل حرة من العرب . ويثير هؤلاء الدرب 
على البال النوبية وبسبون أطفال الوئنیین + وهولاء المبيد النرباو ون 
وب أن نسلك فى عدادم أيضاً المبید الولودین فى إقلم سنار من آیء ز نوم 
وأمهات حبشیات » والذين يبيعهم بعد ذلك أسحاب ۳ا ا دؤلا. 
المبيد وسط بين السود وأطیش › فلومم أفتح من لون ازج > وهو ضارب إلى 
جرة النحاس » ولکنه أد كن من لون المرب الاحرار من أعل سنار وشندی . 
وف قسمات وجوههم ما ينم عن أصلهم الزجى فى جلاء » ولکن فيا كذلكشة 
من التناسق . فانونهم وان صغرت عن ألوف الأوربيين لا تبلغ فى انبساطها آنوف 
الزنوج » وشغاههم أرق وعظامو جناتمم أفل رو ۳ » وشمور بعضمم صوفية القرام » 
ولکنها فى أ كترم شبمهة كتدرو الاوربن كو آنبا اقوی » وهی داعا 


69 هكذا يافغذ العرب هذه الكامة « فهم لا يافظاوتما أمهره Amhara‏ ازعم دوس ۰ 
والاسم الذى لقو نه على الى ات » قصی 2 لا 2 <بشی فق * 


سب 6۲ ۲ — 


مدع . وى باطن أعمهم علراوة تمزهم عن الزنوج الخلص ادن حس ايديم 
قاسية لامشب . 

ویر اللاس فى مصر وإلاد المرب عبید ونا هؤلاء على من سوام فى السدل 
البدلى ؛ فأخلاقمم طيبة » ويزيد. نوم فى شندی ومصر على تن الز نوج عشرین 
فى المسائة . أما المبید الاحباش فعروفون بمدم سلاحيتهم للعمل البدنى » ولکنهم 
مطلوبون لأماتهم » وهم من خيزة.الحدم فى البیوت ».و كثيراً ما بمماون كتابا» 
ولا غرو فهم أذ کی من السود .والمبيدالنوإوبون أسل أ يدانا با يقال » وهر أعصبى 
على امرض وأقوى على احتاله من ابش »:وجلهم یسدر إلى مصر» واسکن بمضهم 
يرسل.إلى سوا كن . 

الا . يشيرى ال#جار الصریون سن الفيل عقادیر صغيرة » ولمل هده 
التحارة كانت فا مضى أروج منها اليوم » أما اليوم فالطلب على الماج قليل فى 
مصر » ورعا كانت هلة ذل كأ نأوربا جحلب ما تريدمنه بثمن آزهدمن بلادالبرير وجزر 
الهند الشرقية . :على أن جلب العاج من دارفور إلى مصر ما زال يحتفظ يعض 
افع تون کت وه کر ا تا كته ف مسن كاد انا + 

و مخیل إلى أن الزنوج لم يتعلموا قط استثناس الفيل » فهم يوقمونه فى الحفر 
أو بقتلو» بإظلاق وایل من النبال عليه من فوق الأشجار التى عر نحتما » ويؤكل 
لحم الفیل قرب سنار فما يقال . 

قري“ فرصت . یسمی :الحزتيت فى نبلاد ال بج تام فر در »ومن ال أنه 
الأسل فى وحند القرن انمرانی فدهءذهتا .وقد وصف لى المرب الحرنيت مزاراً 
غقَالوا إنه أشبه بالبقرة السكبيرة لها قوائم غليظة وذيل قصير ؤقرن طويل واحد فى 
a‏ و غاد کال افق الک فاس کان الحديد . وكلا وصفت لهمموحيد 


(::) إن عجر المرب عن القييز بين الفادیی والأباد لا بحتاج إلىبيان » فیم‌قلما يتحرون 
ادقة فى استعيال 'الألفاظ الدالة علىالطول أو القصر أ وعلى اتشكير أو اثر ٠.‏ وعلى الهاو أو 
"اض ء :وعلى' التمق. أو.الصنجولة الح ...وم إذا ومدغفوا شيا دار فى تضخيمه أو صغيره 
نلوا غير معقول . 


حت ۳6۳ نت 


القرن وسألتهم هل رأوا. مث هذا الميوان ذى القرن لول ذ کروا لي أنه الحرتيت 
آو « أم قرن » . ویسکن الحرتيت منطقة سنار ولکنه لا برتاد أقالم النيل ثمال 
هده النطقة ٠‏ ویبدو أن حده الشمالی الذی لا بتحاوزه جد شا ۳ ذلك شأن 
الفیل - هو الجبل الواقع إلى الثمال من قرية أو حراز على مسيرة يومين من 
سنار » وعتد هذا الجبل حتی حدق بالنهر فیترض الرور على ضفانه . ولا یعرف 
الحرتيت ولا الفيل فى شندىولا الحلفاية » ومى على بومین جنوبیبا . ویصنمون 
فى القاهرة من قرن الخرتيت ز خارف حلون مها ما ب ضالسيوف واللحناجر ويطعمونها 
بها على طريقة الماليك . ومن القرن غال » وقد رأيت منه قطماً طول ااقطنة منها 
زهاء وصات آربع 4 وسمكها وصة » وتنا أرسة رالات إسيانية أوخسة . 

للك . لايباع مسك قط الزياد هه - ۷۴ذ فى شندی » ولكن 
التجار السوا كنية الذين یلمون بسنار مجلبون منه القادبر الصفيرة پبیمونها .فى 
جده . رهم أسواق السك مصوع وملله إبان موسم المج . وحلبه إلى القاهرة 
جار حده . 

الیگر اي . جلب السكرابيج السالفة الذ کر من سار دون سواها . 

ال ینوس . ,جاب الأبنوس قطما صفيرة ۰ وأطول ما رأيت منیا قدم 
واحدة » وبقال إن هذا الشحر ينمو جنوب سنار که نو 
على مدی بعيد منبا لأنه فال جدا . ومجلب من سنار مقابض الدی 
الشنولة بالأبنوس شغلا دقيقاً »> ورکب فیپا بسد ذلك الدی التى محملها 
المرب فى هذه الأحاء مشدودة إلى مرافقهم . ولا يحمل جلاو الرقيق الأبنوس 
إلى مصر » قصر تستورده من جدة . على أننى فهمت أن شحره ينمو فى الصحارى 
الللاصقة لدارفور غريا . 


ال 


بى . يكلب من الن الذى تنتجه الحبشة وإقلم الحلا القادر الصغيرة . 


ولا ينمل ىء مره من معو إلى جده لان شحرة الان لا نمو إلاى اقم ىالغرب 


سب عع ۲ سب 


من بلاد ابش ۰ والمهوة ليست شر اا شائعاً ف هده الأعاء 4 إعا م رف لابقع 
به الا الملوك . 

للم . فى سنار خير مصاءم الجلد قاابة من دارفور إلى البحر الأعر . 
ویظهر حذق صانمیه ومپارتهم ف‌رحالالا بل(ااقصعة) والقاش‌والصنادل .وتصدر 
الرحال إلى مصرلتوضع على الجال أو الجن » وتباع بعشر بن ریالا للرحل » ورن 
بالشراریب من الماد » وهی جمع بين سلامة الذوق والتانة .أماالحقائب أو اطربان 
فيشترها التجار السوا كنية ويبيمونها لاهل اين محملون فها زادم فى السفر . 
منها القادر الكبيرةلاوهابيين فى مكة. وجلدها من خير أنواع الجاد» ويفضل كثيراً 
جلود مصروالشام» و بکاد يبلغ الحودة ار الروسی.وأما اصنادل‌الستار‌فیلبسها 
كل من يعنى بلباسه من النو بيين رحالاونساء » وان الرأة منهم لتؤر أن شى بقميص. 
مزق عن أن تلبس صندلا قبي حالشكل . وفى حياكة هذه السنادل‌من الدقةوالأناقة 
ريالين . ولكل بلدنی هذه الأقطار طراز منما يؤثره أهله » وعلی[ُذلك تستطيم بقليل 
من الخيرة أن تنىء عن موطن الرجل منهم بنظرةإلى قدميه . وكذلك الشانف بلاد 
المرب 4 واق لادک آنی وم وصلت حده ول هد منتملا صندلا ابتعته من. 
سوا كن كان كثيرون تمن لا يعر فون من أمرى شيا يشير ونإلىسندل ويسألونتى. 
ما النى ذهب فى إلى سوا كن . 

الرمرصات أو الطاهر من الجلد » والاقبال علها فى مصر كير 

كذلك بدخل ف الواردات الجلوة من سنار الرریمن جلدانفر تیت‌والزراف» 
ويصنمه البدو من العرب ويبيءونه فى سنار » ويستعمله القوم على طول ضفا ف الثيل 
وور الجبال حتى القصير وفنا 2 صعيك هر . 

الس . وینزع لنم الرة عن النواة ويجفف ف الشمس ثم يمبا فى حقائب. 


س 6 6 ۲ د 


وام السلع السنارية فى سوق شندی ارو بل و ارم »ولولاانسال‌ورود هانن 
السلعتين إلى شندى شددنها الجاعة . و مخرج قوافل الذرة فى الرحلة وحدها عادة» 
وقل أن یصحها التجار فهم يخرجون فى قوافل خاصة مهم . وهؤلاء التجار أيسر 
حالا من التحار الصرین » ولا يندر أن وق يدهم رجلا علك عشرة احال من 
الدمور وفرقة كاملة من العبيد . وقد ذ کروا لی اسم تاجر سناری ابتاع فى شندی 
کل ما جلته قافلة مصرية قوامها ثلانون راحلة . 
الرر . و تجلب القاد بر الكبيرة منه من سنار » وحم المرب النازلون ليم 
سنار العسل البری الكثير » ولکنهم لا مبتمون بتربية النحل وتمهد خلایاه 
قرب مسا كلهم . 
ول ام ينبا ضرف مرور أو إتاوات يحى على التحارة فى سنار ۰ والمقبة 
الوحيدة التى یقیمونها فى سبیل التجارة مى أن الملك يفرض بضاعته داعا على 
الشترين قبل أن بحرو غيره من التجار على عرض بضاعتهم والساومةعلهاء ويأخذ 
جار سنار من المصربين » لقاء بضاعتهم » السنبل واحلب عقادر كبيرة » وكذلك 
السكر والصابون وكل سلمة تقريبا من السام التى تعرضها أسواقمصر وسوا كن 
ومنذ قطعت الواصلات الباشرة بين سنار وكردفان أخذ أهل سنار یشترون من 
سوق شندی الرقیق المجلوب من كردفان » فهم حصلون عايه باسمار أرخص ما 
یبتاعون رقیق النوبا سمن سوق سنار . وکان‌طربق النيل إلى سنار محفوفا بالحخطر 
فى أثناء مقای بشندی وذلك لا نشب من خصومة بين مكالحافاية ومك أرجى 
.ومن مكانت القوافل تور الطریق الصحراوی الوازی‌للهر لیر حلةیوم فى الداخل 
حتى تبلغ أو حراز » ثم تلتقی بالهر ثانية . ولیس بهذا الطریق من الالار سوی 
يشر واحدة ) وقد یتتکمها السافرون لان بدو الشكرية كثيراً ما یمون مها > وأهل 
سنار يغزعون مهم ومخشون بأسهم أشد خشية . 
ووسول قوافل کردفان إلى شندى منتظم ؛ وعو رغن عزاج حاک كردفان 
الذى طالا منم التجار من الرحیل طمعاً فى الزيد من أرباح مجارته . وقد عضی, 


س ی 
لب شور لا تصل فما قافلة م تأتی الُوافل بعدها تتری . والطرین مأمون من 
انر یض ط۵رہط0 (ولیست 1۲٥:٤‏ کا كتنها براون ) عاصعة کردفان إلى شندی» 
ويقطم ى أسبوعين يجتارٌ السافر فى لیم الجنسة الآخيرة منهما صحراء لاماء فيا 
ویسل مع قواقل كردفان : مار مندارفور أيضاً » ويقال إنالتخاره نشيظة والظریق 
مأمون بين كونى ماصعة دارفور وبين الأبيض . ولنس بکردفان من المبید سوى 
ما مجلب الما من دارفور » ويبدو أن أهلها لا بتجرون مع بلاذ ازم الحنوبية » 
ولكن منذ ألى الماليك دنقلة فتح طریق مجاری مباشر بين دنقلة وکردفان التی 
لا تبعد حدودها الثمالية عن حدود دنقلة ا کر من ستة أيام على ما علت . 

وإذا وصلت قافلة كردفانية إلى شندی حفات سوتها بالرقيق وهو آم السلم 
التى جلما مجار كردفان » ويحلبون كذلك خير ما تنتحه بلاد ازج من الصمغ 
العرلى ی والعرديب أو المو الهندى» واللبان » والنطرون من دارفور » والششم 
الذق بستعمل فى مصر علاجا للرمد » والشوشة وهی وع من البازلاء الصغيرةة 
التى تنمو ی كزدنان ودارفور »ولونها قرنفلى جيل بنقطة سوداء صنيرة فىنهايتها» 
وا رو و خيوط ويلبسونها کالمقود . ومن السلم. التى يبيعونها البال 
من الجلد . وسکان البلاد الواقعة على النيل يصنمون حبالم . من ليف النخل أومن 
الغاب الذی ينمو على ضفاف النهز » آما سکان البلاد الغربية التى خاو من النخل 
الم من سيور الحلد المفتؤلة ؛ وهی غابة فى التانة والقوة » وفذه المزة مقام 
الصدارة فى الرحلات ااصحراوة على ظهور الابل الثقلة بالأعال . وتباع هذه 
ابال للتجار الصریین والس واكنية » وکذلك اطربان الكبيرة الصنوعة من 
جلود الثيران الغليظة بکردفان ودارفور » وحمل فى هذه امربان دقیق الذرة فى 
(*) كانت فوافل سنار تجلب إلى مصر سنویا ألفي ن أنظار من الضمغ المرن » ناما الیوم 

فهى لاحل الها أحكثر من مائة قنطار . والصمغ الأخوذ من الستط فى صحاری الجاز 
رف ف القاهرة بالصمغ الينبعى ( نسبة إلى ینیم ) » أما ااأخوذ من صحارى السویس والتيه 
وجبل سیناء فأسمه السیغ الطورى ( تنبة إلى الطؤز ) » ولا يصَدز هذا إلى أى باد أوررف 


عا 00 کار دفان من خر انوا الصمغ ؛ وحبیاته صغيرة و بیاضه ناسم . أما صمغ, 


—- ۳6۱ سب 


الضحراء ظماما للعیند م قرب اء الكبيرة دن جاور الثبران ¢ ودسمی القربه 
منها ربا ويستعهاها التحار الذن يميرون الصجراء مجشد كير من ال بيد» و جولة 
الجل قربقان منها . وهی محفظ الماء خيراً مما يحفظه قرب الماعز الصغيرة » وغلظ 
حلدها نم الماء من سرعة التبيخر ۰ وهده القرب مق السیع المامة ف بجارةدارفور 
ومضر » وتستتخدم فى جميع الدن السرية لاسما فی القاهرة لجل الاء من 
"هر إلى الدينة سداً لحاجة أهلها منه . وكذاك يمل جار كردفان قرا من جلا 
الم صنمت عهارة فائقة لأن الجلد قد حفظ فها كاملا رمته . وسبيل ذلك أن 
مضل اراس عن الجسد» م يسياخ الحزار | لد عبارة :0 يؤمبا الیدو من المرب ¢ 
فیدخل بده إنصل صغير من فتحة فى الزور » ويفصل الحلد عن اللحم دون أن 
جر حه .وعلى ذلك لاترى فى القربة السكردفانية آ ثار جروح فما عدا مكان القوالم 
أما غير هذا من القرب العادية فلفوقة من جوانب ثلاث. ومن السلع الجلوبة من 
کردفان القصاع المحشبية الکبلاة ؛ وهی منقورة من اش وع من الشحر نما 
بقولون » وتدهن بالسمن ثم ترفع على النار لتسود" . وكثيراً ما تقوم مقام ارف 
والاوای والصحاف وال كواب الصينية التى على با بمض الأقوام الشرفیین 
اللتحضرين غرف اللوس فى بيوسهم وضمها على رفوف مثبتة فى الخدران. و بض 
هذه القصاع من الكبر بحيث يسع من الطمام ما یکنی ائ ر شما ».وق 
سنمها دقة لا تلمح معها ارا لوا الى سفت ما . 

کذلك يلقى ريش النمام الذى جلبه تجار کردفان اقبالا عظما . وهژلاء 
افتحار متو‌طو الثراء ؛ ولا کنر نساء فى شندی ودارفور وفی الأبيض أيضا . 
ویشترون العبيد من دارفور ویامون يبيومهم فی‌ال بیش يؤمون شندی بمبیدم . 
ويعرف ااناس فبهم أمانة ليست فى آهل سنار » ولسکن هذهالسممة الطيبة لاتفری 
أحداً ببيعهم بضاعته نسيئة . وحملون من سوق شندى السنيل والحاب والكحل 
والمقود والتوابل االكثيرة وعلى الأخص القرنفل » وكلها ينهافت الناس على 
شرائه فى أقالم السودان الفربية . كذلك يحماون قليلا من البضائع الحديدية 


— ۲۸ ب 


والقليل من ثياب الحجاز الحر رة . وقاشه الذی يلبسه أمراؤم الولمون بكل زاء 
راق بشمر الناس عكاننهم » وبءض الن ؛ وأم‌من‌هذا كله «الريش» أو انفرز من 
المقیق المندى . ویقال إن العملة التى یتداوشا أهل کردفان - فضلا عن الذرة - 
ھی ام من الحديد صغيرة يشترون مها من السوق الاين واللحم وخيز. الدخن . 
وتجمم هذه القطم وتصنع مما البلط ورؤ وساطراب. كذلك یتمامل‌القوم بالأبقارء 
فيشترون مها العبيد مثلا » وطعام هذه الأبقار من الاعشاب البرية موفور وفرة 
تنيح افتناء أى هده مها فى حيشان النازل . 

وأغنى من يوم اليوم سوق شندىمن التجار قاطبة ثم يجار سوا كن العروفون 
فى هذا الجزء من إفريقية بالحراريٌ أو الحضارم ( نسبة لحضرموت موطهم 
الأسلى فى جنوب بلاد المرب ) . ولن تعدم فى شندى بمض هؤلاء التجار فى أى 
وقت افتقدتهم . وحين كنت مها غادرنها إلى سوا كن قافلتان مهم ووصل| 
قافلة كبيرة ؛ ولا عر شهر دون أن يصل بعضمم من سواكن . كذلك بم 
الحدارية بسوق سنار » فتتخذ قوافلهم طريق شندى أو الطريق الأقرب طريق 
قوز رجب على عطيرة » وما ييممون سنار مباشرة عبر الصحراء » ويلم 
بعضهم أيضاً الأبيض ماصعة كردفان » واحكنهم ليسوا من السکترة حیث يؤافون 
قوافل قاعة بذاتها » ومن ثم فهم برحلون إلها فى سحية التجار الوطنيين . 
ورحب تجار سنار وكردفان بقوافل هؤلاء الحدارية حين تصل شندى » ولا غرو 
فهم أسرع الناسشراء لبضائمهم » ولکنهم يثيرونقصدور الصريين = منافسههم 
فى نحارة كثير من السلم -- أشد ضروب الثيرة والحسد . وأهم ما جلبه يجار 
سواكن إلى شندى هو السلم الهندية » فما الکبریت مختلف الأنواع من بفتة 
إلى بنوه و محلب من مدراس وسورات » وفما الموسلين اللحشن الجلوب من بنفالةه 
وبعضه يسهلكه آهل شندىوسنار » ولكن أ كثره يعطى لتجار كردفان عوضا 
عن العبيد » وفيها التوابل والأفاوية لاسما القرنفل والزحبيل » وفيها السكر 
افندی » والعقود اليمنية کا يسمونلها - وان كانت لا تصفع فى اليمن عت 
وخشب الصندل : وهو سلعة هامة تتخذ طريقها من شندی حتی تبا الأفالبمغ 


۲۵4 


التى فى غرب دارفور وأقصاها البافری » كذلك ینم احدارية کل ما جلبه 
الصربون من بضائم حديدية » ولکن هؤلاء أقذو هل بیمها بأعان رخيصة + 
ویبیمون لتجار سنار ودارفور 9 الضفر» وهو قشر حیوان يعيشف البحرالأج 
ویقطم قطما صفيرة تصلح مخورا بفوح شذاه إذا آدی من النار . ویقبل أهل 
الحجاز ومصر على قطعه الحرزية الشكل » فیلبسها النساء قلائد فى أهناقهن » 
ولونها آسود أو آزرق قانم بمروق فاحة ”. ويصدر السوا كنية هذه القلائد 
إلى جدة ایشا . 
وحمل الحدارية عوضاً من سلمهم الذهب والبید - وطى الأخص من 
وسلع بلاد ا مج کافة فا خلا السمغ العربى » وان کانوا أحيانا 
حماون السمغ ایضاً ويبيمونه فى الیمن للتجار الا مجلیز والأمریکیین . وفی شندی 
تبتاع کل قافلة سوا كنية عدداً من الجياد الدتقلاوية لتبیمها بثمن جز فى بلاد 
الیمن»سواءفی الحريرمٌ أو الأى: أو فى الجنوب حتی ها . وفرسان الشریف حود 
- الأمير الحالى لليمن -- عتطون جیاداً تكاد کون كلها محاوبة من دنقلة 
لأن الجياد المربية الأصيلة نادرة جداً فى اليمن . 

و جلب القوافل السوا كنية التى تبلغفی رحلانها سنار تبنا كثيراً من سوقها 
لتبيعه فى الیمن . ویتمتم التحار السوا كنية فى شندی بثقة لا یتمتم مها غيرثم 
ا وک وکاهم» من العرب‌الاحر ار » فهم لیسوا فلاحين کالتجار القادمين 
من صمید مصر + ولا سوداً کتجار کردفان ؛ وجلهم من صفوة الأسر 
السوا كنية » وهم یبادرون إلى الثأر لأية إهانة توجه إلى أى فرد منهم . ويعاملهم 
الك بأدب جر » وهر بتحفونه بردایا لا ينا ها من سواهم من التجار . على أننى 
سأعود إلى الکلام على هذا فى معرض حديثى عن سوا كن . وسوا كن اليوم - 
باستناء مصوع س والقاهرة أهم بار لتجارة الرقيق فى الشمال الشرقی من إفريقية 
وراء حدود السودان . 


ولیس لتجارة دنقلة أهمية تذ کر فى شندى . و لب إليها الدناقلة البلح الذى 


— No — 


بشتژونه من الس » والتبغ الذی:تشجه بلادهر . ویرسل الباتخ إل سناز و كزدفان 
دايا لاو لك » ویمده القوم: هناك رولا بقض له غيز الشکز . 

ونمهافت الشحازعن شراء الوازی الازان سبعت‌طلن خدمة نی .بوت الذناقلة 
1 كتسنمن خبره ق الطهو وانلدمة(*) . وقد أمتعت شندی - بفضل 
اتفاقنفؤلاء التتجاز جیما -- آول سوق مودانیةجازة الإقيق اضر والمربية» 
والتجارتان على ضلة وثيقة بمطهما ببحض وبالتخازة امبشية آیضا » وقد بلتقی 
التحار القادمون من هذه الأقطار الثلانة فى أقصى حدود البلاد التى يوغلون فيبا 
للتجارة » و حلي نلأسواق إفريقية من.الشمال والشرق سلعاً :كاد تسكونواحدة. 
ویدو أن أبعد المدود التى يبائها التخار هى وار صلم » أو لملها الباقرى: 
فى غزب دارفور وثمالًا الفریی . آما الأقالم الواقمة وراء هذبن الاقلیمین فملى زغم 
من.اتصالها بدادفور لاستیزاد السلم المربية والضرية » إلا أنها تقفل أبوابها ی 
وجوه هنؤلاء التحار » وعيثاً عاول:التحار أن يؤغاوا وسط قبائق المرب والبدو 
العادية التى تقطن بحر الفزال » ووسط القبائل الإفريقية الوثنية التى تق بين 
الباقرى وعغنو» مم‌مانسکن أهمية السلم التى يحملونها. وتبدأ مخحارة فزان أ وحارةزيلم. 
- وهو الاسم الذى بطلقونه علها هنا - ف الانتشار وراء >. الغزال ق اما 
حدود ورو » ومن هذا الإقليم تنتشر إلى أقصى الغرب عبر السودان . ول أعثر. 
على أثر لأى مجارة منتظمة بالقوافل تقوم بين شرق السودان وغربه على الرغم من 
استفسارى عن هذا الرة بمد الرة ( وف وسم الرء أن وجه ما شاءمن أسئلة للتجار 
السود دون أن يمخنشى توجساً منهم أو غيرة ) » ول ألق أى تاجر قادم من الأقالم 
الواقمة وراء الباقرى . والذين یقصسدون تلك الأقالم ياحقون فى ورلو بقوافل 
فزان . أما القلة من أهل بورنو التى تسافر بطريق بحر الفزال إلى دارفور راسا 
فجاج يميشون على الصدقات . وجل الرقيق الذين تراهم فى شندى علوبون من 
1 أن استقر الماليك فى دنقلة اضطروا إلى حلب ماحتاحزنه من مدمر بطزيق 


شندى 4 وأقصر الطرق ستغرق خسة أيام :و ترق الال من كور فی دود دقلة حتوبا 4 
ولكنه طریق غغ مامون . 


س ۲۷۲۵۱ س 


آقالم الوئنیین التاحة لدارفور وورقو ودار صليح . أما العبیذ الجلوبوؤن من بورنو 
- ویته‌زون بالوشم على جلودثم -- فلا يذهبون إلى شندی قط ‏ والذين راهم 
منهم قى مصرإنما جاءوها بطريق فزان . وقل من التجار الأجانب من يفد على 
شندى خلاف المصريين » وقد يفد عللها أحياناً بمض عرب ینبم ف‌قوافل‌سوا كن 
اوق الآوافل السرية لان فين هم مسر سيا كى كقرةاقى شا وقرض: 
وحين نزات شندی کان فى كردفان ينبعيان وترك من موهل . وقد ذهب لها هذا 
التركى يبحمل نحارة قليلة من مضر » ولكنه أنفق ماله فى الدعارة والفدور ول 
يستطم أن يدر مبلفأیستمین ه على المودة لاثمال . وقد يسلك هذا الطريق التجار 
رال القادمون من مسر إلن دارفورأو الأشراف القادمون‌من المحازللخصول 
من الملوك على المطايا بالإلحاح واللحاجة نزل شندى حين كنت مها عرلى قادم من 
سوا كن » وكان من عشيرة رقاء: التىتنتسب إلى قبيلة كبيرة جاور ينبع هىقبيلة 
مء 7 . وأخبری الرجل أن من أبناء مشیر ته رفاعه ‏ فيا مم س قوما 
لسوت سارغ واد وق أن بم مهم طلبا لمطایام لأنهمكانوا يمطفون على 
ذؤى قرباهم بالححاز » لا سما على الذين بتحشمون منهم مشقة الرحلة لاسلام علمهم 
وكان على عل باسم أحد مشایخ رفاءه و عوطنه من شاطىء النهر على حو ستة أيام 
من ستار » وغادر الرحل شندی ف قائلة سنار قاصدا هذا الشیح ۲ 

ويل يسدق أحيانا أذراه قافنوق من المجاز ومس ]ل ستار طلا لاز 
الق دة 5 نها على ألعاب يتلهى عشاهدتها أهل المدن فى بلاد المرب والشام 
ومصر . وکان القوم حين يتبينون فى ملابسی وأدواتى رثاثة | يمهدوها فى التحار 
ساق الرة مد الرة نادم آنا قطان مرج ؟ وهؤلام الثرافون عل الازدراء 
والتحقير لأنهم - على حد قول السوذ فهم - ينفقون حياتهم كاها فىإضحاك 
الناس علمم . 


(۱) حن أستعمل لظ الأنراك أقصد بهم العانيين أومسامى أوربا وآسيا الصغرى . 
(۲) ليت فى القأهرة أعرابيا من فبيلة جهينة آخبرنی أن القبيلة قوامها بدو وزراع . 


مب ۷۵۲ات 


لقد أفضت فى الحديث عن التجارة لأنها عصب الحياة فى هذه البلاد . ولن 
جد من القوم أسرة واحدة لا صلة لما بفرع من فروع التجارة » سواء نجارة الجلة 
أو التحزئة » ونستطیم أن تسى أهل رر وشندى أمة من التحار بأدق مافى هذه 
العبارة من معنى . وبقيت لى ملاحظات قليلة أذ كرها فبا ىعن أم فروع تجارتهم 
وأعنى به کار الرثبی, . 

يبلغ عدد البیم من الرقیق سنوياً بسوق شندی - حسب تقدری - قرابة 
خسة لاف » تحمل التجار السوا کنیون نصفهم والصریون ألفا وحسمائة مجم » 
أمامصيرالياقينفدنقلة ومواطن‌البدو الواقمةشرق شندی شاه عطبرة والبحرالار . 
وقد أشرت فى حدیی السابق إلى الواطن التى محلب منها هؤلاء . فوطن الجاوبين 
من كردفانإلىدارفورف الفالب بلاد ينما و بام وقتفووفرثبت الواقعة لا لمنوب 
والجنوب الفرنی من دارفور على مسيرة عشرين إلى آربمین وما من گوف ؛وهئه 
البلاد كلها وثنية » ولكل منها لها الحاصة . ويتحر حار دارفور مع فرتيت التى 
تبعد شرین بوما عن كوب ناحية الجنوب » وهى بلاد جبلية جهل أهلها الزراعة 
جهلا ناما ولكنهم ذاقوا لذة الذرة والدخن » وفى سبيل الحصول عليهما ‏ إذا عز 
محصولما ‏ يديعون حتى أطفالهم فا روی . 

وجل العبيد الجاوبين إلى شندى دون الخامسة عشرة . ويقسمهم الاون 
حسب مارم إلى فثات ثلاث : الجاسى ( دون العاشرة أو الحادية عشرة) 
والسداسى ( فوق الحادية عشرة ودون الرابمة أو الخامسة عشره ) » والبالغ 
( من الخامسةعشرة فصاعداً ) .وأغل هؤلاء عندثم السداسی. وحين كنت بشندى 
كان المید السداسى يساوي خمسة عشر ريالا أو ستة عشر » هذا إذا كان جاده 
يحمل سمات الجدرى » وإلا فثلتى هذا المبلغ لا | كثر . وكانت الجارية تساوى من 
عشرين إلى محسة وهشرن ربالا إسبانياً . وكان تمن العبد ا جاسى اثنى عشر ريالا 
ومن المارية حسة عشر . وقصارى مایبلنه عن العبد البالغ تمانية ريالات أوعشرة» 
ونسبة العبید البالنین ضئيله لن القوم فى مصر وبلاد العرب لا رکنون إلى عبد. 
بره سيده منذ صفره , لذلك تراهم یکرهون أن یشتروا العبید الکبار لخدهة 


— (or — 


البیرت أو حتى لافلاحة . وجل اابالغين يشترمهم البدو ليستخدموم رعاة . ويقتنى 
اابشار ون العدد اير مهم فى جمييع مضارمهم . أما الجوارى الكبير ات فد 
تباع الارية منهن بثمن رتفم إلى الثلائین ربالا -- وان جاوزت سن الصبا 
والجال -- إذا آتر عنها حذقها انمدمة وایا كة والطهو وما إلى ذلك من آشنال 
البيوت . وأهل الشام لایقتنون من العبید إلا قليلا » وجل من رأيهم هناك 
جابتهم القوافل من بنداد » وموطنهم سواحل موزمبیق . 

وةل من العبيد الجلوبين لصر من ۸ تتبادله أيدى السادة مرات قبل أن یننپی 
به الطاف ال آسرة من الاس . فالعبید الجلو ون من فرتيت مثلا مجمعهم من 
حدود وطنهم اولامفار غار الذرة » فيبيعونهم لتجار کونی الذين یقصدون 
فرتیت فى قوافل صغيرة مدا الغرض . وى کوی يبتأعهم جار دارفور أو كردفان 
وحءلومهم إل الأبيض بكردفان. وف الأأبيضينتقلون غالبا إلى أبدى تحار کردفانیین 
أخر عضون بم إلى شندى . والسبب فى هذا هو أن مار السودان يقصرون 
مجارنهم عادة على سوق واحدة » ففريق من السکردفانیان بتجر مع رووا 
مع شندى » وفريق من المصريين بتحر مم شندی وآخر مع ستار » وكذلك الخال 
مع السواكنية : ففربق منهم بتجر مع شندی وآخر مع سنار وا الد 
إلى شندی ابتاعه من سوفها مصری أو عبادی » حتی إذا بلغ به صعید باعهنی إسنا 
أو أسيوط أو القاهرة . وف !سنا واسیوط بشترىالتجار العبيد اة لم پبیمونهم 
بالتحرئة فى القاهرة أو فى بلدان الصعيد یلمون بالبلد منها أياما فى رحلبم 
هابطين مع اهر ۰ وقد لا يباع العبد مهائياً حتى فى القاهرة حال وصوله إليها . 
فركلة اللاة القريبة من الجامم الأزهر تفص بالبدالين وصغار التجار 
بساومون جار الصعيد على شراء العبيد حال وصوطم © ثم يبيمونهم لخرن » 
قانمين من هذه الصفقة ربح قليل . يضاف إلى هؤلاء حارمن أزمير والقسطنطينية 
اخذوا القاهرة مرآ هم واشتذلو! بتجارة الرقيق دون غيرها . ويصدر هؤلاء 
التحار الرقيق من الإسكندرية » وقد ينتقل العبد إلى أبدى سادة اة أو أربعة 
بمد ترحيله من الاسکندرية حتی يبلغ مستقره الأخيرٍ فى ولايات تركيا الثمالية . 


شع 6 ۳ ا 


ذلك هو الصير الدى دلقاه هذا التمس المنكود » وفى حالات كثيرة تتداقله أدى 
السادة بأسرع من هدا . فقد رأثت فشندى وإسناعبيداً يوا واشتروا فالموق 
مق وثلاث قبل آن ینقلوا منها اا > وقد يعرضهم سيدثم بعد ذلك للبيع مرة 
ان أو بستبدل مهم غير إذا جرمهم یاه فالفاهمعل غيرمايشتهى . والواق أنه 
لافرق بين الرقيق وسائر السلم » وعلى ذلك لا يفتأ الأرقاء ينتقلون مس تاجر إلى 
تاجر . والقوم بسمون الرقيق رأساً » كأنه م نالأنعام » فيقولون فلان عللث عشرة 
رءوس من الرقيق * ؟ » كةولهم إنهعلك سين رأس غنم . وإذا طلبوا إلىالشترى 
أن عضى بالعبد قالوا له « سوقه » » وهو لفظ لا يستمملونه إلا للانعام » فيقولون 
مثلا « سوق الم قدامك » . 

وبين العبيد الذن شهدم معروضین بیع دشندى أطفال كشيرون ف ارابمة 
أو اتلامسة بنير والدسهم » ولكنك جد بالسوق أيضاً أطفالا فى هذه 
السن تصحبهم أمهائهم . ويبدى الجلابة من الشفقة عليهم ما عنمهم من بيع 
الأطفال منفصلین عن أمهاتهم إلا نادراً » فإذا ألى آحدهم هذا الأمر استحق لوم 
جنيع على قسونه . 

و حرص الخلانة حين يشترون المبید على التأ كد من جنسهم » فقد تملموا 
بالتجربة أن أفراد الجنس الواحد لا تلف طباعهم إلا قليلا . فعبيد نويا الجاوبون 
من ستار أدمث العبيد طباع بعد عبيد الحبش وال جلا فما يقال » وهم آشدهم تعلق 
بسادتهم واخلاصا لهم . آما ابش فالثماليون منهم - ويسمون القسطانيين ‏ 
عرف عنهم الحبث.والليانة والندر » فى حين بژثر عن الأمارة الاطف والوداعة » 
وأغلى اوح الغربيين عند الخلاءة هم أهل بندا » ويلمهم العبيد اجلوون إلى 
دارفور من قطر إسلای يدعى برقو مخطف أهله جيرانهم الوثنيين . ويقال إن 
العبيد الجلوبين من فزت متوحفون روز للغار والانتقام » ومرتبهم أحط 
مراب العبيد . 


وندر بين العبید الجلوبين إلى شندی من ۸ يض فى ارق أمداً طويلا 1 واه 


() فى (قلم سنار لا پسمون الد عبداً بل رقيقاً . 


بت ۷۲۵۵ 


ذلك آننی ‏ أر بينهم عاجزاً من التفاهم «المربية » وجل الأرقاء الجاوبين من‌دارفور 
وكردفان على شىء من الم بلهجات هنان القطرين فضلا عن معرفهم باغتهم 
القومية وباللئة العربية . 

وإذا اقتتى الس غلاما ختنه وأطلقعليه اما عربياً . على أن العبید قلماحظون 
شرف الأنعاء الاسلامية السحيحة کحسن ومد وسل ومصطق وما إلها » 
خلهم حمل أبعاء "كير الله وفضل الله وفضل الواسع وجبر الواحد وأم المي ْ.. 
وقد كون أسماؤهم أغرب من هذا وأع<ب » كصباح الحير » وجراب »إل . 
وندر أن حلب من الغرب غلمان غير ختونین ؛ ول أسمم قط بفلام زصجى آ تر اتباع 
وئتية آبنه وأنى دخول الاسلام . واسکنی ممت عن كثير من الأوقاء الأحباش 
من حوطم سادتهم الأحباش السيحيون من الوثنية إلى السيحية تم باعوهم فيا 
مد إلى الجلاية السلمین : اقول ان کشا مهم - لاسما الجوارى -- رفضوا 
التحول عن دینهم » ومن الجوارى من ثبان على ۳۷ وهن فى حرم السامين 
تبانا عل سادمون آخر الأمر على بیمهن خشيية آن يدقيوا من أمهات تصرانيات > 
وش مس تلفق الاب ودرك آنه اهر "لها السؤوان لا ينفو اليد ال ا 
ولا السلاة وإن سل‌کوهم فى زمرة ألسامين بالحتان . وحتى فى مصر وشبه جزرة 
العرب لا يعي القوم من العبید إلا آ ترهم لد يهم ۰ ومع ذلك فإنك عد فى هؤلاء 
المبیدتمصبا للا سلام لا محده فىأشدالمةاء تزمتاء والسيحيونوالفر جة کر تعرضا 
للاهاية والسب على يد العبيد م: نهم على ید أنة ط اة آخری من طوا تف السلمین . 

وسالت القوم فى شندى هل بين العبيد الجاوبين لها خصیان فقالوا إنه ل برد 
اسرقها من الحصيان أحد أثناء مکی بالدينة » ون الإقلم الوحيد من أقالم 
السودان الثرلى الذى تخصی فيه العبيد لتصديرهم هو برقو ( غرلى دارفور ) ۰ على 
أن هؤلاء قلة لا تذ کر » ويؤخذ ممم من دارفور إلى مصر » ويبعث ماو ال لوج 
بالبافين على سبيل الحدية للمساجدالكبرى عكة والدينة بطريق سوا كن . وأ کر 
( مصنم » رود تركية وربا جميعها ومعظم تركية آسیا مؤلاء اراس القا عین 


عَلى ع الاساء ده 6 قرية من اعنالاسیوط دعرعبل هصبر ندعی 2 راو نم الرم ( 
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وأغلب أهلها من القبط . وكان يقوم مهذه المملية يوم ألممت مپذا البلد راهبان 
قبطيانقيللىإنهما فاقا کل من سبقهما حذقاً لصناعتهما » وکان 4) بيت بستقبلان 
فيه الشحایا . وهذه الصناعة عقتبا القوم وزدرپا حتی سفلتهم » ولکن 
الحكومة نبسط على الراهبينمايتها لأنهما يؤديان من إتاوة سنوية . آما أصحاب. 
العبيد فإنهم جدون فى الأرباح الطائلة التى تدرها عليهم هذه الءملية الوحشية 
مايثريهم بالرغى عن مل قد پنفر منه أ کترهم ویستم‌جنونه فى دخيلة نفوسهم . 
والعملية على غرابتها وشذوذها يندر أن تفضی إلى موت البد . وأنا امل على 
التحقيق أنه ل كت من بين ستين غلاما خصوا فى خریف‌عام ۱۸۱۳ سوى غلامين . 
وقدأ كد ی کل من سألته بأسيوط أن هذه النسبة أعلى من العدل » إذ قل أن 
تزيد نسبة الوفاة على اثنين فى الائة . وم تتح لى فرصة مشاهدة هذه الجراحة لأا 
حرى لا كثر الغامان حال وصوطهم أسيوظا:ق هرقن رفن وستان + وک 
مت وصفها من ثم شهود عیان کثیرن . ویتفاوت عر الفلان الذين یقم علوم 
الاختيار بين الى سنوات واثنتى عشرة لان التقدمين عن هذه السن قد نقضی 
الجراحة على حيائبي(*) . 

ولا يقار للخصی من النلمان إلا اصلمم عوداً وأوسهم خلقة » ولكن 
الجراحة نترك على قسمانهم أثراً يبدو واضحاً حين یکتمل وهم . وحین تأمات 
اناصیان الذین لقیهم بالحجاز آلفیت فى وها رمك من اللحم أوكادت؛ وعيونا 
غارت » ووجنات برزت عظامها » وسحنات عحفاء تستطيع بنظرة واحدة آن مک 
بان اصحامها مخصيون . 

ویباغ تمن الفلام بعد آن يجوز هذه الجراحة بسلام الف قرش فى أسيوط » 
وقدیکون‌سیده ابا عه بثلاعاثة قبل اسابیع»وآدی لاحراح ااقمعلی اج بدفاوت بين 
خسة وأربعين قرشا وستین . وى هذا الربح الفاحش الذی يصيبه الاب من 
صفقته هذه‌ما يكن لاقضاءعلى کل عاطفة لارحة قد ينبض مها قلبه . و خصی فى کل 


)+ أورد المؤلف ل عن * ۳۳ فقرة باللاتئية تضاف اطراحة وقد اھا 6 ومیل مرت 
آرادها على الأصل . ( غربال ) 


© YoY -— 


ما يقرب من مائة وخسین غلاماً . وقبل عامين أص محمد على خمی مائتی غلام 
من دارفور هدام إل الباب المالی . وقد ضعفت عادة اقتناء الان فى مهم 
والشام ضمفاً شديداً . ولس أحديك وا خدا فى مصر كلها من هؤلاء انمصیان 
أ كثر من ثلاثماثة » إذا استثنيت ااوجودن مهم فى حرم الباشا وحرم أبنائه »> 
أما فى الشام فهم أقل من هذا . ذلك أن الناس فى هذين القطرين بتمرضون لاشد 
الأخطار إذا أعشوا تراءم وجهروأ بنممتهم » واقتناء الرجل منهم عددآمن الواری 
بتطلب خصیا يحرسهن أعى يثير جشم اسکام ويفرهم بابتزاز ماله . ومن آندر 
الأشياء أن تحد خصیانا بیضا فى أملاك الممانيين » وقد لقيت فشبه جزرة المرب 
عدداً من الحصيان المنود فى وجوههم صفر: الوت » وقيل لى إن العبيد فى اند 
كثيراً ما خصون . وجل الفلمان الذین مخصون باسیوط رسلون إلى القسهائطينية 
قاتا اا ۱ 

ویاق العبيد من اللاة معاملة هی آقرب إلى الرقة مها ٍل‌المنف(*. والمادة 
أن یس العبد آن يدعو 0 2 آوی » وأن يعتير نفسه ابنا له ۰ وقل أن علد 
الحلاب عبيده أو رهقهم بالممل » بل إنه ليمطمهم طماما طيباً ویتاعلف معهم فى 
الحديث » لارعة مهم ورا ولکن خشية من عرومپم إذا أساء معامامم . وهو 


(۱) كان التحطانیون - بحكم حسم لاوهابية التى اعتنقوها ‏ يناوثون شريف مكة 
آشد الناو ةإبان حر وبه مع سعودز عم الوهابينءفأسرالدمريف منهمعرة آربمین‌رجلا » وقال هم 
اله مد قتل من قبياتهم ما یکفی» ثم آمر مخصيهم وردم إلى آهلهم . ولا کانو رجالا لاأحداثافقد 
فتكت الجراحة بهم جيم إلا ائنين عادا لوطنبما وأصبحا بعد ذلك ألد أعداد السیف غالب » 
فقتل أحدها بيده ابن عم لغالب فى إحدى المارك » أما اثثانى فقد قتل وهو محاول فىمعركةثانية 
أن مخترق صفوف الفرسان ليثأر من الشمريف شخبب وقد لام الناس الهمریف على قسوته 
أشد اللوم لأن فعلته هذه نجاف الرحة الى طبع علیها العربى . وقد سقت هذا الحادث دليلا عل 
أن الناس لم ينسوا عاماً هذه العادة القدعة » أعنى معاملة الأسرى على هذه الصورة التى تراها 
عثلة على كشر من المعادد فى صعيد مصم ولا سعا فى مدينة هابو . على أن هذا الحادث هر 
الوحید الذى ”مەت به من بوعه . 

(؟) وردت فى ص ۳۳۱ وهامدما وى س ۳۳۲ وهامدپا تفصيلات عن ختان الءنات 
كثرنا حذفها وحیل من أرادها على الأصل . ( غربال ) 

( ۱۷۴ سس رحلات بوركهارت ) 


— ۷۱۸ — 


لا يحهل ما پلحقه بصحة العبد من أذى إذا هو حاول منعه من امروب بحيشه: 
والتضبیق عليه » لأن لامبید الحدد غراما بانملاء » وهم لا دخلون البيوت 
إلا كارهين؛ فهی السحون بعينها فى نظرهم . واسکنهم ما إن يدخلوا الصحراء. 
فى طريقهم إلى مهاءة الرحلة - حتى يتضكر لهم ساديم و رخوا العنان 
تشر اسهم و وعم لانم يعرفون أن العبيد سدت دوم سبل الهروب . وطاما ' 
معت رفاقی بشندی - وهم على فظاظتهم لم کر لا | احط طبقات الحلاة 
ولا أسفلها = حدث بمضهم بعضا إذا أساء عبد من العبيد أده و خافوا منبةعقاءه» 
فيقولون : سبراً حتى يحتاز رر » وبمدها يعلمه الکریاج الطاعة والامتثال . 
وقد رأيت مثل هذه القسوة فى التجار السوا كنية الذين سافرت فى قوافلهم بعد 
ذلك » فهم يتنسكرون لامبيد إذا اجتازوا التاكة . على أن صحة المبد هى على 
الدوام حل عنانة الحلاب » فالعبد يصيب طعامه بانتظام » ويأخذ حفله من‌الاءخلال 
الرحلة مع سيده . كذلك «سمح لسفار الفتيات و تحافهن ركوب الابل فى حين 
یقطم الباقونالرحلة راجلين ؛ سراء كانتوجهتهم صر أو سوا كن » كا قطموها 
5000 إلى شندى . وقد أت ف صفار العبيد من شدة اليدن وضلانه المرد 
عحبا . كنت أجدهم » بعد مسيرة أنام متوالية عسدل عشر ساعات إلى اثنتى 
عشرة ساعة فى اليوم » يلعبونوعرحون عقب المشاء کامم قدنعموابراحة طويلة. 
وحمل النساء الأطفال على ظهورهن ماشيات خاف القافلة . وإذا أعيا جل حل 
الحلاب العبيد مله » ويكنى الفلام شىء من السمن يصيبه فى المشاء مع خيز الذرة 
وقليل من الشحم باطخ ه جسده وشمره کل ومين أو ثلانة » فلا بشکو قط تعبا 
ولا نصبا . وعت دافم اخر 4 الخلاية إل اراق بالعبید ». وأعق رغبمهم 
الشددة فى عو ماعلق باذهان الز وج اجن مر خوف وفزع 
مبهما مصر وسائر بلاد البيض . فالفسكرة السائدة فى بلاد ازج هی أن « ولد 
اريف » ( أى الم ین ) يأ کلون المبيد » وٍن هؤلاء مجلبون إلىمصر هذا 


+ الریف هو ۳۳ الذى يطلقونه ق هده البلاد على و > و موناه الأرض الأخةصضة 


الكثيرة المياه . 


— ۲۵ — 


ا 2 . لذلك د خر الحلابة غود ف عو هده الشكرة والقضاء ء عليها 6 
ولکنهم دم ذلك لا يفادون ف افتلاعها دن رءوس ااعیید 3 وشىء آخر يفزع 
منه العبيد هو حيوان یل وثاب بزمون لهم أنه سيعيش على جلودم وعتص 
دماءثم ولا دعوم تتعمون الراحة ولو ۳۹ واحدة ۱ وهم دمئون الر‌اغیث » وهی 

شرات لا عد للقوم فى قلب السودان مها » وروون عنما أغرب الروايات حين 
حصون الفضائل التى عيزت مها بلادهم على أرض مصر ‏ غير أن بلادهم محفل 
حشرات اخبث من البراغیو أشنم :وأخوف ماعافة الثلان أيها أن جر شرا 
ی معصر حان یبلفوما . 

ولاغفان العبيد مطلق الحرية فى نطاق حیشان البيوت ۰ أما الکبار 
لا بطمتن سادنهم إلى طباعهم أو من مجهلون أخلاتهم فیحبسون وراقبون 1 
ووثةون بالاغلال‌فی كثير من الاحیان . وربط العيد فى أثناء الرحلة إلى قاعة 
طويلة يشد أحد طرفم إلى رحل الجل و حيط طرفها الثانى - وهو على شبکل 
شو س بعنقه من اطنبین و ربط حامه حمل متن عنم 4 ن اخراج رأسه “كن 
اسه . تشد عناه إلى القاعه على مقر ه من راه » فلا یبقی طليقا من العيد 
غير ساقية وراه . وعثى خلف ال على هذا النحو سجاه وهه » آما الليل 
فیقضی سواده راسفا ى الالال دان مك من القاعة . وقد ریت فرحلتیال 
۳۳ واک عميدا 1 كثيرن بسافون على هذا الحو » وکان الحلاية خشون أن هروا 
۲ أن بثاروا لام ده همم . وهكذ! يشال العبد حبيسا 50 ولا حتی مش نره سيد 
تیه فيترفق يه احتلايا ته وولانه ونخثى الجلاية على العموم مدمه عضب 
لعیید وستتطمم ¢ وإذا أواذ أحدهم و علد فق م وضع الأغلال 6 ندیه 
ورحله آولا ۰ 
(#) حين كنت بصعيد مصر حدث حادث غریب اسو قه دلبلا على تساط هذه الفسکرة 

على عقول ا 5 ذالى أن رحلا من عاءة القوم اشترى ا فتاتين مرن قافلة دارفورية 3 
ثم دعا نفراً من أصحا به اقصوامعه عدر بو م ف مغارة لطيفة الحو هن مغارات الجبل الواقم حاف 
أسيوط . وأمر الرحل الفتاتين أن تصحباه » ولكن ما إن دخلتا المغارة حى توهعا آنا اکان 
المعد لذيحهما . ولا رانا الدی الى جىء با أتقطیم اللحم الذى سيأ كله القوم حاولت إحدأعا 


الفرار فأطلقت ساقيها لاريع مووقمت أختها على الأرض تضرع الم ألايذجوها. واقتضى اقناع 
الفتاتين يفساد هذه الخاوف وةاً دي قبل 


۷۹ س 


وليس من الستفرب أن يبيع ال ملاب أبناءه الذين ولدسهم له نساء میات ۶ 
وق کل وم تسمم‌عن جلابة باعوا جواری‌قد حبلن ممم . وق هذه الحالة یصبح 
الطفل النتظر ملكا للمشترى بطبيعةالحال. و رقتی معظم الجلاءةعبيداً کبارآیکلون لیم 
أمر صفار المبید الذبن يشترونهم ویفیدون أعظم الفائدة من خدمامهم فى أثناء 
السفر . ولكنى رأيت الحلاءة لا یبقون حتى على هؤلاء » مع أنهم لطول مکمم‌فی 
بيوتهم أصبحوا كالأهل والولد . ولا حافز لحم إلى بيعهم غير شهوة الرخ - 
فن العبث إذن أن :لتمسءندهذها لطاثفة أثراً للمودة أو العطف أو عرفان الجيل . 

ون الجوارى فى كل مكان بزيد ثلاثين فى المائة على تمن أترامهم العبيد . 
وددعونهن هنا خادمات لاجوارى کا فى مصر . وأججاون يقتنية الجلانة أنفسهم » 
ويسمون الفتاة منپن « سره 6 . وتتمتع هؤلاء السرارى بقسط كبير من الحرية 
كثيراً مابسان استماله . وزعم لك الجلاءة فى مصر - كاذبين ‏ أن من عاداتهم 
الرعية ألا يمتدوا عل‌عفاف الجوارى الجيلات ٠‏ أما لواقم فهو أنهم فى صلاتهم 
مهن لابرعون آدبا ولا لياقة » وكثيراً ماشهدت فى رحلتنا إلى سواكن 
مناظر مخزية يندى لما الجبين » وذلك حين كان انفوف من الحطر یاحیء السافرن 
إلى التخيم فى حلقة واحدة واسمة » وكان ال ملابة » وهم السئولون عن هذه‌الناظر 
قبل غيرهم » يكتفون بالضحك منها . وف أقرر هنا أيا كانت مزاعم القوم فى 
القاهرة ‏ أن القليل جداً من الموارى اللافی جاوزن الماشرة يصلن مصر أو بلاد 
المرب عذارى . ويحرص وجوه القوم فى هذين القطرين أشد الحرص على 
ألا یشتروا من الجلاية جوارى بالغات إلا للخدمة » وأ کنر ما يشترون الفتيات 
الصغيرات ر ومپن بين نسائهم . 

ويبتاع القوم صفارالمبید حت‌التجرية . وللمشترى من سوق شندى أن جرب 
المد وما » أما فى مصر فثلاثة أيام . وكثيراً ما يأخذ الشتری فتاه لتتجرية ليلة» 
كا يقولون » وله أن بردها فى الند دون أن يبدى اردها سببا سوى نفوره منها » 
إذ قل أن هم هؤلاء التوحشون بتربية جوارهم على الشمور بالحياء أو الشرف » 
فلا غراية إذا شبان فاحرات بعد بقاممن زمنا فى حوزة الجلاية . وقد يباع صغار 
المبيد أحيانا بيماً يشترط: فيه عدم ودم شرطا صربحاً . 


كد 


وهناك عيوب إذا شابت العبد كان من حن مشتره أن رده ولو بعد 
أسبوعين » اللهم إلا إذا كان قد تنازل عن هذا الحق وهو يشتريه . وأهم 
هذه العيوب )١( ٠:‏ الشخير بالليل » وهو فى نظرهم عيب كبير . 
(۲) التبول فى النوم ٠.‏ (۳) نحريق الأسنان فى النوم » وهی عادة بيضة 
لأنهم يمتقدون أن صاحها لابرجى منه أن بدن لسيده عحبة أو ولاء . 
( 4 ) آی برض ل يبرا منه المبد برءاً تام » أو أى مرض قديم يعاوده وهو فى 
حوزة مشتره كالح التقطمة أو اله-كة أو حوها . و حرص القوم حين يشترون 
العبيد على التحقق من سبق إصابتهم بالجدرى . وغير الصابین مهذا الر ضأرخص 
من أصيبوا به . وقد روى الحلابة أن نسبة الوفاة بالحدرى ىصغار المبیدبدارفور 
وكردفان تبلغ خحسهم فى التوسط . 

ویتحر كثير من الجلاءة فى مفائن جوارمهن ويقاسمونهن الرح فبا بعد » 
وكان أحد رفاق بالقافلة يؤجر إحدى جواره جهرة بكيلين من الذرة يأخذ لنفسه 
منهما كيلا . وأذكر أن فتاة من جواربه الأثيرات لاه ماتت فى أثناء مقامنا 
بشندى » جردها من كل قطمة من الدمور تكسو جسدها » ثم أمر فى غير 
| كتراث ولا مبالاة بأن تحمل الحثة على مار إلى النيل وتقذف فيه . وقلما دفن 
العبيد » إعا جرت المادة أن تلقى جِثهم فى النهر . 

و حرص الجلابة على منع الخالطات النابية بين الرقيق » فيفصاون الغلان عن 
الفتيات فى الليل »لابدافع النيرة بل الحوف من أن بهبط تمن الجارية إذا حبلت . 
ولكن هذا الذى مخشون قد يقع برغم بقظتهم وحذرم » ويغلب أن يكون لكل 
فتاة حبوب تؤثره بين عبيد سيدها . ويعتقد القوم فى جميع الأقطار التى تنتشر فيها 
مجارة الرقيق أن الزنجية آسرع حملا منزنجى عنما من غريب . فإذا ثبت أن جارية 
من جوارى الجلاب حبلى لم يدخرجهداً فى إجهاضها » فیکرهها على تعاطى ألوان 
من المقاقير المجهضة فى زحمهم » بل إننى شهدت غير مرة سادة يضر بون جوادیپن 
الحبالى ضرباً لا يترك عالا لاشك فى أنهم برمون من وراه إلى اجهاضهن . ومن 
اللاحظ فى بلاد الشرق أن الجارية إذا حبلت اعترفت بالفاعل فى غير عناء . وقد 


بت ۲۷۹۲ — 


»مهت حاللات حا جلب فما هدا الاعراف عله عن الوبال 4 مع أن لوقه كان يسيراء 
والإجهاض آعم ۳ موس حمث متبى كل أصرة ھر مر دا عبد | وحار یه من ااسود ¢ 
جور غالن الوظة 6٠وا‏ کر مايليوق يه ق عد امال 0 الفقيات 


بالشراب حتى بثملن . 
الف ی زب ج وطباعهم أسواً رأى لا رأيت منهم وما ميك 
. على أن الانصاف «قتضينى أن أضيف إلى هذا الج آنی لم ارم و 


86 9 قبل أن يقتنصهم 5 الجلابة» وحم کفیلون بإفساد أاطف الطباع 
وأرتها : غير أنى لم أجد بين العبيد مره ن أخلصوا الو لا ء لسادمم إلا القليل » 
حتی ولو آحسن هؤلاء السادة معاملمم وأهوا م یشیم عناد لا سبيل ان 
gs‏ وصلف ق الطبع > وفى كثير منهم حقد فتال وولم بالثآر» 
ولكنك لن جد فهم هذا الندر الذى تحده حتى فى أطفال العرب الاحرار 
فى وادى النيل وبلاد النوبة . وف الزنوج كسل وإهمال وبذاذة» وم لايؤدوز 
أعمالهم إلا مكرهين . ويخيل إلى أنهم تحردوام نكل عاطفة سوى شهوة البطن» 
وهم لا اون ا صم مدن ضرب أو سب واءن إذا وحدوا الطعام الحيد 
وآماوا حظهم من السمن واللحم بانتظام وظفروا بقدر من الشحم بلطخون 
به أجسادم . ومن العبارات الأثورة عن الحلابة قولحم < لا تأمن العيد . اضر به 
3 واطهمه تشوف الحاحة مقصضية . و لست آدری مباغ ااصواب‌ی هده العبارة » 
ولكبنى أعل على التحقيق أنها البدأ الذى يستوحيه الابة إذا أمنوا هرب 
عبيدم . على أن ا لا ف من ولم اليك بالمرح واللهو والطرب › 
وقد یکون مرجم هذا قوة فى آذهانهم او تبلدا فى عاطفتهم . أما ذکاژهم فلا 
بعل مرئبة د فى رأف جد عن ذكاء الارب ازوج ¢ ولعاه دون ذکا. اعل 
مصر والشام قليلا . ولست أرى فى جوحمم ما يشينهم لولا ما يقترن به 
فى کثر من الأحيان من المقد والكراهية 5 وقد أسافت أن لشدوب السودان 
الختلفة طباعا مختلفة » وکل ما عرفته منهم ‏ يزعزع عقيدتى فى أن السود 


— ۲۳ ات 


قدیافون -- إذا يأ لهم انتلم السحيحم - مرتبة تدای مرتبة البیض 
ان لم آساوها . 

فاعم الد عل ايا لس لست اغد من اجسام:الاوزمن 
ولا أصاب » بل إن الشواهد مملنی على الاعتقاد بأنهم فى جلهم كثر 
تعرضاً لفرض من الأوربيين » ولست أشك فى أنمهم أقل احتالا له وصبراً عليه 
حين يقءون فريسة له . ومن ااحبارات الألوفة عن الجلابة قوطم إن الضرية 
(أى المرض ) الى لا تبر عربيا قد تصرع عبداً . وأ کثر الملل تفشیا ينهم 
الجى الصحوية بالالمپاب » ویستهدف لها كذلك أهل شندى . وهر يمالجونها 
بالححامة على الساقين وشرب نقيع ار امندی » ولکها نفتك بكثير من 
المبید لا سا الذين أعياهم طول السفر ووعثاؤء . ولءل السبب الأول فى هذا 
تعرضهم لتيارات الحواء وهم بتصبیون عرقا و تومهم اللیل كله عراة . وسمعت 
معهم كثيرين بشکرن مرض الصفراء » ولمل سيبه الافراط فى تعاطى البوظة 
الشديدة التخمر . وتتفشى البواسير على نطاق واسم بينالأهالى » وهی أقل 
تفشياً بين العبيد » ولا دواء لما عندهم غير ا بالحد.د الحمى . وأول 
مارأيت الفرقتيت ( أو دودة غانة الأسيلة) فى شندی » ولكنها معروفة آبضا 
للعبيد وتحار السودان الذين يفدون على الصعيد . ويلوح لى أمها منتشرة 
فى السودان ء وقد رأيتهافى شبه جزيرة المرب كذلك . وهىحين تعلق با حسم 
لا تتخير الساق دون غيرها » فقد رأينها رج من الذراع ومن الصدر ومن 
اركبتين » ولکن أحب أعضاء الجسم إلمها سمانة الرجل . والإصابة بها 
فى شندی أقل منها فى كردفان ودارفور » ويصاب لها عدد كبير من المبید 
والجلابة الوافدين من هذين القطرين . وهی وان سببت للمصاب ها آلاما 
مبرحة لا مشه من السیر حتی بشرف عل الوت . وقد أروق نفراً آصیبوا 
مها ات ».وک ن الحظ حالفهم نها كلها ففطنوا إلى الدودة وهی حاول اختراق 
جلودهم واستطاعوا بشىء من الأناة والصبر أن بستلوها . ولا :فتك الدودة 
بإنسان إلا إذا عجز عن سلها من جلده أو عنرقها وهو بحاول سلها » ولكن 


ن ک۹ س 


كتيزن برأون من الاصا به پا حتی ولو عزقت مهم ۰ وق کردفان ودارفور 
يعزو القوم الإإصابة بالفرنتيت إلى المقایا الحيوانية التى يحتويها الاء الذى يشر ونه 


عقب هطول الأمطار البكرة . 

ويندر فى السودان أن يمت العبيد » أما الحوارى فكثيراً مايمتقن . وال حال 
یر هذا فى شبه جزرة المرب ومصر » فقل أن تحد فيبما عبداً خدم أسرة حترمة 
من الزمن وا ينل حريته » وم إما زوجونه اه و 
عحض أختياره خادما للا سرة ۶ بتقاضی على خدمته جرا . وقد درج القوم فى هذن 
القطرين على عت قالحارية إذا ولدت لسيدها طفلا 8 شين السد فى هذه الحالة 
لاسما إذا کان الولود ذ كرا _ إلا يقدم للام ( ند د كرة الفكاح « نوق عليها 
من القاضی ».وم يكتفون من مرامم الزواج مبذه التذكرة . فإذا مات الطفل بعد 
الزواج ل يكن على الرجل من حرج أو لوم إذا طلق المرأة » ولکن یکونازاماعلیه 
أنيقوم بنفقنها . ولا كان الشرع الاسلای يقصر عدد الزوجات على أدبم .فان 

أغنياء القوم قد بأخذون لأنفسهم - فوق آزواجهم - حظیات منهؤلا المتوقات. 
والرق فى بلاد الشرق ليس فيه ما خیف ویفزع إلا امه . فالقوم ی 
كل مكان يعاملون العبيد کا يعاملون أبناءهم » وهم يعاملونهم خيراً مما یماملون 
الخدم الأحرار . ومن اللحسة عندهم أن بيع الرجل عبده بمد عشرة طويلة , وإذا 
ناه فيد سيره ارساوه إلى الريف ليشتغل فلاحا فىحةل سيده . ولا بتمتم الجوارى 
اللای يقمن خدبه الاسر عثل ما بتمتع به العبيد » وذلك لا حلبه عايون غيرة 
سيداتهن من أذى بليغ . ولا يسىء معاملة العبید فير الحنود الأأراك » فهم 
یبتاعون صفار الهبيد فى الصعيد ويربونهم فى بيومهم » حتى إذا شبوا وتعلموا 
آلپسوهم لباس الحند وقلدوهم ااسلاح وسات‌کوهم فى فرقهم التى يقودونها . وق 
هذه الحالة تسم الترکی رانب عبده من الحا کر کا يتس روانب غيرهمن الحند » 
فنظام الحیش المای بقضی بان يتسل الضابط آو « المباثى » رواتب اند الذين 
بقودهم وأن بقوم بتوزیمها عايهم . ومن هنا كان تجنیده العبید مصدر رزق له » 
ولا عانع الحكومة قط فى الانتفاع مخدمانهم » وروانهم لا تدخل الا جیبه » 


بت ۳۹۵ لم 


فهو لا يلتزم إلا بإطعامهم وكسائهم . وعلى عذا التحو دخل الیش الترکی فى 
مصر عدد غفير من الجند السود . بل إن مد على فكر ‏ فا يقال 
فى تنظيم فرقة من السود وندریها على أساليب المرب الأوربية » ولکن يلوح 
أن نفور كبارضياطهمن هذه البدعة حله‌علی المدول عنها .ويشترىالضباطالأتراك 
فى مصر من سالة عبد إلى اعاية فى كل هام . 

وف الأقطار الجنوبية درج المبيد. - الذين اقتناهم الأهالى فى بيوتهم 
لا الجلابة -- على أن یعتبروا أنفسهوأعلى مقاما من كل فرد فى الأسرة » فا خلا 
رمها . فیباح لامبد حضورالس الأسرة » ویسمح له بالتجارة أو بالاشتفال بفیرها 
من الأجمال لابه انماص » وتطلق له الحرية فى أن يقمل ماشاء اذا آثبت أنه 
جاع مقدام من النود بسیفه من سیده ى ساعة الل . ولا حرج عليه بد 
ذلك فىأن يسىء آده أو سيرته ؛ وهو لاخشی عقابا ولا تأدیبا . فإذا قتل رجلامن 
الأحرار آدی سيده عنه دية القتیل و إلا تعرضت آسرنه لانتقام أهله › لأسب لابرون 
فى قتل العبد ما يكن التسكفير عن دم الحر . 

وفى مصر وبلاد المرب مخول القانون للعبد امتيازاً عظا . فله إن ترم 
بسيده وسح عزمه على عدم العيش فى کنفه أن يطلب إليه عرضه للبیم فى سوق 
العبيد » فیقول له : « بيمنى فى سوق ااسلطان » . وقد يالى مولاه بادىء ذى بدء 
أن يفرط فيه » ولکن المبد - إذا ما تثلب على الحوف من إثارة سخط 
سيده - لن يعدم الفرصة لمطالبته محقه هذا أمام شهود من وجوه القوم » ثم 
عضى فى هذا ويلح حتى يظفر آخر الأمر عا يبغى . وقد یکون بمض المبيد قل 
من غيرهم قدرة على الانتفاع هذا الق العام لأنهم حبوسون فى الحريم لا يسمع 
شكاءهم غير سادمهم . 

وإذا توخينا غاية الاعتدال قدرنا عدد المبيد فى مصر بأريمين ألفاً » ثلثام 
ذكور وثلهم اناث ٠.‏ ولا تكاد لو قرية من عبيد » ويقتنىكل.ذى مال أوعقار 
عيدأ على الاقل . وقد دیف عدد العبيد الذى فتك مهم الطاعون فى دیع عام 
۶ وبلنت عن موتهم مكائب المسكوءة » على ثمانية آلاف فى القاهرة 
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وحدها . على أن ما يبمثه السودان منهم إلى مدر وبلاد المرب لا يعدو = فى 
رأنى س أن يكون نسبة ضثيلة مما يقتنيه السامون فى السودان نفسه » أو مما 
يحمع سنوی من مواطن الرقيق فى قلب إفريقية سواء بالشراء أو الحطف . وقل" 
أن حد ق رر أو شندى بيت لايةتنى عبداً او اثنين ٤وا‏ كترها قتى خسة 
أو ستة بنلحون المقل ورعون الاشية الخ . . ويقتنى الأمراء والأغنياء المشرات 
مهم . وهذا النظام نفسه ده متبعا فى أعالى النيل حتى سنار » وف الفرب حتى 
كردفان ودارفور وبورنو > كذلك تقتتی قبائل البدو الحيطة مهذه الأصقاع العدد 
الثفير من المبيد . . 'وإذا قدرنا عدد هؤلاء الأرقاء -- قياساً على عدد من يقتنهم 
السكان على ضفاف النيل ( ولو أن الجلابة أ كدوا لى أن الرقيق فى هذه الأصقاع 
البعيدة آوفر عدداً مهم حتى فى شندى ) - ظهر سا فى جلاء أن الوارد منهم 
لصر وبلاد المرب والفرب قلة ضئيلة بالنسبة ان يقتنيهم أهل السودان نفسه . 
وأعتقد - استناداً إلى ما شهده بعينى فى بربر وشندى - أن عدد المبيد والجوارى. 
على ضفاف النيل من بربر إلى سنار لا يقل عن اثنى عشر آلفا . أما دارفور س 
وسكانها حسب تقدیر مستر براون مائتا ألف نفس - فلمل العبيد فما يبلفون 
عشرين ألفاً . وهناك إجماع على أن نسبة المبید لا تتناقص عن هذا كلا أوغانا 
غرباً فى أقطار دار صليح وبورئو والباقری وملکتی عفنو وهوسا س وکا 
بلاد غاصة بالسكان . 

وما من شك فى أن الجهود الشكورة التى تبذل فى أوريا = وق ايجلترة على 
الأخص_للقضاء على النخاسة ستؤلى فى آوانها ترا طیبا لبلاد الي الواقعة فى غرب. 
إفريقية وجنومها الغرلى وهى الواطن التىتزود إلى اليوم الحلابة الأور بيين بالعبيد . على 
أننى لست أرىبارقة أمل ىعو النخاسة ىقاب إفريقية نقسما . ولو آن‌منافذالسودان 
كلها سدت فى وجه مجارة الرقيق » ولو حظر على القوافل التى حملهم اليوم 
إلى مصر وبلاد العرب والفرب أن حملهم » اظلت النخاسة رغم ذلك شائعة 
فى السودان ذانه . ذلك أنه مادام السودان ملكا لاهين - ومعلوم أن ديهم 
يدفمهم إلى مقائلة الزنوج الوثنيين » وأن مطالب الميش عندثم تقتضى الدد التصل 
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من الخدم والرعاة وم بحاولون إقتناص الرقيق بوصفه أداة المقايضة تقوم 
مقام العملة كا یلتمس غيره, من الشموب المادن من‌الناجم الافريقية - أقول 
مادام زمام السودان بيد السكان المسامين فلا سبیل إلى عو النخاسة فى قاب 
القارة » ولن بقضی علها القضاء المبرم إلا إذا پیات للزوج المدة زد غارات 
جيرامهم المسلمين ودفم طنيانهم . فالأمل فى خلاص هؤلاء السود ليس معقوداً 
إذن عمونة الشعوب الأجنبية » بل إن السود أنفسهم ثم الذين يحب أن محمل 
والقاومة الناجحة .وتستطيع حكومات أوربا التى تمتلك الستعمرات على شواطىء 
إفريقية أن مينم على هذه المقاومة » سواء بالامجار مهم أو بتمليههم ارف 
والصناءاتحتى ینم لمم آخر الأمر التفوق على السلمين فى ارب . إذن فا لم 
بلحق عشروع إلغاء النخاسة فى الحيط الأطلنطى -- وخطها يسير إذا قيست 
العامة ق قلب القارة = بحا كنب واسمة تيدف عضي القارة » فلن 
تكون اامونة التى تقدمپا آوربا للسود ذات ار يؤبه به . وخير خطة رجی 
انتوق اشامات غین أن يضطلع الافریقیون الذبن تعلموا فى آوربا بتعلیم 
إخوانهم فى أوطانمم . على أن الأمل ضعیف فى أن عم مژلاء الزنوج النائين 
الزدرن بعکوبات اورا »وهی على ما عرفنا من اتانيه وخطل ی السياسة 
یجملانپا لا تعبا بتعلم فقرائها هی بله الفقراء فى غير بلادها . 

و ما فلت عن أخلاق ال از «صدق محذافره على أهل شندی 6 فهم 
لایقلون عن إخوانهم اعرافا . على أن للك شندی ساطانا لا یدانیه سلطان 
مك رر» لذلاك استطاع انعد من شر رعاياه وجشمهم ۰ وسکان الاقلیم كلهم 
من اقرب الأخراز » وأعز هؤلاء 2 هم عرب الحعليين ؛ ألم يلسهم (أولا) 
العبابدة» و زعمون آنهم منحدرون من جد عبابدة مصر ويدهى سلمان من عرب 
بنى هلال وهی قبيلة شرقية عظيمة نزحت إلى الاصقاع الثمالية فى إفريقية 
حی تونس بعد الفح الاسلای . ( انیا ) عرب الطامبی ( ثالتا ) 


"رة » ویترف بقرابتهي عرب الجدة النازلون فى أرياض الأقصر 


تست ۲۹/۸ — 


والکرنك بسمید مصر ۰ ومن‌هنا یت الأقصر بالجدية » وهو اسمها 
الأشهر عند أهل الصعید . وتتطاحن القبائل الختلفة لأسباب عدة آهمها الثأر 
للدم » وهو ثأر يتعرض له الأقربون من ذوى الرحم كا جرت‌عادة البدو الشررقیین» 
ولكن بخیل إلى أن المرب هنا لا براعون هذه الفوارق الدقيقة التی فصلت فا 
القول عند وص للبدو . ودية الدم عند الجمليين ألف ثوب دمور » وهی تعادل 
اليوم ثلائمائة ريال إسبانى أو أربماثة » ويؤدمها القاتل على أقساط إذا رضى مها 
أهل القتيل » ورضاؤم لا یمرضهم اسكثير منالتشهير والتعيير كا بمرض أمثاهم 
فى شبه جزيرة العرب . وم بحتفظون بحساب منظم للدية » ويقيدون فيه للقائل 
أو أهله ما يؤدى من دينه لأهل القتيل مهما قل" أو نفه -- حتى انز القايل 
أو حفنات الذرة . وقد عضی السنون الطوال قبل أن بسدد الدن كله »ولكن 
الفريقين بمضيان هده الفترة متصافيين . 

وف المرب المليين غدر وخيانة » ولکنها خلق المرب جیماقی هذهالبلاد. 
ولم يبلغ مهم الاتحلال والتنكر لماضهم مبلفاً ينسم أن الوفاء أول فضائلالعرب. 
وطالا ممت الحعليين يتشدقون وفانهم أن ارتیطوا وإيام يميد الصداقة والاخاء » 
ولكن رأى الناس جلة فهم لا يقرم على هذه الدعوى ولا ينسب لهم هذا الخلق 
الکرم (*) . 

وأعدى أعداء هؤلاء المرب قبیلتان ها الشكر و الکو او ( وها اجان 
عربيان) » وتنزل البیلتان الأرض فى جنوب امملیین وجنوبهم الفری » ويغير 
آفرادها على الجمليين الرة بعد الرة وینپبون بلادم ويخطفون ماشینهم . ويسكن 
بمض الشكرية ضفاف النيل قرب أبوحراز » ولحكن أ کرم بمیشون‌متبدن 
فى الصحراء الشرقية . أما الكواهلة فینتشرون حتى إقلم رر »2 ويتزل 

(*) مات من الجعليين شيخ فى هندی » فرأيت النساء من أهله مین أم الشوارع 
چوالارتات معولات مولولات. وقد کدن میرن الثیاب إلا أسالا بالية زوسن 
ووجوهین وصدورهن فیحون علیها التراب حى أصبح منظرهدن متكراً آشد ان 


وكانت: عمی معپن صواحهن ترددن العويل و ءقدن a‏ وق العشية. رت ار 
وأرسا تأطاق صعیره 2 من نبا میم التجارالتزلاء ۰ 
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بعضهم ضفاف عطبرة . وتتکلم القبیلتسان المربية . وأيام كنت بشندی عاد 
الجعليون من حلة موفقة على القبيلتين غنموافها مائتى بمير من مضاربهم على 
مسيرة أربمة أنام من شندى . ومثل هذا التناحر بين القبائل جده فى بادية 
الشام وصحراء المرب » إذ قل أن تصادف فهما قبيلة ذات شأن لا تناصبها المداء 
قبيلة أخرى تنافسها قوة وس لطانا . وهذه النارات والجلات التى تشم القبائل 
على بمضها البمض كفيلة بتأجيج اأروح الحربية وروح النافسة فى مسدور 
شبامها . على أن هذه الجلات قل أن نشنها قبائل المرب على جيرانهم الأقربين » 
وقد تنشب الحرب بين الميران » ولكن سرعان ما يعقمها الصلح والتحالف . 

وعرب الأقطار الحنوبية - فا خلا النازلين مهم وادى النيل -- 
بتحر كون حركتين واسمتين كل مام بالإضافة إلى حركاتهم اليومية . فهم 
فى الصيف ينزحون إلى البال حيث عيون الاء وحيث الكل الذى لا محدو نه 
فى السهول الحافة . وتجدهم هم اماي منبثین = فى الفصل الطير -- 
فوق الرقعة الفسيحة الواقعة بين عطبرة والنيل ینتحمون مراعمها الوفورة الكلا . 
والكواهلة - فا بروى - أقوى من الشكرية ون لم بدانوم عدداً . وکلا 
القبيلتين ندين بالإسلام ولو اسمياً . ويقال إن الاشية التى یقتنونها 
ماشية ممتازة . 

ولمل القارىء ينتظر أن أسوق إليهطرفامن الملومات ا جنرافية عن الأقطار الحيطة 
بشندى مع أننى لم أمكث بها أ کنر من شھرء ول تسكن ظروف مما يمينعلى جم 
مثل‌هذه الملومات . على أن مستر ,راون قد سبقنى إلىتفصي ل القولعن جغرافيةهذه 
الأقطار. أما الأقطار الواقمةإلى الجنوبمن شندىء وإلى الشرقمها بها وبين ا میش» 
فد أخفقت لسوء حظی فى جم أية معلومات عنها » لا لتوان منى أو إهمال » بل 
لأنتدوين ال كرات أيا كانت کان‌ضربا من المحالوأ نا فى ا رکب  .‏ وکنت‌علی يقين. 
- وأنا محوط من كل جانب بقوم فضوليين بأخذون على“ كل حركة وسكنة » 
ورد من أيةحابة تظلنىغير مانىمن خصاصة كنت على يقين من أننى لوأ ثرت شمپة 
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القوم ورییمم مرة لكان فى ذلك حتفی آخر الأمر .ول یکن فى استطاعتى أن 
أجمع البيانات الدقيقة الفصلة عن الواقع الجغرافية وعن الأبماد والسافات 
إلا بتوجيه الأسئلة الصر بحة إلى التجار » ولكن أحداً منهم لم يشعرلى باستعداده 
للتفضل عل بالجواب لوجه الله . آما شراء"“ هذه الماومات فأمر کانمن شأنه‌آن 
يحملنى حديث أهل الدينة كلها وهدفاً للازيد من فضولهم وآساؤطهم وقد 
وت مم ظاهراً حرط على غير ماأبنغى . صحیح أننى تفای دار 
أن أغرى دمض آهل سذار بانلوض می فى الحديث الودی فشسکنت ال حلس 
إلهم وأملا هم قصبائهم من 50 رفن کانو| با 
عن أقطار الجنوبويؤولومها أعجب تأويل . والحاصل آنی ما كنت لاستطیم جع 
هذه العلومات إلامن شوارد الحديث وأشتانه خلال مقام طويل,الإقلم .ولو أن القوم 
عرفونی آوربیا کاعرقوا بروس ف البشة وبراون فى دارفور لأفدت من‌فراغی 
ام إفادة دون أن آعرفن نفسی لزيد من انه‌لر . ولکن حالی كانت غير حالهما» 
فد اوا ي کان اج ٤‏ وكان على أن أقطع رحلعفوفة بالخطر» ول يكن 
ل ام بلو غ الجر إن ابا ارت ريبة القوم فى خطط أسفارى . تلك كانت 
عقید ی الراسخة على أى حال . وأنا إذ آفرر آنی کتمت أمرى لست آزعم انفسی 
قدرة خارقة على الکمان » إعا ادل القاریء على أ كان بتوقف‌علیه جاح 7ء 
وأضیف رحاء أوجهه إلى من سيتاح شم السفر إلى هذه الأقطار » فاذا سمموا 
القوم يصفونتى بأننى من الإفرج » فلا يكن هذا داعياً دعوم لتسكذيب سا 
ماقصصت عن هذه الرحلة . فا من شك فى أن الدراويين سیکشفون آخر الأ 
هوية هذا الصعلوك الذى رافقهم فى رحلهم > ولکن هذا لابن أن أمرى كان 
غفيا ۳ مهم طوال الرحلة . 
)١(‏ زرت قسمام نحوران س جنوب دمشق م فیس ہو لای » فكان تقاضالی 


بار تی ءن وک ل حواب يدلى به إلى ع ن أى موضوع غريب » وبرة ع ن اسم كل قرية أو قبيلة 
3 ربية أدونها قلا عنه مو ہس ارات عن کا ل وط إغريقى هت 


(۲) فى رأنى أن الطريق إلى سنار میسور للتاحر السیحی أو الإفر ىأو لأي شس 
حر أ کان وطنه ما الدروب المسارحة من اليل إلى الیجر الجر قحب اکا من 
لإيستطيم الظوور عظهر التجار الوطنیین ۰ 


بت ۲۷۱ 


و لد ممع مسر راون خلال الغامين اللدن أقامهما بدارفور مء‌لومات كيئة 
عن بلاد ازج الحيطة هده الملكة » ولكن الشك لا مخامرنی فى أن أهل دارفور 
ل بسیئوا به الظن إلا بسبب امعانه فى السؤال والتقصى . ولو أنيح له أن بغادر 
دارفور و وت غيرها “>ن 1۳۹ السودان اوقم له مثل هذا ولانهی لأس بوط 
مساعیه واخفاق خططه . ولست أقول هذا عضا من شان مستر براون » فان 
کفاته وجلده قل أن محتمعا أرجل » وأننى لاذ کر له صداقته أبد الدهر وأعزو 
كثيراً من الفضل فى وفیقی إلى نصاعه الغالية . اعا سقت هذه اللاحظات أن 
مخلفونی فى هذا العمل . ین خرح مستر براون فى رحلته إلى دارفور ل يكن له 
هنا الل الذى حصله ۳ رمك العرية وطباع المرب . ناما لم يستطم الظهور بال 
القوم فى زى الشارقة ‏ حاول إنكار آورپیته : لاه رأى - وكان فى رأيه على 
الاصقاع » عن أن ينتحل ملاس الوطنیین وعادامهم هذا الانتحال الاعرج 
ولکنه كان بستطیم - حتىفى صفة الاوری_أن يکونا كثر إطمثنا ناعل نفسه 
لوأه اخذ ااتجارة مهنة بدل الطب » فالطب مبنة لاعبد لأهل هذه البلاد ا . 
وق أثناء مقای باسيوط عرفت رجلا رأى مسەر براون بدارفور س وکان هدا 
ود أقام مت آخیه و5 من ازدن - وروی لى أن م راون کان طوال رحلته 
من أسيوط إلى دارفور مشتفلا بتدون الأحداث اليومية وبالاستفسار عن أسماء 
مایاقی فى الطريق من شاد ووهاد » وأنه كان لد قطمة من الرصاص یکتب مها 
فلا تنضب . 3 قال إن « سلطان الإجليز » لابد آوفده تسس ال قلیم » فلا 
أدركملك دارفور أنه لم يأت إلا مستطلما کفه من‌التحول فى أعاء البلاد . وقد 
أ كدلى الرحل البيانات الى ذکرها مسر راون عن نفسية وهو بدارفور 6 وهی 
حقائق لا يمكن أن يتطرق الشك فى تا إلى من عرف أمانته وصدقه . ولقد 
شعر هذا الصدیق الراحل - الذى بذل نفسه فى سبيل الحقيقة والعلم فكان أطهر 


غربان وا 3 ضحية - أقول إنه شمر بان تدوينه لذ کات جهرة كان العقبة 


— ۲۱/۲ — 


التى عاقته عن باو غ أفعى ما يصبو إليهمن نجاح » فكانت نصیحته التى محضنها 
غير مرة أن أتوخى ی هذه المسألة اطذر الشدید » وهی حکة عد تبدو للقاریء 
الأورنى أدنى إلى الجين » أو إلى الغالاة فى الحيطة على الأقل » لأنه لابعرفبا 
ولابقدرها حق قدرها غير من كابد أمثال هذه الرحلة . 

ولیس بين سنار وشندى وبربر مواصلات مائية » ولاتستعمل القوارب 
إلا للمبور من بر إلى بر » وهی إلى ذلك نادرة جدا » ووسيلة القوم فى عبور المر 
اراموس الصغير من الغاب . ويطلق السكان من العرب على فرع المهر الذى نقم 
عليه سنار والذى ینبم من الحبشة اسم النيل أو البحر الازرق » فيقولون « بلد سنار 
مبنية على حافية النيل » . وقياساً على هذا بكون بروس على حق حين عم أنه 
كاشف منابع الثيل ۰ بيد أنى جمت غير ممرة من تجار سنار أن البحر الابیش 
[ الثیل الأييض ] أ كبر كثيراً من النيل الأزرق ( وم یعنون بالبحر الابیش 
فرع النيل الواقع غر النيل الأزرق ) . وقيل لى من مصدر ثقة إن بين شندی 
والدامر جندلا فى ابر شبها بجندل أسوان » وان هناك جندلا كبر 
وأوعر فى إقلم عرب الرباطاب بعد بربر . 

وكثيراً ما تقصر مياه الفيضان دون باوغ الأرض الجاورة لشندى سبب 
ارتفاع ضفتى النهر * وفى الزراع هنا كسل وتوان بقمدانهم عن معاونة الطبيعةبشق 
القنوات . وقد د کرت أن شندى تءتمد فى زادها من الذرةعلىما تحابه من المنوب» 
ولكنها جلبت بعض هذا الزاد من التا كة خلال القحط الذى حلبالبلاد فى العام 
الافى . ویبداً هطول العلر عادة حوالى منتصف يونيو » غير أن الفصل المطير هنا 
أقل ثياناً واستقراراً منه فى غرب السودان . وق أواخر إريل أصابت شندی 
شآبيب قليلة من الطر » ولاح فى الساء بعض البروق فى الشرق » وما وافى العاشر 
من مابو حتى علمنا أن حری نهر مقرن قد غص بالاء »وأنه أفرغ ماءه فى النيل بمد 
أن ملا فيه أقداما » فلا بد أن مطراً غزيراً قد هطل - ما صوب جبال البشارية 
حيث منبع مقر » وإما صوب منبع عطبرة فى بلاد اليش .والفرض الثانى أرجح 
لأننا لم نمثر فبا بمد على آ ثار مطر فى سرام البشاوية.. ولكن مخيل ال أن هذه 


— سا — 


الأمطار ليست من الوفرة كان ؛ وأن مطوضا لا يدوم آسابیم متصلة کا هى الال 
فى کردفان على ما سمعت » !ءا هی تسقط متقعامة وان کان سقوطیساای سيول. 
متدفقة . أما السحراء الشمالية الواقعة بين رر ومصر > لا سما الإقلم الحبلى 
اواقم إلى الثمال من عبن شقرة 6 فایس 5 على ما یدو موسم ثابت ۳۷1 . 
وقد أجع کل من سأات من مصریین وعبابدة على أن هذه البال يصيمها 
الفیث صيف شتاء ؛ ولکنه غير غزر . وركاب القوافل فى خوف دائم من ان 
عطر ثالسماء فى أى وقت أيا كان الفصل الدىيسافرون فيه فقتل ف آمتمهم وبضائعهم» 
وقد بلغنى مثل هذا عن طبيمة هذه الأمطار وأنا مصمد مع النيل فى رحلتی إلى 
دنله . كذلك بسقط الطر فى جیع فصول السنة على سلسلة الجبال المتدة من 
أسوان إلى القصير بين اللیسل والبحر الجر » ولكن سقوطه يكاد يقتصر على 
الشتاء إلى الثمال من طريق القصير حتى السويس » ف جبال عرب المازة : 
ومعلومأن الطر نادر فى وادی الثيل » بيد أنه ما على الداتاى آشمر معدودة . 
أما الصعيد فيكاد بقفر منه فى آجزانه الدانية من النيل » لذلك ترى فيه ظاهرة فذة > 
فالوادى الخصيب عدم الطر على مدار السنة فى حين ' حظی الجبال اطرداء عل" 
ساعات منه بعطر منتفلم . وفى شهر سبتمبر حين كنت بإسنا أمطرتتا السماء مدراراً 
وطفقت تسح ساعتين متصلتين عطر لا يذكر له الاسناو ون نظيراً . 

ويعرف آهل‌شندی‌آوان ريع الحاسينالحارة کا بعرفه أهل مصر. وسميت الرع 
مکذا لاب حسیوا مدمها سین وما تد من ۲۹ أو ۳۰ اریل إلى ۱۸ أو ١5‏ 
ونيو » وهو أوان « النقطة » أو أول ارتفاع الیل فى تبر + ان ۱ 
فى أول ماو بدأ هيوب اللحماسين» فارسات علينا شواظاً من ريو أللاخةالخانقة. 
وقد قضیت بشندی مطالع اماسین فشهدت مها هبوب الم الحارة أياماً » وخيل 
إلى آنها ‏ تبلغ فى حرها وإرهاقها مبلغ ناسین الصميد » مع أننى فى شندى كنت 
ليل بار أمكث ف المراء لا أدخل غرفة رطبة ولا أجد مايقينى وقدة الشمس غير 
تعريشة أستظل مها . ولست أدرى هل الفضل فى هذا لاعتدالی فى المامام وزهدى 
فى الشراب » ومن شأن هذا کا آفنعتنی التجارب أن يكسر من حسدة ار والقز 

۱ (م ۱۸ -- رحلات بوركبارت ) 


.6 ۳۷ سي 


على السواء » أو الفضل فيه لحلاف فى الناخ نفسه . ولكن لیذ کر القاری, أن 
شندی أعل ۳ من الصعید . 

وأهل البلاد الواقعة على النيل من دنقلة إلى سنار » وكذلك سار القبائل 
العربية الصحيحة إلى برنو » بتكامون العربية دون سواها » وجيرامهم مزدرون 
محتقرون فى نظرم سيان منهم الشر قيون والغربیون » فسکاهم عندهم (محم(*6» 
وهو لقب غيرالناطقين بالضاد فى لنة القران التكريم . على أنك تسمع بيهم أيضا 
ما تسمع بين البدو الأعراب من رطانات متعددة واختلاف فى النطق والالفاظ . 
فالشرقيون النازلون عطيرة صوب التاكة والبحر الاحر يتكلمون الرطانة 
البشارية » آما النوبيون فأقربالرطانات الدخيلة علمرمرطانة كردفان التی لامختاف 
عن لمحة الفور إلا فى التطق . ويت-كلم القوم العربية فى طلاقة وإحادة » وياوحلى 
أن عرب السودان أفصح لسانا من أخوتهم عصر وأشد عکناً من عربيتهم » 
ونطقهم مها شبيه بنطق أهل الصميد » وهو تلف أ كير اختلاف عن نطق أهل 
القاهرة والدلتا . ذلك أن أهل الصمید إلى الحنوب من أسيوط ليوا سوى قبائل 
البدو القدعة » وعر بيهم فى نظرى خالصة نقية من‌الشواف » ولا بفضلها نقاء غير 
عربية شبه الجزيرة . صحيح آنهم ينطقونها بلغة مصرية» ولكنألفاظهم وعبارانهم 
جاها مأخوذ من لفة الحداز والمن » وهو ما حقفته بتفسىف أثناء مقای بعد ذلك 
يبحدة ومكة . ويستعمل عرب الجنوب كثيرا من المبارات الدخيلة على العربية » 
ولملها تنيجة اتصالهم الوئیق بازنوج » ويستعملون السكثير من الألفاظ الفنية » 
ولعلها مشتقة من الحبشية ومن لفات البشارية والزنوج . 

ویمتز عرب المعليين أ كثر ما يمتزون باسانهم المرلى اأبين » وقد مت 
عرباً من قبيلة بى حسانالتى تنتجم محرالفزال يتسكامون بلهجة هى جة المعليين. 


)%( «طلق المرب لفظالعجم من ناحيةعلى الغ رس ومن ناحيةخرى على أهل اله ! ىء الإفريقى 
القابل لشبه جزيرة العرب حيث بتكام السكان أشتاتاً من الاغات . ولاز ١‏ اليمنيونوالحجازيون 
سمون هذه اللاد الحم » وهو ام وی عه م ال .اجل من سوا ان إلى بلاد ال بر 
ساق دلای بلاد اميش ¢ و یسمبها فر افیون‌الاور مون Regnum Adjamioe‏ . 


— ۲۷۵ — 


لا تشومها شائبة مغربية » وهو ما استرعی التفانی بنوع خاص » وهو يدعو إلى 
الترجيح بأن اصلهم من الشرق لامن الفرب . کذلك ند فى دازفور وکردفان 
كثيراً من القبائل المربية محتفظة بافة أجدادها وان تسکلمت رطانة البلاد إلى 
جانب العربية . ولا يعرف القراءة والكتابة من القبائل المربية إلا قلة لا تذ کر » 
ولکن الميع مجیدون الکلام بمبارة واضحة سليمة بل بليئة فى كثير من 
الأحيان » ولیس بالفریب ولا النادر أن جد فیهم‌الشمراء الذين یتننون فى قصائدم 
بذ كر أبطال ارب على نحو ما يفم لشعراء المرب الشرقيين . وقصاندملانكتب 
واعا تنناقلها ألسنة الرواة » وقد لا یس شمرهم من الهنات اللفوية» ولكنه لابحيد 
قيد شغرة عن آوزان الشعر المرلى . و خیل إلى أن ألحانهم دخیلة » وذلك لأن 
المرب - ولاأقول البدو - على اختلاف أمصارم » سواءمنمم غرب‌المراقأوالشام 
أو شبه الجزيرة أو مصر » یننون ألحانا ذات طابع مشترك بين هذه الأقوام جيماً » 
وهی ختلف تام الاختلاف عن ألان الغاربة والعرب ال وج . ولمل غناء العرب 
انوج مأخوذ عن بدو البشارية ؛ فان أغانى البشارية القومية أقرب إلى أغانيهم 
من أغالى الضربين . آما المبايدة فقد استماروا أغانهم كلها من البشارية » وم 
يغذون بصعيد مصر هذه الأغانى فسا »> وقد مها كذلك فى شندى من حار 
سنار يتغنون مها وم حتسون البوظة . على أن هناك ضرباً من الغناء تشترك فيه 
هذه الشموب جیمها » ألا وهو « الحداء » » غناء يسوقون به الإبل فى مسيرها 
ليلا على الأخص . والحداء أحي شروب الثناء إلى البدو فى الصحارى المربية » 
وقد سمعته على ضفاف الفرات كا معته على ضفاف العطبرة . ومن غريب العادات 
الفاشية بين القوم جيماً أنهم إذا أرادوا نی آص أو رفض طلب عقوا حاوقهم 
بألتتهم » وكذلك يفعلون - بصوت أشد وأعلى - إذا آرادوا التا كيد 
أو الاستحسان . ويمتير هذا فى ركيا وبلاد المرب ضربا من الوقاحة والإهانة ؛ 
أو على الأقل عادة من المادات البتذلة الوضيعة . كذلك يفرقءون أصابمهم إذا 
لابوا شيعا كانيج مولون « هات » . 


وأهل شندی على واي الخناء ل يؤنوا من العم اللات الو سيقية إلا فليلا » 


— ۳۷۷ سس 


فل آر عندم من الالات غير « الطمبورة » » وغير ضرب من الزمار مصنو من 
ساق الذرة الأجوف ينبعث منه صوت‌حرین کثیب » هذا بالإضافة إلى «التقارة» 
ومخيل إلى أن هذه التقارة لازمة من لوازم الامارة فى السودان طولا و ١‏ 
فهم إذا أر ادوا وسف رجل من ذوى الساطان قالوا إن النقارة تقرع أمام ببته » 
ونی شندی کات تدق النتارات‌آمام بي تال ككل عم بانتظام . ومن الألماب التى 
بو رها عرب السودان « السيحة » » وهی ضرب من الداما يعرقه هرب الصعيد 
أيضا » ويلعبونه على الرمل فبخطون رقعة ذاتتسعة وأربعين مي‌بما » و ختار أحد 
اللاعبين « كلاه » من كر ات من روث امال باتقطها من الطريق » ويامب 
غرعه بكرات من روث الماعز . واللعبة معقدة تتطلب من لاعبها يقظة واتنباها » 
وهم اللامب فيها أن يا کل كلاب غرعه » ولكن فواعدها مختاف عن قواعد 
الداما ابولندة اختلانا كبيراً . وللقوم مها ولم كبير » وقل أن يقمد شمان 
معا دون أن بشرعا من ذورها فى خط رقمة السيحة على ارمل . ولا يمد للك 
نفسه غضانة فى ملاعبة أحتر الخدم إذا أثر عنه حذقه الاعبة . ولا يستاء لا 
إن أعان غرعه متفرج من بين الواقفين عشورة آو رأى . وقد يلعب بمضهم على . 
فرعة وظلة » ولسكن هذا قليل . ولا محمل القوم الشطريج »> ولکنی لم آصادف 
مهم من یامبه . 

و یقع لى إان مک بشندى ما شخصى او كدر صفوی . تيح أن المباننة 
ان سا كتنهم لم يبدوا حری کییرعطف أو مودة » ولکنهم کذلك 1 بسیئوا 
إلى أو يغلظوا لی القول » وهذا قصاری ما كنت أطمم فيه . وکان وجودی فى 
سدبتهم ی لى وستراً لاتی سرعان ما اشتهرت فى الدينة كلها » رست على 
إعلام القوم با نی أنتمى للا دلاء العيابدتوجاءتهم البجلة . وغص" البيت والموش 
بالعبيد والجال » فقسمنا أنفسنا جاءات يشترك أفراد كل منها فى الطمام » وكان 
كل منا يؤدى نصيبه اليوى من الذرة للجوارى اللالىيقمن بطهو الطمام » وكانت 
نفقاتنا جمیمها تؤدى ذرة . ودأب بمض الرفاق على الاجماع لتعاطی البوظة ليلا » 
أما النهار فكانوا ينفقونه فى البیم والشراء . وكنت تواقاً إلى استرضاء العبايدة » 


5 NY — 


قاشعر بت عقب وصولنا حملا ذحته لحم 2 ول أضن علمم : عا يشعبون من تبئى . 
وکت آختلف إلى السوق بانتظام » وتعرفت إلى بمض الفقهاء ٠‏ من قد أحتعى مهم 
من شر رفاق الدراويين الذين لم یکفوا عنى سفاعتهم أيما لقوی . بل إن أبنصباحى 
الدراوى القديم » هذا نی أوساء أبوء بى خيراً وشد د فى الوسية » هذا الفتى بلغ 
به التطاول عى أن بسق ف وجهى ةف السوق لأنى طالبته ملحاً رد مبلغ 
تيل من الا لكان قد اقترضه مى تم أنكره بأغلظ الأعان والحق تی اکن 
۳ أحد هؤلاء الدراوبين فى طرقات الدينة وشوارءها دون أن ينالنى منه السب 
والإهانةءولو ألقيت إلى الأعس بالا لضوا بى إلى الك والمقوا نی أشد الأذى لام 
من حظوةونفوذ عنده . هؤلاء الدراو ون ثم الذن أفقدوفى بندقيتى کا عامت فما يمد 5 
وا اعل عا كانوا يديتون لى بعد ذلك ولا أن فتق لى ذهنى خطة مرت لى اللير 
كل امير . ذلك أن الشك لم مخاميهم فى أن سنار هی وجهتى » فأنا لم أنىء أحداً 
بأننى ميمم شطر البحر الأحر رأساً . وكانوا لفرط إساءاتهم إلى يكرهون أنأعود 
إلى مصر حيث أستطيع أن آناقشهم لساب وحيث كق كلة تصدر منی 
لإراهيم باشا والى الصعيد آنثذ فينكل مهم تنكيلا › ولو أن هذا ما کان تخطر 
ل ببال ٠‏ وی ذلك فقد حاولوا المهيد لأذای فاشاعوا ء: ى أسوأ الشائمات بين جار 
سنار وقد خالونى مسافراً فى صحبتهم » وقالوا عی انی أميك الال الطائل ابتززته 
فى مصر » وان سلب بضاعتى لن يكون إلا جزاء وفاقا وانتصافا لأوائك الذين 
ابتززت ماهم . وکنت لان قه قضیت بشددی ثرا سای ثلاثة » وأسحای 
المبابدة يتأهبون للمودة إلى وطنهم بعد أن ابتاعوا الكثيز من المبيد والججال ۱ 
وكانت هناك قافلة سوأ كنية على وشك الرحيل أيضا . إزاء هذا آذعت آنی عدت 
نهائیا عن متابعة الرحلة جنوبا لأنه لن يفضل معى من الال ما يغطى نفقات سفری 
بمد باوغی سنار . وعلى ذلك ابتعت عا تبقی ل غلاما وجلا » ثم أعلنت أنى تافل 
إلى مصر مع أصحابى المبابدة » وهی فكرة طالا آغروی مها من قبل . هذهاللخطة 
أطاحت عا در الدراوون من خطط وحملهم على تثيير مسلكهم معی بين عشية 
وضحاها » فإذا كبيرهم زور ويكرراازيارة = وهو الق ضربی فى الدامي تع 
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وإذا هو يبعث إلى بالمشاء الفاخر رات » ویعرب لى عن أصدق أمانيه فى أن 
نلققی ثانية عصر فى صفاء وود لاله مزمع أن يتخذ إلها سمته هو وجاعته بمد 
رحیل المبابدة بقليل » وان بسطحب من بين عبابدة رر خبراء لرحلة الصحراء . 
آما آنا فقد امخذت أثناء ذلك آهبتی للرحلة وأعددت ها كل المدة واستفسرت 
سرا عن قافلة سوا كن » وف الليلة السابقة لقیامها م وکان يسبق قيام العبابدة 
بيومين ‏ أحطت شيخ المبابدة علدا خطتی » واستطمت مهدية صغيرة أن أجل 
على مرافقتى لشيخ القافلة السوا كنية » فقدمى إليه وصنی صديقه وأوصاء لى 
خيراً . والقوم فى مثل هذه الرحلات يمفون السافر من كل تسکلیف أو احتفال» 
فدابته من شته وهو حر فى السفر مع أى قافلة شاء » ورئیس القافلة تواق 
بطبيعة الحال إلى الاستزادة من السافرين استسكثارا للمنفعه وتمزيزاً لأسباب 
الدفاع عن القافلة كلها . 

ما اعتزاق الف راما إلى البحر فل >ملنى عليه خوف من مغبة الشائعات 
التى افتراها على الحلابة الدراويون . ول آر -- وأنا فى موقن هذا س كبير مشقة 
فى بلوفی سنار إن شت أو السفر منها إلى ندار ومصوع » لأنى أعل أن التجار 
الاحباش غادون رانحون بين غندار وراس الفيل حيث يلاثم التحار السنار ون » 
فإذا وصلت غندار ووديان ال مبشة الخصيبة فلن يمييى أن أشق طريق إل الساحل » 
لكي إن فملت لن كون الا متأراً خطى وسیه 8 وروس» وأنا 
وائق أنه لن عضی طويل وت حتى نستكشف کل مجاهلا لبش ةلسهولة الوصول 
إلا نیا من البعحر ولکی ریت أن رحلتی ف الإقلم الواقع بينشندى والبحر 
الأحر قد تضيف إلى عامنا بإثيو بيا جديداً » وأن مثل هذه الرحاة الحفوفة بااسکاره 
لن يقوى على الاضطلاع مها غير رحالة مرس بتجارب السفر القاسية »لذلكآثرت 
أن أقطم هذا الاقلم الصغير نسبیا غافة أن يطول جهل الناس به . كذلك كنت 
فى اختيارى متأثراً أشد التأثر باعتبار آخر هو رغبتی فى بلوغ مكة فى شهر نوفير » 
وهو موسیم الج . والحق أن هذا اشدف كان من آم آهدانی طوال إقامتى بصعید 
مصر » وكان عاملا من الموامل التى حفزتنى إلى الخروح فى هذه الرحلة ااثانية 


۳۷ — 


إلى بلاد النوبة . ولست أشك فى أن صفة الحاج ستکون لى آقوی سند وأفضل 
جماية فى أى رحلة آقوم مها فى قلب إفريقية . ولو آردت انفاذ خطتی هذه من 
السویس أو القصير لوجدت دون ذلك صعاباً ذات بال » أما السفر بطریق‌الحبعة 
فقد یموقنی‌فی ابر أوالبحر فترة تعطلیی عن إدراك الحج فى مكة » وكنت على بقين 
أننى لو بلغت مكة بعد فوات موس الحج لا استطمت أن أزعر للناس بعد ذلك 
آنی حاج یل لاغش فيه دون أن أخشی افتضاحأمرى بين بوم وا 

لذلك بعت فى شندی کل بضاعتی ودفعت حصتی فى نفقات الإقاءة بالدينة » 
وقدمت ارب البيت هدية لا باس ما » ثم اشتریت غلاماً فى الرابعةعشرةآو تحوها 
وذلك لفرضين ؛ فهو من جهة رفیق نافع مستدم » وهو إلى ذلك حجة واضحة 
أنكىء علها فى تبرر رحلتى إلى البحر الاحر لأننى قد أبيمه هناك برح . وکنت 
لا أزال أزعم للناس أننى حاد فى البحث عن قريب لى قد انقطمت آخباره عنی » 
ولکی الان أضفت إلى ذلك آنی إزاء ما لقيت من مشاق السفر را فى هذه 
البلاد اعتزمت أن أركب البحر من سوا كن إلى مصوع فادخل الحيشة من هذا 
الطريق » وزعت هم أن الدلائل كلها تدانى على أنى سأعثر على هذا القريب فى 
الحبشة ٠‏ وعامت أن قافلة سوا كن قدمارن » قسم يقصد سوا كن رأسا»وقسم 
يسلك طريق التاكة . فمولت على السفر مم الجاعة الثانية » وعلى محربة حظى فى 
المثور عل مواصلة ملاعة تنقلئ, من الت اكة إلى مصوع . 

واخترت عبدى من بين عدد كبير من الثلمان » ودفعت فيه ستة مشر ربالا . 
وقد ألفيته غلاماً نافما وخادماً #تازاً . كذلك اشتريت جلا بااحدهشر ريالا وعنيت 
باثتقاته من أصلب الإبل وأشدها لأن سلامتی كانت رهينة » . واخذت معى زاداً 
من « الأريه » أو الخز الحاف والذرة ودقيق الذرة والسمن » وابتمت عدداً من 
مقاطم الدمور لملمى بأن الطاب علمها كثير ف‌طریق الا 35. وبقی لى من الال بمد 
تسديد حسابانى كلها أربمة ريالات » ولسكن ضا لة هذا المبلغ لم 'زهحنى » فقد 
رتبت أن بیع جلى حال بلوغنی الساحل بثمن يغطى نفقات رحایی إلىجدة؛ و کنت 
أحل إلمها من مصر خطاب اعماد عبلغ كبير من الال . 


ارجلهمی‌شنریالن التاكة 


— ۲۸۴۳ سب 


بكرت قافلة سوا كن ف القيام صبيحة ۱۷ مايو وحاوزت حدود الدينة قبل 
أن أفرغ تماما من تحميل جلى » وبا كنت مشغولا عهمتی هذه نمی إلى نفر من 
الببراويين أننى معتزم الرجيل مجاءوا ليصبوا على جام غضم لأننى أحبطت تدبيرهم 
وآفیدت عامم مکرم السبىء . غير ا جاءوا بمد فوات الفرصة » فقد كنت 
أبعد من أن نالو لی بأذى »> ورافقنى العبايدة مسافة قصيرة بعد المدينة م ودعهم 
وداع حاراً » ولا عيجب فهم منذ غادرت مصر تقريباً أصحاب الفضل ف الحافظة 
عی‌سلامتی» سواء محبایتی أو بالتدخل بیی وبين خصوى ومناصرى علمهم . على 
أن معروفهم ماکان ليذنهى بعد » ذلك أن هبداً من عبيد الك تيمنى وأا أغادر 
. الدينة . ولا ودعت العباندة - والقافلة تسبقیی بنحو نصف ميل على السهل ح 
كان العبد يلازمنى کظلی » ولاحظ ذلكمنه أجد العباندة » ورأى أنه حمل سلاحا 
فارتاب فى آمه » وقفل راجماً إلينا من فوره فأدركنى فى الوقت الناسب وأنقذى 
منه . وکان العبديقفوف لیا خذمی‌خدارتی (*) عنوة 5 اه کان بسب مو اا 
کل نوم تقريباً فى أثناء مقامنا بشندى » ولمله خالنی آوتر التفريط فيها على العطل 
وخمار التخلف عن القافلة ثم اللحاق مها منفرداً . وكان العبد قد أمسك عقود 
جلى وطلب إلى أن أسامه السلاح » واكن العبادى لحق بنا وعنفه على مسلكه 
هذا أشد تمنیف . وق المصر وصلنا إلى الحضاة ,وهی قربة واقمة بعد مصانع ملح 
بيوضة» وسپلها غير بعيد من المكان الذى حططنا فيه ظهر وصولنا شندى . 

۸ ماو -- مكثنا اليوم كله مخيمين بالحساة » ولق بنا فى العصر نمر من 
تجار سوا كن وشتدى جاءوا مودعين أمحاءهم . وكان أعراب الممليين _حومون 
لیتخطفوا مااستطاعوا من إبلنا التى رعى أوراق السنط فى حراسة العبيد » 
فاضطریی هذا إلى شدة اليةظة فى الحافظة على جلي . وفما أنا أعم به أحراج السنط 
الكثيفة لقيت خرائب مبان قدعة بقرب النهر الذى تعلو ضفتاه هنا علواً کبیرا. 
وهذه الراك اسن خوره نوت وجدراق من الاح وبيدو أن الاسسن 


لبيوت متوسطة الحجم » وقوامپا کتل من الجحر الرملى » طول الكتلة مها 


(#) عبيد الك دون غيرهم هم الذين يباح لهم حمل أساحة سيدهم الثارية أحرانا . 
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ثلاث أقدام أو أربع » خشنة الصناعة أصابها البل والتلف . وایس بين الحجر 
والاجر من التناسب إلا أقله » وهذا الأجر شبيه بالذى رأيت قرب دؤا » وقد 
بنيت به جدران السا كن . ول أر آثارا لسور مدينة أو لأى بناء كبير . و خیل 
إلى أن هذا ااذى رأيت لم يكن سوى بيوت بلدة صنيرة مكشوفة . وعيط هذه 
الحرائب يقطم فى عای دقائق إلى عشر على الا کثر . ولم أستطع أن :أتمين فى 
صمیمها نظاما ولا رئیبا » فهى مریعات صغيرة منفصلة بمغها عن بعض ؛ وهی 
قرب إلى الاستطالة » وراها منبثة بين ااشخر حيمًا اتفق . ول يبق من حیطان 
الاجر | کنر من قدمين فوق الارض » وبقاء هذا القدر - على قلته -- يدعو 
للغرابة إذا ذکرنا ما حدثه الأمطار الستوية ذه البانی الهجورة الواهية » ول 
أعثر على آثار أخرى من أئ نوع فى النطقة الجاورة . وبقرب هذا ااسکان‌خاضة فى 
اله بستعملها عرب المعليين ثلاثة أشهر أو أربعة قبل موسم الفيضان : 

٩‏ ماو - استأنفنا الرحلة صباحاً فسرنا على الحدود الشرقية لاسپل‌الزروع 
تى بلغنا قرب الوس » وهی مقر رجل من آسرة مك شندی » وتبعد ع نالحصاة 
قرابة ثلاث ساعات . ولا كان بيننا وبين عطبرة ثلائة أيام طوال فقدملا نا قرينا 
من اهر » وراه على نصف ساعةمن القرية . وحدث لى وحن نبداً السير حادث 
من تلك الحوادث التی تضايق السافر فى ااصحراء وتننص عليه رحلته » ذلك أننى 
بمد أن شددت قرلى إلى دحل جلى ثقبت إحداها -- وكانت من أ كبرها ‏ 
وتفجر الاء منها كأنها الینبوع . وبسد العرب مثل هذا الثقب وتد من غصن 
أخضر يلفونه بقاش » ولكن خير سدادة له لباب عود من عيدان الذرة » فهو 
إذا ابتل بالاء انتفخ فاح سد الثفرة . وعبرنا إقلما مستويا تقطمه الوهاد والوديان 
الحافلة بال حيرات والقش . ثم مررنا عخم ۳ لاحم ليان بعد أدبم ساعات 
من المهر » وم برغم فخ ی ی جلبون منه حاجتهم من الاء کل وم 
وحططنا 5 شاج تا خر هق الي هد أن نيزنا مق الكبوشية سبع 


1 


۰ ماو - قنا قبيل الشروق وعمنا شرق الشمال الشرق › وكان قوام 
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تا ما لايقل عن مائتی جل حلت بالبضائع » وفشرین أو ثلائین هجینا که 
آغی‌التجاز دون آن‌ینقاوها با مال أخر » وعو مالة وخحسين تاجراً » وثتلاعاية عبده 
وحو ثلائین جواداً مرسلة لسوق المن يسوقها العبيد طوال الطريق » وأ كثر 
کف. من کبار عرب سوا كن تربطه رابطة الصاهرة ببدو البشارية والرمتروة 
لذن يقم طریقنا فى أرضهم . ولكدى رغم هذا آحسست أن القوم بتوجسون 
خيفة من البشارةطوال الرحلة. وکانوا بصدعون بأوامر الرئيس(*) ىكل مايتصل 
بسير القافلة دون أن بحدوا فى ذلك فضاضة أو بأسا . ولم يكن هناك غرباء بين. 
اعجار السوا كيين سوى جاعة من ٠‏ السثای م ۳ تا أو التحار 
هذه الجاعة انضممت ل ۱ 
وکنت أحط إلى جوارم طوال الرحلة إلى الساحل ممتزلا التجار السوا كنية 
الذن انقسموا ثم ایض فرقاً وجاعات . وما لبثنا قليلا حتى سرت الألفة بنی وبين 
رفاقى السود فأدوا یی كثيراً من اللحدمات الصغيرة » وما أحوج السافر فى القافلة 
إلى مثلها » ول آنوان فى رد هذه االحدمات بأحسن منها . وهكذا ظللنا طوال 
الرحلة على تفاهم ووفاق ولا أقول على مودة وصداقة » فان مصادقة الفقير أمر زهد 
فبه الناس ولو كانوا من ال یج . 

كان أحد هوّلاء التكارنة من دارفور » والثاف من ردفان » وثلانة قدموا 
أصلا من رنو » وقد غادروها من زمن مدید فى قافلة فزان » ومن فزان مضوا 
اسه کم وأسعه اایم علي المرئاوى وهو الذى تزعم جاعتنا مس 


)#( علمت بعد ذلك أن شيخ القبيلة لا عكر ن أن يكون رئيساً لاقافلة » ذلك أن المرب: 
درجوا من قدي الزمان على عادة لاتزالسارية فى الصحارى ااشرقية فالجزيرة, وهی ألابولوا 
شيخ ااقبيلة قيادة الجماعات المساجة الى وجهما القبلة على المدو . وله أن ینضم الى الحئة إن 
شاء ء ولسكن لواء‌ها يمقد لاقائد » وهی وظفة تقليدية فى الأسرة .وبقول المرب « الشبخ 
ما يقيد القوم » ولعلى عائد إلى تناول هذا الموضوع فى ومیای . 


— ۲ بت 


قد طوف فى كثير من آمحاء تركيا تاجراً للرقیق » ونزل القسطنطينية وعان 
بدمشق طويلا ( وفى دنشق يشتغل التسكارنة فعلة فى بساتين سراة القرم)؛ وأدى' 
فريضة الحج ثلاث مات »لم : استقر أخيراً بکزدفان وانقطم لاتتجارة فما بين 
کردفان وجدة .وقد ذاع صيته قشل أسفازه وما بتظاهر به من "فى وورع » 
ذلك أحسن اللوك والرؤساء لقاءه » ولم يكن يفوته أن يتحفهم بالحدايا الصنيرة 
جلها لهم من جدة . وهو على إدماءهقراءة القران -- سواءحالسا حت مظلة مؤفتة 
من.الحصير أو را كبا على جله فى الطريق ‏ رجل شهوان مبطان لاثم له إلامتعة 
الجسد ونع الحياة الدنيا ؛ فهو ينفق على لذانه كل مايغله رأس ماله البسيطمن 
دځ متحده پتحدد أسقاره . كان بصحب معه جاربة من رقو يۇ رها على سواها 
ويتخذها من دومهن محظية له» وقد عاشت ممه ثلاث سنوات » وكانت ركب جلها 
على حين يسير غيرها من المحوارى على الأقدام طوال الطریق" . أما جريانه 
الجلدية فقد حفلت بأشهى وأطيب ما حوت سوق شندی ولا سها السكر والمر؛ 
وأما مائدنه فانفر موائدالقافلة إطلاقا . وقد تسمعه يفيض فى الحديث عن الفضيلة 
والدين فتخاله لا يعرف عن الرذيلة إلا اسمها » ومع ذلك فهذا الحاج على الذى أ نفق 
نصف عمره فى الهحد والعيادة . . هذا الاج نفسه باع فى العام الاضی بنت تمه فى 
سوق الرقیق بالدينة اأنورة بمد زواجه منها e‏ . وكانت الفتاة قد وفدت علها 
حاجة من رو بطریق القاهرة فلقما على غير انتظار وطلب يدها وسفه ان مها 
وزوجها "۳ ۰ ثم احتاج إلى شىء من الال ف الدينة فباعها إلى الا الصر بین » 
وم تستطم السكينة أن تقيم الدليل على آنبا حرة الأصل فاذعنت لقضاء الله وقدره. 
وکان القوم فى القافلة بمامون من آمره هذا » ولکن علهم هلم ينل شيثا من 
قدره و سعمته بيهم . 

كان التکارنة يماملوننى كا يعاماون أى مسافر غیری وکا جری القوم على 
معاملة السافرن ؛ فكل مسافر مشذول بتوفير أسباب راحته » الاهم إلا أن عد 

)١(‏ كان لنفر من اجار السوا كنية <ليلات » وهم فى المادة يصفاحيوتهم فى 


أسفارثم . 
(۲) ابن العم ژ. جيم الأقطار الإسلامية مقدم على غيره إذا طاب يد ابنة عمه . 
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إلى جاره من حين إلى حين يد المونة فى وسق جمله.. على أ نى ما "كنت أطمع فى. 
أ کنر من هذا » وما كنت فى حاجة ماسة لمونة آحد» ولا آذکر أنه قد نالى 
من التجار السوا كنية |ساءة أو شبه إساءة لم یقاسبی إياها التكارنة على قدم 
الساواة. وكنت بقظا حذراً مودبا مع امهم متحاشیا خالطة المبيد » وکان القوم 
ينظرون إلى نظرتهم إلى هؤلاء ابید تقريبا.. لم اٍنی قاومت أشد القاومة 
کل محساولة بقصد مها ابتزاز شیء من بضاعتی أو زادى » وأحسبى پذا السلك 
قد عرفت بين القوم بأنى رجل نشيط دءوب صعب الراس » آنافی شدید افرص 
واطدب على مصلحته . 

كانت صخور السپسل الذى قطمنا طوال الصبح من الصوان » وانبسطت إلى 
عيننا بمض الودیان والنخفضات. و حططنا لاراحة بعد عشرساءاتأوإحدىعشرة. 
ومن عادة القوم أن يبدأوا السیر مع الشروق » ويقياو ساعات الظهيرة أو من 
الماشرة صباحا إلى الثالثة أو الرابمة عصراً ثم يستأنفوا السير حتی العشاء » بل قد 
يتصل سيرم إلى ما بعد منتصف الليل . 

» ماو - ما زال طریقنا یشق السهل . وقد هبت اليوم سموم هوحاء‎ ١ 
ولا كان التجار السوا کنیون قد استکتروا من البضائم التى جلوها جام فنهم‎ 
لم يحملوا من الاء إلا قلیلا بالقیاس إلى مدد العبید والحيل . لذلك فرفت أ کنر‎ 
قريهي منه هند الظهر . و أقبل رئيس القافلة على جاعتنا وأخذ من كل منا ربع ماله‎ 
أخذا بش آل بكرن با ورا بات التاهيرة فرق مهل اسرد عفن‎ 
قرب أشحار من السنط . وبسد أن قطمنا فى هذه الرحلة الطويلة عشر ساعات‎ 
. أو إحدى عشرة متجهين شرق الشال الشرق دا فى واد مشحر عيق الرمال‎ 
ونامت القافلة كلها ظمای » وکان أ کنر الدرب الذى سل‌کنای‌الصحراءمطروتا‎ 
سوق عليه هل عطبرة ما شيتهم إلى سوق شندى . ولقینا فى الطريق نفراً منهم‎ 
. ميعمين شندى بحصر من سعف صنعت فى عطيرة‎ 

۴ مابو .سرا ثلاث ساعات بين السهول الرملية » ثم أشرفنا على نهر 
عطبرة ودخلنا الأحراج التى تسکتنف ضفافه » وكانت الأشجار الباسقة حدق بنا 


من کل صوب فیبمت ح‌آها النشوة حتى فى أفگدة املابة القاسية. . قال احره 
ا إلى الفازة ارداء التى قطمناها « بعد الوت المحنة 6 .ومشينا و ریم الساعة 
بين أشحار فارعة اشتبكت احالنا أغصانها كنا مخلصها ممها بصم وة . ورأيت 
من التنوع الكثير فى نبات هذا الإقلم ما لم أره فى ای مكان على شفاف الثیل 
عصر » فكانت هناك صنوف مختلفة من الموز ا » ودوم ضخم أسالت عناقيده 
الفاخرة لماب المبيد » وآشجار من النبق ناضدة المارء ثم اللالوب وهی ى ححم 
الثبق » فضلا عن كثير من الأنواع التى لاعهد لى مها. وإلىهذا كله عشب ری 
موفور ينمو فوق ربة خصبة غنيسة ا مصر IY‏ إلى الشحر أسراب 
كثيرة من الطير تصدح بالثناء الذى يندر أن بسمعه السافرؤن فى مصر . 
و تكن الطيون غنية بالآلوان بل طیوراً رة من فسائل ختلقة : وقد 
راقتنی منها أنغام لم تطرق أك من قبل ؛ ول ينقطم من أذلى هدیل الجام الرفيق, 
علوال سبری . وانطلقنا صوب‌النهر وهبعنا ضفافه الواطثة فى فة لروی من .اه 
غليلنا » وقطمت بعض الخال مقاودها حالا وقم بصرها ملى الاء وألقتأالما علا 
وهی تندفم أو تقمر فوق الشاطىء فأحدثت كثيراً من اطلبة والفوضى 

لم يطل مكثنا بالمكان » فاستانفنا السير بحو ساعة ملل ضفة الهر » وکانا کنر 
سيرنا بين مخل حف أطراف الصحراء » وهو | كير من أى تخل رأيته عضر . 
وبعد ساعة عمرنا النهر خوضا فى غير مشقة اذل بكد ماؤه يجاوز رکب الال » 
ول يعض نصف ساعة حتی جثنا قربة عطامرة » ویسمونها کذلات لقرمما من الهر. 
وکان مقرراً أن تظل القافلة أياما هنا » لذلك اه مکل منا قبل کل ثىء باختیار 
مكان ملاع ينزل به . أما التجار السواكنية فنزلوا ساجة مكشوفة أمام القرية 
وقسموا أنفسهم فرقا وجاعات ‏ وأما أنا والتكارنة ططنا بأرض من الأشجار 
الشانكة فى جنب من القرية » ومهد كل.منا لنفسه ببلطته مهاداً صغيراً 1 
ولمفشه » وأما المييد ا | بالنو مأمام مدخل هذه الار ض ؛ ومبذهالطر بقة آمتا 
على متاعذا من اللصوص »> ونشرنا فوق الأشحار عم فكان لنا مها ظل طين. 


- ۲۸۹ = 


وقربة عطيرة -- وهی أقرب إلى انبم مما إلى الفرية -- صفوف مستطيلة 
غير منتظمة من أ کواخ توامها الأر اش وسمت الدوم ؛ وبسکنها عو ماتی 
أسرة من البشارية . هذه الأ كواخ هى مسكن القوم فى جیم الفازة الواقمة بين 
مصر والحبشة » فهم يستمملون الرش لان الاعز والفم النوبية لاصوف لها ولاشعر 
حتى یصنموامنه الحيام كا يصنمها البدو الشرقيون » وم يدقون فى الأرض‌سفا من 
الاعدة يبلغ طول العمود منها ائنتى عشرة قدما أو نخس عشرة » ویدقونها متقابلة 
بحيث تتقارب فى آعلاها » ویثبتون فوقها آهدة آخری فى وضع أفقى » ثم يلقون 
الأراش بحيث کون فى کل أوضاعها مائلة ميلا یتیم لاء الطر آن يحرى من 
فوقها . ونی كل كوخ عنقريبان أو ثلائة نكاد تملا فراغه كله فلا يبقى منه غير 
حيز ضئیل للوقوف » والبشارى فى غنى عن هذا الميز على أى حال لأنه ينفق جل 
وقتهمتكثاً على العنقريب(*).وف الا کواخ الصغيرة يميش الرجال والنساء مما »اما 
الأ كواخ السكبيرة ففها فواصل من وراء المنقريب تقسمها إلىغرفةأماميةوأأخرى 
خلفية » وتشغل النسوة الخلفية منهما - ولو آنین لا يفكرن البتة فى الاحتحاب 
عن الغرباء -- وتستعمل مطبخا كذلك . ولکبار القوم أ كواخ خاصة بالحريم 
باحقون ما أحيانا سقيفة يستقبلون فما الضيوف . والبدو يقيمون هذءالاً كواخ 
الى حطوا وینقلون ممهم الأحمدة والأراش وما الما على الال . 


(#) فانى أن أذكر ف موضم سابق من هذه اليوميات أنتى رأيت القوم فى جيم 
بلاد الثيل الى زرتما ول صحراء اللوبة أیضا يستعملون مساند خشبية صغيرة طول 
اند متها نحوخس بوصات » ولهرأس بهذا الطول وعرضه ثلاث بوصات أوأريم » وهو شبيه 
فى جلته برأ سالسكاز . والسند قمامة واحدةمن! دب الصلب » وخر آنواعه ماجاب من سنار » 
ويضعهالنائم حت رأسه » وی‌تند إليه بذراعيه حين يكىء . وإذا خرجوجيه منوجوههمعل له 
تأبعهمسنداً من‌ااساند » وق كل ببت أوخيءة مهد ندا بقدمونه للذيف » ولكنك لن تستشعر 
الراحة فى استماله مام تمرنعنی ذلك منذ صفرك . ولوعلى ذكر هذه العادة ماقرأت فى کتاب 
REE‏ أن أهل البشة ؛-تعملون مثل هذا اند » و ببدو لى من الأوصاف التى ساقبا 
هو ومستر روس أن عادات الأحباش شديدة الديه بمادات السكلن غلى حدود وادى النيل . 

(م ۱۹ - رحلات بوركبارت ) 
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وعطبرة مقرشیخ قي اران . ولا مخلط القاریء سما وين قببلة امیداب » 
وهی |حدی‌قبائلالمباندة . والحمداب من أقوى2 * ؟ قبائل البشارية » وقد سافر 
شيخهم معنا من شندی بعد أن ابتاع من سوقها العبيد والخيل . ولا تخاو عطبرة 
من قوم پنجرون مع شندی و بتظرون عندها وصول فوافل سوا کی . وما ان عل 
الحسيران أن قافلة قد وصات وأا تعتزم البقاء أياماً حتى توافدت علینا آفواج 
البشاريينيحملون الذرة والفتم والسمن والابن وبريدونالقايضةعلهاالدمور والتوابل 
لا سما الم وان نفل واللبان » وکاها محلوب من الفرب . وقل" من هوّلاء القوم 
من يفهم العربية اللهم إلا التعحرون مم مع رر وشندی » ولتکن أ کثرعبیدم 
يفهمونبا » ذلك أنهم تربوا بين سکان ضفاف النیل . ولباسهم - وأخلق بى أن 
أقول عرمهم - واحد فى کل مکان ‏ فهو لا رج عن قیص‌من‌الدمور يلبسه الرجل 
والرأة على السواء . وخیل إلى أن نساءم على جانب كبير من الحسن » وفمن 
سمرة شديدة وعيون فانتقوآسنان رائعة » ولمن قدود تحيلة ممشوقة » ول يكن يبدو 
عللهنأثر للخوف منإضرام الغيرة فى لوب آزواجمن أو ابائون . فقد قصدن‌خیامنا 
ضاحکات عابثات » ومن كانت مهن وا الوييننة او لت. ان نترجم ۶ رید 
بالاشارة ‏ وظهر ی آن امین شاعرات کل الشمور عا حباهن نله من 
مفان »ولکن كان من الواضح آمهن ما عابثتنا الا ليبعتنا الذرة والان بثمن 
أغلى عا تبيع به أخواممن اللانى لا یدامن جالا . على أى لک جما 
تراد فق تم انا اه > و کشت اش سر ان انش رش لا تروق 


على نسائهم » فن أستول الشرف عندم ألا رتاب ارجل فى اصرآنه حتی 


(#) إن كثيراً من القبائل البعارية لاحتقر انزراعة مع بداوتم! » فيتزل آفرادها ضفاف 
عطبرة عقب اافیضان لررعوا الذرة » ويبقون بها حى یضموا الحصول ثم بقفلون راجمين 
ال‌حاهم . فإذا اشتدالحر وحف السکلا" فى الصحراء هبطوا ثانية من البال إلى ضفاف 
النهر انتجاعاً للمرعى . ومثل هذا يصدق على الترکان الماورين للب » فهم يجدمون بين 


اایداوة والزراعة . 


۲۹ س 


تنبت له خیانتها بالدليل الحاسم . وقد بری البشاری غريباً يقبل امرأته فیصرف 
السألة بضحكة » ولكنه قاتلها لا عالة إن أمسكها ترتكي الفحشاء . 

و بشار و رة ۳ كنيد 9 سللالة عتاز بو سامة لوجر 
لديم «قشه دان عرب شندی ) ۱ عصضص ليلة ُ تسم فم صحمیم و صحبحهم ف 
مشاوب البوظة » وم ميالون إلى مد آیدم م لقاع التجار » وعلى الرغم مما امخذنا 
¢ ۰ ففقد نا اشا من ٠‏ متاعنا ¢ 
وسری من الخال بمضمهاو لسکا ردت بفضل مدخلىر كس القافلة الذى حصل دن 


هن 0 حيطة و حدر فان اعدا مثا شم من ٠‏ لصه وصيم 


أصحاءها على هدية طيية لقاء جهوده . وولعهم بالسرقة ليس شر مافى طباعهم » 
فان فيهم - على ما بدالى ‏ غدراً وقسوة وحرصا وحبا لاثار » وهم ينقادون لهذه 
التزوات فلا بردعهم عنها رادع من دن أو قانون . أذكر أن رجلا من أهل القرية 
_ وکان قد صحبنا من شندى ‏ افتقد عند وصوله حملن من أفضل حاله فاذا ها 
مسروقان » واشتبه الرجل فى حار له اء إلى التسکارنة یستمین بسحرهر على تأبيد 
شم‌ته ولسكنهم آوا أن يعطوه جوابا شافياً أو أن يتدخلوافى الأمر» فأقسمالرجل 
ليد ون ن عیال اللص لو عرفه و لیقطمن إبله بقل دا ولمهدمن ببته حتى رج إلى 
الاحراش بلتمس قوته كا تفعل الام . والبشارون عى بكرة أبهم مسمون » 
ولکنهم لا یمباون بشعاثر ديهم ولا يؤدون فريضة من فرائضه » فهمفى هذاعی 
تقيض الححاج الزنوج الذن عرون مبذا الطریق » والذن لا تفوم فريضة من 
فرائض الاسلام . وخلالبشاريين على الضیف يكن وحده دلیلا على أنهم افریقیون 
لاغش فيهم » ولكن اننهم تژید هذا الظن تأبيداً لا يتركللشك عالا. وآية لهم 
أننام نستطع أن نظفر میم بقطرة من الان دون أن نودی تمنياء وقد اقتصتتا 
النسوة أجرة استمالناقدوراً من الفخار عتيقة كنا فى حاجة إلمها أثناء مکشایینهم» 
بل إن أحداً مهم ۸ رض أن يقوم مترجا بيننا وبين من جملون مهم العربية » 
دون أن يأخذ لقاء ذلك حفنة من الذرة على الأقل . هذا الجشع تاحظه فى كل 
ناتس وهر لالبطزر ل سبائتي كنبا N‏ 


- ۲۹۲ — 


الحالمطمع لا شك فيه - بل‌ن‌مماملنهم لاحمجاجالزنوج السا كين الذين عرون من 
هنافى عاریقهم إلىالتا كة » فهم يشكون مر الشكوى منسكان عطبرةالذين حجرت 
قلومهم وخلت من كل أر للرجة . 

ويزدع القوم الذرة وقلیلا من الاوبيا فالقابات‌القریبهة‌من‌انهر دون‌آن»عدوا ها 
الثرية أى عهيد . وهم لایمرفون السواقى » وعتد الأرض الخصبة على ضفتی النهر 
على مسافتين ءتساویتین » ولكن الضفة الیسری خاو من الزرع لما يقوم نه عرب 
المعليين من غاراتلاسلب والب . و جلب القوم زادهم من التا كة فى السنوات 
التى لا يفيض النهر فيما على ضفافه . وتنمو الاشحار التى رأينها على الضغة الغر بية 
قرب القرية» وأ كثرها نبق » وكره موفور حتى أمهم يعلءمون عليه الال أحيانا . 
وينمو العشر بين الشحر الكبير ولا يكاد يترك آررامة الذرة متسما . وكانت رم 
فى او أسراب كثيرة من الجام والمام » ولا عدو كثير المدد هو ضرب من 
النسر لا يكير ارخ المصرى إلا قليلا » وجسمه أسود فاح ورأسه عار من الشمر 
بكوم ا انية قاتمة كرأس الدبكة الرومية . ويزعم البشاربون أن غاباتهم 
محفل بالمر » وأنهم بسادفون فيا الحيات الكبار أحيانا » ولکنی كنت أعبر 
الغابات يوميا لاستق من المهر فلا تقم عينى على حیوان ٠ن‏ ذوات الاربع الم 
الا جیوشا من الرذان السمينة تسرح‌و عرح پین‌جذور الذرة التخلفة فى الأرض . 
وکان العميد ,تلو میا الكثر ویلتذون أ که ولا 71 للنمل الكر ادى 
يقال اه يسبب أذى كبيراً فى کردفان ودارفور أثراً فى ای بقمة شرق النيل . 
وتظهر الاسی فى البر وقت فيضانه » ولكتك لا حد فيه أفراس ابر » 
ااا تفاي ` 

وماشية البشار ين ماشية عايبة النوع كثيرة المدد . وحين ألممت مهم كانوا قد 
أرسلوا إباهم إلى الجبال الغربية ترمی فيها الكلا النضر عقب هطول الطر عايبا . 
آما جالنا فكنا نسوقپا كل صباح إلى الغابات لترعى أغصان السنط . وكانت 
قطمان الضأن واالاعرتساق إلى الحبال مه أن سيقت اليا الابل . وابتمنا کبشن 
كبيرين بدمور يساوى ربالا . ویقتنی شيط البشاريينوبمض آقاربه الیل ویلبسون 
ازرد » ولكل حيية عنذهم ماران . 
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ويتصل عطبرة بالقرن على مسيرة ومين من هذه القرية » وبمدها یسمی‌اللتقی 
بالةرن . ويقالإن منبع القرن فى جبالالبشار ية » و لکن‌ماءه فى الصيف يكادونضب. 
وهو حتى فى موم الطر لا ببدو أ کنر من محموعة سيول » ولا مخترقه الطریق 
الباشر من هنا إلى سوا كن » وهذا دليل واضح على أن حراه لا بد أن یکون 
أبمد إلى الشبال مما مجده عادة فى الخرائط . وقد أسلفت القول إننا لم حدق مطيرة 
من الماء إلا قليلا جداً » ولابد أنه من أسابيم كان فا يا لأننا لم جد فى قاع 
ملتقى اهر -- حين هبرناه قرب الداعی - إلا ركا را كدة الاء . وف أثناءمقامنا 
بمطبرة کانت الماء عطرنا بالايل رخات خفيفة » آما اهار فكان ملبداً بالنیوم » 
وكثيراً ما كان الضباب بنتشر فى الصباح . وفى الثالك والرابع من يونيو هبط 
مستوى النهر اة فإذا أ کمرمحراه حاف » وقد لحظت بمد ذلكفىطريقنا إلى التاكة 
أن مقدار امبوط كان على الأقل قدما . ولا تعاو ضفافه عن خجسة وعشرن قدما . 
ول أقس عرض الهر » ولكنى أقدر » حسها انطبع فذهنى حين رأيت محراه » أن 
ما بين الضفتين لازید على أربمائة خطوة أو خسمالة » وكان تيار الاء من الضعف 
حیث لا تکاد تثبینه . 

وإذا مات لنساء عطيرة قريب عر حلقن رءوسهن حداداً عليه » وهی عاده 
جری علها كثير من القبائل العربية الشتفلة بالفلاحة فى صعيدمصر . والثأرقانون 
البشارية الذى لايعرفرن ذه هوادة على ماعامت » وقبائلهملا یفترماحرب ولافتال» 
وآعداء جنسهم الشكرية من ناحية والمدندوة من ناحية أخرى . وجيران الجداب 
السا كئين عطيرة ثم قبيلة بی گرب فى مصعد اهر صوب قوز رجب » وقبيلة 
الاراب »وکلاها بشاری . ويزرع الحداب شطتانعطيرة الدانيةحتى ملتقاء بالقرن » 
وبمد هذا اا تبدأ أملاك الجمليين . وتقطم السافة من هناك إلى وبر فى أربع 
ص‌احل طوال » ولكن الدرب لا يكاد بطرقه أحد » » فلا تمدو البلاد التى بتصل 
ما القوم شندی وقوز رجب والتا که وبشارية الحبال الواقعة إلى الشمال معهم . 

وبمد أن مكثنا بعطيرة ثلا نف أيام أو أربنة چئ الك ضريبة الرور من کل‌فرد 
حسب عدد عبيده . ويؤدىعنالعبد ثوب‌دمور » ومثلهع نكل ل مهما احتوى » 
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آما التجار الذين يظن آنهم يحملون ذهبا أو يعرف عنم هذا فتفرض علمم ضريبة 
تمسفية » وبدمبى أن هذا الاجراء ار نارات کن . وقد أديت عن اضاعتی 
کلها توبا ونصف توب من السور » ولسکن التعار السوا کنية استاءوا من تشدد 
الشيخ وتمسقه 5 استياء واندروه بام أن دمو دوا قط من هذا الطریق . عل 
أنه فى الواقم آسام الطرق إلى سوا كن » فالصحراء فى هذه الناحية تسكنها قبائل 
صديقة لاحدارءة واسوا كن » وقد علمت أن شيخعطيرةمضطر إلى إشراك كثير 
من هذه القبائل فى الأموال التى بها من القوافل . أما الطريق من سوا كن إلى 
الدامر فیخترق مراعی عتل‌کها قا ارہ قوة الش وک معادية لسوا کد 
ولا بستطیح عیوزه من القوافل غير القوى القادر على رد الاعتداء ۰ وف الغد «عث 
الشيخ اكل طافة من التجار طاجناً من عحين الذرة السائل وطرفا من البوظة . 
وکان على القافلة أن تنقسم إلى جاعتین بعد مبارحما عطبرة » تدخذ إحداها طريق 
السحراء إل سوا کن رس ؛وتسلك الاخری طریق اكا 4ء وبتحرف الطریق 
الأول فى الأيام الثلاثة الأولى مشرفا عن امحاء سوا كن حتی يبلغ بر قنقراب 
ثم بیمم صوب سوا كن فى <طمستقم مارا بثلاث أبار بين الواحدة منها والاخری 
جره ومين ٠‏ واستفرفق الرحلة كلها عشره ایام أو ای عنس ٤‏ والطریق حافل 
a‏ » وتکترمضارب البدو ى اردان ااصبة الى تسقما سيول الشتاء فیذمو 
بعدها المشب الفضر الأزير . أما الفريق الذى قصد التا كة فكان فى نيته أن ابيع 
فنها ما اشتری ف سذار دن دمور وخ »وکان دمم ريد المودة بعك ذلك توا إلى 
شندی 4 2 حين وی بعد هم الآخر الفی قدما إلى و ۱ ا ففى فررت 
أن أن طر دق الا كة » وقد ب أن أرى فان من التحار از وج حدون 
حذوی » فقد کان معهم كثير من العبيد » وكانت جاطم ضعيفة » والاء فى طاريق 
الا که ميسور كل نوم. 

۳۱ ماو تن سافر التحار القاصدون سوا مسا اش 4 ۳ حن كنا 
ف أأسير هم عطيرة سا( کان سمل عر طه ميلان کر اشحار الدوم والعشر 


الى مازاات تقوم پا حدور الذرة . ووا حللامئيثة بين أحراج االسنطال_كشيفة 
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على مقربة من المر . وأنفعنا فى هذا ثلاث‌ساعات حططنا بمدها على شاطىء رمل 
الارض آمام ناظری فم مك فا ۳ اتل ولا لتحد ¢ فای سرحت الطرف ودبت 
الافق منسطا لا شر وه 5 والاقام سمل مسةر على ین الهر وساره 5 وکانت 
الجرذان الکثيرة تعدو بين قوائم الإبل فى كل خطوة مخطوها »والعبيد ياهون 
بصیدها اليوم كله . ومن هذا الوضع اذ 1 طریقا مستقما مخلفین النهر إلى عينناء 
عشر ساعات ف ومنا هدا ۰ 

أول ونيو - مضينا تنيع ری اهر . وحفل الضفتان بالشجر » والاقلم 
ماك لبنی كرب»وارضه خصية ولكن لا تمدق عاها أ زراعة ¢ و بظهر آن‌سکان 
الحا لأوالضارب لابمر فون هھ سناو عبر الرعی ۰ وقدقدرت‌عرضص الهر قاحدی 
قاعه جه حن د و نا مزه سس عسیره عشر دقائق تقر يبا ٠‏ ولعم أربع ساعات مررنا 
باص داور » وهی وت و من مضارب قبيلة التعقات إحدىقبائل البشازية» 
وهدا أقمى حدود أملاك البشار يوق جنو با اققا ملاك الهدندوة » وممقبيلة ذات 
با ساعود إلى ذ کرها ۰ وکان ان شیخهم رايا معدا من شندى ¢ لذلك يكن 
هناك ما شیر ماو فنا مهم اللهم إلا أن خشی لصو سیم 8 وحطت القافلة فرب 
الر بهفسرت‌ای الأ كواخ طلا 4 وأثان مظهری بين الوم صح دهشة ورعت - 
وهو ما کان يثيره على الدوام فى هذه البلاد = لا سما بين النساء اللای‌اشتد مبن 
الفزع حين رن رجلا من لفظتهم الطبيمة - أعنى البيض -- يتطلع داخل 
أ كواخەن ويسالهن بمض الاء أو اللعن . ووضح لى أن أول شعور ببعثه منظری 
فىالقومهو شعور التفرز والاشمتزاز » فاز وج يؤمنون إعانا راسخا ار / 3 بياض 
البشرة أثر من آثار الرض وعلامة من علامات الضعف » وما من شك ف أنهم 
ينظرون إلى الرجل الابیض نظرمم إلى خلوق أدنى منم وأحط شانا . وامل 
شندی أ کنر تعوداً » إن ل يكن على رو یه البیض » فعلى رو به عرب‌شبه الجزرة 
السمر . ولا كانت بشرتی قد لوحتها الشمس فإنى ۱۸ كن أثير بم كبير دهشة. 
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ومع ذلك فسكثيراً ما كنت آفزع الناس حين أطالمهم خاة فیصیح الواحد منهم 
« أعوذ باه من الشيطان الرجبم». ووقعلىمرة أننى كنت أساوم بسوقشندى فتاة 
ريفية على بصل معها » فقاات لى إن خامت عمامتك و کشفت لى عن رأسك زدتك 

تمس بصلات . فل أرض بأقل من تمان : فاعطتنپا وخلمت لما عمامتی لشفلت من 

الات المحاوق ss‏ مازحا : أرضين لك زود مأ له مثل وا ؟ فمدت 
والاشمهز از » وأقسمت أنها تور على مثل هذا ازوج أقبح عبيد 
دارفور وأبشعهم خلقة . 

ووجدنا كثيراً من شواهد القبور فى الصحراء الجاورة لام داود » فقد فتك 
الجدرى بالأهالى فتکا ذریما فى العام الاضی . وكانت القبور مفطاء بالحصى من المرو 
الأببض جريا على عادة النوبیین » وفى كل طرف من طرف القبر عمود مضروب فى 
الارض . وهنا التقینا بقافلة كبيرة لبشاربينيسلكون طريقنا نفسة حتى قوز رجب 
لبتنستروا منها ذرة . وتوجس [التجار السوا كنية شرا لاه ۸ يكن ينهم وبين 
قبيلهم ود ولا سلام » وعلى ذلك حرصنا على أن نسير بمیدن عنهم » وكنا منم 


عل حدر شلد . 


ومضینا مع عطيرة بعد أم داود » وكنام ن حين ین نسير فىطريق قصيرة 
عبر الضحراء» E.‏ انعر هار ات إل اهر ومسي 
تسم ساعات ونصف حططنا بعد أن رآبنا قافلة البشارین عط على مسافة منا . 
وکان رئيس قافلتدا مخشی أن عضی فى طریقنا ثم حط بعد ذلك لثلا تؤخذ على 
غرة » فرأى أن من المكة أن يكون المدو على مرأى منا عن أن يكون وراءنا . 
وبننا طوال الليل شا کی السلاح » وأوقدنا ناراً ووضعنا متاعنا حيث يكون دريئة 
انا إن هوجنا .على أن البشاریین کنو فى القالل #شوننا کا خشاهم » فقد لزموا 
مکامهم فى الصباح ييا مضينا حن قدماً . 

۲ ونیو -- سرنا فى الصبح أربع ساعات متجهين جنوبا بشرق » وکان‌سیرنا 
فوق سهل من أرض صالحة للزراعةوإن بمدت عن النهر أميالا . ول ر را لجبال. 
وقيانا فى حرج من أشحار النبق والسيال واللالوب . ورآبت هنا فصائل من طيور 
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د مهد لى مها » وكان طير منپا شیا فى حجمه وشكله بالشحرور ؛ وله ذیل طویل 
ذو خطوط بيض . ورأيت غربانا کباراً برقاب بیش . وببدو أن البشاريين ۸ يكن 
فى دنهم أسماء لمذه الطيور الحتلفة . وأ كل لر الطير عندثم عار كبير » وقد ممم 
غير صرة ينمتون المصر بين « بأ كلة الطير » سخرية منهم ونپکا مهم ۰ واستأنفنا 
السير فدحلا الصحراء الرملية متحپین شرق اخنوب الشرق . وی العصر طارد 
عار السوا کنية - وقد ركيوا أجلن علوم وها زاو من د 
وكانوا يدعونه جار الوحش . ول يكن الوحش‌عیی قرب تیج لى التحقق من شکله؛ 
ولکنهم بقولون إنه فى حجم الضيع ؛ وان له رأساً وذیلا شبهين كل الشبه برأس 
الجار وذيله » وانه بغير قرون . ويعرف أهل الصحارى العربية حیوانا بطلقون 
عليه هذا الاسم نفسة » ولست أدرى على التحقيق أهو هذا الحيوان بعينه أم 
غيره . وكانت الأرض أنى اجهت تحمل آثار أقدام غزلان لا حصر لست‌ددها ؛ 
وبعض هذه الاثار لفصائل أ کر كثيراً ما عرض لى من شتی فصائل الغزلان . 
و بعد مسيرة أربع ساعات وقفنا وادمشحر ؛ وکان‌هجبر الهار لايطاق . وأمطرتنا 
السماء ق اللیل وابلا ؛ و کنت على طول الطریق آنبین شكل الكثبان الرملية 
والشحر فاری الأدلة الواضيحة على تعرض الإقلم لارياح الشرقية الماتية . 
ورأيت جبلا منمزلا عاليا فى السهل الشرق على أربع ساءات منا . 

٣‏ يونيو - رأينا وحن نقطع السهل هدا الصباح سرابا أزرق. صافیا يا 
فى وضوحه وصفاله عا دأيث ف المحراء بان مصر ورر. وبعد مسيرة أربع 
ساءات إلى الحنوب بلغنا الهر ثانية جاه قرية كبيرة هی قوز رجب » وهو اسم 
عرف . وكانت الأرض على الضفتين جرداء قاحلة . وحططنا نحت أشجار من 
المشر كانت من الكبر بحيث أظلت القافلة كلها » وکان فى نيتنا البقاء هذا 
الوشع أياما لأن الحدارية كانوا رون فى قوز رجب سوفا صالحة لبیع شطر من 
بضاعتهم . ولا دثونا من النهر رأيت على كثب تلين منفصلين يقومان متحاورن 
:على السهل غير بعيد من النهر . وحين اقتربنا منهما أدهشنى أن أرى على قة التل 
ال کر بناء أثريا ضخماً » ولا كنت آشکو قصراً طبيعياً فى نظرى استفحل 
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اه حين آصبت بالرمد مرتين فى الصميد » فإننى لم أصدق عینی » لذلك سأات 
رفاق عن هذا الذى يبدو فوق التل كأنه بناء » فقالوا ألا ترى أنه كنيسة ( وهو 
لفظ كثيراً مابطلقه الصریون‌علیالما بدالصر بة القدعة التى ينسيوتها (مسییحیین) › 
وهی بلا شك من صنع «الکفار » » ومضیدا حو التلوحططنا عل مسيرة ساعة 
منه . وما إن تزلنا عن جالنا ورتبنا متاعنا حتى انطلقت صوب التل وی شوق 
انحص هذا الار الائیوی » ولسكن صيحة عالية من السوا اكنية ردتنىعلى عقى. 
قالوا « إن المنطقة كلها ينبث فها فلاحو قوز رجب » ولن نستعلیم السو اة 
مائة خطوة حتی مهاجوك » . والواقم أا راا د اتا مرن رن ی 
الأشجار التى حف نفاف النهر بعيداً متا . وأضاف أحانى آن‌التل‌موطن لاصوص 
امدندوة» فهم بسکنون مناوره » وم فى حرب‌مع جيرا م أجمين » ولا ل يكنم 
فى خداعی مصلحة فقد صدفت محذرم وعدت أدراجى» لامطلقا فکرف‌بل 1 
أن ات :0 ف امد بدبیر زيارة مده الأثار فى صحبة ال الذن قدوافو ننا 
للبيع وااشراء . وصح عزی على هذه الزيارة مهیا كلفتنى » ولکنتی لم أستطع 
لسوء الظ أن أحقق هذا الأمل ‏ وان أغتفر لنفسى هذا التردد الذى منعبىساعتها 
من زيارة آم أر صادفته فى رحلتى هذه . 

عبرت جاعة منا المهر إلى قوز رجب لنستطاع حالة السوق »عادت بعدالغروب 
بساعتين » وکنا نتأهب للنوم (* . وإذا رئيس القافلة يقبل علینا وهو بصیح 
«استسجاوا ياناس الجلاءة ساق تإذا قمدنا بقتلونا یاه دلوا قریکروشدواعل جالک» 
فى مثل هذه الحالات تطنی‌رغبة امحافظة على النفس على کل رغبة سواها .وهكذا 
نسبت العبد رها وعدوت إل الي قرفي فا ول غلای اعداف 1ل » فا ان 
عدت ری الممتلئتين حتى وحدت رئيس القافلة قد رحل . وتفسير ما حسدت 
أن الفریق الذى ذهب إلى قوز رجب رای إليه سرا أن جاعة كبيرة من البشاريين 
اعتزمت أخذنا على غرة » فاصبح من الكة أن : رحل القافلة لساعتها لان فى 
عبورنا الهر ليلا للاحماء بقوز رجب مشقة أى مشقة » ثم إننا قد حاصر فها إذا 
التحأنا إلها ويطول علینا الحصار . لذلك مضينا على ضفة النهر فى عت » ورت 


(#) ادا مرت اتافاة بإقام 2 e‏ فيه الخطر قام ااسافرون كلهم باهر راسة على وین » 
#فریق حرس حن منتصف اللبل وآخر من منتصف اللبل إلى الصیاح . 
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بسفح التل » واسکن الليلة كانت غاعة فحجبت ظلهنها عن عينى کل أثر للمبد . 
ودلنى نباح الکلاب على صدق ما ذهب إليه أصحانى من أن الجبل موطن للصوص 
الهدندوة . وبلغ ال عب‌من‌التجار غايته » فسکنوا سکونا ميقا » ول پسمح لأحد 
بإشعالقصية لثلا تنى ءالتار عکانتا ووجهتنا . ول رقهذا السکون غي رأ نين الجوارى 
الهزولات اللانى أضناهن السير » ووقم السياط يلهب بها السادة النلاظ ظهورهن 
ليكر هوهن على اللسير وراء القافلة بمد أن أعاروا دوامهم لقوم من القوز أرادوا 
أن ينقلوا علها بضاعة إلى التا كة. ورميت ببصری إلىهذا الأثر الذى كنت! تليف 
على رؤيته وأسفت للحظ الماثر الذى عاقنى عن زيارة معبد صلیب باحس ف العام 
الافی .يعد أن بلات أقمى وتخلق فى وادی النیل جتوباء والای عصف يأمل 
اليوم آیضا بعد أن بلفت نها رحلتى جنوباً » وحرم الناس من شىء قد يكون فى 
تقل الس آشمی غار هن اة اليشنية .. فلمل القرسة وان سا آخر اعد 
ل أو أجرأ قلبا فيزور هذا المعبد الذى لم أستطم إلا الاشارة العابرة إليه . 
وسخور هذه التلال من ارايت » فقد 'اتتقطت مها أحجاراً وحن غر مها 
ليلا فلما فحصم فى الصباح وجدنها من الجرانيت الوردی غلیظ الحبيبات » ویبدو 
أن العل الذى يقوم عليه العبد هو أعلى تلال النطقة » فهو رتفع عن الهر ثلاتمائة 
قدم أو أربماثة » وله جوانب مدرجة تسکسوها كتل ضخمة غير منتظمة وصخور 
كبيرة . أما حانبه امشرف على الهر فقائم » وبينه وبين الهر مسافة تبلغ 


واه بطل على الهر 4 و أميز من تما یله غير حائطين عاليان امان وسفقف 
مستو اک ؛ وعلى السقف شبه قبةحمودية اواب » و ار أعمدة ولا بناء آخر 1 


Pee‏ اعد 


أما العید رفسمه فیحیط ره من كل جوانيه صخور عالية ب معظمه عن اليصر . 
ول يتح لى فى اللهارآن أبصره من أمام » وقد خيل إلى أن أرتفاع جدرابه بتراوح 
بين ثلاثين قدما وسین » وأنها مبنية من الحرانيت لانها بدت لى فى لون الصخور 
احيطة مپا . وم سکن معى منظار مقرب » لذلك لا أسةطيع أن أذ كر للقاری, 
من تفاصیل هذا الأثر شيئاً »> ولكن يبدو لى أن المبد كله -- باستقناء السقف 
الدبب - آخشن ما يكون بناء » وأنه عريق ی القدم . وسألت التحار السو اكنية 
هل رأوا مثل هذا الأثر فى النواحى الجاورة لهذا الوضم فقالوا إنهم لم يسبق هم 
فى الوضوع » ول آر من أهل المنطقة من أستطيع سوال : 

وقرية قوز رجب تقوم فوق السهل الرملى عل وج ميل من ضفة المر 
الیسری » ویسمونها قوز لوقمها بين ارمال » وأهاها على ما عامت خلیط من 
المرب والبشارین والمدندوة والجعليين والشكرية الذين تزلوها للاتجار قبل کل 
شىء ۰ ودا لی آم للا بشتغلون شىء من ازراعة 4 وقد فرمت اہم محلیون من 
إقلم التا کة القری ب کل زادم من القدة ٠‏ وهم ماشية تنتجم ضفة الهر صیفا 
وقلب الصحراء شتاء . وتدخل القوز فى أملاك سنار ؛ وحا کہا - کحاک 
شندی - من أسرة ور حب الما كة . ولاهلها تجارة نشیطة مع سنار وشندی 
وقد 2صدون أسواق الدامر دمعون فپ ما شیہم کا ايعو ما ق‌شندی ۰ ولاینقطع 
العبيد من سوق قوز » ويؤمها التحار السوا كنية أحيانا » ولكن بدو البشارية 
واشد.دوة 1 کر غشيانا شا قعل الغ من ات ادا للا مال رت ده 
البلاد - ا جری البدو الاعراپ ك عل اباحة السفر فی بلد المدو بقیود مماومة. 
وقوافل سوا كن التى :#صد سنار ولا رید الرور دمطايرة أو شندى تسلك طر ری 
القوز ومسا دشق الصحراء ا إل سئار ۰ وکر برك الاء 1 ازمل ستاو 
أما فى الصيف فتضطر القوافل إلى حمل الاء معها رحلة ستة أيام کانله » وقال إن 
هده الصحراء حرداء لا شحر ذا 0 ولا سلاف القوافل هدا الدرب إلا 28 


لأن بدو الشكر بة يضربون خيامهم هناك فى الشتاء فهددون سلامة السافرين . 


e‏ سد 


وعلى الرغم من الخطرالذى کثیرا مابپدد سحة المبید من جراء إقفار هذا الطريق 
و خلوه من الاء صيغاً » بفضل الدحار أن يسلكوه عن أن بتحماوا نفقات الاقامة 
تعتفض وآداء إثاوة الرون وة .. .ورا حو أدبم ساعات فى اللیل لم استرحنا 
فوق أرض رملية مرقة على مقرءة من أشجار من الشوك والطرفاه . 

٤‏ يونيو - قنا قبل الشروق » وكان مسيرنا فوق سهل فسيح لا أثر فيه 
لمرتغم غير الثلين اللذينذ کرتهماواللذین كانا يقومان إلى یسارنا ؛ وكانا فى الصباح 
يتحهان إلى الثمال الشرق بامحراف للثمال » أما حين حططنا للقيلولة فكان | محاهها 
إلى الشمال الفربى . و ربة السهل من الطفل يتخلله القليل من الحجر ؛ وهی تقترب 
فى خصوبها من ربة ضفاف الثيل » ومحفل بفصائل شتى من المشب البرى » 
ولفت نظرى أن فصيلة منبا كانت تشغل بقمة اة بذائها لا :نكاد ختلط بنیرها 
من الفصائل محيث بدا الل كله رقمة هائلة من الصور الختافة » وكان كثير 
من هذه الحشائش قد ذبل . 

كانت وجهتنا شرق الحنوب الشرق » وق الصباح انفصل عن القافلة بمض 
الرفاق وامخذوانهم إلى أقصى حدود التاكة النوبية سالكين إلها طريقا 
أ كثر اعراق جوب . وطالمتنا قرب الظهر أشحار من بميد » وكانت الشمس 
حامية فخففنا إلى الظلال ناتسا . وكان على سطح الأرض وعلى الشجر من 
الشواهد ما يدل على أن الكان فى مهب الریاح الشرقية المانية . وف المصر دخلنا 
سهلاءستويا أجرد لا ترى فيه ارا لشجر ولالمشب أيا كان » ولاترىفيهمر:فعات 
ولا معالم من الأرض دى السافر فى طريقه . وق الساء ومضت البروق الساطعة 
فصححت وجهتنا بمد أن تبين القوم المهة التى تنبمث مها البروق . وكان الجو 
غاتئما ينذر بااطر ؛ وبعد مسيرة إحدى عشرة ساعة حططنا بواد مشحر وقد اد 
منا الت سكل ماخذ لأن فثة منا ضلت طریقها فى الليل . 

© يونيو - يبدو أن القافلة عن بكرة آبما قد ضلت طريقها مس لانبساط 
ااسهل وخاوه من الشجر » فقد بدأنا مسيرنا اليوم ميمهين شرق النوب الشبرق > 
وبعد مسيرةساهةوصلناحدودإقلم القا كر فوجدنا تربة غنية لما نعومة التربة الئياية 


سس لاس مسمس 


ولونبا . وكات أحراج المشر والسنط الكثيفة تعرقل سير الإبل » وهبت علينا 
رم عانية أثارت الغبار والرمل <تى ححبت عن أبصارنا کل شىء فل نعد نبصر 
ولو على عشر باردات . وصللنا طریقنا بين الشحر » وطفقنا خبط خبط عشواء 
رهة آفزعنا نها بعض الرعاة إذ حسبونا من آعدامم البشار بان فساقوا قطانم على 
عحل » وبمد ثلاث ساعات بلغنا خياما لبدو من امدندوة فحططنا هناك . وکان 
خبير من کبار خبرائدا زوجا لإحدى قریبات شيخ اليم » ونزلنا فى الساحة الى 
حيط مرا انلیام » وكانت مضر و بةعلى شكل دو ارأو حلقة كا هى العادةىشبه<زرة 
الت ابا :وی اا هة رق اراد و ان رايت نا 
مثیلا » نقد ظهرت آول الامر غيمة زرقاء قاعة نماو حو ۲۵درجةفوق‌لأفق + ولا 
دنت وعلت اربد لومپا وشابها صفرة خفيفة » وراع جلال هذه الظاهرة من ۸ 
بالف رویها من قبل . ولا دنت الفيمة منا شاعت فما الصفرة على حين كان 
الأفق أصنى ما یکون زرقة . ثم دهمتنا وهی تسری حثيثاً وافتنا فى ظاءة دامسة 
وأشاءت الاضطراب فى صفوفنا » فل يكن الرجل منا یز شيئاً على نجس آقدام 
أو ست » وامتلات عیوننا بالغبار » وعصفت الري عظالنا اأؤقتة حالا مستها» 
وعصفت معها عا هو أمكن منها من غيام المدندوة . أما الميام الكبيرة فصمدت 
للماصفة برهة ثم أذعنت فإذا اخم كله صعيد جرز » وزاد اضطرابنا آن‌الابل‌همت 
عقاودها ‏ والفزع علؤها ‏ فقطءتها فراراً من الملاك الحدق مها . واتصل هبوب 
الررخ لصف ساعة لم تعرف فما هوادة » ثم كك كاه وهنا الوه وشات 
النيمة الرهيبة فى طريقها هالا حمل ممها الحراب والدمار . ومثل هذه العاضفة 
کثیر فى هذا الوسم » على أن تدميرها لا يعدو ما ذ کرت » فا هی إلا دقائق حتى 
نصبت انمیام من جديد وعاد کل ثىء کا كان . 

2 نای من ات 5اا يذ كرء وحططنا فى وسطهم خشية التعرض 
محوم باللیل » وبتنا خرس بضاعتنا مخافة أن تمتد إلها أيدمهم بالسرقة على ما هو 
معهود فم . وكانتعيون الاء بعيدة عن الضارب » وکان على قاصدها أن يشق 
طريقه فى ااغابة » وهو طريق حفوف بانطر على الذرباء» لذلك ألزمنا امد ندوة 


در س 


بدفم كن الماء الذى جلبوه لنا منها . آما الحبير ققد أولم له أقرباؤه ولية حروا فها 
کیش احتفاء به » وأرسلوا من‌مائدهم إلىجاعة التجارالسود الذي ن كن تأسا کنهم 
أرطالا من الاحم المشوى . وبعد هنهة بعث شيخ الدوار ءبده يطلب شيا من 
القرنفل فل نستطم رده لأنه كان من الواضح أنهم إنا طلبوه نا للحم » ولو بدرت 
هذه الحسة من بدوى فى صحاری المرب لوس#ته هو وقبيلته كلها باللحزى والعار . 

٩‏ ونیو = یشا آصحای أن عكثوا مع المندندوة أ كثر مما مكثوا »فإن 
عنر مخيمهم وبعده عن الأسواق لم يفسحا أمامهم الجال لبيع بضاعتهم . لذيك 
استانفنا السيرهذا الصباح -- على رغم اعتراض الرئيس - وسرنا جنوب الجنوت 
الشرق فوق سهول التاكة الخصبة »وهذه السهول غنية فى كل ارجا ولكنها 
غير مزروعة » وفمها الشجر الكثير والمشب الوفور . وبعد أن سرنا فى الغابات 
ثلاث ساعات فى طريق طويلة بلغنا خا كبيراً هزمنا على أن حط عنده » واسم ام 
شربى, » ودخلناه من إحدى النافذ المفتوحة فى السياجالكثيف العالى الذى تؤلفه 
الأغصان الشاك » وكل هذه الضارب تلفها الاشحار الكثيفة » ثم ضربنا 
خیامنا فى الساحة الربعة . وكان لكثير من التجار ساب هنا فنزلوا فى خيامهم . 
وظل التحار السود يلازم بعضهم سا . ولا كنت أعل أننا سنمکت مپدا الكان 
بضعة آیام على الأقل فقد استأجرت ددويا لینصب لى تعربشه من الحصير أستظل مها 


ونقدته لقاء ذلك حفنة من التبغ . 


,مور الاك بلاد التا كة أو القاصمر كا بسمپا أهلها أيضاً » معروفة فى 
هذه الأرحاء كلها مخصها العظم . وتفبسط جنوبا بشرق » وطولما ثلاث صراحل 
طوال وعرضها مرحلة » وأهلها كلهم قبائل جمع بين البداوة وسکنی الضر . 
وقلى مسيرة وم إلى ال منوب الشرقى من مضربالهندندوة المسمى فريق تبداً مضارب 
لبدو دعون اماسکناب » وأبعدمنهم ينزلبدو سقولو . وعلى مسيرة وم من بدو 


اللكناب تيدأًاقبيلة الحا » وهی عشبر تال علا وسفل 4 و تمد الأولى عن الثانية 


بت م۳ س 


حلة . والنا كة جزء من بلاد الب( وتشمل محرى عطيرة من قوز رجب 1 
وعتد - على ماقيل لى - جنوبا حتى البال ( وهی فى غانى حبال الحيشة ) : 
آما فى الثمال دود البيحة هى سلسلة حبال لأقاى » وعلى ذلك تدخل فما مفاور 
وحاد كثيرة . ولسكن التاكة فما آرض منسعلة عام الانساط » آو قل 
أرض منيخفصْة حدها المحارى فى الثمال والغرب » ونحدها من الجنوب الشرقى 
ساسلة جيال تدعی اليس قيل لى اما ند محاذية للبحر الأخر . أما جدودها 
التو ية فلا أستطيع آن آفید القاریء ریات ؟ لثيرة مها ہا » ولکی اعتقر أ ام 
اقا م مخت قه البال والودیان اللخصبية . 

والفضل فى خصرة اما كة وعمرانها راجم لا یغمرها من فيصان منتظم 

وعى حقيقة لا خضامرنی فا شك ولو أنه استحال على استقاء الملومات الاقيدة 
عن آسباب هذا الفيضان أو ملاسا . فی أخريات ونيو وقد بتأخر هذا إلى 
وليو » لانه يبدو أن فصل الفيضان ليس له ثبات فیضان النيل 29‏ تتدفق على 
الا تا بم السيول الفزيرة «قبلة من الحنوب والحنوب الشرقى » فا هی إلا ايه 
(أو ام عانية فى روا بعغمم ) حتى شەر الاء الارض كلها بطبقة ناو هقی 
بين القدمين والثلانة ۰ ويقال إن هذه السيول تنبدد فى السپل الشرقى بعد ان 
:فيض على الأرض » واسکن الاء بظل فى التا کة فوق الشهر » فإذا احسر خاف 
وراءعوطقة غرينية ميك شبمبةعا مخافهانتیلق‌فیضانه - هذا إذا سدقترواياتمن 
رووا ذلك لى عن عرفوا اانيل » فاستعااعوا القارنة بين الهرن . والثابت أن البدر 
ببذرون الحب على التربة الفريفية حال امحسارماء الفيضان عنما دون عهید أيا كان. 
ويصحب اافیضان عادة أمطار غزيرة تبداً قبيله ويشتد هعلوها إذا بلغ الفیضان 
غايته . وقيل لى إن الطر عهد له عواصفهوحاء عاتية مهب من الجنوب كل عشية 
عقب مذیب الشمس . وبطول ععلول الأمطار أسابيع بعد الفيضان » ولکنا 
لاتتصل » بل مطل منها الشآبيب الفررة. فی.فترات قصيرة . ویتزود هل 


(۱) ( والبجاسکانما بسون يجاوا ) . 
(؟) عدت من سواکن ایا مد أن فضان هذا المام بدأ حوالى ۲٩‏ أو ۲٩‏ وتو . 


ھ۳ د 


لت كة بالماء فى الشتاء والربيم من ع آبار عميقة متدفقة الياه منبثة فى أرحاء البلاد 
وان تكن السافات بيا بعيدة » وهی تجمومات كل جموعة منبا ست » وحوها 
أحواض كبيرة بنيت من الاين لشرب الماشية ۰ وهی تفص طول الهار بالرعاة 
وقطمامهم لأنها مورد الاقلم الماور الذى عقد أميالا أربمة أو محسة . والساء فى 
أكثر هذه‌الایار ملح زماق ؛ ولكن يقال انك لا تمدم فى كل مجموعة ر 
ماؤها مقبول . و محفرومپاال عمق #تلف بين س وعشر بن قدماً واربعين » ولا 
يبطنون جوانمها ححارة ولا آجر 

ل د س »۱ عکن أن نفله ریا 
الحصبة التى نتمتم عم کا ل أجزائها بفيضان قل آن ت ویبده أن آهلها عهاون 
الزراعة » 29 لهم حقول منظمة » وم بپذرون عب الذرة -- وهو غلهم 
الوحيدة مت بان الأشجار الشوكية والعشر » محفر غرات كبيرة فى الأرض 
برمون فى كل ثفرة منها حفنة . فإذا ضموا الحصول رجم الفلاحون إلى مواشهم 
برعونها . واعلهم لم يفسكروا قط فى ری الأرض لفلة ثانية بإلماء الذى يمكن أن 
ده ایا حفرت عليه فى الإقلم . وليس أقل من أربعة انخاس الأرض يترد 
ورا . ولكن غلتهم من الذرة تسكفهم عادة وتفيض عنهم ۰ لذلك لم يفكرو! 
فى العمل على زیادا وان كان الاهلون يقاسون الأمرين من القحط والعوز 
فى الفیضانات التوسطة » أو الشحبحة - ولا أقول فى الجدب التام » لأن أحداً 
ا أن الفيضان امتنم فى سنة من السنين . وكان القوم هنا 
يبيعون ۲۶ مکیالا من الذرة بثوب من الدمور . أما فى شندی فالثوب يساوي 
سبمةمكاييل » فإذا حسبت امن باربال »كان تمن الذرة ربالا إسيانياً »كا هو الحال 
فى ضعید مصر » وهو آرخص أسواق الفلال فى الشرق بأسره(*). والذرة من 
أجود الانواع » وهی م من الفصيلة الى جدها فى الصعيد وسائر آراضی النیل 7. 
ولكن ذرة ایا که کر عا وايش ونا وأطيب مذاقا » لذلك يشتد لا 

(#) حين كنت بااصعید كان تمن الأروب من أجود القبح ( ویمادل ٠١‏ وشلا ( 
۰ پانکات أعنى ١‏ بشلا بريال اسای e‏ باشا وباعه فى الاسکندرية: مین 


باتک للاردب ( أعنى ۱۱ يوشلا ثمانية ريالات ) . 
(م ۷۰ - رحلات بو رکپارت ) 
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الطاب . وحين كنت سوا کن فى بیت الجا الترک أ كلت خيزاً صنع من الذرة 
العا كية فل يكن خبز القمح بفضله إلا قليلا . وتباع ذرة الا كة فى سوق جدة 
بثمن يزيد ۲۰ بز على الذرة الصرية » وف ظنى أن أهل التا كة لازرعون من 
لمحاصيل غير الذرة» الاجم الاقليلا من البامية واللوبياء ولمم شخف عظم بالبصل ». 
وقد أصيح ضنر با من العملة زتماملون به مع جار سوا كن » ول‌کن أحداً لم حاول: 
زرعه ی التا کة . 


وشمهرة التا كة بالاشية لا تقل عن شهرنها بالذرة » فهبى لك منها القطمان 
السكثيرة . وأبقارها على الأخص طيبة » وهی ذات سنامکبقاروادیالنیل»ویتهامل 
مها الاس كا يتعاملون فى دارفور و کردفان . وکان تمن البقرة السكبيرة السمينة 
أر بعة مقاطع دمور » ۳ سته وتسمين ا من الدرء » أى مابساوی أردبين e‏ 
او ثلائين بوشلا . وتمن البعير القوى يزيد ربع هذا . على أنتى لم أر فما من‌الاشية 
إلا فلیلا لان الفصل كان اخر فصول العام » وهو الذی بسبق‌الفصیل الطير مباشرة 
وتسکون الارض فيه حافة جرداء » وكان القوم قد أرسلوا قطعامهم من شهور إلى 
الصحراء الشرقية جریا على عاد مم كلسنة » وهناك رعى الاشية فىالجبال والودیان 
الحصية »ويتوفر ها الاء فى العيون . فإذا انقضی اافیضان عادوا بها إلى السهول . 
وینهافت‌الناس على إبل التا كة لأنهم بمتقدون أن أغصان السنطالفضة التى تأ كلها 
فى انغابات تعطیها من الشدة واموة ما لا یتاح لغيرها من الابل التى تطعم 
غير هذا الغذاء . ویاخذ القوم جلد عنق امل الطويل بعد أن خيطوه من جنب 
ويتركوه من جنبه الاخر فيستعمل غرائر محماون قيا غانهم فى السفر » وشکل 
الغرائر ملام جداً للتحميل . ولولا الوحوش الضارية التى تأوى إلى الغابات وتفترس 
السكثير من الاشية أزاد عددها زيادة كبيرة . وأثم هذه الضواری الأسدء وكذلك. 
مر فما یقولون» ولكنى لا أحسب عرم إلا فهداً . على أن بصرى لم يقم قط على 
هذه الوحوش» الا أننى كنت عم زثیرها کل ليلة . وفی المساء تساق الفتم الى 
ترعى على مقربة من خیم إلى ساحته الكائنة فى قاب الدوار وتسد الثغرات 
الفتوحة فى السیاج الشوک الذی وصفته بكوم من الشوك . ولا محر أحد على 
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الحروج من هذا السیاج فى أثناء الليل » وهو من القوة بحيث تنم على السياغ 
التى حوس الأرض طوال الليل » ولا الفضاء بموائها النكر الذى بحيب علية 
الكلاب من داخل المضرب بنباح متصل . وبندر أن يقتل القوم أسداً أو ترا 
فى هذه الأرحاء » فإذا فعلوا فدفاعا عن التفس » ذلك أن الأهالى لا یمرفون مع: 
السلاح إلا السيوف والرماح(*) » وهو لا يمينهم كثيراً على الفتك علك الفابة؛ 
الذى استطاب سکنی الاقلم فبا يبدو . ويحفتظ بعض الشيوخ نجاود الاس‌نلود 
فى خيامهم » ولكنهم قلة لا نذ کر . ويخيل إلى أن هذه الملود متوسطة الحنجم ». 
0 ۱ ی 

وكثير ما :فتك هذه الا سد بالناس . والذابات حافلة بالذئاب والفرلان والآراف »> 
وبزى البدو القص.ص عن الأفاعى المظيمة التىقد تفترس الأفنى منها خروفاً برمته . 
ولكن لیس بين وحوش هذه النابات ما هو اکر من البحاوة أنفسهم ١‏ ویقتنی 
هؤلاء البدو الجير الكثيرة . ويقال إن الزراف يكثر جداً فى جبال النقيب » 
وقد رأيتفى خيمةرجلمن المدندوة قطعة من جار زرافة. وامراد كثيرف التاكة 
وسدو 5 يتوالد فما ۳5۹ شنشر معا لسار ارجا النو نة ۰ ولاتستطيع أرحال الحراد 
مما کنر أن تانى على كل أخضر ف الإقلم کا تفمل أجيانا فى مصر والشام. 
وبحفل الشحربا ام والأسراب الكبيرة من الفربان . ولاأذ کر أننى رأيت هناك 
طيراً زاهی الریش . ويجمع الصمغ المرنی من السنط ویباع فى سوا كن لتجار 
جدة » ومن جدة ينقل إلى مصر » ولكنهردىء النو ع » ولمل هذا راجع لرطو به 
التربة» فإن أجود أنواع .الصمغ يؤخذ من أجف الصحارى . 

. و بدو الهدندوم سنت و أر من آهل العا كة غیزم ببس ننتمون إلى نفس 
ا لجنس الذی ينتمى إليه البشاربون وسائر النوبيين الشرقيين » ولم قسیانمم 
ك كذاك ال التجار الوا كنية فيم لم يألفوا استعيال الأساحة النارية . وقد عر 


بهذا الطریق بعض المرب المساحين بالبنادق البسيطة فى حبة قوافل سواکن قاصدين 
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ولثنهم وطباعهم وطاداتهع . وم أشد قبائل التاكة الاریم بأساء أما أشمفها. 
فالللكناب . وكل هذه القبائل تشتغل بالزراعة حينا وبالرعى حيتأ » ولكل قبية 
قريتان كبير تان فى الصحراء مل حدود الأرض الزراهية التى لا لو قط من بعش 
السكان » والتى بمود إلها السكان جیما فى موسم الأمطار » اللمم .إلا ثفراً منهم 
يقومون على الاشه فى الصحراء . فإذا اسر الاء انتشر البدوف الارضبتخيرون 
المرعى الطيب فتضرب فيه الجاعة دوارها ولا تفتأ متنقلة من شهر إلى شهر حتی 
يحف السکلد وحرقه حرارة الشمس » وى غضون ذلك بزرع سا کنو القربة 
الأرض اللاصقة للصحراء . والدوار | کواخ من الحصير كتلك التى يقيمها آهل 
عطبرة » وإلى هذه 1 کواخ قليلة ذات جدران من الطين » وهی شبمپة 
با کواخ الوادی واکنها دونها حیحما . على أن کنر - حتى من سکن 
مهم القری > يفضل تعريشة فى الحلاء عن سکنی هذه الأ کواخ القفلة .وغير 
هذه القرى التى وصفت قرى أخرى فى الأقالم الفصبة بنيت على بقاع رملية 
منمزلة ترتفع قليلا عن مستوى الأرض المام كأنها المزائر . وسألت هل فالتا كة 
مستنعات أو برك كبيرة من الماء ازا كد فقيل لا . 


وكان بالخيم الذى تزلناه مائة وخسون خيمة إلى مائتين » وهو أربمة دوارات 
بقصلها عن بعضبا البعض سياحات أوطأ من سياج الشوك الكبير الذى غيم 
بالشرب که . ورأيت ىكل مضرب بالتاكة - کا رأيتؤشندى وعطيرة - 
الكثير »رن مشارب البوظة وبنات اللیل . وقد ألم مين التحار السوا کنية 
حتى أرفعرم قدراً فى عيون القوم . وخيل إلى" أن هؤلاء اانسوة كن أ کثرحشمة 
من على شا كلتهن ببلاد وادى النيل » فهن على الأقل لا شرجن بالنهار :إلا نما 
ندرء أما آوائك فتراهن يحان ف الدينة فى كل وقت . ويلبس القوم سد رجالا 
ونساء- اللباس النونى المروف» أعنى القميص من الدمور والثوب منه بلقو» على 
أ كتافهم . ولفتت نظرى عادة غريبة بين النساء هى لبسمن المواتم من النحاس 
أو الفضة فى أسابع القدم » ومنن من ترندی متزراً من ال إد بدلا من قطمة 
الدمور النى تلةها النساء اانوبيات دلي خصورهن . وهده المادة منتشرة بيرك 
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بدو الحجاز أيضاً . وف الحيام يعلقن الحلى الختلفة من الودع الأبيض الجاوب من 
ابر الأجر تلطا ریش النمام الأسود . ونساؤم سافرات» ولا حد الرأة 
غضاضة ولا حرجا فى لقاء رجل فى خیمتها ء ولا حس هرا إذا رژبت تتحدث 
مه "فى غياب بملما . على أن هذا لم بقع لى قط » فكلا أقبات على خيمة تلقای 
اانسزة بصبحات عالية وأشرن إلى بأيدسبن أن أغرب عن وجوههن فوراً . ول 
رعھن منى أ کر من میتی وشارن » ذلك لأن ی البدو لا تطول ولا تفزر » 
وه يقصرون شوارمهم لأن إرسالها عيب » وهو إلى ذلك عنوان البذاذة كاللحية 
الطويلة عند الأوربيين . 

ووجدنا فى کل قرية تقريبا رجلا أو رجلين أديا فريضة الحج » وكانا يقومان 
عا يقوم به الفقهاء من مهام . عؤلاء ارحال وحدثم ثم الذين مپتمون بإقامة شعائر 
الدين » آما سائر القوم فأجهل الناس بشرائع الإسلام وتمالیه . فهم مق بمض 
انوجوه بقلبون هذه‌التعالم رأساً على عقب في كلون مثلا دم الحيوان المذبوحبأن 
ضعوه على نار حتى جمد »و بعدذلك رشون عليهاللحويصبوزعليه السمن . وأفضل 
دماء الحيو ان وأ آصلحها ذا الاونمن الطمامدم البقرة. وهذهالا. كلة يمر فها أهلدارفور 
كايمرفهاأهل التاكة على ما علمت من الرقيق الدارفوربین .ولایاً کلون من الاحم 
نبلا غيرالكبد أو الكلى » وكذلك يأ كلها باللح البدومن الأعراب وأهل الشام. 
ومن ألذ الأشياء عندم أ كل مخاع البقر نيئا . وحين تسكون ما شيهم قرب 
مارم رى مادم لا يكاد مخرج عن اللبن لاسما لين الناقة . فاذا اجتمع مهم 
في يطعا قدا منه على الأرض وسطمم 1 آدرت علهم القدر کل مس 
دقائق تقريبا فيرشف منها کل مهم رشفة . فإذا فرغت ملئت ثانية » وهكذا 
دواليك مادام الضیوف موجودين . 

وفی المدندوة کسل مفرط » فارجال یکلون شثون البيوت لنسائهم وعبيدهم 
وینفقون سحابة نهارثم ما فى التسكم والزیارات الفارغة للجیران » أوف البیوت 
متکثین على المنقریب بدخنون الأهواد ویماقرون الجر حتی يثملوا مها قبل الوم . 
وم فما بيهم كرام أسخياء » ولکنی ‏ آر أشح منهم ولا مخل على الفریب» 
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وهذا آدعی إلى الدهشة .لأنه نقیض ما ألف البدو » فالبدوی یمنی,آشد العناية 
بحاحات الفزیب » ونبدو أن البخل‌علیالفریب‌ضفة تفردمپا الهدندوةوالسوا كنية » 
وآبة ذلك آنی ۸ أستطع أن اخس من القرية القريبة من دوارنا - وفما تنسب 
السوق ‏ على قطرة من الاء دون أن دی عنيا ذرة : » كذلك ك اضطرربّق دوارنا 
إلى دقع إتجار حصير لأجفف علها شيثاً من دقيق الذرة دقائق معدودات. ویشکو 
المجاج:الزنوج اامدا كين الذين عرون بالقاكة فى طريقهم إلى مكة مرالشكوى من 
ل القوم على الفرباء » وكان بمض هؤلاء الحخاج مامين بالدوار وحن به » وكانوا 
یطوفون‌فی اامشية بصحافهم الحشبية فیستحدون القوم 00 الحمز وم بتعشون» 
فا کانون يستطيمون أن يظفروا من ماثتی خيمة با يك شامهم. . وکنت ورفاقی 
نضطر لاستضافة اثنين مهم أو ثلائة كل عشية . واللاحظ أنه إذا انعدم الجود 
والسخاء فى قوم انسم لمجال لسكثير من الرذائل والدنابا. وتلك حال أهل ااتا کف 
راب الذمة يؤر عنهم كا يؤر البخل . والتطاحن والتناحرلاينةطمان فى صفوفهم» 
ولكنهما لا ينمبيان بالعداء السافر بل حرب خائنة غادرة يحاول فيها الرجل أخذ 
عدوه على غرة والفتك به غيلة ورام مدجحين رماحم وسيوفهم ودرقهم حتى 
ف دوارم » فإذا ابتندوا عنه لايسيرون إلا ججاعة. وقد قتل محرولونرجلين منهمی 
ا لم يكن رحال القافلة جرءون على الحروج من الدوار إلا نی‌جاعات 
کل . وکان من عادتنا فى الساء أن بلتم شملنا فى قافلة صغيرة لنفى إلى 
الابار علا منها قربنا حریصین على أن بلزم بمضنا بمضا قدر الاستطاعة . والقوم 
لا بمتبرون انميانة جرعة ولا عاراً » ولا يحد الرجل من الهدندوة عيبا فىالفاخرة 
بذمته انربة مادامت أغانته على نيل ماو وأعل الما كة - على ما زعم 
لىالسوا كنية - قوم لا يتقيدون بأعان ولا رتبطون بمهود ولا مواثیق . وقد 
يتخرجون من الحنث بيمين واحدة لاثانى لما » هىقول الرجل ممم «وحياةعافيتى». 
وقل أن يتردد أحدثم فى اافتك بصاحبه فى الطريق طمعاً فى تفه الننيمة مادام رى 
نفسه فى مأمن . وم يثأرون لقتلام ما استطاعوا إلى الثأر سبيلا . ورووا لى نبأ 
عادة متكرة جرت علها قبيلة الحلئقة - وأصلها من الحبشة س فى ثأرها 
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لفعلاها . ذلك أن آقرباء القتیل إذا قبضوا على قاتله اولوا ولية لافراد الاسرة 
وجاءوا به ى وسطهم موثقا على عنقریب » ثم ذصوه. بشفرة ذصحاً بطيثاً وهم یتقو 
لوب توالت استطیع الجزم بسحة هذه الرواية وان يكن کثیرون 
ود | کدوا 8 حقية.ها و امعم أحداً ینقمها ۰ ولمل كنت اد على معرفه مص 
عاداتهؤلاءالهمجلو كنت ملما پلتهم أولو لقیت منهم عدداً كبيزاً يتكلم العربية» 
إذلا یکی فذلك أن أجد منهم و احدا أو اثنين بعرفان العربية » فهم لا بطیقون 
إرهاقهم بالاسئلة مالم يكن فى الإحابة علمها مم > ومثلى لاأمل له فى الحصول 
على معلومات كهذه إلا بالإنصات إلى حديث القوم بعضهم مع بعض» أو عحاولة 
الاستطراد مهدا الحديث إلى هدفه هو عل غير دی مم ۳ 

وقد ابت ل أهل الا کة رذيلة أخرى فوق الفدروايانة » وهی ولمم الشديد 
بالسرقة. وقد اسا نا جميها شواظ من هذا الولم؛ ولكن أشدنا اكتواء بتارم كان 
سرا کتبا زل خيمة بدوى كبير فى الدوار ُفقد شر‌طوا جرابه الحلدیق اللیل 
ؤسرقوا منه مائة أوقية من الذهب . وکنا کل صباح نکنشف سرقة توافه من 
متاعنا » ولكنا امخذنا من أسبابالحيطةوالحذر ما استحال معهعلهم أن يسرقوا 
الأشياء المينة دون إيقاظنا . وكنت وما فى ااسوق أ كيل بمض الذرة فاذا رجل 
ينشل من فوق کتق فردات دمور أعرضها للبيع > وف أفطن إلى السرقة لقوى مع 
أن الواقفين جیما رأوا ارجل وهو يفر مها . وما إن | کتشفت فملته حتى اقتفيت 
او وللكنىوجدته حمل سلاحا ووحد نه لى ا ا کار من فریم ۳ 1 إن 
عض القوم امحاز إلى صفه » لذلك رآیتن حظو ظا حين استعدت منه ی كن الدمور 
ذرة » واحتفظ اللص بالباقى مكافأة له على ماكابد من عناء فی‌سرقة الدمور كله . 
نيهم وبين اليشاربين أعداء جنس مم من خصوهه لا هوادة فيها ۰ وسلاحهم 
س_لاح اهل وادى النيل 6 ولا «مرفون فى حرمم سپاما ولا قسیا ۰ وهتی 
شيوخهم الحیاد ويلبسون الزرد . وم فا بقال شحمان صناديد » ولكنى ۸ 
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آلق منهم رجلا حمل دوبا على صدره 6 اا ظهور کرم فتحمل ندويا 
كبيرة يبدو آنپم ورون مها . ويقال إن الدرق يدرأ عن جنومهم الطمنات 
ووجدت عندثم عادة كنت فى رحلتی إلى دنقله قدعمت وجودها بين البشاريين» 
ذلك أنه إذا ازدهى شاب آخر ببسالته الفائقة » استل هذا مدية فطمن مها ذراعيه 
وكتفيه وجنببه » لم أعطاها لذلك التياه الفخور بشحاعته » فيضطر هذا 
- نزولا على قواعد الشرف عندثم :- إلى طمن جسمه طعنات أغور من طمنات 
صأحية ¢ فان 1 بفمل کان لغر عه قصب السبق 4 وما من شك فى أن القوم 
أشداء لا ندانيهم فى قوة البأس وصلابة العود قبيلة من عرفت من البدو . ويكاد 
غداءٌثم فى الشتاء بقتصر على اللحم واللان ؛ أما انز فلا يصببون منه الا أقله » 
واگ هذا عزون قوم . ولا دوم من الأمراض سوق الحدری 6 
وقد اجتاح قبياتم ۴ رز الافی و يقارقهم ره عام أ <c‏ فا زال مغرب من 
الضارب القريبة مووا 4« ¢ ذلك قطمت الراسلات ناته وان سار الضارب 
الحيطة به . وأول من جاب الرض إلى هنا التجار السوا كنية ثم انتشر من 
هدا الإقلم إلى سار بلاد النيلة. 


وعلى آطراف الصحراء قرية تدعى سوقه اله تد وة( و يستعمل الاهای امتهم 
كلة « سوق »العربية ) 5 وتقع على ربع بساية من دو ارنا » وهی مقر الشيخ 
الأ کر لمدندوةالتا 31 وى كل أسبو ع تقام على الرمال النبسطةخلف القرية سوق 
يژمها المدد العفیر من البدو واریفیین . وقد زرمها مرتن فسکنت بين الوافدن 
ليما مبمت‌دهشة بالغة ومصدرتسلية كبيرة لا رأوا فى منظری من غرابة وطرافة. 
على أننى كنت على الدوام أثير فى النساء من الاحتقار والتقرز ‏ کر مما أثيره 


ف الرجال .ورافقنى إلى هذه السوقمسا کنی من التجارالسود فبمنافيها سلماً مختلغة 
جابتاها من شندی وتقاضينا تمنها ذرة » وهی العملة التداولة هنا . وقل أن بجد 
,ابا کة بدواً رضون بالريال عملة 3 ولكن الطلب شديد على الدمور . وقد 


مت ۳۱۳ س 


جاب الريفيون إلى السوق ساماً آخری بالإضافة إلى الاشية » منها الحصر والسلال 
الختلفة الصنوعة من الحريد وسمف الدوم الذى يكثر فى الوديان الصحراوية شالا 
وشرقاً » والقدور من الفخار للطبو » وأباريق الوضوء التى بشتریبا 
السوا كنية وحماونها إلى .الحجاز . وکل زحی أو حاج فقير 
حمل منپا اریقا لوضوئه الیوی ۰ ورحال الابل ۰ والبال من 
السّمار »واطلود؛ والقرب ؛ والدجاج الذى تراه فى أرحاء التوبة 
كلها ؛ ولم الجل الجفف ( آما السمن فل يكن من سبیل للحصول 
عليه لبعد الشقة بیننا وبين القطعان ) » وف كتا اللالوب والنبق ؛ ویصنعون 
من النبق ضربا من الری طيب الذاق » والتاما -- وهی قشر أشحرة شبيبة 
اقرف ای يقي نی شندی موان ا ارخا لفراض أل بز 
فا » وتسمی الباسنیا فى الحبال الواقعة جنوب الحلنقة - » والصمغ العربى » 
والةرض - وهو كر ااستطالذی يدبغ به الحلد - » واللح الجلوب من سوا كن 
وهو سلمة هامة » وریش النعام الأ سود الأخوذ من أنثاه » أما الريش 
الا بیض فيباع سراً لتجار سوا كن . وف السوق حدادون » فترى المبد يتفخ 
النفاخ با يعكف سیده عل اصلاح الدی ورءوس الحراب والقيود الحديدية الى 
ر بطون مها فى الايل فا عتی الجل الا ماميتين . 

وأم ما يبيعه التدار الأجانب التبغ سواء منه ما جلب من سنار أومن المجم 
واليمن . وهذا الأخير يسمى تبغا سودانياً فى هذه التواحى » وهو بمينه التبغ ذو 
الأو راق الصفراء الذى يسمونه قى الححاز ومصی كبا كا » والذى یدخنه الشرقیون 
فى النارجيلة . ونظراً لا عتاز به التبغ السنارى من قوة وحرارة يفضله القووف 
اتاك لا سما فى صناعة النشوق الذى يكلفون به أشد الكلف » 
و حضرونه بخلط النطرون أو الملح بالتبغ السحوق . ولیس مهم رجل أو امرأة 
يسير بغير وطاء صغير فى حجم بيضة الإوزة حمل فيه نشوقه . كذلك يبيع التجار 
السوا كنية النطرونالذى يحليونه من شندى » والتوابل بكافة أنواعها -- ويقبل 
على شرامپا الحلنقة إقبالا عظما لاسما القرنفل -- وكذلك يبيعون اللبان وانمرز 


۲۳۱ 


والالات الحديدية: ولکنآمسلمهم التبغو الدمور: والقر نفل»ویقایضون فلا کانپا 
بالذرة » وهی آم ماينشده تحار سوا كن النی تعتمد فى زادها من الذرة على التاكة» 
لأن الإقلم الجاور شالایکاد بزرع منها شیثا .. و جلب ذرة العا كةإلىشوا كن عقاذير 
کبيرة يت عکن أن یشهن القوم منها نی أی وقت شاءوا مرا کپ إل جدة 
التى لاتفرغ آسواقها من الذرة . ولست.إخالنى فى حاجة إلى القول بأن هذا بنشط 
الواصلات بين التا ك وسوا كن :نشيطاعظما» فقل أن عضى أسبوعان حون أن 
يغد على التاكةقوم من سوا كن » وأجرة السفر بينهما ضثيلة رخص الابل . ومع 
ذلك فقدكان من الذرةبسواكن اربعة ضعاف ثمنهابالتاكة » فكانت الاثنتا عشرة 
كيلة تباع بريال » ولسكن هذا الثمن على ارتفاعه يسمح للتجار بنقل الذرة إلى 
جدة وبيعها بثمن محر .وکانت التا كة بان الةحط الأخيرعد بالذرة وادى اانيل 
کله من شندی إلى مقرات . وبالاقلیم عدة آسواق کااسوق التى وصفت »وسوق 
الحلئقة فما يقال | كبر ها » والذزة فیها أرخص منها فى هذا القسم من التاكة . 
وكان ثوب الدمور هناك يساوى من اثنين وثلاثين مدا إلى ستة وثلاثين » وقد 


ركب بعض اصحابى إليها ايبيعوأ فيها تبنهم . 


بى | 

ويهدد سلامة السافرن بالطريق المباشر من القا كة ٍل‌شندی غارات‌الشکر ة 
مما بضطر التا كيين القاصدين شندى إلى ساو ك طريققوز رجب وعطبرة.وقد تذهب 
الأوافل الضغره احیانا من اقا که ال ستاو ما ا للدمور والتبغ » فتسافر 
من أقصى الحدود الثمالية[احائقة صف يوم إلى قرية مالم » ومنها سفر ثلائة أيام 
فى صحراء رملية لاماء فيها حتى عطبرة » ويسكن ضفافه هناك عرب تكرام 
الأذين يتكلمون العربية . ومن عطيرة رحلة يومين فى الصحراء الى عرب العسايئة 
ان يملكون القطمان الكبيرة من البقر والجال » ومن هناك 
رحلة وم فى الفابات والزارع إلى قرية الرمرر» عم رحلة يومين عبر 
الصحراء يبلثون يمدها سنار بمد رحلة تموعها تمانيةأيام أوتسمة من السير الوثيد 
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قى طريق غير مستقم . وكثيراً ما يسلك الحاج الزنوج هذا 
الطریق . وقد أحاطنى عما مپسفه السافات رجل من دار صلیح قام بالرحلة 
مع غلام و يكن ما فیپا دليل . وقد اخ عرب عمران معاملة الرجل » 
ومن خيامهم ۶۱ صوب منان مخترقا الصحراء ولا دلیل له إلا محوم الماء :. 
وروایته - فى اعتقادى -موئوق مها . وإ أسوق إلى القارىء فم یی ماسمعمت 
عر الطريق إلى راس الفيل » ولنكنى ات »قتذما بدقته افتناعی بدقة الرواية 
الاثول . 

بقطع الساهر بعد منادرته آ خر قرى اللنقة مرحلة واحدة طويلة تبلغ 


به عرب "“كارة » ومن هناك بسیر يوما ونصف يوم إلى وادی عمران » ثم 


يوما إلى شام م دومن اف راس الفیل على الطریق دن سنار وغندار ۰ وعی 
مسار لاه أيام من عرب عمر ان 3 صوب القوز على عطرة ت فر ده كير 
للشكرية ندعی قماریب قیل لى انها فی اتساع شندی ؛ و کثیرا ما ممت القوم فى 
التاكة برددون اسمها فى آحادینهم . 

وبين الحانقة والحبش عداء شدید » ولا يذ کر الحلئقة ابش الا ألعقوا مهم 
5 من الاموت العيية » وأهوشا الك ۰ وسمعت ف الصعيد وق زر زر آن 
القوافل تقوم أحیانا من الحلنقة إلى مصوع . موق رامع یفن 
بالتا كة عثل هذه التجارة . وبين الحائقة وأحباش إقايم وفات روابط محارية 
کا وار أن وجدت الرحلة إلى مصوع ميسورة لا ترددت ف القيام مها » 
لأنى رأيت هذا الاقلم غاية فى الطرافة » ولأنى كنت فى هذه الحالة أمر بالقبائل 
الكثيرة التى م 


ى همزة الوصل بان ابش وااعرب ؛ وكلها قبائل ذات عادات 
غرنية حدا ٠‏ فيك آی اوقل بلوت من خان اه الا كة ماباوت - م ار بصيصاأ 
من الأمل فى إمكان الحافظة على بضاءتى القليلة لو أننى افترقت عن رفاق التحار 


السوا كنية . وقد یقت - لا خبرت من مماملة هوّلاء القوم للغریب - آنل لا 


نت ۳۱۹ س 


محالة مالك جوط لو سرقت بضاعتی . ولو استخدمت أحد هؤلاء اممج دلیلا لى 
لا آغنانی هذا فتيلا حتی ولو کان ارجل لصا لى وفيا » لأنه كان یمجز عن 
غمان سلامتى [ کنر من يوم واحد » أعنى لناية حدود قبيلته » و كنت عندئذ أقم 
بين أغراب لام لمم إلا نهب كل ماأمل » ييا تموزنی وسائل الدفاع عن نفسى 
وأسباب التفام معهم » لأن الناطقين بالعربية منهم قلة لا تذكر . فا 
أحداً لا يلومنى على نبذ هذه الفکرة فى وقت كنت أؤمل فيه بلوغ سوا كن امنا » 
وهو أمل له ما ببرره . وقد سمعت ف التا كة أن سوا كن ومصوع على بعدين 
متساويين من الخلنقة. 


ول يلحق ی وأنا بالتا كة أى أذى » ولست أذ كر أن حادثا مكدراً وقم 
لى . على أله می إلى فما بعد أننى كنت على وشك الوقوع فى بلا ر . ذلك أن 
عبداً كبيراً لأحد رفاقى بيت سرقة جلى وبیمه فى قرية قريبة » واست أظى كنت 
قادراً على استرداده لو فمل .كانت جالنا تساق كل صباح إلى الفاپات لترعى 
عت حراسة العبيد » وكنت عدت يمل إلى غلاى حرسه . وکانت بمض الخال 
تسرق أحياناً فى أثناء نوم المبید فى قيظ النهار » ولولا أن العيد الذى در سرقة 
جل أسر بالأعس إلى 3 رءولولا أن هذا الود 1 بلغی ن هدا التدبير لسرق جل 
كاسرقإخوة له م" ن قبل 3 وقد شکوت العبد إلى سیده فعنفه تعتیفاً شدیداً . 
و ارك بعدهأ ل دی تقد 3 بل كرت أحجزه داخل الهم وأقدم له الذرة 
عليقا . ویتخذ القجار الحيطة غافة أن تسرق خير إبليم » فيقيدون قاعتی 
الجل الأماميتين بأغلال حديدية ثقيلة یقفلونها بقفل فلا عکن فکها الا بفتح 
القفل عفتاح»و بذلك یتمذرعلی اللص خطف ال جل خطفاءلى الأقل.وفى غداة وصول 
القافلة قدم شيخ الخ لكل جاعة فطوراً وهشاء من عحين الذرة الرقيق » وبعد 
يومين أمر بنحر بقرتين احتفاء عقدمنا » وكان نصيب من هذا الاحم مرسلالرفاقی 
التكارنة » ولكن عبيد التحار السوا كنية استولوا عليه فاختیی فى طرفة عين . 
وددا على هذه الحفاوة اضطرر نا إل امحاف الشيخ مد یه ¢ وكانت فرده دمور 
قيمتها ائنتا عشرة كيلة من الدرة عن كل عبد ف القافلة » ومجلة هدا تقرب من 


۳۱۷ س 


عثرّن سينا من تمن انس واللحم اللذن قدمپما الشيخ للقافلة . ولايؤدى 
السافرون ضراثب مباشرة هناء كذلك لایودی‌آهل التاكة ضرائي فى سوا کن. 
وما وافى الرابم عشر من شهر يونيو حتی كان مجار القافلة قد بأهوأ كل 

ما تحماون من أقّشة قطنية وتبغ » وانطاق بعضهم فى جاعة قليلة عائدين إلى قوز 
رجب . وقد وسل إلى علمنا أن البشاریین وصلوا فى نفر كبير غداة رحيلنا من 
الكان المقابل للقوز » ولكهم عادوا أدراجهم حين عرفوا ما خلفته القافلة من 
نيران خامدة ورماد يارد أننا فتنام زمان ۰ وف الليلة السابقة ارحیلنا عن 
الجا كة انفم إلى القافلة عدد من أهل هذه الناحية باحال من الذرة . آما حارنا 
فقد قايضوا على بضاعمم كلها بالذرة » ووسقوا ‏ إبلهم على قدر ما أطاقت . 
کذلك انضمت إلى القافلة جاعة كبيرة من الحجاج الزنوج » فاجتمع لنا مالايقل 
عن ثلاعائة من الإبل . وكان رحيانا غاية فى الفوضی والاضطراب » فقد قام 
أ كبر شیوخ القافلة فى الرابم عشر » وکان من رأينا أن غکث بمده أياما » وإذا 
الشيخ الذى ولى أمر القافلة من بمده يقوم فحأة ويوسق جاله . وكان من أثر هذه 
العجلة أن اضطر أحد رفاقى إلى ترك دن له بالقرية » سر مبذا مایمادل هشر ين 
كيلة من الذرة . وقد ردد طويلا بين الرحيل مم القافلة أو التخلف عنها حتى 

بسترد دينه م ينطلق إلى سوا كن فى قافلة تالية » ولكن حذره تغلب فى الهابة 
على حبه لمال » فانطلقنا فى الصباح الباكر من ٠١‏ يونيو » وأحاط بنا آهنی 
الدوار جیما -- قبل أن ترحل عنهم نهائيا -- محاولين الحصول منا على بعض 
الهدايا الصغيرة . وکانوا طوال مكثنا عندهم برهقوننا بطلب الهدايا » لاسا نساؤثم 
اللانى لم يتركن حيلة ولا فنا من فنون الدلال إلا أن إليه لنيل مآرمهن . وكانت 
أشدهن اجة وإلماحا عروس حديثة المهد بالزواج » هى إحدى بنات عم شید 
الدوار . وكنت على يقين من أنها فى قرارة نفسها حتفرنی وتسخر منى » ولكنى 
م مالك نفسى من الاعجاب بدهائها وملقها وهى حاول بالإشارة أن تقنمنی 
بأنها مهم بی حباء وأن تفیمی أمها لن تردلى طلباً إذا أعطيئها حفنة من القرنفل . 

ولمل قومبا كانوا يملمون آنا إنعا مخاذمى للظفر منى بشىء کین » وعلى ذلك كان 
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من بواعث ارتیاحی أن أفسد علمها ألاعيما فتذغب عاولانها كلها أدراجالرياج. 

وکنت فى مقای هذه القرية - كا كنت فى مقای بشندی - أبدو للناس 
غاية فى. التقوى والور ع » مقاداً جهد استطاعتى الفقپاء الذين يحلهم.أهل 
هذه البلاد لاشم‌ارم بالمل الغزير والخلق الکرم » وتلك فى الحق شيمة . هذه 
الطائفة وجهعام » وإنكان معروفا أن من أفرادها جماعة لا خلاق لهم » وآنهم 
فى كل ما يعملون منافقون . ولمل إعان القوم بانمرافات واحترامهم لین 
زيده رهبة وجلالا جهل الا اکترن بتمالهه » ولعل خوفهم من التعاويذ والرقق». 
وما يبديه كل فقيه حو آخیه الفقيه من احترام وإ كيار » أقول لمل هذا كله 
آعان على احتفاظ الناس باعتتادم القدم » وهو أن الفقيه إنسان عتاز عن سائر 
الق بالفضيلة والتق » فإذا بدا منه نقيض ذلك لم محرژ منهم أحد على 
امهامه بالعصية وإلاانقلب عليه رحال الطائفة كلما. وناصبوه العداء . 
وتلك حال الملماء فى تركيا وشبه جزرة المرب ؟ فأخلاقم معلومة لاناس 
حق العل » ولسكنهم برغم ذلك ما رحوا متمتعين بالسممة الطيبة لأن أحداً من 
الناس لابريد أن يكون البادىء عناوم » زد على ذلك أن الحكومة تبط 
عامهم جاینها لأنها تتوسلهم لاسترقاق جاهير الناس وتوجيه الرأى العام . 

وقبل أن ننادر التا'كة بيومين روعنا نبا أتانا من سوا كن ومفاده أن رجلا 
من التا كة قتله أحد الحداربة بتلك المدينة . وقدتدارس المدندوة الأمر وفكروا 
فى حجز جميع أفر ادالقافلة حتى يتبين م الأمر » ولملهم کانوا فاعلين لولا أنبدويا آخر 
خف إليفا بذباً نان هو أن السوا كبى دفع دية القتيل ففض الزاع على هذا الوجه 
وسويت المسالة . 


الماک الماک 


— كه 


۵ ونپو سما یدانا الرحلة حتى هيت علينا رغ هوحاء اصنل هبوا 
طوال الصبح » وأخذت تسقى علینا الرمال من کل ناحية حتى -یجبت‌عنا الطريق 
نضللناء . وکانت وجهتنا شالا بشرق مع احراف إلى الشمال » وكنا عر تارة 
پأراض رملية وتارة بأخرى خصبة تشق الصحراء فى شریط ضیق وتفمرها میاه 
تا که بفیضان منتظر - وبعد حوالی أربع ساءات يلمنا مهابة هذا الافلم انلصب 
الذى :ينمو فيه الستط العالى . وهنا وجدنا قائد القافلة ال كير فى انتظارنا . وق 
. اعصر اسقاًنفنا السير فى الامحاء نفسه فوق الل الصحرأوی إلى أن حططنا 
نند رغ تسع ساعات أو عشر . وهب علینا بمد انفروب (عصار شدید أثارهائجة 


الابل فلزمنا مكاننا حتى هدأت الرخ . 


٩‏ .يونيو -- مضینا فى آمجاهنا صوب ااشمال الشرقی منخرفين لشمال .وکان 
ممنا الآن حر المانية عشر أو المشرن ٠‏ ن الحجاج الزنوج أو التكارنة: ( واحذم 
تكرورى ) » ولسن امهم هذا نسبة إلى بإد تدعى كرود کا يتبادر إلى أذهان 
القوم فى الشرق وكا ظن جنرافیو المرب جیمهم خطأ » ولكنه مشتق مك 
الف تکرر ( أى تنو ) عنی أن مشاعرم الدينية تنقت ونطهرت بحفظ القران 
يوبالحج. ». ويطاق هذا الاسم على جیع الز وج القادمين من الفرب 7-- مهما 
اختلفت أوطائهم -- طلبا للغلم أو شيا إلى بيت الله الحرام . وم لا يسمؤن 
نيم تكارنة » وقد أ كد لى كثير منهم ألم لم يسمهوا بپذا الاسم خی 
برا حدود دارفوز وغعّلاء الحجاج على عل ولو قليل بالقر اة والسكتابة »وكلهم 
من طائفة الفقهاء » وَل أجمد ینبم آمیا قط » فمم ينفقون زمتاً ف :مدارسهم 
الوطنية أولا ( وهذه ناقاها ألى سرت فى الأقطار الإسلامية بإفريقية) مقضدون 
مكة ليحخرا أونيحفظوا القرآن ويدرسوا التغشير ها وق الدينة » وقد يمون 
القأهرة نذا الفرض » ولکن أ كترم يذهب للح » ولا جد اليوم مهم 
#الأزهر الشريف أ کنر من ای غشر » ول أجد بالسخند الحرام كثر من 
شمف هذا الغدد » وهنالك يفرّغون إن خفظ القرآن ن ظهر قلب ».وم بمنون 
بأهم لن ينسوا مته سورة ما داموا حقظوها فى بيت :اله . وأ كثر الكارنة الذين 

(م١»-‏ ورکپارت ) 


س ۳۲۲ — 


يفدون على مكة قادمون من مدارس دارفور 6 وأهها فى کیارة بجواز ۔کوی . 
والوافدون ذا الظريق من أقمى الغرب موطنهم بحر القزال والباقرى - وکل 
الحجاج السود القادمين من غرنى الباقری- من برو حتى عبکتو - بسافزون 
إما فى قافلة فزان » وهی القافلة الكبرى التى تنقل الحجاج التاربة » وإما 
عراً من شاطىء الغرب . وم فى هذه الرحلة مدفوعون أولة بالرغبة اللالصة فى 
أداء فريضة المج » وثانيا بالرغبة فى القع عا يضفيه عايهم المج من طیب‌الا حدوئة 
إذا مادوا إلى أوطامهم » وكلا ازدادت مشاق الرحلة كان فضلهم أعظم وذكرم 
أطي 


وبعض تكارنة درافور و کردفان على شىء کشر من الإاسار © وم 
یتاجرون فى أثناء رحلهم . وقد لقيتمنهم فى حدة دارفوریا كان له من انمادمات 
ثلاث أو آربم » دمن الجوارى نت يقتنهن فى بيته فضلا" ما كان حمل 
من عبيد لابيع . على أن أ كترم لا ملكون شروى نقير ؛ وم بخرجون فی 
رحلهم إلى مكة وما يمودون إلى آوطانرم ولا مورد لمم إلا ما يجود به انمیزون 
وما يكسبون بمرق جبينهم فى الطريق . وعتاد الحاج مهم -- وهو هو لایتفیر ¬ 
خرق بر مسا حول الخاصرة ومامة صوفية بيضاء وجراب من الاب محمله على 
عصا طويلة فوق کتفه وكيس من الجلد يحتوى على کتاب للصاوات أو نسخة 
من مض زاق أن > ولوح من اناشب طوله قدم وعرضه ست وصات 
یکتب عليه التماويذ أو العبلوات ايحفظها أو يحفظها غيره غيباً » ومحبرة مصنوعة 
من قرعة صفيرة » وقدر يشرب فبها الماج أو يمع فبا الطمام من التصدتين » 
ووعاه صغير من الفخار للوضوء » ومسبدة طويلة من الحرز تتدلى فى طیات 
كثيرة حول عنقه . وقل أن بحد تسکروریا يسائر منفرداً » أو هو على الأقل 
لا يبدأ رحلته منغرداً . وبسير التسكارنة عادة فى جاعات من ستة ثم .ینضمون إلى 
افلة من القوافل كيفما اتفق » أو عضون ف الرحلة فى هذه الجاءات ‏ وم 
بذهبون إل مک بطریق أسيوط أو نار أو شندی . والواندون مهم من 
أقصى الذرب يلتقون فى دارفور » الم بقصد أسيوط القادر مهم .على تکا ليف 


PT اس‎ 


الرجلة فى قافلة دارفور ؛ ونتطاب الرحلة من الال ما یکنی اشراء الزاد والإبل التى 
بستلزمها سفر الضحراء والرحاة من أسيوط إلى جده بطريق ااقصير . أما 
المجاج الذين یسل‌کون طريق سنار فهم الوافدون من _كردفان » وم طرق 
ثلاث ( أولما) یشق البشة مارا بفندار وأ کسوم إلى مصوع و ( ثانیپا ( على 
فاف النیل من سنار إلى شندی و ( ثالمبا ) من سنار إلى التا که( بطریق‌راس 
الفيل ) ثم إلى الحلنقة » متفادين بذلك رحلة الصحراء . ویشکو السافرون 
بالطریق الأول - طريق الحبشة - من سوء معاملة الأحباش المسيحيين ومن 
أنبم لا بسمحون هم بدخول بيت ولا حوش » ومن الهم يقدمون لم الطمام 
لى عتبة البيت كأنهم ااسكلاب -- على حد قول الزنوج » ولكنهم برغم ذلك 
سير ةداعا عشاء موفوراً » فإذا بلنوا مصوع ألموا ها أسابيم يمملون فيها 
ليسكسببوا ما يكن نفقات الرحلة بحراً إلى أقرب ساحل -- وهو ساخل ان سس 
وتبلغ ريالة » أو إلى جدة » وتبلغ ريالين . وماتقام فى المادة تفر الين ااسمی 
الحريرمٌ » ومنه یتخذون منم إلى مک راً مارين بقبائل البدو المضيافة التى تقطن 
جبال الحداز . ويبلغ عدد الححاج الزنوج الذين بسافرون مبذا الطريق سنوي 
إلى مكة س حس تقديرى - ماثة وخحسين أو مائتين . ويسكن كثير من 
التسكارنة ثغور الين وجدة ومكة . والطريق الثالك! ثر الطرق عند الححاجالقادرين 
على الاشتراك فى شراء جل يحمل الا والزاد ؛ وم لا عالة واجدون بالتا كةإذا 
بلوها جرا سوا كنية بسآفرون فى صحبمم .. 

وأعر ااطرق مولاء امجاجالعاریقمن‌دارفور أو كردفان إلىشندىمباشرة. 
والطريق »يسور إلا فى آخره فهم آیما ساروا فى أرحاله الاهلة لقوا الجود والكرم 
فى قوم يفخرون بالتصدق على الحاج الفقراء . بيد أن علمم أن يقطعوا من 
تحدود كزدفان إلى شندی رخلة خنسة أيام فى صحراء لا ماء قنهاء و كثيراً مايحملهم 
خوف الر<لة.ط اخاذ طريق سنار الطويل أو الانتظار بکردفان حتی حل فصل 
الطر فيكثر الاء فى هذه المفازة ارداء . فإذا بلغوا. شندی: مكثوا. بها هنا حتی 
يسمتردوا عافيتهم » ونم ی أثناء ذلك يلمون كل ليلة بالقجار الطارئین‌علمافیجاسون 


حم واه 


ال‌ماندهم: غير کافةایصییوا مهاعشاه » ونستطيم أن تقول وجههام إنالتكروري 
رجل لا حمل ‏ 6 فاا وجد البلد الطينٍ والکان ان أقام آسابیم پرمها »وخير 
عند آن يتخذ مرا طويلة فى آرض مادرقبلیرن وواتصلترحتله آسبرعین كاملييه 
من أن يبلغ خابة رحلته فى ومين ائنن يقطم فما مفازة حرداء أو يحتاز بادا 
رف ام قرى الضيق” . فإذا بلثوا شندى مضوا جیدا إلى الدامر» وقل أن 
محد هذا الطريق خلا من آفزاج الجاج الزتوج » » ویتالف الفوج من ستة ححاج 
أو انى عشر » ومن مادم إذا وصلوا قري أن بتفرقوا من آسر‌ها ثم تین 
عشية لبشارکوا فبا حاد به علهم أهلها من ظمام . 
ومن الدامر يتفرع الطريقانالرئيسياناللذان يتخذهاا جاج » ففريق عفى إلى 

مصر هابطا مم النيل » وفريق آخر يرق طفاف اأقرن وعطبرة حتى قوز رجي 
و و وسوا كن .. وارحلة الأولى أطول ولكنها أقل مشقة » وکلما 
قار وا معر لقوا من ن ادل الو اذى صدتة وف و ينار عرب الشايقية بسیخامم على 
التكارية ٠و‏ اه اه يرف الاج أنه يدفم فيه نا فادحاء لا ۾ یکذه كل قاس 
محمله . و یامن الاج على مالم القایل دض الامن فى الطريق من دارفور إلى 
شندی لأن الحكو مة مهم » آما بند ذلك فلا أمن ولا اطم‌ثنان . وقد در 
التكارنة على أن یستبدلوا ببضاعتهم ذهبا فى شندی » فاخفاء الذهي آبسر علهم 
من سواه . ولكن الناش عرفوا نهم هذه المادة » فتدرض اجاج بسا 
الا ذى في الطريق ؛ وقد أ کد لی كثيرون أن بدو عطيرة والتا کف ومتلوم 
بدو الشايقية » محردونهم” عرايا.فى كثير من ن الأحيان متا جما خبثون من ذهب ء 
وام یفتشون عن ٠‏ هذا الذهب فق كتنهم > وحتى فى مارم »ولا بترکون ذريعة 
إلا لوا إلمبا ليسابوثم ما ملوا من ذهب أو فضة . ونیا عدا ذلك يكرم الشابقية 
مثوام فيعوضومبم بذلك بعص التمویض عن جدمهم واغتياهم » أما بدو عطيرة 
والتا كة فیضیفون إلى :شرههم اغنيمة شحو مخلا على الطاوق » لذلك:ياق السافروث 
السا كين موم نصبا شدیداً وهنةا كبيراً , 


والمتجاج السافرون على شاطىء التبل يلمون أياما بقری الصمید حيث الاروقة 


الی‌بنفق علها من آموال الساجد( " "لاستضافة التسكارنة الادین ما ثلائة أيام 
ويصرف لكل سکروری فى سنا قرش واحت عند رحیله من الجامع . و هد 
الحجاج ااملقونی‌آن يكسبوا من الال بالعمل اليدوى أو بكتابة المائم مايؤدون 
به نفقات الرحلة من القصير إلى جدة فى موسم اج ؛ فان ۸ تتيسر لهم أداها عنهم 
بض الميرين من حجاج الترك . وأ کترم يسلك طريق القصير ؛ ولا زود 
القاهرة منهم إلا قلة برغم وجود رواق بالأزهر الشريف تقدم فيه الفتة بومیا لمدد 
لا یتجاوز أربمين فى ظنى ( وقل أن يجتمع مهم أ کت من هذا المدد إلا فى 
موسم الحج ) . والارون منهم بالقاهرة يتخذون طريق قافلة الحجاج الکبری إلى 
مكة » وعند أمير الحج أوامر مشددة من السلطان بتقديم الطعام والشراب لكل 
زى لا علك دابة . 

وأعر الطرق بالحجاج الز وج الطريق من الداص سيراً مع القرن حتى التا كة 
ومنها إلى سوا کن.ولست أغالى إذا قدرت عدد السافرن منهم ذا الطريق كل 
سنة مخسمائة . وم لا یسافرون فى أفواج كبيرة کا قلت » ولكنك تلقى مهم 
الجاعات القليلة كل يوم تقريباً سائرة على ضفاف النهر . ويبتاع القادرون منهم الجير 
من الدامر ویوسقونها دقیق ذرة ارادم فى الطریق . وبسیر هؤلاء فى جاعات من 
عشرین » فإذا حاول قطاع الطرق الاعتداء عامهم فى الطریق قاوموثم آشد القاومة 
مستعينين علهم بحصیم . أما فى القری أو الضارب فهم مطمثنون إلى حایقالشیخ" 
أو على الأفل واثقون من أن زادثم ودواءهم لن تسرق ممهم . فإذا بلفوا التاكة 
ساروا مع القوافل إلى سوا كن وفها ينتظرون م ركبا يقلهم إلى جدة .و مخت ف أجرة 
ال رکب من ريال إلى ديالين . وحين كنت بسوا کن‌رایت فمها فوجا من خسين حاجاً 
على الأفل بقفلون راحمين إلى التا كة لأن آسحاب ار اكب الراسية فى اليناء 


(#) يشتبر الأزهر الععريف موّساته الخيرية التى أوقفت ا-اعدة المسافرين الفقراء من 
مختلف اسر ۰ ففيه أروقة خاصة بأهل الصمرد 3 والر وج ۰ والغار بة ¢ والحبش ) ۳ 
۱ الحبرت ا سوم( وال نن واهنود » والافتان » والليانيين»والبخاريين»والفرسءوالكرة, : 
الا اضول 6 والعوام, ٠‏ ویقوم على كل رواق عالم من کبار عاماء القاهرة . وشیوح خ الأروقة 
موّلاء ثم الذين تتألف مهم هة علماء الأزهر » وهی هيثة طالا حعلت الولاة بر مدون‌فر 6 . 


۳۲۹ - 


م پرضوا بأقل من ریالین أجراً لكل راكب . وقد عرض القكارنة ریالا عن‌ار جل 
منهم فأبوا » لذلك رخاوا عن سوا كن قافلين إلى التا كة ومنها بذهبون إلى مصوع" 
وم على ثقة من آم واجدون فما من يقلهم إلى شاطىء العن ريال واحد » : 
وهو قصاری ما بستطیمون دذمه . فى سبیل هذا الریال أزمعوا رحلة تقتضیم على 
الأقل:ثلاثين بوماء وقد قدروا أن فىاستطاعتهم تغطية نفقاتهم بالعمل أو الاستجداء: 
قل هذه الط النامرة .فانت ترى أن السافات والا ماد لا عسات لايد 
هؤلاء الحجاج ولاعند أهل هذه البلاد عوماً - م البدو کانوا أو من التجار - 
فهم لا بمباون عشقة السفر ولا وعثائه » وهم أقل احتفالا الوقت أو ١‏ کتران 
لضياعة » وهمم الوحيد هو الکسب الباشر والقصد ف النفقة ۰ وسأسوق إلى 
الثاری» ف ممرض الان عن سوا کن‌ملاحظات آخری هن رحلة هولاء الاد 
بالبحر ۰ وساعود إلى هذا الوضوع عند وصف رحلتی إلى الحجاز فأذ کر ما قعل 
الت-كارية بعد وصوشم شبه جزرة العرب . 

رامل القارىء ندرك لأول وهلة أن ما يكتنف الرحلة من مکاره وأخطار یقضی 
على حياة عدد كبير من الححاج ؛ فسدسهم 5 یلقی حتفه من جراء هذه الثیرة 
على الدين . وأ کنر الأمراض التى تعترمیم فى الطريق ناجم عن عدم توفر الليس 
لدمهم » ومپلك منهم نفر جوعا وإعياء » ونفر آ خر يقتل » ولکن هذه الحوادث 
لا تفت فى عضدهم ولا محوشم قيد شعرة عن هدنهم ولا تتقص من عدد من 
محجون ,منهم كل عام » فضحايا الرحلة عا استشهدوا فى سبیل الله . وأ کتر 
الحجاج من الشباب الاشداء » ولكنك قد د بينهم نساء بتبمن آزواجبن إلى 
مناسك الحج . وکان فى ال رکب حاج‌مکفوف -- وهو أمر لا يكاد الرء یصدقه - 
انضم إلى القافلة فى التا كة » وکان قد غادر وطنه برقو -- غرف دارفور س 
فى حبة #لا2 من رفاقه » وکان يستعين على السير بعصا بقوده مها واحد مجم وهو 
بتقدمه . ورأيت هذا الكفوف بستحدی فى السجد ارام عکة وفی مسحدالدینة 
وهو حالس على العتبة » وکان يستدر عطف الحجاج واحسامپم حين يقول شم إنه 


شر ¢ ولکن ور کتاب الله وحب نډیه االكرع اتا ءا روحه و هدیاه ااسبی 


من السودان إلى قبر ارسول » وکان الحجاج مجزلون له البطام » وأ کر ظنى أنه 
سیمود إل وطنه آیسر خالا ما غادره . 

وبعض التكارنة ذوو يسار ونفوذ فى وطیم ؛ ولكنهم پتصمل‌کون فى الرحلة 
افة أن تؤذمهم مظاهر النعمة . وقد رأيت وحن مخيمون فى السهل القریب من 
سوا کن شابا تکروریا ناعا فى بقمة منمزلة وقد جثا إلى جواره فتى آخر حبش 
الذناب عن وجبه . ولا حریت‌الامر عت من اژنوج الأخرين أن الشاب ان شيخ 
كبير فى دار صلیح » وأنه ای الم مم الفقباء وقام فى هذه الرحلة يحمل وخادم 
واحد لاغير . وفى شندى استبدل بالل ارا . وتظاهر انمادم بأنه صديق ورفيق 
له فى ار حلة .و اختلط کلاهامجمهور الدححاجالفقراء. و بسب‌هذا الفى وأمثاله - 
وم قلة - مد سكان الهلاد التى عر مها الححاج يقسون ويبخلون علمم » فهم 
ي#سبون كل تکروری ماسکا متنكراً من ملوك ااسودان الذن يتقلبون فى الذهب . 
وكان بكوات الماليك بان حکنهم مصر يندقون على التكارنة أجزل المطاء » 
آیا الحكومة الحاضرةفلا تبدى عو عطفاً بذکر » ولا يسمح لتكرورى أن يركب 
مركياً بالقصير إلا إذا أدى أجراً مقرراً لأسحاب الركب » وجل الر اكب ملك 
للحكومة . وحيمًا مر الفقهاء الزنوج فى إفريقية وبلاد المرب بد الأهالى .يقبلون 
على الثم التى يكتبونها » فهى أطبر وأقدس فى نظرثم مما يكتبه سار الحجاج . 
وفى القاهرة اليوم تكرورى يسكنقرب فره ميدان » اشتهر منذ سنوات عا یکتب 
من تمالم » وقددرت عليه صناعته هذه رمحا طائلا . والحجاج الزنوج على الوم 
قوم حدون دءوون + وما دام فى امکانم كسب قومهم بالعمل فهم لا يستحدون 
إلا نادرا 


وطرق القوافل السودانية التى تراها على المرائطمن كردفان إلى دنقلة أو ر ر 
لابببلكها اليومأحد .فليستهناك مواصلات مباشرة آبا كانتبين كردفازوبربرء 
أما الواسلات بين كردفان ودنقلة فلم تنتظم إلا منذ وصول الماليك إلى تلك 
الأستاع . وقل أن يختار الحجاج الطریق من رر ال سواکن لأنهم برهبون 


۳۲۸ “~ 


البشارية القساة » ولأن فرصة السفر ى:فوافل التجار لا تیا هم إلا قليلا » فهذه 


القوافل تتنكي هذا الطريق عادة . 
وأعود بالقارىء الآن إلى حديث الرحلة اقول إن إننا عبرنا هذا الصباح مفازةمن 
أر ضمنبسطة» و بمدساعتین جثنا ر کةصنبرة من الماء مخلفتعن الط ر الذىظل يتساقط 


بين | مين والحين عاو الالأسبو عن‌الاضیین والذى هطلت عاینا منه شابیت و حن ۳ 
التا ک. .وع مسير أريمساءات 2 إل عفنا | ساسلةمی الجبال : عتد یا محاه جنویم 
شرق »وقد قدرت ارتقاعها بالق قدمإل اة آلاف ٠‏ وقيللىإمها اهلة بالهدندوة 
وغنية بالسكلا . وقدالتقينا هنا بقافلةمن سوا كن تملة ملحاء وهو منأثم السلم التي 
تتألف منهانجارة التاكة . وحلب من سوا كن » ويصدره ]م إلى عطيرة 
و با البدو الجاورة' حيث نمدم املح لفك مر أربع ساعات حثنا جثنا وادياً 
مشحراً عبر نا بعده عدة وديان حمل مار السيول العئيفة الى تتدفق عانها ف الفصل 
الطير . وف الظبيرة حططنا نواد مها بعد أن سر نا جس ساعات : وتربة الكان 
فى جلها رملية » ويتمو هنا و من البلوط ااقصير شديد ااشبه بباوط الشام 3 
كذاك يكن شر الم وق ال دخانا أرضًا صخرية مضرسة وجدت فلا 
ربا من الرو الوردی الدقيق الحبيبات فى طبقات سميكة تتخال الحجر الرهلى .. 
وتوارت عن انظارنا ساسلة ابال الی‌شاهدناها صباحاً. وبعد الى ساعات وققئة. 
وادی بودو» وهو واد منخفض عتد صوب الغرب » فوجد اه حافلا باشجار الوم 
وبال‌کلا النضر » آهلا ببدو المدندوة» وم بینتقون ماءم فى الصيف من الاب 
الكثيرة » ولكنا وجدنا عندمرورنا الاء الكثير قمحا ميع الصخو ر اأنيثة فى أرحاء 
الوادى . وعتدمن هنا سلسلة تلال إلى ااشرق . وتزلنا عن دوابنا أول الليل لنتيح 
للماوقتا تمم فيه بالرعی الطيب . 

۷ يونيو - وفها حن نسير على سهل حصب تغطية الأشحار الشوكية 
ااسكثيفة فوجثت عقدمنا بنض إناث النمام- وتتميز هن ذ کورها ریشهاالاسود 
-ء فحفلت وعدت هاربة أول. الامر دون أن يبدو علما انوف الشدید: » 
واکنها تبعت القافلة أ کثر من ساعة وهی منها على عو رمیتین ." وکانت تقوم 
إلى يعنانا من پمید جبال شماء . وبعد ساعتین جثنا ركة كبيرة جمعت من ماء 


الطر . ومد مس ساعات بلغا وادي عری» وفیه الابار ومیاه الأمطار؛ وهو 
زاخر يأشجارالدوم والشوك . وکان قوم هنا غم كير لاهدندوة غادره آعضابه 
من قريب منسحبين إلى الجبال الشرقية انقاء فارات البشاريين . ومضينا نطوى 
الوادى المشية كلهاء ويباغ ره اة أميال أو أرمة ء و اوه شديدة الخسوية 
تصيب من سيول الشتاء ريا طیبا . ولا تكتد ف الوادى تلال ؛ وإنما يسمونهوادياً 
لانبساط أرضه التى تصبح فى الشتاء فاعا لسيل. وكانت وجهتنا الال الشرق 
باحرای إلى الشمال . ويزرع المدندوة هنا الذرة وبءض القطن » وبدا لى اپ 
يبذلون من العناية بزراعة القطن مالم أره منذ غادرت ضفاف النيل . وکان النبات 
آوفر وأغزر مما ریت حتی على ضفاف عطبرة . ورأيت آشحار السنامسی تسکنو. 
الارض : وقد أخيرنى التحار السود أن هذه الشجيرة شائية جداً فى کردفان ٠‏ 
وهى تنمو هناك إلى أربع أقدام أو خس . ووجدنا هنا قدفذاً كيراً » فساخه 
التكارنة وتعشوا به . وبمد أن أوغلنا فى الليل حططنا قرب مهابة الوادى عند 
ركه ماء . وقد قطمنا فى ومنا هذا مرحلة طويلة فى عشر ساعات . 


۱۸ ونيو تس نشب مدا الصباح خلاف بين رئيس القافلة والتحار 
السوا كنية حول الطریق الذى ینبنی أن نسلكه » وبمد أن سرنا ساعتين فوق 
أرض أ کثرها مستو -- وان لم مخل من شحر - وةفنا بذاة من شجر السیال 
ری لا فى هذا الحلاف رأياً . كان هناك طریقان ينتهيان إلى سوا كن » فأما 
أقرمهما فيتفرع 5 بشرق ویقع على جبال وعرة يسكلها البدو » وتك فيه 
الابار » ولكنه طريق وعر كله جادو وهاد . وأما ای فاسهلیما » ولكنة 
أطول بيومين . وأصر الرئيس على سلوك الدرب الثانى تيسيراً على الابل وقد 
أرهقها الها » بيد أن التحار ۳ سلوك الدرب الأول . وفشل أ قان 
فى الاتفاق فافترقا » وبقيت أنا والتجار السود مع الرئيس . وف المساء لمق ينا 
الباقون بعد أن أعملوا الروبة ورأوا الرئيس مصما على مارم فوجدوا من خرق 
ارأى أن يعرضوا أنفسهم لاخطر لا لشىء إلا ليوفروا :ومين اثنين . وكانت تامو 
فى الكان الذى تزلنا فيه آشحار كثيرة متوسطة الطول منبثة فى أرجاله ». وما 


حاوس ج 


فروع كثيرة تنبثق من الساق فى کل اجاه من أسفله إلى أعلاه وتتدلى على 
الأرض . وأوراقها شديدة الشبه بأوراق انار * ؟» وقد وجدتما رة کالملقم ». 
آما الابل فعافتها » وأما الزنوج فيا كلونبا لأنها « يكن البطن ٠»‏ على حد 
قولحم . وشحر المشر منتشر هنا . وبعد مسير ثلاث ساءات آخر - أى 
مس ساعات من دابة الرحلة -- كان امحاهنا فما للشمال الشرق باحراف نصف: 
درجة للشرق » زلنا واديا من شجر اادوم . وهنا قتلالعبيد بمض‌الراد وأكلوه» 
م جموا عشبا تشبه أوراقه أوراق الاوخية » وبمدأن سلقوها ألقوها فى الحساء 
الذى بضیفوه إلى العصيدة ليصلح طممبا + والعصيدة أم غذاء للتحار السود ». 
ولعلها شائمة فى كل أرحاء ثعال إفريقية » وهی تينة غليظة من دقيق الذرة 
أو الدخن تسکب عاما تقلية من السمن والبصل أو البامية . ویبذل فى طهوها من 
المناية ما لا يذل فى خم الفطيرة التى وصفت من قبل . وإذا كان الدقيق جيد 
الطحن كان مذاتها طيباً . وكان جار کردفان ملون فى جربانهم اللدية دقيق 
لخن » وهو معروف عنده, أ كثر من الذرة . كذلك كان أ كثر ااتجار 
يحملون الأحجار التى بطحنون مها الذرة ۰ وکان عبيدهم بضطرون لقضاء أ كثر 
ال ق طحن ادانع اشاوب وو یی ادر كيك اجه اراد دملا وا 
جر انهف أثناء مقامهم بالا كه بدقيق الذرة الجهز بالطريقة التى وصفنها » و بصلح 
آیضا لصنع المصيدة » وهو عندهم أصح من دقيق الدخن . ويا كل العبيد 
عجينة الذرة فى غدائهم دون أن يضيفوا لها عرق أو نقلية خلا اللح . أما 
فى العشاء فيسلقون حب الذرة حتى يشر » ثم رشون عليه اللح ويأ كاونه حفنا 
بلا من ولامرق . وكان سار العبيد تحسدون عبدى على تناوله غداءه وعشاءه. 
بالسمن مثلى . وطعام التجار السوا كنية أدمم وأطيب من طمام عبيدهم » وهو 
مالا یفعله التحار الصريون . واذا أعيا عبد لتاجر سواکنی أو انتاه صداع 
ألم - وما كثر ما ينتامهم الصداع - أعطاه سيده قليلا من السمن . وكان 
فريق من التجار يحمل معه “كا فا يسلقه فى مرق المصيدة . وكانوا إذا 


laurel #۴ 
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ذعوا جلا "قطموا جه شر 53 تاقوا روون ف الس خول يال اطال ی 
حف جفافا بقها من التمفن » ثم يعبئونها بعد ذلك فى اطربان . وکان القیظ 
شدداً طوال اهار » وبعد الفروب أرعدت السماء وأرقت » ثم أمطرتنا واپلا؛ 
وکنت أنشر أرق تسيا أتتى به البلل بعض الاتفاء » ولکن لم ينقض الليل 
إلا وقد نفذ منه الطر فأغرقنى کا أغرق سائر رفاقى . وليس هذا بانلطب اليسير 
إذا ل يتخذ له الرء عدة من الثياب أو كان جسمه ما زال مارا بحر النهار . 

٩‏ و نیو سس کان) لصیاح بدیما والطيو تفای دوا أطر ب اركب واستحف. 
حتی المبید والجلاءة . وید ساعة دخلنا سلسلة من آهم سلاسل البال فى هذا 
الحزء من النوة » وهی عتد - کا فهمت ‏ من الال الغرلى إلى الحنوب الشرق 
مير أربءة أيام أو جسةعل جانی الوضع الذىدخلنا منه الساسلة .ویتفرع منپافرع 
بتحه صوب الث مال قرب الساحل على طول الطريق إلى القصیر . وصعدنا من واد. 
تسكتنقة الصخور الوعرة من جانبیه » وقد اعترضنا فيه الكثير من الصاعدوالها بط 
اقا ع2 ؛ وتقطم الوديان الحبل » وكلها حافل بالشحر والكلا . وکان الدرب 
مطروفا یکاد مار موق المحارة . وبعد ثلاث ساعات وقفنا بسهل صغم ديق عا 
السنط فى رماله وحصبائه » واسم الرادى أروار(*) .ووجدنا الفال الوارف حت 
أشجار دوم خمة » وعلانا النفس بانا واجدون الاء فى بر صغيرة قريبة مها » 
ولکنا وجدنا البثر قدغصت بالحصى . وحفر ناعلى الاء طویلا فل أستطم أن نصیب 
منه قدراً يكفينا ويك الإبل . لذلك أنزلنا الأحمال عن الدواب وصعهنا مها فى 
منحدر الجبل الصخرى زهاء ثلانة أرباع الساعة حتى جثنا حوضا واسماً عيقاملى ء 
عاء الطر منذ المام الاضى . وحدث لى هذا الصباح حادث لم أبج منه إلا بشق 
النفس » وذلك أن سوا کنیا لحق لى وأنا أتقدم القافلة فاستطاع أن يضانى عن 
الطريق ويسلك لى واديا حانبياً ببعد عنه نحو نصف ميل . وكان محمل رعه » ول 
يكن معى من سلاح سوى عصا صثيرة . ویشاء الحظ أن أعتر على فرع شحرة 


(#) ليس هذا الاسم عربيا. ولكنه بشاری كثيره من أسماء الأما كن الى جزناها 
بعد أن بر كنا عطيرة . 


PFT ~~ 


غليظ ف الاحله الى فطنت فا إلى دصده > ولا العةطات الفرع یوت منى › 
ولكن غرضه من تتبمی أسبح واضحاً لا خفاء فيه » لذلك أنه أن يقف منى 
بمیدا وإلا جلت عليه » وهكذا استطمت أن أعود آدراحی وألق بالقافلة . 
ولو ةتلنى الرجل وأخذ ما أجل من ريالات قايلة ‏ أحسبه غالى فى تقدر عددها - 
لماد إلى القافلة آمنا مطمثنا » فا كان غيانى ليحمل أحداً على الاهمام بالبحث 
والاستفسار عنى يله الثأر لقتلى .على أن هذا اليو مکل هكان شوم على » فييمًا كنت 
املا قربتى عند الظهر من الحوض أفلت جلى فى غفلة منى ‏ وکنت قد شددت 
وثافه إلى شحرة فى الوادى ‏ وعاد إلى الناخ فى صبة غيره من الال احملة بالاء . 
فلا هبطت بقربی البل وجدت الجل قد أفلت ووجدت رفاق السود قد عادوا . 
ول رض آحد من الباقین أن انم فربتی على جله » ولا كانت أثقل من أن أجلها 
عل کت طويلا فقداضطررت للعودةإلىالقافلة ملتمسا الجل . وماملا تقربى وعدت 
تانیه إلى القافلة حبى وجدت الرکاب ود بدءوا وسفون جماهم ۰ وهکنا اضطررت 
بعد هذا الكد فى قيظ الپار إلى معاودة السير من فوری دون أن أصب طعاما 
ولا راحة 3 والحق آن التحار الذن بصطادوون مدوم عدوا دن ات يمول 
على السيد إلا أن راب الاحال وستوئق من أن شيعا من بضاعته ومتاعه ميترك 4 
و هو یذعم ساعات اماولة موم هادی: رحی کت محاله من الذصر ينصلها له بيده 
قلا و قظونه إلا وقد أعد کل ثىءومهيا ار لك لارحیل . وقد تقعنى غلا ىالصغير 
فى هذه الرحاة فى جاب انلشب وإضرام النار » آما الطهو وجلب الاء من بعيد 
ووسق ال فیدا كله كان ملق على عاق ۲ 

وق هذا اران دفن امن ققيرة م الحدنفوة: کی :أن مط إل هل 
فتتمرض آذارات البشارية . ولا كانت الأمطار لم تبدأ مد فان النبات فى الوادى 
ال تفع كان قايلا » أما السهل السفلى تقد روى مرات . 

ومضنا ۳ العصر فوق ااهل الضيق متحوبن شالا زهاء ساعة ونسما. 
وهنا التقينا بقافاة صنبرة قادمة من سواکن ميممة النا كة » وكا هذا نومها 


بت ۳۳۳ 


یم . ول با باه السپل هاودنا الود دن واد رل حرق اکتنی له 
نشجر السدر( * 2 » ول ببق مته مفتوحا للدرب إلا شریط ضیق یشقه فى وسطه. 
وتتكير التواءات الوادى ومنمظفاه» وعرضه فى ۱ كثره أزبمائة ياردة تقريبا > 
ولکنه بضیق فى مواضع حی لا يجاوز الا وتکتنفه من جنبیه صخور ثهاه 
راها ماء الطر وحفر فما أخاديد عميقة . ومررنا فى العاریق بكثير من البرك 4 
فقات لنفسی ماکان أغنانى عن العناء الذى کادت فى ملء قری » ولكن ذلك 
شآن السافر فى السحراء ما دام غيز خبیر بالطریق » آما انلبیرون عواقم 
الآإز أو البرك فيسكتمون غامهم هذا و>ضونالجاعة على سمل ما تطيقءنالاء . 
ومن الأقوال الأثورة عندهم آنهم ودون لو جاوا ماء اليل برمته لو أطاقت الجال 
مله . وقد يكون حل لاء أمراً لا بد منه ولو كانت البثر قريبة » وذلك إذا م يكن 
:مقرراً أن تقف القافلة بالبثر : وف هذه الالة لا مخطر ببال راکب أن يتخلف 
وحده لله قربته . وتو آشجار المشر والطرفاء فى أ کنر من موضع بالوادى ٠‏ 
ولكن أشحار السدر كانت تکسوه إلى قته . ورددت طرف إلى السهل الذى 
ر كنا » فرأيت مفازة صخرية مترامية يتحوى فما شريط من الزرع هو الوادى 
الأخضر . والأرض الخصبة موفورة فى كثير من ربوع الوادى » فيا توفر 
الماء استعالت ا مال القاحلة أرضًا طيبة واا سردت الیمر ف الوادی رات 
ما صنمته به السيول » فقد جعامت جوانب الخبل وزعزعت مخوره المليا وألا 
ها من سوله 
؛ وبمد أن سرنا شمال الثمال الشرقى تسم ساعات - أنفقنا ما أريعاً مصمدين 
فی الحبل ‏ جثنا بقمة استوى فما الوادى بعد أن بلغ ذروته ٠‏ وانبسط مدی 
خنْمائة ياردة » لخططنا فمها رجالنا » وكنا قد التقينا ببدة أسر من المدندوة قرب 
رك الاء» ولا كنا نعرفهم لصوصاً مبرة فقد قر رأينا على مواصلة السير إلى هذه 
البقمة لأننا استبمدنا أن يتبعونا وراءها ف النایات . وأ كد لى رجل من رجالنا 
(#) بن هذه الشجرة وشجرة الشربين 15۲00 شبه شدید ه وكثيراً مارأيتبا e‏ 
رج ولدون النار مك أغمانما اافة بمضهایش . 


— E بر‎ 


أنه رأى ق أثناء صموده الوادى قرداً بين الشحر ؛ وقيل لى إن القردة ليست 
إنادرة هنا » وا لكين فق الدزت الذرى الواصل إلى سوا كن وهو واقع .على 
سللة الجبال نقسها . ورأينا غزلانا وأرانب جبلية » أما اهحير الذى كاد زهق 
آرواحنا وحن نقطع ااسمپل السفلى الذى تسكتنفه الجبال المالية » فقد استحال فى 
هذا الوضع زمهريرا فاغترمتانیرنا » ول نذق للكرى طما أ کنر الليل خوفا 

۰ ونیو -- كانت أعلى فتن الجبل تم على حو ثلاعانة قدم ا الذى 
ہما فيه ۰ وق موم الطر شهمر السیول من صخورها الوعرة الها عه إلى ده 
افضبة متخللة آلاف ااشقوق التى فى الصخور ۰ لم تنقسم إلى شمبتین » فسیل 
بندقم إلى السهل الثمالى وآخر إلى المنونى . وقد سلكنا فى هبوطنا هذا الصباح 
:قاع السهل الثمالى » ولم يكن التحدر وعرا کالرتق . وذکری جو هذا الجبل 
و ودیان ليذان » وبعث هراء الصبح النعش ف جسدى كله من العافية والنشاط 
مالم أحسه مذ غادرت‌بلاد الشام . وكذا طوال هبوطنا نصادف أشجاراً فىالطريق. 
اأ خور القاحلة كلا نضيراودوما كثيراً وبعص مادق ركة محله . وکان منظر 
«الوادى كله غاب فى الروعة وا لجال » أوقل إنه يبدو على أى حال رائماً جیلا لمسافر 
إذ تقم عيته بعد قطمه الصحراءعلى بقمة خضراء فیبموج ل رآها كأنها جنة من جنات 
عدن . ومرت بنا قافلة صغيرة تملة ماجحا » وكانت قد غادرت سوا كن قاضدة 
۲ كة قبل ستة أيام.وتتصل بقاع السيل الكبير وديان حانبية كبيرة كلما حافل 
بالشيجر . وف أن اسا نفنا السير واصلنا المبوط فى بط« شديد زهاء ساعتين » 
مضرسة محصبة ( وكان | محاهنا الآنلاشمال الشرق با محراف نصف درجة إلى الشمال) 
عم حططنا لنبيت بعد أن قطنا فى بومنا هذا تسم ساعات ونصف . وكانت سئسلة 
الجبال عتد عن عيننا وعن يسارنا . أما فى اليین فامحاهها جنونى شرق . وأمافي 
“الدسار فتتفرع فرعهن 6 قد أحدها غرباً وبنمي فی الصحراء ¢ و عتد لئان غالا 


— و۳۳ 


بحذاء ساحل البخر . وقد لقينا فى أثناء مسيرنا بالهار جاعات هاعة تضرب 
.فى الأرض » لذلك ارم إمضنا بمضا طوال الليل خشية سطو الاصوص . 

وس فى الطريق بل الذى من أي مشقة ٠‏ دای الأفال عل ال 
اعم عرباى لنقائ أو جبل لنقاى » وهو ظاهرة هامة فى نضاریس شرق النوبة. 
وتحفل ال بالكلا فى شتى أرحائه سيا غربيه حيث الا بر والينابيع الكثيرة. 
ولمل منبم نهر القرن -- أو على الأصح سيل القرن العرم -- فى آقصي الغرب 
من هذا الجبل لأن محراء كا فلت لا يقطع طريق القوافل بين عطبرة وسوا كن . 
وجبل لنقاى مسكن عرب المدندوة وحدثم » وإليه يفزعون من غارات البشارية . 
وإلى هذا الجبل رسل أهلسوا كنء والحدندوة البمیدون عنه مسيرة أيام » ماشيهم 
:فى الصيف » وهی لا تمدم فيه الرعى الطيب والکلا النضى . وجبل لنقاى 
حد مناخی فاصل فى شرق النوة » فقد بدأت الامطان جنوبیه من أسبوعين » 
lai‏ الشمال فلم يصبه طل بعد » ومصداق ذلك هذه الارض المترية وشهادة البدو . 
وقیل لى فى سوا کن|مهم لارنتظرون العار قبل منتصفيوليو » وكانتالرياحالسائدة 
فى سهول البحة ( * “هى الشرقية » أما فى هذا السهل الثمالى فسکانت مهب علينا 
فى الا کنر رياح تعالية و أشعر فى جنوب الخبال ‏ منذ غادرنا عطيرة ‏ بأى 
“ندى فى الليل : آما الأن فكان الندی شديداً كل ليلة » واستمر ‏ كذلك 
طوال إقامتنا بسوا کن. وهذه الساسلة كلها من سخر جيرى أولى > ول أحد 
فيه أى أجزاء معححرة أو أثراً الحرائيت. 

۱یونیو ركينا هذا الصباح فوق أرض مضرسة حجرة فى جلتهاء وکانت 
وجهتنا الشمال الشرق باحراف نصف درجة إلى الشهال . وكانت الصخور من المرو 
والحجر الأخضر الثبت فى روع التوة كلها .أوتقطم الطريق منخفضات كثيرة 
هی قيعان سيول . وبعد ثلاث ساعات وقفنا وادی عسویت قرب بركةماء . 
وهذه البركة التى اجتمع فما ماء الطربين الصخور كثيراً ما تسکون بعيدة الفور؛ 


(8) تشمل البجة كل الماقة الواقمة جنوبى لنقلى حق عمابرة وجبال الحبهة ا 
فها التا که . 


۹ ا 


أماالر مرك الؤاقمة على السهل الستوىفاقر ب نورا وأ کرنساحة.و رکناو ادى هنوت 
مي مین صوب ااشمال‌الفری اء راف لاثمال فو ق‌سرل‌شبیه کلااشبه‌بصحازی الشام. 
وكانت الشسیرات القصيره علا آرجاء السمل الذى تكسوه ترية لا بصمن. حويلها 
إلى تربة خصبة مثمرة . وسرنا محاذین فلسالسلة الى تقوم إلى بسارنا وحن مها عل 
أربمة أميال إلىسقة» واسم الساسلة »و أحسهامتدةبحذاءالساحلحق القصير. 
وهی تبدو لأول وهلة جرداء قاحلة ‏ ولكن الأغنام والاءز جد الكلا الوفور 
ىشعامهاء والتقينا بقافلةأخرىءنثلاثين جملاعائد إلى الا كة ددأن أفرغت حولم . 
كذلك مررناعخم‌صفیر للهدندوة » وکانت له قعلمان كبيرة من الابل » وحططنا 
فى السهل سعد أن مسن فى ومنا.هذا عشر. سنوات 

6 ان ينا فروا ا بة شمال امال الغرلى » وبعد مسير ثلاث 
ساعات دخانا وادى »هم » وهو حافل نشظايا:الصخور الضخمة » وقداخترةناما 
غربا میممین الجبل حي جثنا بش رأينا إلى انما بركة من ماء امار وهنا 
وجدنا قطمانا » ن الم وإبلا كثيرة يسقها الرعاة من الهدندؤة . وعلى الرغم من 

وعور: ابل تری الاشحارمنتشر ة حتى على قته وهو منظر عاريف جدید ارتاحت 

له مینی بعد أن حرمته مذ غادرت بلاد الشام . وی اطبل أخاديد لا محمی تنحدر 
ها السيول إلى السهل فىموسم الطر. ولابد آنرانی ‏ محدارها تكو نالساقط والشلالات 
الكثيرة ترغى مياهها وتزبد فيكون منظرها رائما . وينمو فى السبل الكثير من 
أشحار السدر . و اسطاد العبيد هنا سا جراداً شووه على ااثار بعد أن تزعوا 
أحشاءه . ومضينا بمد وادی معز أريع ساعات فوق أرض مستو به ولكمبا 
صخرية » عم حططنا للمبيت .. 

۳ ونيو وجدنا أمامنا وادیا يسمى وادی عسر.» ‏ هرضه آریم: ساهات 
على الأفل ۰ ونحفه من شرته التلال الواطئة > ومضينا مجوار الساساة النزبية 
العالية . والسهل كله حافل بالشجر ».وكان المشب الذى جف واحترق علا كل 
منخفض فيه .و مررنا کچ 3 رللهدندوة, ¢ وان عند القطعان الكبيرةمن الإبل» 
ویبدو أنهم میشون هنا عامن من أعدائهم . کذاك لقينا جاعة. تتافرة من 


VY — 


المد ندوة حملون معهم نساءثم » وكانت النسوة <الساتعلى الوب فوق رحال عالية 
مزخرفة مزوقة » ولها عصى ثلاث أو آریم عتد آمام رأس الجل ونباياتها محلاة 
بباقات كبيرة من ريش النمام الأسود . وبتأنق الإفريقيون ‏ کا بتأنق بدو المرب 
فى زین بل النساء فقط . وكانت الشراريب الجلدية ختلفة جوم ؛ والأجراس 
الصغيرة » والودع الأبيض المجلوب من البحر الأعر - کل أولاك یی عدة الجال 
ورحالما . ول عری من هؤلاء اانسوة امرأة إلا ساحت بصوت ءال لم ضیحکت 
على . ومد مسيرة ساعتين ونصف حعلطنا حت ظل وارف هن أشحار الستط 
فى منخفض من الأرض بسمی وادى سر . وكان على العبيد أن يحلبوا الاء 
من الجبل على مسيرة ساعة . وهنا جمنا المشب الذى وصفت من قبل لتصلم 
به العصيدة . وحاءت وة فقیرات یمتنا لبنأ ويستجدين قليلا من ذرة ء وهی 
نادرة عند هؤلاء البدو » ويحلبون من التاكة حاجتهم منها » ولكنهم يمتمدوث 
فى غذائهم على الان واللحم دون غيرهما.وءضينا فى وادى عسير فى الساء متجهين 
للثمال باحراف لاشرق » م حعلطنا لنبيت بعد أن سر نا الى ساعات ونصف . 


۶ بونیو - قام رئيس القافلة بصحبة بعض کبار التحار فى أثناء اللیل 
وغادرونا على أمل بلوغ سوا كن فى الند لا توفر مى من المجان الطيبة . أا حن 
فقمنا قبل الشروق . وتنهی التلال الشرقية عند هذا المرض ؛ وحين آشرفت. 
ااشمس من خلذها طالمتنا مورا متمکسة على مياه البحر خی بعد شاسم منا : 
فابنهج مپذا النظر كل من بالثافلة » ولعلى كنت أشدثم طرباً . وقد سأل العبيد : 
آهو بحر النيل ؟ وذلك آنهم لم يسممو! قط ببحر كبير غير «نحر» النيل . ولكن 
يننا وبينالبحر سهل من رمال جرداء یکتمی قرب البحر بعابقة من الاح . ومضینا 
أضرب بین‌الشجر ومحاری السیول التى تفرغ مياهها فى الرمال . وبمد مسيرة؛لاث 
ساعات ونصف بلننا وادی تراب + وفیه نیع متدفق الا+ : ولكنه ماء ملح 
زعاق . ویتجمع الاء ى حوض » ولا يصلح لشرب الناس إلا إذا | کتسب عذوية 
ماء الطر . وحول هذا النبع صخور من اطرائیت الاشپب / الق غيرها من 


( م ۷۲ س رحلات بور كهارت ) 


— ۴۸ س 


السخور مذبارحت تلال قوز رجب . وتنموهنا السنامی وفرة . ويتفرع ف السلسلة' 
البسرى واد شديد الوعورة » وق‌مومم الطر يصبح وادی شنتيراب سيلا عرماً » 
وهولايقلعن ثلاتمائةياردةعرضاً وائنىعشرةقدماحمقاً . ولامضيناقدما وجدناالأرض 
مضرسة والطريق صخرية جداً » فكانت الإبلتسير عليها بشق الأنفس . والدرب 
النی سل‌کنا من لنقای کله مطروق » ویتصل. حی سواکن . وید محبرة 
ست ساءات ونصف شال الثمال الشرق زلا وادياً يفل بالكلا فانطلقت 
لاش رواد 

وحدث فى مسيرنا هذا النهار أن سقط على العاریق جل لأحد جار کردفان 
فنفق » آما تجار سوا کن - وم كمهدى بهم فى كل مناسبة » قوم لا تمرف الرعة 
ولا ابر إلى قلومهم سبیلا - فقد مروا بارجل دون أن يبدو مهم أى ميل لإغائته 
فى عنته هذه . وكان جلى أقوى بل ال ركب » فمرضت على الرجلخدماتى متطوعاً » 
ولت جلى معظم ماكان يحمله الجل النافق » واضطرنى هذا إلى قطع باقى الطريق 
إلى سوا كن سيراً على قدى . وكان الرجل صاحب فضل سابق علی"» فسكثيرا 
ما کان بأمرعبیده بطهوعشانى وجلب الماء لى حين رای متمباً مكدوداً » لذلك کان 
فرضا على أن آرد له صنیمه . ۱ 

۰ ونيو - قنابمد منتصف‌اللیل » وسرنا فوقسهل صخری . ولا آشرقت 
الشمس علينا رأينا البحرعلى نحو ساعات متا ۰ وأخذت التربة تبدو شديدة النشبع 
بالملحءفا کتسی أ کترسطحها قشرةماحة تتعمق فهاهدة وصات. وقد تأرتفروع 
الشجر بالمواء التصاعد من هذه الترية » والذى زاده هواء البحر ملوحة فوق 
ملوحته » فاسودت كأنها تفحمت » وتعذر على قطمان الإبل الؤلفة من أربعين 
جملا أو سين أن جد لها فا مش الورق الاخضر تأ كله . وم ار نی حياق 
إبلا أقرب إلى التوحش مما رأيت هنا » فةطعامما تنطلق اترعى دون حراسة من 
ناس أ و كلاب » ولا یبتنی الحدندوة من اقتناثها غير ابنها « ما » أما ا لجل فلا 
يستخدمون له إلا أقلها . وقد روع هذه الإبل اقتراب الناس وال جال الحملة » 


۹ س 


و آعهد مثل هذا فى الوبل من قبل » فهی ف حاری المرب والشام اذا رأت 
من بمید جلا غریبا وهی ترعى أقبات محوه تمدو وتطفر ۰ بل إمها زا 
عتاء نداء الأغراب إذا كانوا من البدو كأصحامها ٠‏ والإبل التى رأیمپا الیو مکا 
فى جلمابیضا كإبل النوبة . والسنط فى هذا الوادی قزم لشدة ما عرض له من 
الرياح الموح . وقد رأيت ضربا متساقاً من الصبیر يتطفل على هذا السنط كله 
وبلتف على بعضه التفافا تاما وححبه كأنه شبك حيط به . 

وط سسيرة ادبم ساعات أجحهنا ثمالا بشرق ودنونا من‌جبل يتفرع فى السهل 
من ساسلة دثيب الرئيسية » وامم امبل قنقراب» وتسکنه أسر من الهدندوة تمد 
وا كن باز بد والابن فى الصیف‌حین ترحلعنها الاشية . وحططنا ساعات الظهيرة 
على كش من البل » واشتد کربنا لقلة الاء . فإننا ل تحمل منه يوم ۲۳ الا قدراً 
سثیلا » واستأجر حار سواکن - وم آدری ببلادثم ‏ عربياً فى غفلة منا فجلب 
لمم من ابل حولة بضمة جال من الاء » وعبثا توسانا إلهم أن یعطونا والعبید 
حظا منه . وقد يمجز الاوری عن إدراك مقدار ما حتاجه السافر فى هذه البلاد 
من ماء للشرب وااطهو والفسل » ولکنه أحوج ما يكون إلى الام لاطفاء غلیله 
ور طیب حاقه الذیلاتفتاً >ففه لفحات المواء احرقة والسیر على الأرض الب 
وقد یکون مقتراً على نفسه فى شرب الاء من أيام عدة » ومن شأن الففاء الذى 
يتتاوله - وقوامه المحيق والسمن - أن يشر أشد الظماً . وقد درجت القوافل ف 
هذه البلاد وفى صحاری العرب على ألا بشرب أحد إلا حين يقف ال رکب جيم 
دقائق لهذا الغرض . ووقوف قوافل العبيد يكون عادة مرة حوالى التاسعة صباحا 
ورن قالش ولتت رال المافة از اة والسادسية » کات شرت 
الكل أول الظهر إذا حطت القافلة » ويشربون مرة أخرى عقب الفداء » ويفملون 
مثل‌هذانیالمشاء.وشرب أحدثم غيرأوان الشر بيعرضه امهمة الغنمفوالطراوة» 
وم موحونه بقوطم « شه مربوط على خشم القربة » » وهو إلى ذلك تصرف غير 
حکیم » لأن فتحة قربتة فى غير وان الشرب بمرطه للحاجة السائلین » وهی 
اجة لیس 00 داعا أن برد اصحایها خائبين » أما إذا وقفت القافلة ها 
شرب فلن شخطر بال خد آن. یسأله شربة . واذاکان لضافر عبیذ کثبرون: 


لالع مسب 


ملت لمم القصمة الحشبية الكبيرة ماء ووضمت على الارض +: فيجثو ال يسيد 
ویشر‌ون منها مرات کا تشزب الاشية من مساقها . وم یفعلون هذا اتقاء 
تبديد الاء إذا أخذ کل عبد منه نصيباً على حدة . ویشرب السافر فى هذه 
الرحلات مقداراً كبيراً حين يتوافر الاء .. ولا محسبنی القارىء مغالياً إذا قلت 
إننى كثيراً ما شر بت أوان المصر فى جرعة واحدة ملء زجاجتین من زجاجات الاء 
العادية . والا کتفاء ثلاث شربات فى اليوم أو أزبع يمد تضييقاً على الرا كي . 
وإذاكان الاء موفوراً قل أن جد من الزنوج أو العرب من يقنع فى أليوم بأقل من 
ست شربات أو سبع » أما حين مهب الریاح الجنوبية الشرقية فلا يكن ماء مهما 
كثر ‏ لترطيب فم السافر » فهو يتابف على الشرب کل ربع ساعة ٠‏ وما بروه 
البدو للحضر عن بقائهم ظاء بومين أو ثلائة ليس إلا حديث خرافة » والسافرون 
فى أى..جزءمن أجزاء التوية - أو فى طرق القوافل على الأقل - لايفتقرون إلى الاء 
ولا بشتد مهم الكرب ما لم تكن الابار قد نضب معيئها . وليس فى الطريق قبم 
طویل خاو من الاء إلا القسم من قوز رجب إلى سنار » ومن حدود كردفان إلى 
شندی » ومع ذلك فكثيراً ما يماتى التجار السودانيون ويلات المطش حتى ولو 
کانوا على مقربة من الابار » وما ذلك إلا لأنهم لجشعهم وحرصهم یسرفون فى 
محمیل جام بالسلع والبضائم إسرافا لا ترك لهم متسعاً لجل زاد وقير من الم . 
والقربةالتوسطةالتى تسم سين رطلامن الماء أوستين تكن الرجل - فى حسامهم - 
ثلاثة أيام إذاكان وحده » أو تک آريمة رجال نوما واحداً. إذا کانوا بأ كلون 
ویشر ون جماعة . 

وإذا حط المرب ساعات الظهبرة “موا ذلك « القيالة » »فیقولون « حن فيلا 
فى المطرحالغلانى ».و إذا أعثم رئيس القافلة بالوقوف صاح مهم « قيلوا يااخواتنا» » 
فإذا أرادثم أن يستأنفوا السير صاح مهم « الشديد الشديد » ( من وسق الأحال 
والشد علها ) فإذا آرخی الیل سدوله هتف مهم « حطرا » فالمربى إذا روى لك 
مسيرة ومه قال « قنا في الفحر : وقیلنا على اااء » وشدينا والظل بطول‌الشخص» 
ويمد الأول [ النروب ] حطينا وبيتنا فى الطرح الفلانى » . 


و س 


ومن عادةقوافل‌سوا كن أن تسافر فى رتل واحد طويل كا تفعل قوافلالححاز» 
أماذوافل مصرفق جمهة عربضة. على أن الطريقة الأولى أمثل » ذلك لأنه إذا اختل 
مل جل من جالما أمكن تنحيته عن الصف وإصلاح الجل قبل أن تلحق الابل 
التخلفة با کب . أما فى الطريقة الثانية فلا بد من وقوف القاذلة كلها إذا وقع لجل 
مها حادث . والقوافل السارة من بنداد إلى حاب ودمشق ‏ وقد تبلغ القافلة ما 
أحيانا ألق جل عشی والجال سائرة جنباً إلى جنب على مساحة زيد على الیل . 
وكان أحابنا التجار السواكنية يأمرون عبيدم بسوق الال من مقاودها » فإذا 
زل جل أو تمثر أهووا بالسوط على قائده . 


ووقع لى اليوم وحن مقیلون أمر اضحکنی ورفه عنى كثيراً . ذلك أن التجار 
السود اشتروا شاة وذحوها ثم وزعوا بمض پا على العبيد . وقد قدموا لى شطراً 
من هذا الاحم ولكنى رفضتهلأن أ کل‌اللحم يثير فى الظماً الشدیدللماء» وكذلك 
غاءنى منهم غلام تحمل عظمة لم يكد يفرغ من مبشها > وقدمها إلى زاعا أنبا 
ما زات مليسة بأ كثر پا لأخذها لقاء شربة ماء » م قال « لقد أرسل سيدى 
إلى قنقراب مم السوا كنيةفى طلب الاء» فإذا عادت قره ملأى فإنى أعدكصادقا 
رد هذه الشرية إليك » . وليس ف الإمكان أن يصور الرء الخلق الشرق فى 
الطبقات الوضيمة خيراً مما صوره هذا الثلام فى الهامه نصيبه من اللحم هذه 
الشراهة » ثم فى محاولته غثی بتقدعه المظمة إلى وبذل وعد يعرف أنه لايستطيع 
امحازه . على أن حیلته 1 تنطل على ¢ وشربت أنا وغلای آخر قطرة من الماء 
ف قربتى . 

وسرنا فوق السملالملحمرحلة طويلة بعد الظبر » ورأيت فىألناء مسيرنا غزالا 
كبير الحجم وشك أن يكون فى طول الظی ‏ وله قرون طوال مديبة . واقترب 
منه سوا کنی ورماه برحه ولكنه أخطأه . وقبيل الغروب طالمتنا سواکن من 
ميد » وحططنا قرب قرءة صفيرة - أو قل دوار - بمد أن قطمنا فى وننا عشر 


E — 


ساعات أو إحدى عشرة . وانطلق معظم التجار إلى المدينة من فورم » اما أنا 
ورفاقی فقد رأينا أن من الاصزب الانتظار إلى الذد . 

5 ونيو . يمنا هشارف سوا كن بعد سأعتين » وصر بنا مظالنا الصغيره سى 
مسيرة عشرين دقيقة من المدينة . 

سوا گی -تقع سوا كن على نهاية خليجضيق يبلغ طوله أثنىعشرميلا وعرضه 
ميلين . وف نهاءة المليج عدد من الجزائر شیدت الدينة نفسها على واحدة منها » 
ويفصلها عن ضاحية القيص القاعة على ساحل القارة اسان من البحر عرضه 
غسمائةياردة . وتقم اليناء على الجانالشرقمن المدينة » وقد كونها نتوم فىالقارة . 
ولسان البحر الواقع فى الفرب لا تستطیم أن رسو فيه سفن أنا كان ححمها . 
والجزاثر وسائر الارض الحيطة بالدينة رملية لا ينبت فها غير شجمرات قليلة أو 
قصيرة . والدينة القائمة على الجزرة مبنية على نظام جدة» فالبیوت من طابق أو 
طابقين »وهى مشيدة من قوالب من عرق الاؤلو0) أنيقة المظهر» ولكنأ كثرها 
تقادم عليه المهد وأدركه البلى . آما ضاحية القيف فآخذة فى المو » وسكانها 
یتزایدون » وهی اليوم أ كير من المدينة نفسها . وتقوم على الجنوب الشرقى من 
المدينة على مقربة من الميناء أسوار عتيقة هى | ثار حصون قدعة » وفى داخل هذه 
الأسوار يسكن الاغا » وترسو السفن عادة تحت توافذ منزله . وعلى أنقاض هذه 
الأسوار الهدمة ری مدفمين أو ثلائة من الحديد الذى أ كله الصدأ » وهو دفاع 
لا عکن أن برد عن المدينة شراً أويوفر. لها آهون جابة . ومتزل الاغا صثير حقبر 
ولكنهيشرف على منظررائع فوق الحليجصوبالبحر » وعلى مقربة منه تقوم بعض 
الخازن » ورصيف انتشرت عليه هیا کل سفن صثيرة محطمة » وذلك لأنك لا جحد 
عند أحد من الناس هنا الوسائل أو المهارة لإصلاح الرا كب حين يصيبها العطب . 

وف سوا کن. نحو سّائة بيت » ثلثاها منهدم لأن قوالبعرق الاو التى بنيت 
بها سريمة البل إذا | يتمهدها القوم بالترميم الستمر . وليس بالدينة من اليائى 
المامة سوى مساجد ثلائة . وفى ضاحية القيف :مض بيوت من الححر ناحظ فا 


madrepore (%) . 


مت 6۳ ۳ دس 


آساوب المارة السودالى لا المرنی » ولا حیشان كبيرة . وسار البیوت بعد ذلك 
من الجر کبیوت البدو النوبیین ٠‏ وبالقیف مسجد واحد لا غير . 

وعلی مسيرة نصف ساعة من القيف نقءالآبار التىتمد بالماء سوا كن وضواحمما 
والسفن التىترسو عينائها وعدد هذه الابار انتا هشرة تقریبا » وبين البتر والبر 
خیسون ياردة » وعلی مقربة منها تنمو بضع أشجار من الثبق . ومنها بر واحدة 
مبطنة بالحجر » آما سائر الابار فلوست إلا حفراً منقورة فى الأرض . وماء بعضیا 
لا بأس عذاقه » ولکن ليس فى إحداها ماء عذب سائغ . وف الدينة صهاریج 
أقيمت لفظ ماء الطر ولكنها ندمت وليس من راغب فى الانفان على ترميمها . 

والجزيرة مسكن لكل مشتفل بتجارة البحر وبالشسحن على الرا کپ وبأشفال 
الحكومة » آما الأهالى المرب والشحار السودانيون فبسکنون القیف وهی 
مقر السوق . 

وأهل سواكن - كأهل ثور البحر الأحر جيماً -- أخلاط من الناس . 
على آنك تلحظ فمم عنصراً هاما متميزاً عن سواه » فأسلاف الأسر الكبيرة من 
عرب سوا کن کانوا من أهل حضرموت » وكان جلهم من مدينة سار وهی‌تفر 
حضرموت الواقم على الحيط المندى . وقد زلوا سواكن - فى روابة -- قبل 
فرن من الزمان تقريباء وفى رواية أنهم تزلوها عقب انتشار الإسلامهناك . ومنهنا 
ينسب الأجان ب آهل الدينةإلى هؤلاء فیسمونهم الحضارمة (الحداربة). آما أه لالدينة 
أنفسهم فيميزون أدق المّیز بين الحضارية االخلص من سلالة هل حضرموت وبين 
سوام‌من النزلاءالذين بسمونهم‌سوا كفية . وبدخل فىهؤلاء السوا كنية عدد كبير 
من قبائل البدو امدندوة والا‌ار والبشارية وغيرم من أصل عرلى ورك . 
ومختلط هؤلاء البدو اختلاطا كبيراً بالحدارية » و حتفظون بأسعامهم البدوية حتى 
إذا سكنوا الدينة . وأ كثر أسلال الرك متحدر من الحامية التركية التى أرسلها 

)١(‏ هذا هو نطق الكلمة بلهجة العجازیین » فهم مجدعون حضرمياً على حضاربة لا على 


حضارمة. و یشهر أهل -ضرموت دمب أشجرة »و جد منهم أفواجا كثيرة من النزلاء ق‌مدن‌الگن 
والحجازىوثم يؤلفون أ كثر سكانجدة وااعلقة الفقيرة من أهل مک . 


س 


السلطان سلم بعد فتحه مصر لتعسکر فى سوا كن كا أرسل غيرها من الحاميات 
لاحتلال أسوان وإريم وصای . وبزعم كثير مهم أن أجدادثم من دیاربکر 
دالوسل » ولکن سلاا م الحالية تتميز بالسحنة والطباع الإفريقية » ولا عکن‌آن 
تغرق بيهم وبين الحدارءة فى شىء . كذلك محد فى سوا كن التجار والربابنة 
واللاجئين وغبرثم من اتحدروا من مس :عمر بن أحدث عبداً من الأولين ولكنبم 
نسوا التركية من زمن مدید او ر بطم الیرم روابط الصلحة ووشاج الدم أسلال 
الوافدن من حواضر المرب -- وم هنا كثيرون » وزمهم زى حضر الحجاز 
وطباعهم وعادانهم هی طباع أهل الحجاز وعاداتهم . وعلى ذلك جد فى سوا كن 
سلالتين متميزتين ( ١‏ ) البدو من حداربة وهدندوة الح ۰۰ عا فمهم أحفاد الترك 
ااقدای ( ۲ ) الحضر » وم |ماهرب‌من الساحل القابل أو رك محدئون . ويتزاوج 
البدو فا يمم » واسكن يصمب على الحضرى أن يتزوج بدوية لأن بنات الأسر 
الكبرى لا زوجن إلا للبدو . ويسكن البدو ضاحية القيف . أما الحضر 
فيسكنون الجزرة . 

وزمام سوا كن فى يد أمير الحداربة » و ختار من كبريات أسر القبيلة وعددها 
خسة » وعزونها مما عداها من الأسر بكلمة « أرتيقة » ومی كلة بشارية نمی 
الأشراف.وقضاء القیف م وكول إلى الأمير »ولكن سلطانه على البدو ضیف وان 
رأس عحاكهم. وهو تابع لباشا جدة اسمياً » غير أن ساوكه رهن بقوة متبوعه أو 
ضعفة . فحین كان أمر جدة إلى الشريف غالب - وكان الوهابيون انثذ يشددون 
عليه النكير و حدفون‌به من كل حانب - كان الأمير مستقلا عنه ام الاستقلال » 
أما بمد أن فتح محمد على والى مصر المجاز فقد فاوض الباشا وأرم معه اتفاقاً . 
ویثته‌حاک جدة -- یا کان -- فى مرکزه سنوياً ومخول له السلطة فى أن جى 
من القيف المكوس التى يفرضها الحدرابة على القوافل القادمة من الداخل . ولقد 
مضت عليه أعوام لم يدفم فيهاللشريف شيئا نظير هذا الامتياز » آماالیوم فان خوفه 
من محمد على باشا قد له على شراء حق الجباية سنویاً بنحو أربعين أوقية من 
ات أو ما بسادل ۸۰۰ ريال إسباق . 


س ۳46 س 


وليس للا مير من مظاهر اللوكية غير خقیه التركيين الأصفرين اللذین لا بد 
أه من انتعالهما جرياءلى التقالید القدعة »وغير طاقيته العربية الصغيرة . والتنافر 
ظاهر بين انفین والطاقية وبين سار لباسه البدوى . ولا كان لبس الطاقية 
لا ليق على شمر البدو الكث فقد اضطر الرجل ایضا إلى حلق رأسه . ويستخدم 
الأمر فى داره رجلن أو غلانة نستطيع أن نسم موظفين أو عيونا يتجسسون له 
ما تحمل کل قافلة من عبيد وبضاعة على وجه الدقة . ويسكن الأمير القيف » 
وهو غير شيخ الحدارية » فهذا لاعلاقة له بالحسكومة التركية » إنما ينتخبه 
الوم لتصريف شئونهم الداخلية لخحسب . 

وعثل الحسكومة التركية فى سوا كن جاب حکوی يکن امزرة وحمل 
لقب أغا . وهو حك الدينة : ولکن يحد من ساطانه أشد الحد ما للحدارية 
من شوک ونفوذ وساطانه اليوم لا يمتد به ؛ ولا بد أنه كان مثاراً للازدراء 
الشديد قبل فتح مد على لبلاد المرب . وباشأ جدة وال على سوا كن أيضاً » 
وله هذه الثابة الحق فى أن .سل إلا مثلا له » وهو حق لم بنازع فيه السوا كنية 
قط ولو پم ما زالوا روون لك ما جرت عليه السنة القدعة فى سوا كن قبل أن 
تضم إلى جدة > فقد كان شا واللها الخاص آلیموث من القسطنطينية . وليس 
للا غا من سبيل إلى الاحتفاظ بالبقية الباقية من ساطانه إلا عساله الأمير والتفاهم 
معه » فهو يسمح له » أو قل يساعده » فى أن يبز بمض الال من المستضعفين 
بالقيف لقاء معساونة الأمير له على جباية الكوس بالجزيرة . وقد التزم الأغا فى 
السنوات الأخيرة بجباءة الكوس الى حصل على مجارة البحر فى سوا كن »> 
وهو يدفع لخزانة الدولة فى جدة كل عام ۳۲۰۰ ريال مقابل هذا الامتياز » 
وأ كبر الظن أن هذا يفل له ألنى ريال أو ثلانة آ لاف كل عام » وقد یتضاعف 
هذا البلغ لو جبيت السکوس بدقة » ولكن الحدارية » وهم أقدر الناس على 
أدائها » قوم ضنینون عام أشد الضن . وجی الضرائب على الواردات كلها 
ولا سا سلع المند وتوابلها التى ترسل إلى أسواق السودان » وكذلك على السام 
الواردة من السودان -- وآهمها المبید والميل والتبغ -- والتى تشن فى جدة 


و۳ 


للا قطار الاخری . ويؤدون من کل عبد ريالين ومن کل جواذ ثلالة . ویمی 
من الکوس الذرة وغيرها من السلم التى تبقی فى سوا كن . 

ويحدد تميين الأغا کل عام أو يمين غيره . والأغا الحالى رجل من آعل 
جدة يدعى عمك كان آوه حاجا موصلياً استوطن الحجاز » وكان عك » 
على عد الشريف » مهرج القصر وسمساراً بسوق جدة » فلما وصل محمد على 
استطاع الرجل أن يتودد إلى الممانیین عا يعرف من تر كية قليلة » وبسد أن 
استخدموه وسيطا بيهم وبين الشریف وعینا عليه قلدوه وظيفته الحالية . 
وحدث عن لوم الرجل ولا حرج » وقدزاده اسطناع المادات والتقاليد التركية فى 
باد كسوا كن هزءا على هزء » فتراه مخلم على أتباعه الصماليك الألقاب التى تخامها 
الباشا على كبار موظفيه » فهذا خازنداره ( أى أمين بيت ماله ) وذاك سلحداره. 
( أى حامل سلاحه ) وثالت قهوجى باشا ( أى عام لكأسه ) ورابع باشكاتبه ( أى. 
كبير كتابه ) وهل جرا . نم هو حيط نفسه بالغامان كأنهم صغار الماليك » ويتكر 
فى زهو وخيلاء وأمهةكأنه وال جليل القدر عظم الحطر » و مخلط عربيته السوقية. 
ببعض العبارات التركية . و حتفظ الاغا مخمسة جنود أو ستة من مرتزقة المن. 
الذين حدم عند شریف مكة وغیره من آمراء المرب » ودفع لمم روانهم من ماله 
انفاص ؛ ولیس لسوا كن حامية سوام » ومن هنا يسبل غلى القاری" أن يدرك 
عدم احتفال القوم هنا بسلطان الترك . ولا جرؤ هوّلاء اند على اظروج من 
الجزيرة مخافة أن يشتموا ومپانوا» أما الأغا فلا يطأ القيف لأسباب واضحة » ذلك. 
أنه إذا وقمت ممارك تدخل الحدارية واضطر الأغا إلى كف يده . ولا يؤدى البدو 
من المكوس إلا نصف ما بوده غيرم من التجار » وطالا ممم يقولون للاغا 
صراحة إنهم لن بدفموا لهأ كثر ما دفموا . وكثيراً ما یذون حظ الجند الذين 
يأم رم الأغا بالبقاء فى الرا کپ الراسية حت توافذه لمراقبة المهربين «علقة طيبة» » 
بل إن الأغا نفسة قد يسبؤعقرداره » ولكنه محتمل هذا كلهراضياء ويقول للقوم 
إنه ولا حبه لمم لكت بأشدالشكاوى وأعنفها إلى الباشا لخلبغضبه على ر«وسهم . 


ومن عجب أن بينه البدوى منهم فا إن ولى قفاه حتى يِأخذْ صاحبنا فى سبه 


بالتر كية عم يفرغ جام غضبه على خدمه وأتباعه . واذکر أن شارا احتدم نوما 
ببنه. وبين «دوى فقال له ارجل وهو يتميز غيظا « أنت کذاب » . وما إن بارح 
البدوی الفرفة حتى قال لى الأغا « أنت ترانی صابراً على هؤلاء القوم » ولكنهم 
سيمامون فى الها ة كيف تغضب حكومة الترك ؛ فان انتقام الترك مریم ذا اشرت 
ار . ولد كدت » ومازلت » آردعنهم غضب‌الترك ونقمتهم » فإن حلة واحدة 
برسنها الباشا كفينة بأن نهدم المدينة كلهأ وتودى بحياة الكثيرين من الأرياء » . 
والواقم أنه ولا توجس القوم من لة كهذه تنقض علهم من جدة بسهولة 
فهدم بلديهم لما رددوا فى خلم نير الحكومة والجهر باستقلا لمم » ولكن أحقر 
مركب حرنی يستطيع أن يكره المدينة على التسلیم .وقبل عشرین سنة أو ثلائین 
آرسل آحد ولاة جدة فرقة قوامپا مائتان من الجند هبوا القیف ثم حاصرثم البدو 
فى بيت الحا ک وما جاوره من البانی ولكنهم استطاعوا فى الهاية أن یفلتوا عا 
غنموا . وبمد أن فتح الوهابيون مکة أوفدوا میموئین إلى سوا كن لإقناع القوم 
باعتناق الوهابية واسکن لم يؤذن لهم بالفی فى رحللهم إلى القيف واضطروا إلى 
ركوب البحر «ائدين بمد حين . وقد جح الوهابیون -- حين كان زمام الأمور 
نا لأهل سوا کن بالا تجار له «ولکن سعوداً زعيمهم رأى عكة يعضهم 
وقد بیضوا بالدهن شعورهم السكثيفة فلز مهم تغطية رءوسبم بالنادیل على عو 
ما يفعل البدو الاعراب . 

ويشارك الحدارية وبدو سوا كن البدو النوبیین سحمم ولغهم وزمهم » 
ولبامممن الدمور انجلوب من‌ستار » ولدكن سرام رحلا ونساء ‏ یلبسون 
القمصان النوبية الصنوعة من‌البفتة المندیة . على أمهم لا رندون إلا وبا واحداء 
وقل أن مد لهذا نظيراً فى سار أتحاء النوبة . ويتألف من قطمة طويلة من البفتة 
يلف أحد طرفها حول انماصرة ويلت الطرف الآخ, على الصدر والكتف الیسری 
ویتدلی على الظهر تارا الساقين وأكثر المذع عارياً » ذلك هو الثوب القضفاض 
انى يفضله الحدارية » فإذا أضفت إليه خفين جيلين » وثلاث نمام کبار أو أربع 
كتلك التى يلبسها القسوم فى وادى النيل متدلية على المرفق الأيسر » وسيفا 


س ع۳ س 


وكرباجاً فى بد الرجل » وشعراً کثا بیضه بالدهن » وسیخا خشبیا طويلا دسه فيه 
ليحك به ر WER‏ اجته‌من ك‌صوره لاباس مها لبدوی سوا كن . و ولا اابلو 
ولسكنهم راء من السحنة از حية » م إنهم عتازون با حسم القوی والمضلالفتول . 

وليس للسوا کنية مهنة فر التجارة سواء بالبحر أو مع السودان . 
وم بصدرون السلم التى تأتهم من القارة الإفريقية إلى شتی :نور المحاز والمن 
حتی اء ولكن أه هذه الثتورحدة والحديدة . وهم فى جدة حی خاص مهم » 
ومسا كنهم فيه أ كواخمن الغاب كسا کنوم ى القيف . ومن البدو اداربة من 
عفی ف الرحلة إلى ساحل بلاد المرب بعد أن يوم سوق سنار » ومجم من ينيع 
سلمه الإفريقية للتحار فى سواكن فيتولى هؤلاء تصدرها إلى بلاد العرب . 
ولا تقلم سفينة فى سوا كن إلى جبة من ساحل بلاد المرب دون أن توسق ذرة 
من التا كة فوق ما وسقت من سلع شندی وسنار ( وهی العبيد والذهب والتبغ 
واللبان وريش المنام ) » وتزود السفن معظم الحجاز بقرب الاء والجربان ا لجلدية 
والجلد الدبوغ . ویشتری الوم القرب فى حوافنر الحجاز الكبرى ‏ وهی مس _ 
وق ريفه أيضًا . آما اربان فلا بشتربپا غير البدو » وفم! يحملون زادم . ویفل 
الا ار فى هذه السلع آریاحا طائلة » فلا شية نادرة فا محاز لقلة الرهی » وحجاج 
مك حتاجون إلى عدد كبير من القرب » لذلك كان تمن القربة الصنوعة من اللد 
بجدة یمادل كن الشاة سوا كن . کذلك تصدر القرب إلى المن واسکن بکنیات 
آقل » وقدرآینها معروضة بسوق السویس » وهی تفضل سار آنواع القرب (حودة 
لدباغة ومتانة ایا كة . وتديغ الجلودكا تدیغ فى الصمید وؤادى اتدل اف 
بالقرض » وهو ثمر السنط الذى اشرت إليه غير مرة . ويبيم البدو انجاورون 
سوا كن ال ماود فى سوقها لقاء الذرة . وفى بلاد المرب يصنعون النعال من اعد 
الدبوغ وجاود الأبقار الحامة الصدرة إلى جدة » واسکن أفضل ما برد لاحجاز من 
الجاود محلوب‌من مصوع. كذلك تصدر سوا كن السمن” * ؟ إلى جدة . وىموسم 


(+) وهو سائل لا جامد » ولا یتعمل ف السوان من الزيد سواه . ویصتمون الزبد 
کا یصنمو نه فى مصی ونلاد.العرب عض اللبن فى القرب حن ينفصل الزبد على حدة . 


س ۳6 س 


الحج تمتمد مكة وجدة على سوا كن ومسوع قبل غيرها فی:زادها من السمن » 
وتسهلکان منه القادر العظيمة » میم الطبقات تا كله > وان آشدم فقرا لیدفق 
نصف دخله الیوی لیحصل على قدر کبیرمن السمن يطبخ به غداءه ویشرب منه 
زه ربع رطل على الأفل . وحين كنت مقا يحدة ارتفم تمن السمن فوق 
عنه العادى عقدار الفصفلان‌سفینتین تماتين من مصوع باعتا جولنهما منه فى الیمن 
بدل آن عضیا ى ارحلة ل جدة کذك عمل السفن الس الصنوعة من 
ست الدوم » وياخذ کل م رک ما مقداراً » وتستعمل فى جیم آمحاء الححاز 
والیمن حيث الوم نادر » وحيث لا ينزل إلى كسب الرزق بالعمل الیدوی 
إلا القلیلون . وتفرش أرض الساجد فى مكة والدينة مهذه الجر » ونجدد كل 
عام ۳ بفضل هبات المحاج » وقل من الححاج من يبرح مكة بنیر حصيرة 
سوا كنية صفيرة مصنوعة صنعاً دقیقاعی‌هيكة سحادة يؤدى عامها فريضة الصلاة . 
ويصنع هذه الحصر البدو فى الجبال الجاورة لسوا كن . ويصدر إلى جدة وع 
صفیر من الحار متنشر فى السواحل الإفريقية » ويا كله الاطفال وفقراء الناس 
على الأخص » ويسمونه « السرمباق » » وزمون أنه دواء للدوسنتاريا لما له من 
خواص قابضة . كذلك تصدر الذرة والقرب والصر للحديدة ببلاد اليمن >¿ 
وهی ا کر سوق للحياد التى جلما يجار سوا کن من وأدى النيل . وقد قات إن 
شريف الیمن شغوف شراء الفحول الافريقية ,زود مها فرسانه ۰ والحواد الذى 
بساوی فى شندى خسة وعشرين ربلا باع فى الحديدة عائة أو مائة وسين ؛ 
ولکنپا محارة محفوفة انعار » وكثيراً ما تنقق الحیاد فى رحلة البحر لافتقارها 
إلى العناية الصحيحة التى لا جدها على ظمر مكب رينى صذير ۰ وتنقل امجن 
البشارية ‏ وهی أتحب الحدن قاطبة ‏ على المرا کب ااسکبيرة إلىجدة ؛ فإذا وس لها 
سالة بيع المجين منبا ستين ريالا إلى انين » وهو عانية آضعاف تنما بسوا كن. 
على أن نصف الپحن الششحونة على الافل ينفق فى الطريق » ويكلف نقل المحين 
مها عشرة ريالات . 


ویشتری مار سوا كن من جدة كل ما حتاجه الأسواق الإفريقية من 


بضائع هندية » وكذلك الكاليات التى تروج سوقها ق سوا کی ؛ كثياف 
النساء وحلیین » والأوالى النزلية » وشتی آلوان الطعام كالسكر المندى والبن 
والبسل والبلح على الأخص ‏ وهو ليس من حاصلات شرق النوبة . كذلك 
تحلبمن جدة السکنیات السكبيرةمن | مدید اصنما مراب والدی» ویصنمهاا مدادون 
الماد ون-ول أجدغيرهممن مبرة الصناع بسوا كن » اللهم إلا البنائین واانجارین - 
ويزودون مها جیع البدو الحيطين بسوا كن على رحلة خمسة ءشر يوما . 
ولا دخل رفا أ سوا كن من السفن: الاجنبية 6 عات إلا القايل » الهم 

إلا إذاأ كرهنما رداءة الجو على الالتجاء إلمها . وتقوم بتحارة البحر را كب 
علکها قوم من سوا كن وجدة لاصناعة لمم إلا الملاحة بين الساحلين . ولاعضی 
أسبوع لا يصل فيه كب من جدة أو بقلم الپا مرکب . وق اء قاف 
أبحرت إلى الحد.دةسفينةو احدةو الما أخرىو إلى جدة تسم‌سفن .أماالسفيئةالقاصدة 
ما فقد شحنت بشطر كبير من العبيد القادمين معنا فى قافلة شندی » فعظام بلاد 
المن ية فما سوا كنية وم يعملون وكلاء 0 ؛ ووصات من جدة فة 
ومن اللحية قارب صغیر + وإلى ذلك كان بالیناء أربع سفن أو جس وجهتها 
ساحل بلاذ المرب . و كثيراً ما يكون ملاحو هذه السفن من البدو » وم 
يحذقون استمال حبالها حذقهم حزم أجال أبلمم » ولکن أ 1 الملاحين 
صومالیون من الساحل الإفريقى الواقع بين الميشة ورأس غردفوى » وم أنشط 
اللاحين فى البحر الأ محر . وربان السفينة فى المادة من أهل + دة أو المن 

والسو ا كنية من أنشط صيادى الأسماك » ولمم حو اثنى عشر قارب صنبر تشتفل 
بالصيد فى البحر . ولا خلو سوق سوا كن من السمك فى أى وقت » ولکن 
لا بقره من البدو إلا الأقلوّن . وقد جد السیادون الاؤلؤ فى الياء القريبة من 
سوا كن . وعکن أن تمد سواكن - على العموم -- سوقا من أم أسواق 
العبيد فى شرق إفريقية » فعى تستورد كل عام من شندی وسنار عدداً من العبيد 
مختلف من ألفين إلى ثلاثة لاف > ولا يضارعها فى هذا غبر إسنا وأسيوط مور 
مدن مصر » ومصوع من مدن اليش ( وعر مها كل عام يو لا آ لاف عبد 


۳۵۱ 


وخسیالة محلوبين من الداخل كا قيل لى ی جدة بعد ذلك ) . ومن هذه النقط 
الأربعة » ومن ثفور الحبشة الجنوبية » ومن ساحل الصومال وموزمبیق » بصل 
مسر وبلاد المرب مدد سنوی من العبید بقدر تخمسة عشر ألقاً أو عشرن جلبوا 
من قلب إفريقية . 

وتنصب سوق سوا كن بالقیف فى ساحة مكشوفة حيط مها أ کواخ تعمرض 
فبها نفس السلم التى تعرض فى سوق شندى تقريباً » وفها يقايض البدو على الجاود 
با تون حاجمهم من الذرة والدمور . وتحى الحدارية والمدندوة الذين يحمكرون 
التجارة مع التاكة الأرباح الطائلة من بيع الذرة ار اكان :ورات فى سوق 
القیف کزان الذره معروضة للبیع » ول أ كن رأيتها ا تمور» ولا غذاء 
لفقراء سوا كن سوى هذه الكيزان با كلونها بالسمن . ویتعامل القوم فى جيم 
الصفقات الصغيرة بالذرة » ويكيلونها بالحفنة أو بالد المار الستممل فى شندى . 
آما فى الصفقات السكبير ة فالعملة التداولة هى الريال دون غيره » فهم لا يعترفون 
بالقرش ولا بالبارة ولا بمملة الذهب التركية . على أن عتدثم ضرباً من البارات 
القدعة بقطمونه أرباعا ويشترون به السلع ارخیص . ويؤدون القن فى أغلى 
الم‌فقات بالأوقية من الذهب » وقيمتها بالريال محددة . 

وخلق السوا كنية هو خلق القوم فى داخل البلاد على ما وصفت من قبل » 
وعندى ما يحملنى على الاعتقاد بانه هو الحلق الساند فى شرق إفريقية كله » عا 
فيه الحبشة » فليس بين طباع أهلها - كا وصفها روس - وطباع النوبيين 
فرق يذ كر . ويؤسفنى أن أضطر إلى رسم هذه الصورة القاعة تیم الشعوب 
الإفريقية التى رآینها إلى الان . ولو كانت خبرتی مهم خبرة سعاحية لأححمت هن 
المكم علهم هذا الحكم القاطع » ولکنی جبت بلادم فى زی أتاح لى معرقتهم 
معرفةوثيقة(*)ء لذلك آرایمضطرا إلى مصارحة القاری" رألىفهم » فهم‌قدتفشت 
بيهم = بدرحات متفاونة = رذائل خراب الذمةوالجشع وإدمان الجر وما إليه . 


جاسوس ؟وإنصحذلك فلمن ,أل دعلى؟ ألداليك؟ آللا ورويين ؟الهذا هوااسنی كله.(غربال) 
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والسوا كنية يشاركون جيرانهم بدو الصحراء هذه ارذائل ویفوقونهم فلظة 
وقسوة . وإذا كان التجار السوا كنية فى القافلة قد أمسكوا عن الإساءة إلى 
فلا يتخذنااقارىءهذادليلا علىرقة فهم أو حنان » فإن خوفهم من الترك - وهو 
خوف أشاعة فى قلومهم فتح عمد على للحجاز -- وخوفهم من أن يناقشوا أعسر 
الحساب لو عرف سوا کین وجدة أنهم أساءوا معاملة «عمانل (*)» مثل = هدا 
الاو فكان عل الأرجح وكا قو قوب عنى أذاهم » وان يبلغ من القوة مبلنا 
مهم على بدا أقل عطف حوی خلال الرحلة . ولست أذ كر أنهم تسازلو! 
ولو مرة فماونون على وسقسبلى أو ملء فربی: أو فسروا لى مرة ما يمحم على من 
کلام القوم » أو أدوا لى خدمة من هذه الجدمات الصغيرة التى يدا السافرون 
يعض م لبعض . بل إنهم -- على تقيض ذلك أ كرهولى غير مرة على أن أفاسمهم 
زادی ومالى »وكثيراً ما أرسلوا إلى فى المشاء عبیدهیسًلونی بمض‌عشای لسادپم 
أو تاذو نی فى أن يشارك احد عبيدهم عبدی مامه بحجة أنه | جد وتا 
بعلهو فيه عشاءه . وقد كانت مخالطة السوا كنية للبدو النوبيين » وعدم استقرار 
حکومتهم » آهم الأسباب فيا أساب آخلاقپم المربية القديعة من احلالوتدهور . 
وأنت مد لحم أنى تنقلت بين سواحل البحر الأمر ‏ طابماً واحداً يتميزون به 
هو المشع والمقوق » أو م قال م عرلى من اهل ینیم « حتى إذأ سفینبم من 
ماء زمزم بر عوت من الظماً ولو کان بر هم ملیان 6 . ويشهد على هذا الطبم 
كل من أتيح له الاطلاع على دخائل بیونهم . وفى سواكن لا بترم الناس غير 
نون الغابة وحده »> ومن العبث أن تحاول أداء مصاحة لك فى الدينة مالم تشتر 
جابه حدرى ذى اش . وتنشب المارك الدامية بين السكان كل وم > ورى على 
جسومپم ‏ ولا سا على ظهورهم - ندوب الجراح التى يصاون بها فى هذه 
الءارك . ولیس القتل عندهم نقيصة تمض من قدر الرجل + بل إنه لیفاخر بعدد 
مرعاه فى هذه الشاجرات وعا آدی من ده عهم . وقبل ثلاث سنوات 
أو أزبع روع أمسل الدينة كلها عبد لاحد كبار الحدارية . وکان الميد 

(#) اخذت لنفى لقب « عیانل » حين:.بارجث شندی بمد أن ممت فا أن. اباشا 
عأملا بسوا كن وآخر عصووع.. 


نيج وحده قوة وباسا وجرأة واقتحاما »> ومد أن ارتسکب آبشم ارام وقتز 
ننقاً وفشرن شخصاً ترك سیده » وکان ما بزال پبسط عليه جابته بدافع انحوف 
منه ...نم لق المبد.حتفه آخر الأمر على يد فتىحاول العبد آن‌ینتصب آمه , و کنت 
ذات بوم السا مع الأغا فإذ! ملاح مسكين بدخل علينا وجنبه .يقطر دما من طمنة 
سیف وهو بستفیث به من حدرلى أراد الفتك به » فأوساه الأغا أن يفض 
خمنومته مم ازجل بالحسنى » ثم نفحه بكيئتين من الذرة لیطینب خاطره . وأهل 
سواركن كأهل الاک لایمرفون لقریا ضیف معن »و ننتشر هناك الواخبرانتشارها 
فى أى ناحية من نواحى آثنوية > ولكنى لا أعتقد أن امرأة من المدارة تجرد 
على احترإف الدمارة جهراً . ولا علك محال للمطارة بالسوق سوى عاهرات من ءتائق 
الحبشيات... ونساء القيف سافرات ع أما نساء الخزيرة فيتحجين ويلبسن لب سالفساء 
فى شبه جزيرة المرب . ۱ 

وبالجزرة مقهى واحد يقغئ فيه هل الدينة والحدارية أثم مصالحهم ويؤدون 
عن القبوة ذرة . ووسيلة الانتقال بين القيف والجزبرة الطوف أو اٍمت؛ ويمطوز 
الرجل الذى بدره حفنة من الذرة ؛ ولکن السوا كنية ضنینون حتى هذا الأجر 
الضئيل ؛ فترى الرجل منهم مخلع وه ویمقده مع خفیه وسیفه فوق رأسه م يعبر 
القنال سانا كا يعمر الصر بون النيل وم آر سباحين أحذق مهم ولا أبرع » وم 
أمبر ما یکونون فى الاحتفاظ سم حتی فة الکتف منتصياً فى الاء بيا بسبح 
ارجل باطزافه السفلی و5 عشى على أرض ثابتة »ولا تکاد سر هته ق السباحة 
تقلعن سسرعة السا على الأرض(*). 

والبشارية هی لنة اكلام الغالبة فى سوأ كن » أما المربية فيتتكلمونها باهجة 
سقيمة مع أن أهل القيف جيما یفهمونپا » ولكن أهل الدينة تتکلمونها وصفها 
لمهم القومية » وینطقونها بلبجة أهل جدة . وعد رأيت بين جيرائيم المدندوة 
الذين لبون لسوق القيف السمن والمنم كثيرين مجهاون المربية جبلا مطبقاً . 


)#( تھی عدا الضرب من الدماخة فى رات سوسرة .8 دوش الام 4 
Staapfen‏ جیوه Das.‏ 
(م ۴ مس رحلات و رکیارت) 


ولأهل ازرة قاض ومفت ومدرسة أميرية » وفقيه أو فقبان ينتميان إلى 
طبقة الملناء » وقد تقل زعيمهم وعين آعيانهم وظيفة الأغا إبإن حك الشريف » أما 
الیوم فهو يترم حركة المارضة للاغا الحالى الذى نصبه عمد على » والذى استحق 
نقد خصمه على نضرفانه الرسمية . وقبل أن أنرخ سوا كن أرسل لن القاضی 
فوافيته سرا فى بیته » وسلبی رسالة رحانى أن أجلها إلى الحجاز » وأسابها 
جمد على شخميا . وتتضمن الرسالة شكاوى من بعك والحداربة » فقد نمم 
السكاتب بالعضيان والقرد » واية ذلك آنپم أبوا التعامل فى بلدم بسملة محمد غلى 
وبالقروشااصربة» ونكلوا عن فريضة الجمة حين أضيف الدعاء فى الخطبةالسالظان 
والباشا . آما بعك فقد رماه السكاتب بأنه معرة للائراك » وزعم أنه برتعد فرقاً من 
لبدو » وأنه لوث م ركزه بالانناس فى شهواته النحرفة(*) . وكان إنشاء الرسالة 
خليطاً عجيباً ما أنزل الله ه من سلطان » فقد خلمت على الباشا أسخف الألقاب 
وأبعنها على النخربة » فأطلقت عليه فا أطلقت « أسد البر وفيل البحر » . 
وقد وقمها وختمها اثنا عشر متظل) » وبإلرغم من آنی لم آسامپا بنقسىف ایحا » 
خقد استوئقت من أمبا سامت للباشا کا طاب إلى“ . 

وار ار ش سا انلها یی عن هقی من 
مجرژ على اطلاق النار . وسلاحهم سلاح النوبيين » أى السیف والرمح والدرقة 
والدية .وق الدينة حو ائنىءش رجواداً . فإذا نشبت ارب امتطی آشجم شجمانهم 
اشحن وباغتوا المدو 1 بدت فى ااقیف علك هیحینا . وبدو القیف ليسوا 
1 کنر من بدو الصحراء احتفالا يديجم » ولو حریت مدی عامهم نه لا وجدت 
بيهم من بت كت يصلى الفريضة إلا الأقاين » بل میم - فا روی ل حاف 
أن يصوموا رمضان . أما فى الدينة فالقوم دققون فى القیام بالفرائض تدقيق کل 
الشعوب الشتغلة بالملاحة . 

(#) قدتكونهذه هى‌الرذيلةالوحيدةالنى لم تتغلغل بعد فى قلب [فريقبة » .فقدسمعت الإفريقيين 

من جيم الطبقاث يدتبجنون أشد الاستهجان مابروهالحجاجالعائدون ال أوطالهم عن:ارانات 
الترك والاهرات . 


س وھ .س 


ويبلغ عدد کان سوا كن -حس‌نقدری -غانية آ لاف نسفة» يعيش 
تلالة آ لاف منهم ف الجزرة » وبسكن الباقون القيف . 

وعلك بدوسوا كن الاشية الكثيرة جداً > وه لا يبقونها فما جاور الدينة 
الا ق آعتاب الفصل الظیر مباشرة. حن ینبت الكو ق. السپول 
احيطة » آما فا عدا ذلك من الشهور فان رءاتها بطلقونها لنسز ح فى مضنارب 
الخدندوة تحبل دئیب أو جبل انقاى. وبين المدينة وهؤلاء البدو الجاورن‌مواصلات 
ومية لا تنقطع . 

وعلى مسيرة ثلاث ساعات من سوا كن واد جل دثیب برويه نهر وعلؤه 
النخيل » وكله من ذ كور النخيل التى لا تثمر . ويتزل الوادى اليوم بعض 
امدندوة . وروی السوا كنية أنه حي ن كن لمدينهم وال خاص ما » كان مپذا 
الوادى مدينة تاف إلها السوا كنية كثيراً وينفق فا الباشا نفسه شطراً من 
الصيف ينم فيه بهدونها وجوها الاطیف . 

وحين مطل الأمطاز بزرع بعض امد ندومن سكان القيف تنبلا قفا يسن 
طوكر: على نحو ومين جنول الدينة غير. بعيد من البحر . والوادى فسیح خصب 
تسكتنفه الخبال وتروه السيول » ولكن نسبة غلته إلى اسنهلاك الدينة نسبة 
عقيل ا 

وعل محو مس ساعات قيال نيوا کے تقترب سل-لة دیب الذ کورة اقترا 
شدداً من البحر ۰ والنتوء الحاصل هو الحد الثمالی لأملاك بدو المدندوة » وفها 
وراءه تبدأ قبيلةالأمرأر » وهی قبيلة مستفلة لا صلة لها بالقبائل السابقة مهذا الاسم » 
والتى جد مضارمسا على الساحل كله حتى باوغك جزرة جبل مكور . وهؤلاء 
الأمراء على صفاء مع. المدندوة » ولکنوم خصوم لابشاريين مع أن القبيلتين 
منحدرتان من جد واحد فنا يقال .. 

واستفسرت عن الطريق الساحلی إلى مصوع » وهل هو مطروق أو میور 
تفیل لن إن آحسدا لا محاول.سلوکه > وان الواسلات الوحيدة. مع النوب:هی 


ت۳۷ د 


بطريق التا كة . ومن سوا كن إلى آسوان رحلة عشرین يوما إلى آربمة وعشرين 
فا يقال ۰ ولكن الدرب غير مطروق . وحدث فى العام الاضی حين كان 
الاص نیم يقطع الطريق على المسافرين بين شندى والصمید أن جاعة هن مغامرى 
التجار الوا كنية نظموا رحلة إلى مصر تسلك بلاد البشاريين ءژملین‌جنی‌ر.غ 
وفير ما يحملون من بل وعبيد وسلم هندية. شتى. . وعلى الرغم ما ينهم وبين 
البشاربين من عداوة وحرب فقد استأجروا دليلين بشازيين ليضمنا سلامتهم 
وليرشدام إلى السالك والدروب » واتفقوا على مقدار ضرائب الرور التى بؤدوسا 
یوخ البشاربين . ويسافر التجار فى بلاد المرب بهذءالطريقة آمنین على آنفسهم 
فى أرض الاعداه ؛فهم لا يحرءون على مسهم بسوء مأداموا فى حبة نفرمن قبياتهم . 
بيد أن الإفر یقین أقل حرجا من أهل و المرب » فا إن نصفت قافلة 
السوا كنية الطريق حتی آبیدت على بكرة أبمها فل بنج منها فرد ۰ لذلك لیس‌من 
احتمل أن سلك أحد هذا الدرب بعد هذا الذى وقم . وليس هناك البوماى 
اتصال بين الحدارية وبين القبائل البشارية التى تسكن /الصحراء إلى الشرق من 
الأمرأر والمدندوة » وال الثمال من الأمرأ حتى بلوغك أملاك المبابدة. 

والأمرأر والهدندوة - على خصومتهم للبشاريين -- لا يكرهونهم هذا الكرء 
الدفين الذى يكنونه للحدارية » وليس بين الفريقين من الصلات التحارية إلا 
لها ٠‏ ويشترى الأمرار من سوا كن الذرة والدمور واتبغ ۰ وهایضون با 
على ماشية البتاريين وجلودثم . ولمل أم بلدة من بلاد اابشاريين علمّءوضص 
جل عال ملاس لابحر دو مرف صغير » وهو على مسيرة عشرة أيام أواتی عشر 
من سوا کن »> وعو خمسة عشر ٠ن‏ دراو بصميد مصر. ويم شيوخيم فى 
وديان هذا الجبل النی بالكلا فبا يقال » ونسکنه القبائل الشددة البأس » 
ويمرفه أهل الصميد جيد المرفة » وكثيراً ما مختلف إليه بدو المبابدة يحملون 
الذرة والنسوحات القطنية ااصنوعة عصر . كذلك مختلف إلينه شيوخ المبابدة 
ليجمموا [ناوة یژدیپ | أهل الجبل نظير الإذن لهم بإطلاق ماشينهم ف الفصنل الور 


۳ بت 


اترعى فى ذلك القسم من جبال شمال النوبة الذى يزعم العبابدة أنه ملكهم » 
واسکن تسكرار نشوب الحروب بين الفريقين مجمل أداء هذه الأناوة غير منتظم . 

وفیل لى غير مرة فى الصعيد وفى سوا كن إن فى الصخور القريبة من الساحل 
الجاور لجبل علية مسا كن منقورة فى السخر يبدو أنها من صنع « الكفار » . 
وعلبة شپادة كثير من اللاحين هو المرفاً الوحيد الذى تستطيع أن تعتيرء صالخا 
رسو السفن على الساحل الافریی بين القصير وسواکن . وللبشاربين فيه سوق 
منتظمة تتزود بالسلع من صعيد مصر وبرر » ومن سوا كن بطريق غير مباشر . 
وقد تقصد هذه السوق القوارب الصثيرة من بلاد المرب طلبا للحاود والسمن 
وإن يكن هذا نادر المدوث » ولكن أصحاب السفن مخشون خيانة البشاريين » 
لذلك رام يزهدون فى هذه الغامرة التى تعرغهم لندرثم فضلا عن الأخمار الى 
تكتنف الرحلة » وذلك على الرغم ما قد يجنونه من ورائها من زب طائل .ويقال 
إن الإبل موفورة جداً هناك » وان غذاء البشاریین يكاد يقتصر على لبها ولجها . 
وم لا زرهون ودیانهم وان ۸ تخل من الأنبار الصخيرة . لذلك إشتد عندم غلاء 
الذرة لأنها حلب لهم من بعيد » فا یساوی مها فى صعيد مصر ربالين یشتری 
فى علبة بعيراً طيباً . وقد يكون من المتم أن يزور الرء هذا الثغر الذى أحسبه 
قد غاب عن جیم السياح واللاخین الحدثين » ولمل ارتياده يجلو نقط انملاف 
على جغرافية هذا الساحل (5) 

ولا بلغنا مشارف القيف صباح ۲٩‏ بونیو نوقمت أن ندخل الدينة لساعتنا © 
ولکن القوم لم يحروا على هذا . وانطلق التجار السواكينة إلى بيونهم ى حين 
تزل التجار الأغراب عن دوامهم على مسيرة عشرين دقيقة من الدينة بقرب الاناد 
التى تمدها بالمياه » وهناك وجدنا عدداً كبيراً من الححاج الزدوج ينتظرون منذ 
أسابيع سفينة تقلهم إلى جذة ولا كان علبنا أن نتظر ذا الموضع حتى يدث 
أمير سوا كن فى أمرنا - وهو يفرض اللسكوس على جيم القوافل ‏ فقد أقام 


(#) .راجم ومية ٠١‏ أولية . 


E‏ ۳:۵ ات 


كل .با لذفسه خيمة من عيدان ربطنا علمها البصر . وف ‌العصر زارنا آخو الأمير» 
وف الغد أقبل الأمير نفسه » فتقاضانا نصف ريال عن كل عبد :» وهی الاناوة 
القررة . ولا كان التحار السود يحملون بضاعة لا رسوم محددة علمها » ولا كان 
هناك شك فى أنهم يحملون فى حقائهم ذهباً » فقد تم الاتفاق وديا على 
أن يأإخسذ الأمير جلين من جالم - وکان لحم به معرفة قدعة . ویتقاغی 
رئيس القافلة من كل تاجر غير حدرنی ريالا فوق ذلك . آما أنا فقد اشهر 
ملل فى القافلة بشدته وخفته اشتهاراً حمل الأمير على طلبه مى » فزعم لى 
أن كل إبل بجلا التجار الأعراب من السودان هی حق له غير منازع ٠‏ لذلك صر 
عل الاستيلاء على جملى . وكنت قد رتبت أن أبيعه هنا لاو أجرة سفرى إلى 
جدة » وكنت عل ثقة من أن مثل هذا القانون لا وجود له » لذلك أيبت أن آذعن 
لطاب الأمير » وأصررت على الاختصام إلى ال حاف الترى » ولا غرو فأنا الآن 
فى باد استطیم أن:أفيد فیه من الفرمان الذى أعطانيه إراهم باشا » ومن فرمان 
قد كان قد أعطانيه أبوه تمد على حين غادرت القاهرة قبل مانية عشر شهرآه 
وذلك قبل ذهاءه إلى الحجاز . ولكى أمسكت عن الإشارة إلى الفرمانين لمهلى 
بطباع هؤلاء البدو ومدى طاعتهم لسلطان الباشا » وا كتفيت بطلب الاحتسکام 
إلى الغا وأعلنت أنى سأنزل على حکه من فورى إذا آمرنی بتسلم جلى . وكان: 
الأمير قد منمنى - من أول يوم وصلنا فيه - من الغبور إلى الجزرة » أما الان 
نقد بيب تأنياعر مع الاغا نفسه على سلب هذا الذى خاله عفنا لاا ا 
أحد حايته : فأبلغ نيأ وسول إل الأنا ۰ وما عم أن سحبی بنفسه ال ببت 
الاغا باحزرة . ودخلنا على الرجل فالفيناه حالسا يستمع إلى بعض اللاحين » 
فاحنيت له احتراما » آما هو فقد وجه ی" الحطاب بالتركية بمبارات لا خاطب, 
ها غير انمدم » فما لم أجب بالتركية صاح بالمربية يسبنى ويزعم أثى آنظاهر هل 
التركية. مع أنى قادم من عند إخوانى الإليك بدنقلة . والواقم أننى كنت 
أبدو -- بسحنتى ولیتی -- آشد شها بالموليك مى بای جنس آخر من الشارقة 
ولسكن کل فرد بالقافلة كان يمل آنی قدمت من مصر إلى شندی » وأنى لاأمت 


— ۳۵4 جد 


إلى الماليك بصلة. ولانبعد دنقلة عن سوا كن أ کنر من رحلة عشرة أيام إلى ستة 
عشر » لذلك خيف من زمن أن يحاول الاليك التقمقر إلى هذا الرفاً ويتحالفوا 
مع الوها بيين فى بلاد العرب على تمد على عدوها الشة رك :وقد هوا کم 
أخد کشافهم = واه حسن جوهر کاشف - تفه مك فى عام ۱۸۱۲ حين 
كان الشريف غالب يلى آمر جدة » وعرف‌ااناس أنه اجتمع مرات بسمود أمير 
الوهابيين . لذلك ظن الأغا أنه إذا امهمنى بأتى ملوك متس أوهارب = وهی 
مهمهلست أحسيهموٌمنا بها فى قرارة نقسه - وإذا قيض هی بهذه الهمةاستطاعآن 
يشتولىهلى بضاعتى وهوق مأمن من اللوم » واستحق فوق ذلك شکرروسائه فى-بدة. 
وجدثم هن وفطنته . قات لار جل فی هدوءإننى ٩‏ معن قه هل للا ميرالحقى 
الاستيلاءعلى جلى > فأجاب« ماهوا جل بسء ب لناخدعفشك کله و نفتشه‌وند رشفلك. 
ممآفنديناحقا ءولاخمن إنك محیل علینا يا. ..»واستكثر مخیرنا[ذا مارمينارقبتڭ» 
قلت له نی لست إلاتاجرا امتكود الطالع؛وتوسات إليه ألا بزیدنی‌عذابا على عاب ». 
و کرت این بالطبع TA‏ ه‌دون|برازالفرمانن إذا كان ذلكميسوراً. 
ولكن سرعان ما كرهنى عك على لبذ هذه الفكرة » فقد شرع يسإنى ویلمننی 
00 نادىشيخاً أعرج كان قد خلم عليه لقب «الولی» ( أى ضابط البولیس) 
وأمره أن يضم الأغلال فى يدى ويلقينى فى السحن ويأتيه بعبدى وأمتمتی .هنالك 
تبين لی أن قد حان الوقت لإبراز ذرماى” فاخرجنهما من جيب خن ی زعبوطى . 
أما الفرمان الأول فسكتوب بالتركية على ورقة طوطا قدمان ونصف وعرضها قدم» 
و مهور :ناتم محمد عل الكبير » وأما الثانى وهو أصذرها فختوب بالمربية وعليه 
خام ابنه اراهم » وقد لقبنى فيه « رجلنا اراهم الشای » . 
وما إن رآنی عك أبسط الفرمانین حتى طار لبه » أما اماضرون فقد أخذواً 
ره قوننى بنظرات ملؤها الدعشة.وم يستطع الاغا أن يقرأ من افر مانن ال کنو 
بالمربية ؛ ولكنه قبلهما جیما ووضعهما فوق رأسه »وقاللى فى ذلة ومسكنة إنه 
ما دفمه إلى صقم ما سنع إلا الحرص على الهاحسة المامة دون غير هاب لم طلب 


نفویالره بعد الرة . أما خق الأمير فى الاستيلاء على جل فقد أصبخ. فى خبزءکان» 
تم قال إنه أغفاق:من أداء الضريبة عن عبدى وان تكن من حقه . وسألبى الأغا 
بطبيمة .الحال عن سبب هذا الظهر الذى كنت أبدو فيه . فهذه الثياب الى 
لم تكن فى بداية الرخلة وجمبة ولا فاخرة قد غدت الآن أسمالا بالية . تأجبته أن 
محمد على باشا أوفدنى لأتجسس على الاليك وأستطلم حالة بلاد ازج . وأنى اتخذت 
زى المتسولين لا کون فى مأمن من الرقباء . هنالك عظم قدری فى هين يلك . 
با يخشى بأمى اف منبة ماقد أنقل إلى الباشاعن مسلكه وحكه فسواكن» 
وأصبح الرجل غايةفى انلنوع والتذلل . وأهداتى جارية وحلة من حلله . واسکنی 
رفضت الهدية.. وكنت طوال إقامتى بسوا كن أختلف إلى داره کل يوم لأصيب 
غداء طیبا ما کان احوجی إليه ۰ ولأنم بتدخین تیفه المجمی . وكان اهل 
الدينة يسخرون لتذلل الرجل وتقربه إلى سماوك مثلى عا خاله جابة لرشائى LÎ.‏ 
آنا فكان مدق أن أظقر بالجاية ما دمت فى صحبته .وأن أجددما فقدت من‌قولی 
ونشاطى بالشاركة فى طمامه ااحيد . وأن آنتصد ی النفقة لأنه ل يبت نمی الان 
سوی ريالين . 

ولقيت فيمن تافو ناك مائدة الأغا شریفا كان فبا مضى حابي اشر يفال 
وأغافى مصوع ؛ وقد ته محمد على أول الأمر ف وظیفته هده ولكنه 
طرده من خدمته بمد قليل لا آزت‌کبه من عفن وتدليس ء فالتحاً إلى سوا كن . 
وقد عرف الرجل مستر منولت فى ى أثناء زيارته للحبشة » وأنبأنى أن القر یف غالبا 
کان قد آمره مشدداً بآ ينع الأورييين ن لاسا الإتجليز ت من حول 
الحبشة ما اشتطاع إلى مسهم سبیلا . ول يكن الرجل هل علم بحقيقة أمرى؛لذلك لم 
أجد مايدهونى للتشكاك ف صخة: أقواله- : ولم ينس القوم زیارة لورد فالنشيا 
القصيرة لسوا كن » وکانوا يتكلمون عنها كأنها حدث فرید . 

وبعیت طوال اقامی بسوا كن با كا لاتحار الزتوج خارج القيف 
على الرغم من الماح الأ ف ات ی بدازه . وقد عونمم على مهریب 
51 من عبودمم إلى اله ووا ال هنا میم بان اروا يدم 
أن: يجهزوا” لى طرفا ” فن الم الجفف آخذه فى رعلی عبر البحر الاح . 


س ۹ مت 


کان يحيطبنا فى مسکننا مثات من التکارنة ینتظرون سفينة تقلیم إلى الححاز » 
وم خلال ذلك يكسبون قوت ومهم تارة بالاشتفال‌حالین(فالسوا كنية قوم عنمهم 
كنرياوثم عن امخاذ هذه الحرفة ) » وتارة بصنم قدور من الفخار لطاع الدينة . 
اما جلی فل أبعه بأ كبر من اربعة رالات » فان أحداً من الناس ۸ بجر على 
التقدم لشرائه دمه أن آعلن شيخ اشداربة رغبته فىأن يشتريه » وعلى ذلك اسقطاع 
الشيخ أن بفرض الْمْن الذى ارتأی . وكان الجل على فرط ما أمسابه من عناء 
السفر يساوى عى هذا الْمْن » فان الإبل هنا كأئمانها فى جنوب وادى: 
النيل . وكان من القوة بحيث يطيق أن يحملنى وحمل عبدى حين يأخذ الب 
منا كل مأخذ » وذلك فوق ما بحمل من متاع وماء ۰ وكنت سح 
للغلام بر کوبه أ ربع ساعات أو نس فى الصباح » ثم ينزل فاعقبه باقى النهاو::” 
وكان التحار السوا كنية يمجبون أشد المجب لبذا التواشع > ولكنه 
- والحق يقال - تواضم فيه من الرعاية لصلحتىالشخصية أ كثر ما فيه من الرفق 
بالغلام » ذلك أنتى كنت على بقین من أنه لو أعيا الفلام وغارت قواه.» 
تقاسته هذا الصير لا محالة بمد قليل . وهبت علينا إبان مقای بسوا كن موم 
لا أذ كر لا نظيراً فى شدنها وحرها اللافح » ققد اهب الپواء من حولنا 
كأنه نار اله الوقدة » و کادت الرمال التى تسفبها الريح علينا من كل جانب. 
تزهق أرواحنا لولا لعاف الله بنا . 


٠‏ وبدأ مكب صفیر بوسق جولته ( واسم الرکپ مها فى البحر الاعر 
« سای » ) فأخبرت الأغا بأننى معتزم ,ركوبه . ولو كان الوقت غير الوقت » 
والظرف غير الظرف » لقصدت عا أولا » فان الکولونیل متس ف اب 
الجلالة الربطانية عصر أولانى قبل مبارحتي القاهرة 8 بدا أرقف قأباده الكثيرة 
على » » فتفضل بالكتابة إلى عامل شركة اند الشرقية بمخا ينبثه بأن سايحاً بهذا. 
الوصف قد يصل ما من الب القابل » ويطلب إليه أن بعد بما أحتاج إليه قى. 
أسغارى القادمة من مال . وكنت فى وقت من الأوقات أنوى التوغل فى جبال 
الم حيث أصول معظم قبائل البدو لذن بسکنون شبه جزرة المرب» وحيث عد 


تست ۳۶۲ ا 


أ كثر عاداتهم وتقاليد#القدعة باقية على نقائه! ااقدم وفطرنها الأولى: فلما ارحت.. 
سعید مصر كان فى نيتى الذهاب إلى خا - سواء من مصوع أو من‌سوا کی . 
ومن عا إلى صنماء عاصمة المن حيث انضم إلى اجاج المنيين فى رحامهم السنوية 
إلى مكة عبر الجبال » وكان القيام برحلة كهذه خليقا بأن بسدینرافية بلادالمربم 
أجل خدمة » وله کان‌یکشف عن حقائقهامة فى تارجم بلادالعرب . بيد آن‌ماهمت. 
فى سوا كن من معلومات عن حرب الحجاز زعدنی فى هذا الشروع » فقدكانت. 
الطائف | نشد مقراً لقيادة جيوش تمد على » وكانت طلائع جيشه على مسيرة آیام. 
جنوی‌هذه‌الدينة » فى نفس الجبال التى كان على أن أساسكها » وفها احتشد تكثرة. 
الميوش الوهابية . ول يكن عندى بصيص من آمل ف النحاة حلدى من عؤلاء. 
التبوسين الذن سیحسبونی .لا محالة جاسوسا رکب ویضجون فى على مذع, 
انتقامهم . 
وأص الاغا ر بان السفينة بان بمفینی من أجرة السفر . وأمس بشیء من البلخ. 
والسکر - وها آفخر ما فى عازن بیته - عمل لى زادا فى ااسفينة . وأقله‌نا مساء 
السادس من :وليو . وقد ندمت على ركوب هذه السقينة حين رأبت ما احتشد: 
على ظهرها من جمع غفير . ولكنى فهمت بعدذلك أن كلم ر کی محر من سوا کن 
ابقذاء من هذا الوق لناة شير المج ( وهو نوف ) ينعن بارکاب کا فس 
م ركبنا . وكان أمانى التجار السود ثم وعبيدم من الكثرة محیث لا يحدون فى 
هذا ال رک متسماً » ذلك قرروا الانتظار حتى محين لهم فرصة أخرى . وقد بلفوا 
جدة بعد أن یلها بثلائة أسا بيع . وكان لمركبنا ‏ أو على الاصح قاربنا ؛ فهو لم 
زد على ثلائين قدما أو أربعين طولاء وعلى نسمة أقدام عرضاً فى آوسم نقعله - 
كان للا رکب شراع واحد . وهو مكشوف لا ظهر له ولا .ظلة . وكان قد وسق 
ذرة ليحتفظ بتوازنه على الاء ٠‏ وكانت عدول الذر:(*)مغطاة بطبقات عديدة من 
الحصر والجلود أعدت مهاداً لائة وأربعة من ال ركاب عا قم اللاحون ۰ ومن 


* تنقل الذرة من التااكة إلى سوا “ن فى عدول یژلب العدل منها حمل جلء وق هذه 
العدول. تحن إلى حدة . 


— ۳۹۳ بت 


هذا المدد خسون من التكارنة رجالا ونساء . ومسون من عبید التخار السود 
أو السوا كنية السافرن بالرک . وق الیل رد إلى الشاطىء حو خحسة شر 
شخصاً آعاد إلهم الریس أجرة رکومهم الى کانوا قد دفموها مقدما » ولکن كان 
لا زال بال رکب تسمة وعانون را كبا حين أقلمنا سباح الفد . وعذا الجشم الذى 
يدفم أجماب ارا کب إلى حشدها با رکاب كثيراً ما یکون وبالا علهم ۰ فن 
ذلك أن سفيفتين كانتا تبحران قبل ستة أشهر من جدة إلى سوا كن وعلهما عدد 
من الحجاج السودانيين فتحطمتا على الساحل غير بميد من حالی سوا كن » ول 
بنج من ركاءهما غير عدد قليل » أما شحننهما فقد غرقت با كلها . ولا خلو سنة 
من حوادث کپذا الحادث » واسكن الرس المرنی قول « الله | كر ! » ثم يفمل 
ما کان اموا خذاب شملون . 


ال وا سس 5 
حل من سانإ لجن دة 


لس ۷ عب 


۷ يوليو لبئتا فى الثغر طوال:الصبح ننتظر زاداً من الا . ويؤدى النکارنة 
ومبيدم ربالاعن کل شخص لقاء هذه الرحلة . ويعلق كل منهم قزبته على نانب 
:الركب » ومحفظون الاء ای یلزم الريس والنوتية والتحار السؤاكنية خلال 
الأيام الثلاثة الت ى.تستغرقها ال حلةفى أزيار كبيرة على مقدم الركب .وقدأوسع النونية 
والسوا كنية الزنوج ضربا » وكان هؤلاء يقتتلون على الأما كن ی السفينة. 
وأقلعنا مساء ثم رسونا بعد أن انتصف الليل عند مدخل خليج سوا كن حيث 
طالمتا برج صثير منهدم . وهنا غادرنا الربان الذى قاد سفینتنا ليقفل عائداً 
إلى القيف برا . 

۸ بوليو ‏ أقلمنا مد الشروق محدونا رع موانية > وكانت الطريق تتحه 
شمالا بحذاء الساحلوعلى أر بعةأميال مته أوخمسة بين الصخور والشماب‌المرجائة . 
وفى نحو الثالثة بمد الظهر دخلنا خليجا ضيقاً جدا » وااسير فيه محفوف بالخطر 
.ويسمونهدجوراتاج .ولايكادعرض الخليج فی مدخله یسمح لیت ابا كان ححمه 
بالدوران » ولكن الاء بمیدالفور إلا قرب شاطثه . والير رف محصب ينمو فيه 
بمض الشجر . ثم أقبل السكان البدو - وم من قبيلة الأمرأر .- يطلبون 
إناوتهم » وهی ذرة قیمنها حو ريال فرضت على جمیع السفن التى تقف 9 
المرسى . وقد باعنا القوم لبنأ . ويسمى المرب هذه الرافیء كلها « مراء 

۳ وليو - أبحرنا عقب الشروق ؛ والقاعدة التبعة فى جیع اا‎ ٩ 

الأعر أن تقلع السفن فى هذه الساعة وترسو قى أحد الرافی بعد الظهر » وهی 
قاعدة لا يحيد عنها اللاحون إلا إذا مهیأوا للعبور إلى الم القابل . وجهل المرب 

بفئون الملاحة حة يحملهم على السبر محذر شديد فى هذا البحر الحطر »> وشعورهم 
بقلة درايتهم وبعدم كفاية مزا کهم يخنهم الخروج إلى عرض الببحر 
أو التمرض. ار مما كسة ٠‏ ولا جد على هو ال رك الصف مق 
مرا کهم مقیاسا لاشرعة أو إبرة من ار الملاحين » .فإذا وجدت هذه الآلات 
1 پستمملزها إلا نادراً . وکانت خطة الریس أن يسير حذاء الساحل حتی يبلغ 
جيل مکور » وتلك طریق الرا كب السوا كثية إإن هوب الریاح الثمالية ؛ 
لأن الرغ تكون ف المادة..مواتية من هذه النقطة للمبور إلى جدة .. «والرا كب 


الذاهبة من سوا كن إلى .خا تسیر ادة عاذية لاحل الافریقی+ راسية 
ف مرفأ من المرافىء کل مساء حتى تصل مصوع ومنها تمز إلى ال المری . 
وق القسم الشمالى من البحر الاعر تری الرا کب الذاهبة من القصیز إلى جدة 
تمبر إلى آقرب نقط البر القابل ثم نسیر محاذية للساحل حتى جدة . أما الرا کپ 
الذاهبة من جدة إلى القصیر شتقبم الساحل حتى عرض زاس ند ( قول ) 
ومته تس إلى المر القابل مستمينة بالر الثمالية . ومرا كب العبید السو أ كنبة 
أحوج السفن إلى السير بقرب الساحل لاحتشادها فى الفالب با رکاب و النبيد عيث 
لا بستفیی الحال فها عن التزودبالاء كل بوم . 


وهبت علينا هذا الصباح ديح غربية موانية . وأصاب السودانیین يما دوار 
البحر » ول يمد ارا كب منا متسما.لد أطرافه » وازمنا آما كننا طوال الهار تحت 
لفحات الشمس العرقة » واضطر الملاحون للسير فوق أجسام اركاب لیودواعملمم. 
وأصبح ال رکب کله مسرحاً للفوضی والاضطراب والشحار . ؤمررنا فى الضبائح 
بضرخ شيخ یدمی « الم برغوت » ۰ وللضرع قبة بناها على البر اللاحون 
السواكنية الذبن يقدسون الشیخ ويستبرونه وليا هم وحامياً . ورأينا الكثير 
من الدلافين» وهی فى حجمها وشكلها شبهة عا تراه منها على ساحل مصر 
قرب مصاب النیل . ول یسمح لى البحارة أن آری واحداً منها رمح لأن جرح 
دلفين منها فى اعتقادم شوم على الرحلة . وبمد الظهر رسونااعلی خلیخ جياياء 
وكنا طوال الصبح نسير وسط صخور لا تعلو عن الاء إلا قلیلا . وفيا تحن مشر 
الحليج جنحنا الى بره »وكثيرا مايحدثهذا للسفن فى هذه الحلجان»فقدأ لف اللاحون 
أن بدخاوها ناشرين قلوعهم لار » فإذا أصبحوا على مسافةمعاومةمن الى طووها 
بسرعة وت رکوا السفينة مجر ىإلىالرمى »ولكنهم قدخطثون حسابهذه السافة» ولا 
كانت سفمهم بغير «علب» فا آسرع ما رتم ابر قبل أن تستطيم الدوران حول 
نفسها .وما إن ينزل الشراع حتى يقفز إلى الاء ثلانة رجال أو أربة مم ال 
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مربوطة فى خطاطيف فيحكون ربطھا فی صخر مرجانی أو شجرة على * .ثم 


— ۳۹ ل 


عضى ال کاب إلى البر کل, عشية وقد بنفقون هناك الايل كله . ولام يكن معنا 
قارب صنیر » ولا لم يكن تقريب السفينة إلى البر أمراً ميسوراً فى جميم اطالات» 
فقدكنا نضطر أحياناً إلى خوض الاء أو السباحة إلى المر(۱) . وكان الزنوج 
يضربون خيامهم كل مساء على طريقهم حين يسافرون فى السحراء . ولفت 
قظرى هذا المساء امتلاء المر بالودع » وكانت‌الياه التى تتخلل الرجان غاصة بالسمك 
مختلف الأشكال والألوان . وأروتى محار « السرمباق » الذى يأ كله المرب على 
طوال ساحل اليحر الاحر » لاسما فى هذه امنطقة . 

و ود رات بان الاصداف التكلسة صدفة حراد البحر (۲) 5 ووفدت إلى 
ار جاعة من بدو الأمرأر يبيمون الاء والنم( بسعر ثلائة خراف ان با قيمته 
ریال من الذرة ) » وانار والسمك الساوق والارانب البلیة(؟ »ویأخذون من 
اريس العطایا التى ألفوا أخذها . وکانوا محهلون المربية جهلا مطبقا » ومع 
أننا كنا نفو قهم عدد اف مل بعباوا بنا ءوکانوا يعاملوننا فى غير احتفال ولاأدب. 
وخليج حب ایا 4 ن أفشل مرا ٥ی‏ هذا الساحل» وتستطيع السغن حتى الكبيرةمنها أن 
حتمی ذيه حين يضطرب الو و وتشتد الأنواء ۲ 

٠‏ ولیو --- اقتا ربح طيبة قبل الظهر إلى خايج درورو » وناك رسونا 
لأن فى جواره بثراً غزرة الماء . وقد مررنا أمس واليوم يخلجان أخرى تخرها 
المرا كب الريفية . وكل ربان على بينة من مواقمها » ولكن الخيرة الطويلة 
مهاضرور یه لاقەرف على مداخلا دون خط 3 وتقع هده الداخل وسط نيه 
من البرك الصیحله ۰ وەی التكارنة وملا وا قرم دن ال ولا عادوا ردهم 
الرس لیاوا لاملاحين قدرا كافيا من الاء ۰ وکان هوّلاء السا كين 

(۱) فى مرة من هذه المرات سقط ف الماءجراب من جربانى كنت أودعته وعةالمخور 
إلى حممنها فى شندی » وذلك بسیب ال أحد البحارة » وقد بقى معى قايل من عينات 
هذه ااصیتور ٠‏ 

Lobster (؟)‎ 

)۳( كثراً ماک نت أرى الأرانب المبايه فى سوق سوا كن » وقد أخبروق أن البدوفيا 
جاور الدينة يمون آثارها فى الرمال ويأخذونها على غرة ثم یتتلونها ى الحجير وهی تفا 
ظلال الشحر . 

رم ٤‏ - رحلات بورکپارت ) 


عن ا 


بلقون داعا اشد الإساءة واموان مع أن أحد مهم لايدين بفضل 
لاریس » فقد آدوا جیما أجرة ر كوبهم . وکا الوا کی لسن پوس 
سنب ور فى اپار و بلزمومهم بالعمل فى ار 21 با ه م جلوس پدختون فى 
راحةودعة . وکان النوتية لایکفون عن سرقة زاد هؤلاءالمحاج الساکین و مام 
ومحشدونهم فى مکان ضیق کا محشد ثلائة أشخاص فى غزية لا تتسم الا لائنین: 
وكأن جاعة اللاحين والتجار يزون الذرة صباح مساء فى فرن صنیر على مقدام 
ال رکب » آماااز وج فکانوا يصومون النپار كله - لان استمال الفرن حرام عليهم ‏ 
إلى أن رسوا على البر فیظهوا عشاءم . ولو بحرأ حدم وأخرج ورقة من آوراقه » 
أو قرأ صلاة أو کتها » ارشه بالاء سوا كنى منهم وأتلف له کتابه . ونی سوا كن 
يتعرض التكارنة قبل رکویهم البحر اضايقة أخرى » ذلك أن بمض التجار 
السودانيين آلبسوا عبيدم مرات لباس الحجاج هربا من الرسوم الفروضة علهم » 

فاماعرف عنهم‌هذا امخذ الأغا منه ذريعة لتحصيل ارسوم على الحجاج الاحر ارزاعاً 
أنهم عبید متخفون » فهویتقاغی من ال ماج منهم ريالين حتى ولو استطاع أن یثبت 
کذب هذه الدعوى . وتخص سوا كن بالتكارنة قبل موسم الحج بثلائة شور أو 
أرنمة » ولولا هذه الإساءات التى یلقونها على أيدى السوا كنية » ولولا ما حف" 
الرحلة عبر البحر الاهر من مخاطر ‏ و کثیر منهم تفت فى عضدهم هذه الرخله 
أ كثر مى رحلنهم إلى الساحل - آقول لولا هذا لازداد عددهم سوا كن أضمافاً. 


۱ بولیو كات الريع ا فوجدنا أنفسنا حصورين بين السخور » 
ومیرنا حصن أو برج كبير خرب على ميلين من لب . وأخبرنى السوا كنية أن 
انا فف لسواکن بناه بقرب بر » واه "كان محطة هل درب ان القصیر 
وا کی کان فا شی عون . وكنت قد جمت من أهل الصمید وجود هذا 
ارب فى جبال النوبة من قدم » وبأن والى سوا کن کان بتخده ق‌سفره من مصر 
إلى مقر حكله » وأضاف السوا كنية إلى ذلك أنه كانت تقو م أبراج کہذا البرج عند 


كل محطة على الطريق..عل أنهم (.يمرفوا هرا إلا معا ¢ فان احدا مهم ۸ سافر 
.مهدا الطريق . 


۷١ س‎ 


- وف امبال الواقعة شرق دراو بالصميد » وعلى ثلاث مراحل مها صوب‌البحر 
الأحر ۽ سهل نه آبار ماء عذب » واس السهل « الشيخ شاد » نسبة إلى ا 
هذا الشيخ الذى مات هناك فا روون على الطريق المتد من القصير إلى سوا كن 
والذى تقع عليه الابار- وللضريح منزلة كبيرة عند المصريين »وقد بنى أحد بکوات 
الماليك فوقه قبة » وكثيراً ما ينذر الناسزيارة الضريح وينحرون فيه شاة | كرابا ۱ 
لاشيخ . وتحفل الودیان امحيطة به بالشجر » وإذا صدق الرواة فإن هناك خرائب 
مبان » وكهوفا منقورة فى السخر . وقد اشتهر الجبل منذ القدم بالزمرد » ويؤيد. 
معظم جفرافی‌العرب هذا الرأى فى کتمم» ولا بلفت الرواية مسامع محمد على باشا 
آل إل الشيخ شادلى عام ۱۸۱۲ نفراً من جنده برافقهم جواهرى روى من 
القاهسة زعم ی بالأحجارالكرعة» وا ات البعثة معها مثات من الفلاحين» 
وبمد أن لبثوا أياماً حفرون الارض الصخرية والسهل امجاور للضریح فى مکان‌قیل 
إن أحد بکوات الاليك وجه قیمع ارتفیسا لا يقدر بشمن » أخرجوا عحض 
الصدفة الذرببة قطمة من الزجاج العم الأخضر يبلغ حجمها تمالى وصات مكعبة » 
رعلى القطمة مسحة من لون الزمرد » فأعلنوا على الفور آنپم وجدوا زمردة أصيلة» 
“م حملوها ظافرين إلى القاهرة . وكنت قد وصلت سنا نوا حين مر هذا الجوهرى 
مهأ اڭ ا(سکنز المزعوم ف بیت ال جاک 6 ولکنی كرهت أن آطنی ء فرحة 
رئيس البمثة بعد أن حسب نفسه فى عداد الأثرياء . وسمت بعد ذلك أن نيا هذا 
الكشف السعيد قد حمل إلى القاهرة قبل وصول الکنز إلا » وأن مكتشفيه قد 
وا از سنية من الباشا » وأنه مضی زمن طويل قبل أن نحرؤٌ خبير من 
خيراء الجواهر على مصارحة الباشا بأن الزمردة الزعومة ليست سوى قطمة من 
الزحاج . وكانت البمثة قد وجدنها فى طبقة “ميكة من الحبس بين جدران قدعة > 
واست أشك فى أن مصنع زحاج قدم كان يموم علىهذهالبقمة بوما ما . والجبال 
احيطة هذا السکان كثيرة الشحرءو تحر قالعبايدة من سنطها قرا "كرا يدون 
منه الفحم البلدى » و حملوه إلى النيل فيشحنه التجار الرا كب إلى القاهرة . 
وتسكثر فى هذه الجبال أعشاب الشيح والروثة » ومنما يصنمون أفضل أنواع 


— ۳۱۶۲ — 


القلى أو الصودا » كذلك يكثر الرمل ف الوديان . لذلك كانت هذه البقعة مناسبة 
جداً لإقامة مصنم للزجاج » ومن الثابت أن المصربين القدماء كانوايستعملون الأوانى 
از جاجية » وف أنقاض مدنهم جیمها شظايا من هذه الأوانى ختلفة الأشكال 
والألوان » بل إنهم لا بد حذقوا هذه الصناعة حذقا عظها وحاولوا صناعة 
زجاج يقلد الأحجار السكرعة » فن أثناء إقامتى بأسنا کشف عن كثير من القطم 
الزحاجية الصغيرة فى خراف دفوههعه/1 هنادممهنلادم4 » وكانت زییفاً متقناً 
لاحمشت والياقوت . 

وقبل الظهيرة دخلناخلیجالفجم" * » ومدخله سهل وم‌سانه واسمة . وقد 
أصيبت قاربة ال رک هذا الصباح بمطب من جراء جهل البحارة بالقيادة » والحق 
أنك لا محد أعقد ولا أفسدمن هذه الطريقة التى یقودون مها هذه السفن الريفية» 
فليس لأحد من اللاحين فها مل ممين اختص به » وكل حركة على السفينة تشيم 
فها الفوضی والاضطراب »ولیس لار يس ساطان حقيقى على رجاله» فهم یفملون. 
ما بدا هم دون احتفال بأوامره أو أوامر الربان . واسکن جینعم الشديد يقلل من 
وقوع الأضرار التى يصح أن تنجم عن‌هذا الجهل » فكلما هبت ريح طوىاللاح 
المری قلوعه وأرسى م رکبه على البر وقبع هناك إلى أن مهدأ الريح . وإذا دنت 
السفينة من خايج قبل الظهر وكان هناك شك فى إمكان الوصول إلى الخليج 
التالى قبل الفرب يسبب حالة الريح » بادروا بدخول انملیج الأول وأفقوا بعد 
الظهر كله عاطلین » فانهم متى شدوا السفينة إلى البر بقوا حيث ۸ مهما تسكن 
ار موانية . 

والفحع مرسى مشهور على هذا البر » وسرعان ما بدأنا سوق مع بعض البدو 
این آنونا عاء زلال . وتستمر الجبال محاذة للساحل بطوله على نحو أربمة أميال 
أو خمسة من البر » ویرتفم البرشيئا فشيثاً محوسفوحما . والساحل رملى فیه‌طبقات 
طباشيرية كونها الصدف التكلس » وأي) تلفت وجدت الأصداف السکثيرة» وقد 


(#) هذا اسم عربى » أما أسماء الحلجان الق مررنا بها إلى الآن فيشارية . 


نت ۳۷۶۳ — 


خیّلال أن کل‌ضرب مها اختصت به بقمة من الشاطیء . على أن ليج الفجم 
أا دن هذا اتف لان طق سرا اراق :الصف الم الشف 
الذى دس مو نه فى القاهرة « الودع » » وتستعمله نساء المحر فى الانباء بالبخت ؛ 
فيضرين بمضه ببعض وهن بذ كرن اسم الشخص وياحظن موقم الودع من 
الارض حين يقم . 

۲ ولیو - هبت علينا ريح مواتية » ولكن افتقارنا إلى الاء أ كرهنا 
على دخول خليج عراقية قبل الظهر بكثير . وكان من ادتنا ألا نقلع فى الصباح 
إلا إذا ارتفعت الشمس ف الافق ارتفاعا يتيح لذا رؤية الياهالضحلة والشماب على 
بعد كاف » فان عبن الربان هی دليله الوحيد فى أ كثر هذه الخلحان التشابكة . 
وجلب المرب هذا الساء على الإبل والجير قدراً كبيراً منالماء استقوهمن مستودع 
لا الطر موجود فى الجبال على ثلاث ساعات أو آربم . واملیج كله من 
الأسداف التكلسة » وهو مرف أمين للسفن الكبيرة . وفی هذا الوضع اشتبکت 
فى شجار عنيف مم بمض التجار السوا كنية الذين لم یکفوا عن الإساءة جهدم 
إلى الزنو ج السا كين » والذين وا أن يستمعوا إلى شىء من توسلاتى من آجلهم . 
وعل الرغم مما رأوا من الاحترام الذى عوملت به فى سوا كن فقد أسقطوی من 
عیو مهم لأنى لا أملك نويا چا ۰ ولمم ظنوی مسرفا فى عشرة هؤلاء 
السود الصعاليك على حد فوطم . وقد ازرفی فى جهودی للدفاع عن التكارنة 
رجل من الأروام السیحیین قدم معنا من سوا كن » وکانت صحبته مبعث 
تسلية لى فى الرحلة » واسم الرجل « اسطافا » وهو من أهالى ابل الأسود » 
والبحر صناعته ۰ وکان قد زار إمجلترة قبل سنوات على مر نب حرا بعثه 
مد على باشا ليرجوالإذن له بالإبحار إلى البحر الأمر بطریق رأس الرجاء الصا » 
وأقام الرجل فى بلاد الإبجليز عم کاملا تمل فيه شيئ من لثنهم » ولا عادعينه 
الباشا قبطا تا ل رکب فى البحر الاجر . آما ذهاه إلى سوا كن فلاسترداد بضم‌مثات 
من الريالات كان قد استدانها منه سوا كى » وکان الان عائداً إلى جدة . 
وقد غالى الرجل -۰ كا خالنی غيره من ركاب السفينة -- شامیا » وأخذ حدثنی 


VE سس‎ 


فى عربية رک ركيسكة . وأضعکنی كثيراً ما رواہ عن أسفاره فى وربا وعن ٠مشاهدانه‏ 
فى اجحلتره وعن عادات اهلها » وكله هراء ظاهر وتلفيق مكشوف . أما معاملتق 
على ظهر ال رکب فلست أرى فها ما يدغو للشسکوی إذا قارنها عماملة غيرى من 
اركاب » وقد نفحت الريس ريال من عندى س وكان رجلا من أهل جدة -- 
قزاذهاهذاارعية'ى اوق شاف کان الزأ کے سن الشحار: دی 
عن سفره ربالین . 

۳ يوليو = كانت الریح ممتدلة » فبلفنا خليج تاضه فى الثانية صباحا 
مستمینین بالجاذيف » وكثيراً ما كنا نلجأ الها . وکانت هناك قرية للا مرأر 
ملاصقة للمر. و تمرف عن هؤلاء البدو الأمانة أو الذمة » لذلكوقفنا عل‌مسافة 
كبيرة من البر . وسبح بعض البحارة إلبه ليتفقوا مع شيخهم على الاتاوة التى 
يؤذمها ال ركب . وقد اضطررت - واضطر معى القبطان الروی -- إلى أداء 
نصف كيلة من الذرة فوق البلغ الشروط » بحجة أننا فى خدمة الباشا » وأننا 
لسنا عربا كالباقين . ثم رسونا عل رمث صغير كان بسحب من البر بانب 
ارب . وقد أحسن البدو الذين احتشدوا حوانا معاملتنا » أو قل إنهم تركونا 
وشأننا دون مضايقة . وهرينتمون إلى عشيرة كو بادمن أمهات هشال الأمرأرء 
ؤيسكنون هنا فى خيام من شمر الماعز الاسود كخيام عرب شبه الجزيرة . وجلة 
الميام ثلاثون أو أربمون » وخيمة الشيخ مضروبة ا و ادف تیه 6 مان 
رجلا جليل القدر بين قومه » لذلك شيدوا له قبراً منالحجر . وف الساء أقباك 
القطعان الكثيرة من الابل" والفم والاعز تعدو إلى المر لتشرب من عیون تنبع 
"وسط الشحر هرب البحر » وعدد المیون ست » وماوها كلما زعاق فما خلا 
واحدة . وصزف هذه انم قصير ردیء النوع » أماشعر الاعز فطویل . و 
ابل خزانات لياه الأمطار » 'ولسكن البدو آلفوا ماء المیون» لذلك لابکلفون 
أنفهم مشقة جاب الا العذب من بعيد » ویستحیل الشاطىء -- غبر بعيد من 
الابار - ا عدا © فتاه الأححار المشة الكبيرة » لم برتغم فا 
صوب الخبل » والصخور - على قدر ما اسمفی النظر - كلها من الجرانيت 


— هبام — 


الأشمب . وأنفقنا الصباح كله فى الساومة على شراء اللن » فبمد أن شربت 
الوق حلا أحاءها: ووضموا اللن أمامها فى أوعية كبيرة من السمار 
الجدول جدلا رقيقاً كتلك التى يصنمها الرابرة جنونى أسوان . وكنا 
قد جانا مضا را من الذرة والتبغ - وهما خير ما یتعامل به الناس فى 
هذا البر - فبكان الرجل منا يضم بحوار كل وعاء ما براه تنا مناسباً من الذرة 
أو التبغ » ولسكن البدوی منهم كان بقول بكل برود « كاك »(*) ( أىامش) 
وعفی فى ذلك إلى أن يزد الرجل التبغ أو الذرة إلى القدر الذى أضمره البدوی 
کاملا غير منقوص ۰ فهو لا یقبل الساومة اطلاقاً .. وقد وجد مض اجار 
السوا كنية واللاحین نساء لحم مهن صلة قدعة » وبالرغم س أن الریس كان 
قد آمر ال ركاب أن يغودو! جميعاً إلى ال رکب بعد الفروب ققد ظل هؤلاء على البر » 
وكنا نسمع غتاء‌هم الصاخب طوال الليل ۰ والنساء هنا سافرات بتمتعن محرنة 
واسعة . ولباس الرحال القميص الألوف من الدمور » وسلاحمم الحراب والدرق» 
وحمل بعضهم السيوف . وأمتم الأشياء عندهم وأحبها شرب البوظة شأن النوبيين. 
جیما + وقد بعمرضون لفارات الأهداء اسكثرة ما یقتنون من ماشية ..ويقد أهق 
ينهم من حين لين فى مرا کب صغيرة مساحين بالبنادق فينهبون ماشية اانطقة 
کل حتحين وم بثار ون من الامرار لاه قتلوا بمض‌بنی جلدم من تحطمت. 
مهم سفينة على هذا البر . 

۶ وليو - بيما كنا واففین خارج الخليج كانت تدخله سفينة قادمة من 
جدة » والسفن القاصدة منها إلى سوا كن تعبر البحر عادة من هذه النقطة 
ثم تلتزم الساحل جنوبا حتى تبلغ نهاية رحاتها » وندر أن تمير البحر رأسا 
إلى سوا كن مالم تكن الريح مواتية جدا . ولو آسمفتنا الريم لمبرنا من هذا 
خلج » ولکنما کاات ریا جنوبية للك عمنا شطر جزرة صفيرة كل آمیال 


(#) تلك‌عادة بدو العام ابا حون «بیمون خیلمم» فيعرض ااشتری القن الذى يبغى دفعه » 
وقول البائم عند كل عرض ««ط» دون ان يذ کر البلم الذى رید حق رصل المشترى إلىالرقم 
الذى اضمره فى نقسه . 


- ۳۷ - 


من تبادة » وهناك دخلنا خلیجاً جیلا لرتقب فيه هبوب ريح ثمالية . واسنم 
الجزرة « جبل مکور » »وسیت كذلك لأنها :كاد أن تكون كلها جبلا صخريا 
واطا . ومکور مشتقة من كور يكوار > وهی فى فحة بحارة امن المبور إلى 
الر القابل0؟ . أو الافلاع بغرض العبور . ویسرون البحر من هذه الحزرة 
لسببين » فوقوعها فى عرض أعلى من عرض جدة بتیح لاسفن الإفادة من 
الاح الثمالية إفادة تامة » والسر منها خاو من البرك والصخور اللحفية الى 
تحمل اللاحة فى الليل محفوفة بالحطر . ویستفرق العبور عادة بومين بليلة . 


وتفرقنا بين الأشجار القصيرة التى تزخر مها سواحل الجزرة والتى ينمو 
بمضها حتى فى الماء » ونشبه أوراقها أوراق السبر0) وخشها هش قصم . 
وعیط الجزرة س على قدر ما تبينت -- يناهز أميالا عانية» وعلى جانها الثعالى 
والشرقى جزرة1 کر منها كثيراً . وقد أردت التوغل فى داخل الحزيرة » 
ولكنا أمرنا بان تكون على أعبة الرحيل حال تنبمنا إذا حولت الريح 
ثمالية . وسخور الجزيرة صخور *انوية ( رسوبية) خالعاها الطباشير » وهی 
جرداء فما عدا الساحل الذى ينمو عليه الشجر . وعلى رها الغربى مرسی آخر 
ولكنه أضيق من الجنون الذى رست عليه سفينتنا . وتسكن الحزرة مو 
عشرين أسرة بشارية » وقوام غذائهم السمك » ولا يملكون من الفنم والاهز 
إلا ماندر لأن الجبل شحيح الكلا" . و ثمال الجزيرةبضع آبار » ولسکن‌ماهها 
زعاق یمافه اجيم حتى أهل الحزبرة . وف الشتاء يحدون ماء الطربين الصخور ؛ 
أمافى الصيف فيعبرون كل أسبوع إلى بر القارة على الطوف الذى يستخدمونه 
فى صيد السمك - ولا يبعد البر عنهم أ کنر من ميل أو ميلين -- فيستقون 


(۱) فيقولون « تن كورنا البحر ف اليوم الفلانى » أو « نحن كورنا من الجبل إلى 
جدة » . أما فى الأنحاء الثمالية من البحر الأحمر في:ضملون ف المنی الثانى الفعل « دفع » 
فبقولون « نحن دفعنا من راس مد إلى اابر الفريی ». 


Aloe )۲( 


بت بلاس اد 


الماء من عيون إلى الشمال من تبادة . ویلوح أنهم یمتمدون فى غذائهم على السمك 
والمحار والبيض » هذا إلى قليل من الان يأخذونه من غنمهم التى لاتزيد على 
الثلاثين عدداً .ويصيدون بالشباكوالصنانير التى يشترونها من السفن السوا كنية » 
ویصنمون الدرق المدور والمربع من جلد صفيق يأخذونه من سمكة كبيرة 
لا عل لى مها ء وقطرالدرقة مها حوقدم و نصف » وهی من القوة والتانة حیث 
تثبت لضربة الرمح . ويجمعون من الجبال فى هدا الفصل عددا هائلا من بيض 
طائر من فصيلة النورس(*) كثير الانتشار فى هذه البقاع . وأفبل إلى انملیج 
عو اثنى عشر رجلا واعرأة يسوقون بعض !لمم ويعرضون للبيع شیا من اللبن 
والبيض . وکانوا یکومون صفار البیض السلوق على درقهم | کواما و ماو نه 
على رءوسهم . وقيل لى إنهم بحفظونه الأسابیم على هذه الحال . وکان رجاهم 
ونساؤم محافا مپزولین » أما المربية فيحهلونها . وكنت أريد القايضة على 
شىء من اللان »ولکن مظهرى روع النساء رويماً نفرهن من أى معاملة معى . 
وكانوا كاهم يتلهفون على الذرة التى لاسبيل للحصول ماما إلا من السفن الراسية 
فى رم » ولكن غنمهم كانت آعز علهم وأغلى » لذلك آوا التفريط فها برغم 
ماعرضنا علهم من عن مز . 

وتبدأ أملاك البشارية من النقطة الجاورة لاجزرة من بر القارة » وتمتد إلى 
الشمال رحلة تعانية أيام إلى حدودبلاد البدو المبابدة . ویتمرض أهل مکور لفارات 
الأمرأرناًتمهم من تبادة إذا نشبت ارب بين القبیلتین »ون هذه الحالة يلجأون 
إلى بر القارة . ويبدو أن ام آهدافهم فى سكنى الجزيرة هو الامجار مم السفن التى 
.ترسو علمها فى طريقها من جدة إلى سوا كن أو المكس . وقيل لى ام یمدون 
الجمزرة ملكا مم » وأنه غير مسموح لسوام من البشاريين بسكناها . وقد ظن 
بعضهم أنها « جزرة ازهد » » ولسكن ملاحى العرب يطلقون هذا الاسم على 


تب 


بم حزار سح إلى الشمال مق هده الحزرة و بن القصیر ۰ 


Sea—gull )#( 


۳۷ — 


وقيل لى فى الجزرة إن على رحلة وم آخر إلى الشمال - أى من عشرن 
ميلا إلى خسة وعشرين » وهو معدل ماتقطعه هذه الراكب:ق اليوم - خليجا 
كبيراً يتوغل فى الارض » واسم الخليج « مرمنى دنقلة » وعلى مدخله جزيرة . 
ويشتهر الخليج بصيد ال » وقد ذهب إليه مرة قبطان م ركبنا « ایس سيد 
مصطق الحداوی» » وعاد منه بكية طيبة من الاؤلوٌ الثوسط الحودة أخذها مته 
الشريف غالب بعد ذلك فى جدة . وذ كر لى الرجل أن قاع البحر فى هذا انملیج 
عافل بأصداف الاؤاؤ » وأن صيدها ميسور لقلة غور الاء . على أن القوم لابرتادونه 
اليوم لصيد الاؤاؤ » فهم من جبة بخشون غدر البشاريين الذين يسكتون هذا 
الرسى » ومن جة أخرى - وهو السبب الأهم -- يخاف أحاب السفن أرف 
بشاع عنهم أنهم وجدوا كنوزاً من اللا لى“ فيسترعى ذلكاننياه حكومة جدةفوراً. 
وقد ا كدوالى غير مرة أن ربايغة السفن فى سوا كن والفصير لاخيرة هم اطلاق" 
بلللاحة على الساحل الواقع إلى الثمال من حبل مكورفى طريقك إلى القصير »وأن 
هذا الساحل لا يعرفه من ملاحی جدة إلا نفر قليل من قبيلة “عرب الزبيدية» 
وعامهم به ضئيل .وليس بين القصيز وسوا كن جارة ولا مواصلات مباشرة »وندر 
من أهل البحر الأمر من بحرةٌ على اللاحة فى هذا الشطر من الساحل أو فىالشطار 
الثمالى الواقع بين المصير والسويس . وقد رسو عرب الزبيدية دون غيرهم على 
مرفاً علبة » وهو على رحلة أربعة أيام من مرسی دنقلة » وعلى رحلة خسة أيام 
من جبل مكور . ویقال إن اللؤلو وجد على طول هذا الساحل حتى:مصوع 
جنوبا » ولكنه أوفر مایکون فى مرمى دنقلة . 

وقد اضعاررنا أن نصلح ثقبا فى السفينة أحدثه ارتطامها أمس بصخر مرحانى. 
كذلك نم وزيم الشحنة واركاب توزيماً يترك لاملاحین متسعاً لقيادة السفينة 
فى رحلا عبر البحر» وهی رحلة لا يؤدمها المرب إلا جزعين خائفين مستذيثين 
بالنى والرسل والأولياء جيعاً . 

6 وليو - هبت صبيحة اليوم رح موانية #رجنا الى عرض البحر» 
وجىء ببوصلة من مخزن أخشاب السفينة » ولكن ذلك ل يكن. إلاإجراء شكلياً » 


— ۳۷۵ ا 


فقد اختاف الربس والربان على الجبة التى بقع فا الثمال بالضبط . وأقبل الساه 
فاشتدت الريح » واستبدل اللاحون باشراع الكبير شراعا أصغز منه . وأرخى 
الیل علينا سدوله فكان ريق الاء حين مز يثير دهشة الزنوج وعجمهم » وعبثا 
حاولوا فهم علة هذه الظاهرة من البحارة . وأنفقنا ليلة باردة مضنية » فقد أعوزنا 
لكان اانکای للنوم » وبدا على جوالىالصجراء الشحمان شدة انموف والفزع 
فى عرض البخر » فکان ذلك مب تسلية للسوا كنية . 

٩‏ ووليو - طالمتا فى الصباح اليا كر ساحل بلاد العرب » واتضح الآن 
جيل أل بان»فبدل أن مد انفسنا حاه ساحل‌جدة- ديق کن ینبنی لو آه‌استرشد 
بإرة اللاحين فى سيره -- وجدنا أنفسنا جنومها مخمسین ميلا على الأقل . ودخنا 
خليجاً صنیراً واریح لا شراعنا » وکاد یفرقتا اعصار هب آذ . 
ووجدنا الشاطی» باقعا لا آبار فيه ولا عيون إلى مسافة كبيرة » ول نر فيه أثراً 
لبدو . واشتد کربنا لقلة الاء ؛ فقد أوشك أن يفرغ ما آخذناه منه أخيراً فى 
عراقية » ول ببق فى قرب التسكارنة قطرة . وكانت الريح معا كسة ولا آمل لنا 
فى بلوغ جدة فى أقل من ومين . وف‌الساء ترك أ کتر التسكارنة السفينة قاصدین 
جدة سيراً على الأقدام » فقد آوههم البحارة آنبا آقرب كثيراً مما كانت » 
وأشاروا لحم على جبل يبعد عن مرسانا اثنى عشر ميلا قائلين إن به عين ماء . 
واكن ابل --کا علدت فما بعد خاو من العيون» ول يكن هدف البحارة من 
هذا التضليل إلا التخلص من المحاح خشية أن يكرهمم العطش آ خر الأمر على 
اعا ا أن تصل جدة سفن حجیج سوا كنية لم يقاس 
فا اركاب عذاب الظماً » فهم‌حشدرن فما حشداً بستحیل علهم معه أن يأخذوا 
من الاء أ كثر من زاد أيام ثلائة مالم يضحوا بثيره من أسباب الراحة » وهی 
اشح لذ وت | . وجبل مكوز الذى تقلع منه السفن عابرة لاير الذربى لاماء 


(#) قفی هؤلاء التكارنة اليائسون يومين ونصفا قبل أن یلفوا جدة » ومات 
مم فىالطريق ظمأ امرآه وغلام » ووصل الياقون ق دالة من الإعياء ر فى ها > وقد شكوا 


من كذب ابحارة مر الشکوی . 


انح ء م۳ مس 


فيه اطلاقا » وقد لقيت بعد ذلك زنوجاً فى جدة لم يذوقوا الاء فى هذه الرحلة 
أربمة أيام بأ كلها . واضطررنا إلى البقاء راسين هنا الى الد . والأسداف فى 
هذا الم آقل منها فى سابقه . 

۷ بولية - أقلمنا حوالى الظهر تحدونا ريح جنوبية » وعند الغروب 
رست السفينة على صخر مرحانى غير بعيد من الساحل . وقد عرا الشمس هذا 
الصباح كسوف يكاد يكون کلیا» واشتدخوفاالاحین‌ومن بقى بال رکب من التکارنة 
من هذه الظلمة الغريبة التى افهم .وجریا على السنة رکم کل مسل بالسفينة 
ركمتين وصلی « صلاة الكسفة » » وبمدها راحوا يقرعون الأباريق والسيوف 
والدرق والملاعق بعضها ببعض طوال الكسوف . 

۸ بوليو - ركدت الریح هذا الماح » واضطر البحارة لاستخدام 
الجاذيف » وطال تجديفهم حتى كلت أيد.هم . ودخلنا حوالى الظهر مرت 
مقابل ضربح شيخ فوقه قبة » واسم الشيخ مرو » ولم يكن بالركب قطرة 
ماء.وقيل إن بالحبل وراءالير پثرماء ؛ ولکن أحداً ف‌السفينة م يعرف موقعالبير 
على التحقيق . ومع أننا كنا مشرفين على جدة محیث نسمع أسوات مدافمها 
فى الساء فانه كان من التمل أن نظل فى السفينة آباما أخرى نتضور فا 
غلم . لذلك طلبت نقلی إلى البر على طوف كان الريس قد ابتاعه من تبادةء 
وتبعنی الرا كي الروی وسوا كنيان وعبيدها . وسارت جاعتنا الليل كله 
على ابر » وهو أرض قاحلة تکسوها طبقة ملحة » حتى لقينا الدرب الرئيسى 
الذى حاذی الساحل حى المن . وعلى نحو ساهة من جدة بلغنا خا لبمض 
البدو » فشر بنا فيه وجددنا نشاطنا » ثم دخلنا المدينة سالمينموفورين . وفىصباح 
٩‏ ولیو هر بنامن‌معنامن عبيد إلى جدة » لأ نكل عبدیزل‌الدینةمن مركب يؤدى 
عنه صاحبه ربالا . أما السفينة فقد وسلت فى اليوم التال»وهو ۲۰ ولیو ۱۸۱6 . 


— ۳ — 


(۱) 

ابراهیم ( بن دعلی ) ۰۱۱ ۰۱۲ ۲۹۰۱۳ 
IU‏ ۰۱۲۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
Teh ۷‏ < ۳۵۹ 

اراق باك ا 

ابراهيم يك!(سکبیر (زعیم ااماليك) ۵۳ ۱۸۷ 

ابراهم الغای ۱۸۵ ۳۵۹۶ 

بر ۳۶ : ۱۵ 6 ۷۷ 6 ۱۷۹ 6 ۲۱ ۶ ۲۹ : ۲۲۰ ۰ 
۱ ۳4 ؛ 4۸ ۱۱۷ ۰ ۱۱۸ ؛ ۱۲۱ : 
۶۸ ۱۷ ۰ ۱۷۱ 

او امول عم ۸ ۹۲ ۱۰۲ ۱۰۹۰ 

أو اعد (د) ۲۷ > كم مم 

بو روش ؟6٠١‏ 

آبو حجل ۱۹۲ 

أو حراز ۰۲۱۷ ۰۲۸۳ ۲:۵ 

AY + AY + ۸1 ۸ < ۷۹< Ft أو سمل‎ 
۱۱۳ ۰۱۰ ۵ 

ألو فى ۱۰ 

أو عحاج ۱۳۹ 

نو کر ۱۳۹ 

او مس ۱5۲ 

آو هور ۲۳۰۱۱۰۱۰ ٩‏ 

یی ۸۳ 

آتبری ۰4۱ ۰۸۲ ۲۲ 

ایو بيا ۰۲۸۷ ۲۹۸ 

خیم ۲۱۹ 

آدا ۳۸ ۷۸ ۳۰۵ 

۳۷۱ 4 ۲۱۹ : ۱۰۲ : ٩۲ » ۳۵ + ۱۳ (دفو‎ 

آدندان ۳۵ ۰ ۰4۰ ۷۸ 

ادریی فاح ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ ۱۸۱ ۱۹۲ 


۱۹ 


ارق ۷۸ 
أرقو ۱۲ مه ۷د و ٩۳۲‏ ؛ 
۲ 144 
أرقن ۷۷ 
آرمنه ۳۲ 
آرمینیا ۲۳۱ 
۳۹۹ 
۳۳۱ 
۲۳۲۸ 


ار منت 
#6 
ارواد 
زمیر 
0 


اسیانیا r‏ 
اسطافا ۳۷۳ 
اسگر الا 
اشنا ۳ / ۰4 ۸ ۱۲۱۱ ۰۱۳ ۱۸ ؟ 


Yer ¢ 


۹ : ۲۰ ۲۱ 4 ۵ ۸ 4۸۷ 6 ۵۲ 4 
لامع ۸۸ ۱۱۱ 6 ۱۱۷ ۰ ۱۱۹ ۱۲۰ 
؛ ۱۳۰۶ : ۱۳۲ ۱۳۵ ء ۱۳۷ © 


۰ ۲۵۸ < TIA ¢ ۱۰۰ ۱۸*۰ ۶ ۱ 
۳۷۱ 2 ۳۵۸۰ ۶ 


آسوان ۲۳ 6 ۰۸ ۵ يكو ۷ ۲۷۲۱ ۰ ۰۱۲ 
۱٩ ۱۰ ۶ ۵‏ ؛ ۲۰ : ۲۳ ۲۰6 , ۲۷ 
۱ ۶ ۲۷ » ۲۹ ۰ ۲ , ۷ ۰ ۰1۸ ۵۸ 
۸ كم ۸۷ 4 ce ۱۱۱ ۰: ٩‏ ۱۱۸ ۰ 
۵ ۲ ۶ ۰ ۱۲۸ 


۰ ۱۶۰ 6 ۱۳۷ ۱۳4 ؛‎ ۱۳۳ ۰ ۹ 
۰۲۲۲ ۰ VA < ۷4۸ ۰ ۱4۲ ۰ ۱ 
۳۷۵ ۳۵۰ 5 


أسيوط ۰۲۰۲۱۰۱۹ ۳۰۳۸ دوف 
۲ ۹ £۱14 :۰۱۲۷/۱۲ ۱۳۷ 
TIA 6 ۱۱۰۰ ۱4۶ ۶ ۱‏ ۲۳۲ 3 
Tee ۲:۲ ۰ ۳‏ ۲۷۱۰۲۵۵ ¢ 4 


— ۳۸۲ — 


۳-۰ 


۹ 


أأثميه ۸ 
آکیت ۰۳۱ ۷۷ 
أفار ۰۸ 
:قات ۱۳4 ۱۸۱ 
کوم ۰۲۳۹ ۳۲۳ 
9 ةع 6۷۰ ۱۳۰ 
الأبيض ۲4۵ » ۲۸۷ 
ااردن ۱۱ 
اذریاب ۱۳۰ ۰۱ ۱۸٩‏ 
الإسكندرية 14 ۲۵۳ 
تن 4 ۲ ۵ 1 
الاقعی ۸ ۲۰۷ ۰ ۲۸ 
الامارة » الامارا ( الأمبرة ) 
۰۱ تك 
ام کاب ۲۳ ۱۰۸ ۰ ۱۱۱ 
الاعرآر ۱۳۰ ۳۸۳ ۳۵۵ چم 
الا اضول ۱۹۰ 
آم الحال ۱۸۲۰۱۸ ۱:۳ 
ام رد ۱۵۲ 
آسقول 4 › هه ۷۱ 
أم حريذل ١44‏ 
أم داود ۲۵۵ ۰ ۲۹۵ 
آم دوم كلا 
أم رکة ۱۳۸ 
آم شريف ۰۳۸ ۰۸۲ ۰۷۱ ۷۲ 
أم على ينف 
أم قات ۱۰۰ ۱:۷ 


۲ 


م قناصر ۷۱ 
متلابت ۱۲۱۰ 


اعم هه 


نس الوجود 5 
نطو تيوس ٩۵‏ 
واريك ۰۱:۳ ۱۸۶ 


سے ا ل ۴ے ای 


۸۰ < ۷۹۰۰۷۸۸۷۲۲ , ۲۶ CT? وزیریس‎ 
۰. 1٠٠١ AAC AT < AT الى‎ 
۱۰4 


تس ا 


3 
اول هه 
ازس ¥4 + ۸۲۰۱۸۱۰/۸۰ ٩۰ CAY‏ 


6 ۱۰۸ 
(ب) 
باحة ۲۵۲ 


الباترمی ۲۸۹ ۰ ۲۶۰ 

الاس ۸۱ 

البجة ۱۱۵ ۳۳۵ 

جم ۱۹۲ 

البديرية وه 

البحر اميت ۳۸ ۱۲۲ 

حيرة ۱۵۱ 

براون الاك كد A‏ 

اللرط ۱۱۸ ۰ ۱۱۵ ۳۰۸ 

:۱۵۵ ۱۵4 ۱۵۲۰ ۵٩4 ۵ ۲۳ ¢ ۱۷ بر یر‎ 
۰۱۰۱۰۱۷۲ ۰۱۷۱ ۰۱۰۸ ۰۷۱۸ ۳ 
۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۰ ۰ ۷۱۷۵ ۳ 
é ۱۸۰ < ۱۸۶ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۸۲ ۱ 
۰ ۱۹۲ 6۱۹۱ ۰ ۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰ ۸ 


كا ع كولم لمكم )۱ 2۰۲2۸۵ 
۰ ۲۱ ۰۲۱۷:۲۱۲۰ 
CTF‏ ¢ لكف كرف نرف 
۲ ۲۶۷ , كك 6 ۲۷۳ 6 TVA‏ 4 .: 
۰ < ۰۲۹۳ ۲۹۷ ۳۲۷ ۳۵۷ ۰ 
۳۷4 

برحه ١ه‏ 

بر دیس ۱۹۹ 


برغوت ( الشیخ) ۳۰۸ 

برقو ۰ ۲۵۱ ۰ ۰۲۳۸ ۲۵9 » ۳۲۱ 
بركة دخان ۱4۳ 

۰٩ بركل‎ 

بروس 16 › ۰۱۵۱۰۵۹۰۲۳۰۱۸ ۱۵ ۰ 


۰ ۲۷۰ ۲۱ ۰۲۰۸ ۰۱۹ ۷ 
۳۵۱ ۲۸۹ ۰ ۲۷۸ ۲ 


:تان ۳۱ ۰ ۸۳ 

ابتار ية س الوشار ون ۳» ۲۳ ۲ ۱۳۸ 
۹ + ۱۳۲۰ : ۱4۹ ء ۱۷ ء كل ۶ 
۰۱ "۰ ۱۸ 6 ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ ۰ 


¢ Wa VY ۰۵ ۵/۱۷۳/۹۰۷ 
۰ ۲۲۹۲ ۶ TAY ۲۹۰ , ۲۸۹ <¢ ۵ 
¢ TAY < ۲۹۰ e ۰ ۴ 
ء ۳۱۱ ۶ ۳۱۲ ء‎ ۳۰۷ : ۳۰۳ ۳ 
« ۲۵۲ ؛‎ ۳۸۹ ۸ ۲۸۳ , ۲۳۱ ¢ ۵۶ 
۳۷۷ ¢ ۳۵۷ » ۳۵۲۱ ¢ Feo 

البخنای 6۲۷ ۳۰ : 454 ۱۱۷ 

اليطاحين ۳۰۷ 

البعراء ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۱۲۷ ۲۲۵ 

ران ۱۳۰ 

۸ ۶ ۳۹ 6 8۰ 6 8۱ » 8۲ ۶ 
م ۵ ۵ 4 ل ا ألم ۰ ۰۷۰ 
۲ هلا , كلا 6 ۸۲ 6 ۱۲۰۵ ۰ 
IY ¢ 1°‏ 

بفداد ۰۱۸۲۰۱۰۹۰۲۳ لسكا ۲۵۳ 

الفدادلة ۴ 

بلا نق ۳6 ۳۵ ۷۹۰۸ ۸۲ ۱۱۳ 

۱۰۸ < Yi ۳۵ الاميس‎ 

باتكو 4۱ 

انات (عتية ) ۱ ,كلا 

ادا ۲۵۲ وم 

التدقية ۲۳۱ 

بذيان د4 

نو العياس ۱۷۹ 

5 كرب ۳ ¢ ۲۹۵ 


2 
د 


بورکهارت ۳۵ ۱۷۳ 


سویف ۱۱۷ 


بور و ۵٩‏ ع ۲۵۰ 6 ۲۵۱ ع ۲۱۹ 6 ۲۷۹ » 
۲۸۵ ۳۲۲ 

وهیمیا ۲۳۶ 

بان ۱44 


بيت الوالى ۱۰۶ 
يوضه ۷ ۲۱۳۲ ۰ ۰۲۱۸ ۳۲۰ 


(ت) 
تاضة ۳۷4 


۲۷۲ ۰ ۲۰۸ ۱۸۹۰ ۱۸۸ ۰۱۵۸ al 
۰ ۲۹۹ ۰ ۲۹۶ ۰ TAF ¢ TAY ۹ 
۰ ۳۰۵ 6 ۳۰۸ ۲۰۳۲ ۰ ۲۷4 ۶ ۱ 
۰ ۲۱۱ ۳۰۹ 6 ۳۰۸ 6 ۳۰۷ اللو‎ 
:« + ۸ e ۲۱۷ ء‎ ۳۱۰ ۰ ۶ 
۰ TTA < ۳۲۰ ¢ ۳۲۵ ء‎ ۲۲ ¢ ۳ 
۲۵۶۰ ¢ Fer ¢ ۳۵۱ ¢ ۳۳۷۱ 6 ۲ 
Té TY 

الترمان ۲۹۰ 

ترکیا ۱۵۵ 1671 < ۲۷۵۰۳۲۵ ۰ ۲۸۰ 

تر یستا ۲۳۵ 

١٠١5 6 ۱۰۵ تلیس‎ 

تمسكتو ۴۲۲ 

تمساح ۱۷۱ 

۵٩4 تنقسی‎ 

تتكل ۰۷۸ 

توشكى ۳۱۰۲۹ ۰۳۲ ۸۳ 

۸٩۰ ۸۳ وماس‎ 

واس ۲۹۷ 

تيفة ( طافية ) ٩‏ ۱ 

تیفون ۲۰ 

AE ANE وق كن‎ ٩ تیناری‎ 


التيه ۵ ۱۰۱ ۰ ۲۸۳۰ 


(ج) 


جامعم ٩‏ ده 

۳۲۵ , 54١ , ۲۸۰ ارت‎ 

حبیل أم على ۲۱۲ ۲۱6 

جدة ۱۵ : ۲۰ ۰ ۰۱۳۹ ۲۲۵ ۲۲۱ 
۷ ۰ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۳۸۳ 


۰ ۳۰۷ 6 ۲۲۰۰۸ ۰ TAT ۰ ۲۲۷۹ < Tt 
۶ ۳۸4 ۰۳۸۳ » ۲۲۵ > ۲۲۲ + ۶۵ 


a ۲۵۲۸۳۵۱ ۲۵۰ ۰ ۳۸۹ ۵ 
۳۷۸ 6 TIA ۰۳۲۰۷ ¢ FEA ۰ ۲۰۷ ۳ 


— AE — 


۰ ر ۳۷۰ ۰ ۳۸۷ ۰ ۰۳۷۸ ۰۳۷۹ ۳۸۰ 

٩۸ حرف‌حسن‎ 

الزيرء ۲۱ 

المافرة ۱۱۷ 

حەرة ۱۱۱ 

الحعليون ۲۰4 ۰۲۱۵۰ ۲۸۹ ۰ ۰۲۰۷ ۲۱۸ 
۹ ۰۲۷ ۲۱۸۲۱۲۰۳۰۰۰۲۹۲ 
۸ ۲۲۰ ر ۲۲۱ و ۲۸۳ 

جای -- جی ۳۵ ۷ 

حنوة ۲۳۵ 

جهينة ۲۶۱ 

الوابرة ۱۱۷ 

٩۲ جورجیا‎ 

۳٩۸ حبا‎ 


(ح) 
عاك A;‏ ر ۱۲ 
حانك الزییر ۵٩‏ 
اتر 4 و ۱4۵ 
ا لمبشة ۲ 1۰8 1۳° ۱۷۸۸۱۷۷۰۱۷۵ 
۶ < ۱۸۹ ۰ ۰۲۳۸۵۲۳۲۸۱۹۰ ۲۳۹ 


۲۷۲۳ ۰ ۲۷۰ ۰۲۹ ۰ ۲۵4 ۰ ۳ 
۳۲۳ ۳۱۰ ۰ ۲۸۹ ۰۲۷۸۰۲۷۹ < TYA 
e’ نكن الل‎ 

رون ۲۳۲ 


¢ TEV, ۲۳۷ e ۲۲۱۰ ۲۲۰ ۱ الحساز‎ 


۰۳۸۱ ۰ ۳۱۳۰ ۲۷۸ «< ۲۸۰۱ ¢ ۶ 
۱۳۵۸ ۳۵۲ ۰ ۳۸۸ ۰ ۲۸۸ ۰ ۳ 


خض ¢ ۳۰۲ 
دار به( الحضارءة س امضار بة ( ۰۸ 
TAY‏ < ۲۱۸ » ۳۸۳ ۰ ۰۳۸۸ ۲۳۸۵ ” 
۲ ۶ ۳:۷ ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ ۳۵۸ 


۳۱۱ ¢ ۳۰۸ 


حدد ۱۱۱ 

الحديدة ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۵۰ 

حسن بك ( وال اسنا) ۳ ۰ ۱4۵ ۱۸۹۰ 
حسن قوسی ۰۱۱۷ ۱۱۸ 

حسن کاشف 4 > ۵ ۱۸ ۱ ۳۲ » 44 4 


۲ < ۸ 6 امع ۵۲ ۵ ۰۳ ۵۸ ء 
٩۳۵ a ۱۲۸ ۰ ۱۲۰ 6 ۸۵ cC Af cC AF‏ 


حدين ااعلوان ۱۳۸ 
حسین کاشف ۸ ۵۱ ۳ ۳۵۹۱۲۲ 
الصاه: ۱۸۲ ۰ ۰۲۸۳ ۲۸ 


الصایة ۸5 ۹۵ ۱۱۳ 
حاب ۹ ۰ ۳۶۱ 
حلفا Tt < ۲۷ ۱۲ ٠١‏ ۳۷ ء 1۱ < 
مع حك ۷ ۷۷ < ۰۸۲ ۸۵ 
٩ ۰ ۷ ۹‏ ۱۲۰ ۰ 
۱۳ 

الحافاية ۲۸۵ 

حهمرموت ۳۸۳ 

الملئقه ع ۳۰ ۰۳۱۰ ۰۳۱۳ ۰۳۱۵ ۳۲۳ 
حاپب ۱۱۱ 

عراب كمع ۰۱۳۰ ۰۲۹۰۰ ۲۹۳ 

۲۰۳ ۲۰۲ ۲۰۱ ۲-۰ aj 

الجدية ۲۹۸ 

المدة ۷۰۷ 

مدوراب ۱۳۰ 

جودة ۲۰۳ 

يداب ۰۱۵۱ ۲۹۰ 

حيدة 14 

حواية ۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ 

حوران ۲۷۰ 

الحوف ۱۹۶۰ 


eA 


و 


ى 


۳۸۵ كك 


١1١ ای‎ 

حا مه 

حيط المعور ٩‏ 

حور ۰۱۸۷ ۰۱۸۸ 144 ۰ ۱۵ هذا 
(خ) 

خراب ۱۷ 

خرطوم ۱۰۰ 

امطارة ۱۳4 

۱۳۰ 1۱ 

الحتدق که 2۱ ۲ 


)د( 


دار صايح TT‏ ,4:1" , ۲۵۰ 6 ۲۵3۱ ۰ 


دار ده ۸ 5 


۳۲۷ ۰ ۲۱۵ ¢ ۹ 

دار .وت ۱۱۰۳۵۰۰ 

دال ۱۰۰ 

cC Tf , ۱۸۰ ۰۱۷۹۰۱۸4 64 الدامر‎ 
۰ ۲۰۹۰ ۲۰۸ ۰۲۳۷ CTT ¢ ۶ 
؛ » ۳۲ ؛ ۳۲۵ ؛‎ TAT ۰ ۶۹ 
۱۳۹ 

داود کاشف ١٠٠١354‏ 

داود کرا 44 ۰:۳ فد 

دایب ۰۳۳۰ ۳۳۹ د۳۵ 

دبروسه ۳۳۷ ۷۷۲۰ 

ديقورا ۱۱ 

دیمو کایپ ۱۹۰ 

دبود س دیوت ۰۵ ۷ ۰ ۱۰۰ ۰ ۱۰۸ 
۲ ۱۳ ۱۱۶ 

دیره ۳۱ ۷۷۶ 

دحورتاج ۳۰۷ 

الدر .4۰ › ۵ ۸ ۰۱۲ ۰۱۰۰۱۶ ۱۸ < 
۹ ۶ ۷۲ ۶ ۲ ؛ ۲۱ ؛ ۲۷ ۰ ۲۸ :۲۹ 
۲ 4 ۳۸ » 1۳ ۰ ۰۷ ۵۲ ۵۸ »45۷ 
۸ ۰ ۸۷ ۸ ۸۰ ۰ ۰۸۲ ۸ ۸۵ ۱۲ 


<c ۷۸‏ ۸ لاك ۰۷۹ ۹۹ ۶ ۱۰۳ 
۶ ۱۱۳ ۶ ۱۱۶ ؛ ۱۱۵ 4 ۷۱۳۰ ۰ 
1۲ ۱۳۳ 6 ۱۲۵ ۱۲۷ ۰ ۱۳۲۸ 
۹ ¢ ۲۷۷ 

۱۳۹۰۱۳۸ ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱۳۳۸۰۰ دراو‎ 
۱۵۲۶ ۱4۷ ۱47 < ۱۸۵ ۰ ۳ ۱ 
۱۰۸۰۱۱۸ NAY cI ¢ N° ۰ / ۴ 
۰ ۷۱۸۸ يكملا‎ ۷۷۱ ۸ ۱۷۲۰ ۹ 
۳۵۲۱ ¢ ۲۲۵ ¢ ۹ 

دنار مه 

الدكة ۰۸۸۰۱۳ ۸۲ ٩۲‏ ۰ 4ك , q‏ 
۰ 6 ۱۰۱ ؛ ۷۰۲ ؛ ۷۱۳ ۶ ۱۱6 

دلتو که ۰٩4‏ 

دیت ۱۸۲ 


دمشق ۲۸۰ ۰ ۰۱۸۲ ۰۱۵۹ ۰۲۷۰ ۳۵۲ 

دندرة ۰۲۱ ۸۰ )ذلك ۷۰ > ۱۰۱ 
° \ <« ل حك TA CTF‏ 

الدندر ۳۱۸ 

دقلة ۸ ۰۱۱ ۱۲ ۰ ۱۸ ۲۰ ۰ ۲۳ 
۶4 ؛ ۲۷ عو" , ۰۲۳۸ +۲4 ۰ ۵4 »۵ 
حم ۵۷ ۸ ٩۲ ¢ ۰۱ < Ac‏ 
CY ۳‏ ۷۰۵ 6 كلل ۱۱۷ ۰ ۱۳۲۲ 
<c ۱۳ < ۱۳۲۳ ۵‏ ۷۷۱ < ۱۷۷ 
۳ ۸۰ < ۱۸۸ ۷۹۸ ۰ ۲۰۷ 
۸ . ۲۱۵۲۱۶۸ ؛ ۲۲۳ ؛ ۲۳۱ > 
cE‏ ۲۵۲ / ۲۷۲ , ۲۷۵ » ۳۱۲ » 
۹ ۲۵۰ 

ديت ۹۸ ۱۰ ۰ ۱۸ ۰ ۲۳ ۰ 
۸ ۱۹۳۲ 

دوا ۲۱۲ 

دوشة ۰1۲ ۷۱ 

دير به ° 


۱ 2 1١١52 555 دینول‎ 


دران كم 


- 


۳۸ 


» ۳ ( سلامی ۳۹ . 


راس الر ما الماح ۴۷۳ 
راس الفيل ۲۸۰/۲۱۲ ۲۷۸ ۰۳۲۳۳۱۵ 
راس تمد ۳۰۸ ۰ ۳۷۶۰ 


ااسلمیلاب ٠۴١‏ . 
سلم الفائح ۴° , 44 e<‏ <« ۱۱۷ ۳۸۸ 
سام بك الطويل. ۱۹4 


راس الوادی ۰۲۰۰ ۰۷۰۳ ۲۰۸ فا 

الرياطاب ۰۱۳۳ ۰۱۸۸ ۱۹۲ مر سليمة ٩۵‏ 

۱ سامان کاشف ۱۸ 

رفاعة ۲۵۱ 

الرملة ۲۲۸ سملت ۱۵ ۰ ۱۰۱۸ ۰.۹۲ 
روزی 1۷ VY aif‏ ¢< ۱۷۸۰۸۲ ۱۱۳ 
الريقة ۸۷۰۸ 


(ز) 
زاوية الدير ده۲ 
الزیر ٩۲۰۲۱ ۰ ٩۰‏ 
الزمر د (حز بررة) ۳۷۷ 
زناتة ۱۱۷ 
زوارة ۵٩‏ 
راتيب ۱۰۰ 
(س ) 
ساق ال ۰۹۰۷ ۱۱ 
السو ع ۶ ۱۷ ۰ ۲۱ ۰ ۲۳ » ۲ ۰ ۹۵ ۰ 
كدق ۱۷۱۳ ۶۰ ۱۱۱ < ۱۲۹ ¢ ۸۷ ¢ ۱۱4 


سنار 4 » ۲۲۰ ۰ ۰۳۹۸۳۲۲ ۵۵ (COA‏ مك 


۰۱۲۹ ۰ ۱۳۵ ۰۱۰۰۰ ۷۰۵ ۰ 11 
كول ۰ الال‎ ۱۸۵ ۰ ۱۳۳ ۰ ۴ 
۰۱۸۹ ۱۸۰ ۰ ۱۸۸ < ۱۷۳ ۲ 
6 ۲۰۷ 6 ۳.۰ ۰۱۲۰ ۰ NAF ۶ 
CTIA ۰۲۱۷ ۰ ۲۱۰۰ ۲۱ NF 
» ۲۲۵ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ » ۲۲۰ ۶۹۶ 
۰۲۳۸ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۳۲۰۲۳۱ < ۷ 
۲۸۵۸ ۲۸۲ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸۰ FA 
(Vet ۰ ۲۵۲ ۰ ۲۵۱ < ۳۸۹ ۰ 65 
TVA «< ۲0 ۰ ۲۷۸ VY < ° 
۰ ۳۱۸ ۸ ۳۱۳ 6 ۲۰۰ cA ¢ ۵ 
۰ ۳۵۰ «< ۳۸۸ ] ۲۸۷ ۰ ۲۸۰ ۳ 


ست الماحة ۰.۳٩‏ : 
. 1 ستقارى ۰۱۷ ۸۷ 
عرس ۹ ٩۰‏ ۰ ۱ ۰ إلا ی 7 
5 کاو Fa‏ ¢« 4 
سره ۰۳۱ لالاء ۱۱۷۰۷۸ سهداب ١١١‏ 
و 6۱۹۲ ۲۳۰۲۱ :۱ سواکن ۰۲۸ ۰۳۹ ۱۳۸۰۱۰ 
سقولو ۳۰۳ . TTA ۱۹ CAA ۰ ۱۸۸ <c‏ ¢ 
سقوى ۳۷ ۷۱۰ ۰ cP‏ ۰۲۱ ۰۲ ۲ ۰۲۱۷ 


۰۳۷ ۰۳۹۰۳۱۰۱۹۰۱۲ ۰۵ سکوت‎ 
» ٩٩۰۷ 4 4۵ ؛‎ 4 ۰۲۳۹ ۸ 
SAT ۰۷۰ ۸ ۰ ۵۸ ىو‎ ot ۳ 
¢ ۱۲٩ CITT 6 ۵ ۷ ۶ ۰۱ لجع‎ 


4 


۰ أن" , ۵ ۰۲۵۸ 


» ۲۸۳ 6 ۲۷۹ ۰ ۲۲۷۸ ۰ ۲۲۸۰ ¢ 8۹ 
CTT ۰ ۲۹۸ ۰ TAF ۰ ۲۹۰ ۵ 
» ۳ ۲۱ ۰ ۳۲۵ ۰ ۲۳ ۲۸ ۰ ۳۳۱۱ ۳ 
٩ ۳۲۷ ۳۳۳۳۲ (CFIA لحف‎ 


- ۳۸۷ — 


۸ ¢ ۲۳۹ ؛ ۳۸۱ ؛ ۲۸۲ 4 ۲۸۳ ۰ 
۶ ,ع ۳4۵ < ۲۸۱ ۸ ۲۸۷ ۰ ۳۸۸ > 
۹ ۰ عم ۳۵۱ ؛ ۳۵۲ ء Ter‏ ¢ 
FoI ۳۵۵ ۶۸‏ ۲۳۶۷ ۰ ۲۵۹ ۶ 
۶ اكع ۳۲۲ 6 ۳۰۳ ؛ 6۲۳۰۱۷ 
۹( | ۳۷۰ ۰ ۳۷۲۱ ۰۳۷۳۰ ۳۷۷ > 
۸ ۰۳۷۹ 

. ۲6۸ » ٩ سورات‎ 

سولت ۴ ۷۲ ۰ ۷۸ ؛ ۱۱۳ 

سولة ۷۵ 

ااسويس وعاءكذا TET‏ ¢ ۳۷۸۰۲۷۹۰۲۷۳ 

٠ ۷ 

سو يمرا Ter‏ 

۸٩ ۰ ۸ سياله‎ 

۰ ۲۸۰ 6 ۱۰ ١ سيناء‎ 


(ش) 


شافل ( الشیخ ) ۰.۱۷۱ 

الشام ۹ ۳۰ ۰ ۳۵ ؛ ۱۱۷ ۱۱۰۰ ۰ ۲۱۸ 
۳۰ ؛ ۲۸۸ ع ۲۶۳ <« 555 ؛ ۲۷۹ > 
۳۳۸ 


شاهر ۳۸۳ . 

» 4٩ ۰ {tC EF ۳٩ < ۳۸ الشايقة‎ 
۱ ۵ ۵۸۵ “> مو دمع لإه‎ 
2 NTE CIA لالاء‎ e VY e 
۰ ۲۲۱۵ ۰ ۱۹۵ ۱۹۶ 6 ۱۷۹4 , ۲ 
. ۳۲6 ؛ ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۰ ۲, 

الغب ۷ ۱:۵ . 

,؟١‎ ٠ شاك‎ 

شقره ۱۶۳ , ۱۵4 , ۱۰۰ 6۱۱ ۱۹۲ » 
۲۳ ۲۷۳ ۰ ۱۰۷ < ۱۵۸ 


الشقيق ۱۰ 


شثقه ۱۷ )كم 


الشكرية ۲۱۸ ۲۲۸ ۰ ۰۲۲۹ ۲2۸۰۲۸۰ 
۳۹۹ 0 ۱۳۹۳ 3 ۳۰.۰ ۰ 


الشلال 7 :۱14 ۰ ۰۲۳ ۳۸ ۰ ۰۳۷ ۰۳۹ 


c14 CAA c<VY "5لا‎ (Yo + ۰ 
۶ ۵ 6 ۰ 
۱۰ ۸ 


العلا ۲۲۰ > ۲۸۱ . 

شراب ۳۳۷ . 

شندی ۳۲ 6 ۰۲ ,يو 147 ككاءكلااء 
۶ ۱۰ 2 ۰۷۱۸۸ ۷۰ ۰ ۱۹۰۱ ۶ 


۲۳ ع ۱۹۹ 6 ۲۲۰۵ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ 
۹ ۲۲ ؛ ۲۱۲ ؛ ۲۱۳ ۲۱۸ ء 


۶۶ ۲۱۷ ۸ ۲۱۸ 6۲۱۹ ۲۲۰ » 
o ۲۲ , ۳‏ ۲۲۷ ؛ ۲۲۸ , ۲۲۹ , 
۰ ۲۳۱ ¢ ۲۳۸ ۰ ۰۲۳۱ ۲۳۸ 2 
۹ ¢ ۲۸۰ ۲۸۲ 6 ۲۸۳ 6 ۲۹۸ 4 
۵ ۲۸۱ ۰ ۲۸۸ ۰ ۲۸۹ 6 ۲۵۰ 4 
۱ « 6۲۵۲ ۲۵۲ < ۲۵۸ ¢ ۲۵۵ 
۷ < ۲۷ ع ۲۷۲۲۱ ,ع ۲۱۳ ۰ ۲۹۰ ۶ 
۷ ¢ ۲۱۹ ¢ ۲ ۲۷ ع ۲۷ ۲۷۵ ۰ 
۷ < ۲۷۸ ,كلا" ۰ ۲۸۳ ؛ ۲۸4 » 
۷ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۹۱ ۰ ۲۹4 ۰ ۲۹۵ » 
۰ ۳۰۱ ۸ ۳۱۲ » ۳۱۳ ؛ ۲۱٩‏ ۰ 
۸ 4 ۳۲۲ ۰ ۳۲۳۲ ۰ ۲۲6 ۰ ۳۲۷ » 
۰ عم ۳4۸ ¢ ۳۵۰ ۰ ۳۵۱ 6 ۲۵5۰ > 

. ۳۷۹ ۶ ۸ 


شنک ه ۳۳۷ . 


ر 


شاهین بك ۱۳ 


شرمه الواح ۷ ۱۱ . 


(ص ) 


صای ۳۵ » ۰4 1٩ 146 ٤۷‏ ۵۰ و 
A ¢ ۳‏ 6 ۱۱۷ ¢ ۱۱۸ ¢ ۳4۸4 


- ۳A۸ — 


صفيحة ۱۵۹ 
صتماء .. ۳۹۲ 
الصومال ۱۳۶۸ 


(ض) 


ضرار ۵ 4١‏ 
ااصباينة ۳4 


(ط) 


طافبة ( تيفة ) 4 ۱۰۷ > ۱:۸ ۰ ۱۱۱ 
۱4 

الطائف ۳۰۲ 

طبل بن الز بر ۹ 

۱۵٩ » ۱۵۵ طرفاوى‎ 

الطواشى ( مد ) ۱۰۱ 

طو کر Fes‏ 

الطور ۲۸5 

۲۱۲ ۱۰۵ ¢ AY ۸۳ طيبة‎ 


(ع) 


عامور ۱۹ 

AT عافية‎ 

۱۲۸ ۰۱۳: ¢ oA ۰۲۷ ۰۱۲ ۰ ۳ المابدة‎ 
¢ IFA 6 ۱۳۸ د‎ ۱۳4 ۰ ۱۳۰ ۶ 
۱۵۸۰۱۶۳6 ۱۸۸ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۳ ۰ 
IA ۰۱۰6 ۰۱۵۹ ¢ ۱۵۸ ۵ 
۲۰۱6 ۲۰۰ 4۱۹۹ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۰ ۷ 
, ۲۷۱۱ ¢ ۲۱۸ 6 ۲۷۲۰ ۶ ۰۵ ۳ 
۲۸۳۰۲۷۸۰ يفف‎ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۲۷3 ۷ 
۳۷۷ ۰ ۲۳۷۲۱ ۰ ۲۳۵۷ » ۳۵3۲۰ ۰ 

عبد الرن بك النفو ح 154 

عمد الله اجذوب ۳۰۵ 

عند الله بن أمبيد ۳۸ 

٩۸ 245 448 عرى‎ 


عبدون ۰۸ ۱۱۱ 

۳۸ re 

عتبای ۱۰ ۰ ۱۹4 

عمان ,ك چس ۱۵ 

مان بك حسن ۱۷ 

٦ عهور‎ 

عدلان ۲۱۵ 

٩۰ عدلاناب‎ 

عدى ۳۲۹ 

المراق ۱۱۷ 

عرائية ۳۷۹۰۰۳۷۳ 

العرب ( وادى ) ۱۰ ۰ ۱۷ ۰ ۲۰۲۱ 

عر بای لتقاى ۳۳۵ 

عرفات ۱۳۰ 

عسویت ۲۳۵ ۰ ۳۳۰ 

ع ۳۳۹ 

مرا ۱۸ 

اامشاباب ۱۲۹ ۰ ۱۶۱ ۰ ۱۹۶ 

عطار ۳۸۰ 

ره ¥ < ۲۸۸۲۷۸۸۲۵۲۸۱۰۵ ۲۸۷ < 
۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۲۰ ۰ ۲۹۹ ۲۹۱۰ » 

۳۳۸ 


» ۳۲۵ 6 ۳۱۸ ۰ ۳۰۸ ۸ 


المطوون ۱۳۳ 

عطوای ۱۲۹ 

TT (۰ عفنو‎ 

٩4 عكائة‎ 

علاق 14 › 4۸ › ۸ > 144 ۱۵۰۰۶ 
علية ۱۱۹ ۳۵۹ ۳۵۷ 
علوان ۱۸۶۰ 

على الرناوى ۲۸۵ 

المايقات 2315 ۰۱۷ ۲ 
عمارة ۰۸۷ £۸ ۱۸ ١١"‏ 
رات ۱۳۰۰٦۰‏ 

عمران ۰۳۱۸ ۳۱۵ 

مدا كم 


FAA — 


عون اللاب ۱۲۱ 
عو یه ٩٩‏ ) 3 
(غ) 
غالب ( الشمریف ) ۰۲۵۹٩ (Toft CFE‏ 
۳۹۰ 
غدر ۱4٩‏ 
غردفوی ۲۲۷ ؛ ۳۵۰ 
غربة ۱۱۷ 
غزة ۲۳۲ 
الغز ۱۲۱ 
دار ۲۸۰۶۲۳۹ ۰ ۲۷۸ ۳۱۵ ۳۲۳ 
تتاب ۱۳۰ 
الفور ۱۱ 


٩ غوشای‎ 


رف ) 
فاضل ۲۲۷ 


قالنشیا ۴۳۹۰۲۸ 

فقو ۲۶۲ 

الفجم ۳۷۲ ۲۷۳ 

الفعارة ۴۳۱۵ 

الفرات ۰۲۱ ۱۰۸ 

فرتبت ۰۲۵۲ ۲۵۹۳ 

رس ۳۵۰ ۰ ۷۸ 

فرشوط ۰۱4۱ ۱۱۷ 

فرعو ۱۰۳ 

نركندى ۳۲ , ۸۳ 

فركة ۴۵ 452 1۸ 

فرمكة ۷۱ 

فرنسا ۲۸۰ 

فریق ۰۳۲ ۳۰:۳۳ ته 
فزان ۰۲۳۵ ۰۲۵۰ ۲۸۵ » ۳۲۲ 
فادطين ۱۱ ۱ ۹ 
قاور نما ۲۳۳ 


فوانی ۱۰ 


۲۱ ۰ ۱۹۹ ۰۱۷۱ ۱۷۰ 7۱ » الو‎ 
4۸ ۰۰ AT CAT <A <)! ¢ 7 al 
هك(‎ ۶ ۲ ۰ 


(ق) 
القاش ۳۰۳ 


القاهرة ۵ ۱۷ ۸ ۲۰ ۰ ۲۱۷ ۰ ۱۱۸ : 
۰ 2۲۲۷۲ 2 ۳ ۰ 


© ۲۳۱6 ۲۳۵۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۷ «< YE 
۶ ۳۲۷ ¢ ۳۲۵۸ ۲۸۰۰ ۸۳۳۷۳ ۰ 


۲۷ فض 

4١ قيفة‎ 

قباريق ۳۱۵ 

اب الیل ۱۵۵ 

قانی ۲۱۱ 

قية اوا ۱۱۰ 

15٠١ قبقبة‎ 

قوبق 44 ۸ ۷۹ 

٩٩ قتفقو‎ 

وت ۰۲۸ كم 

القدس ۰۲۳۲ ۲۳۸ 

۱۱4 ۱۰۸۰ ٩ قرتاس‎ 

۵46 ۵۱ > ٩۷ ۲) ۱۰ ۰۳۸ » ۲۷ القراريشض‎ 
VA ۰۷۷ ۰ ۷۲۲ ۸ 

قرشة ۰۱۱ ۰۵ 0۹۷ هد ۰۱۱۳ ۱۱ 
۷ ۱۳۲ 

ژر ی كه 

ثریش وه 

قبطل ۲۵ › ۰ > ۷۸ 

۲۸: ۷۲۵۳۰ ۱ ۱۷ القسطنطينية‎ 
to 

تفط ۱۳4 

القصمر. ۱۲۸ < ۱۹4 » ۰۲۳۷ ۲۸4 ۲۷۳ » 


¢ TA , ۳۵۷ ¢ ۳۳۰ , ۳۲۵ ¢ ۳۲۳ , ۶۹ 
۰ ۳۷۸ ۰ 


— ۳ — 


قملة 4 

۰ ۲۳۷ ¢ ۲۳۰۱۲۸ ۸۵ FT ۲۰ 8 
۲۵۱ < ۶6 

ىقرات ۰۲۹۸ ۰۳۳۹ ۳۸۱ 

» ۱۸۰ ۰۱۳۵ ۱۰۰ ۰ ۲۳ ۰۱۰ القوز‎ 
۰. ٩ 62 TT ) ١95 ۰ 
۰.۷ 

قوبق 4٩4‏ ۰7۸ كلا 

قوز افونج ۱۹۹ 

۳۰۰۸۲۹۸ ۰۲۹۷ ۰ ۲۹۱۸۲۹۳ قوز رحب‎ 
TEAC TTA ۰۳۲۰۳۱۷ ۶ 

قوس ۸ ۰۱۱ ۲۵۱ 

القیف ۰۳۸۲ ۰۳۸۳ ۳۸۸ ۰ ۳۹۵ كان 
۷ 6 ۰۳۹۸ ۳۵۳ ۰ ۳۵۸ ۳۵۵ ¢ 
۷ ۳۸۰ ۳۹۷ ۰ 


الکات ۱۳ 4ه 

1١ كاتسينا‎ 

٥4 كاساحر‎ 

الکاشف ۳۱ 

الكبابيش مه 

الكبوشية ۲۸ 

١٠44 كرار‎ 

۲۱۷ کردفان ۱ ۱۲۱۲۰۵ تم‎ 
۲۸۵۰۲۰۸۲۳۹۰ ۲۲۷ ۸ 
¢ To ۲۵۹۹۲۹۸ IVETE 
6 ۲۱ ۰۲۳ ۰ ۲۰۱ ۸ ۲۵۵ ۳ 
۲۸۵ Vo ۷۳ كك‎ 
۰ ۳۳۰ ۳۲۷ ۲۹ 
۰ ۳۰ 

کرسکو ۰۱۷ ۰۸۸۶۱۸ 

كرك ۱۲۷ 

٩» کرکر‎ 

الكرنك ۰۲۸ ۱۰۳۰۸۸ ۱۱۳۰۱۰۵ 

کرو ۹ 


کرریر 4ه 


۱۲۷ ۰۱۲۰ ۰ ۱۱۸ 6 4۵ 6 


كلابشة ۰۸۸۰۳۰۰۱۱۰ 0۹4 تال ۱۱۳ 
اكفتمنة ۱۲ ۵ ۱۲۲ 


كنات 6۸ 

اسکنوز كو ۰۱۷ ۳ ۱۸۸۸ 
1 ۷۷ ۱۲۷۰۷۱ 

۱۷ 

. ۷ ۳ 

کوبان ۱۳ 


الكواملة ۰۲۱۸ ۲۰۸ 
كولى ۰۲۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۳۲۲ ۰ 
کو باد ۳۷4 
کوبانية ۲۷ 
كورق ۳8۰ 
کوع ۱9۹ 
کوکه که » ۱۰ 
کیان حجا ۳۵ 
(ل) 


لاموله 4۳ » ۰۷۱ ۱۰۷ 
نان ۳۳4 

لندن ۱۰۹ 

لنقای ۳۰۸ , ۳۵۵ 
لورنى ۱۱۰ 

AV ۰۱۹ ۰۱۸ ۰ ۱۵ لى‎ 


ليون ۷۳۳ 
(e)‏ 
مار جرجس ۳۸ 
مارب ۱۸۸ ۲۰۳ ۰ ۲۰4 
ااسالسکی ۸۷ 
ماما 94> 
التسار ۱۹۷ 
بجدرة 4۷ 
احذوب ۳۰۵ 
الحرقة ۰۱۵ ۰۸۱۰۹ ۰۹۵ ۰۱۰۰ ۱۱۳ 
امس هع ۱۲۰۸۷ ۰۲۱۱۱ ۲۷۲ 


4 ۸٩ ۰ ۰ ۰4۵ TA , ۲۳۲۱ ۸ 


4 ۵۷ ۵ 6 ۵4 ۵۲ ۱ ۰ 


عد هم 


۶ ,"اك لاك , مهس‎ ك١‎ ce ۸ 
2 ۱۲۳۳ <c NAA ۶ 
۲۹۹ », 


۰ ٩ 
۲۶۸۰ ۱۷۷ ۶ 

احلة الكرى ۰۱۷۰ ۲۲۳ 
٤د‏ على ۳ or 6۷ ۱ ۰ ۱۳ > ٩‏ 


۷ "431,5 ؛ ۱۱۷ , ۱4۵ ¢ 
۶ ¢ ۲۳۹ ؛ ۲۵۷ » ۳4۸4 6 ۳۸۵ »6 
5غ" , ۳۵۲ , ۳۵۸ < وه" , ۰.۳۸۶ 
۲۳ ۳۷۱ 


تمد کاشف ۵۱ ۵۲ ۰:۳ ۰۵ ۱۱۹۰۷ 

ود العدلانای ۰۱ 2۲ 

مدراس ۲۸۸ 

مدوراب ۱۳۰ 

مرسی دنقله ۳۷۸ 

مرشد ۲۷ › ۳۸ ۰ ۰۳۹ ۷۵ 

الرة ۱4۹ 

۱۱: ۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۰۸ ۰٩٩ مرواو‎ 

۱٩۳ مرو‎ 

مر وی ۳۵ » ٩‏ ۰ ۷۰ ۰ ۰۲ تل ۱۰۰ 
۱:۹ 

مريش ۷۲۱۰ 

مرم ۰۱۱ 48 

مشو ده 

مصيص ۸۳ 

» ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰ ۲۲۷ ۰۱۸۹ ۰۲ مصوع‎ 
۰ ۲۲۳۳ 6 ۳۱۵ , ۲۷۸ , ۲4٩۹ < ۴ 
©" ۳۸۰ 6 ۳۵3 ۳۸۹۹ ۲ ۹ 
۳۰۸ ۲ 

الفيق ۰۱۰ ۰۱۷ ۸۸ 

معازة ۰۱۲۹ ۲۷۲۳ 

معاوية ۱۱۵ 

مععر ۳۳۰ 


مقرات ۱۷ ¢ ۱۲۹ ۰ كه ۰ ۱۳۳ , ۱۶۸ : 


١54 ۵ ۳ ۲ ۹ 
» ۲۱۰ ۰۲۰6 » ۲۰۳ ۰ ۳۳۵ ۱۸۸ مرن‎ 


r 


القر بزی o‏ 

٩۷ مکرکه‎ 

e ۲۳۹ ۲۳۱۰۲۰۰ ۱۸۵ ۱۲۸۹۳۸ مک‎ 
كوك‎ ۰۲۷۹۰۲۷۷ ۰ Yeo EF 
۳۸۰ ¢ TIN ۰ 

مكور ۳۹۷۳۵۵ ۳۷۱ ولاك ع ۳۷۹ 

الملكناب ۱۲۹ ۳۰۳ ۳۰۸ 

مئان ۳۱۵ 

امنيا ۲۳ . 

مندیس ( بريابوس ) ۲۵ » ۷۳ 

متصور ۱۸۰ 

ماف ۲۱۱ 

متفاوط ۲۳۳ 

موی ۲۹ 

الویلح ۱۸۲ 

همست ۳۰۱ 

(ن) 

نابة ۰۱۶4 ۱۰۱ ۰ ۱:۹ 

الناقماب ۲۱۵ 

تتبلة ۱۰۵ 

جد ۱۱۷ 

التجیم ۱۵۳ : ۱۳۰ ۰ ۱۱ ۰ ۱5۲ ۱۵4 ۰ 

۱۹۳ 

النخيره ۰۱۸ ۰۱۷۹۰۰۱۷۰ ۱۸۲ 

النصرلاب ۰۱۰ ۲۳ ۸۸ 

التمقاب ۲۹۵ 

عم ۱۰ 

عم ۱۲۳ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹۳ ۰ ۳۵۰ 

نقار 2 4۰ 

النقیب ۱4۵ ۰ ۱۸۷ ¢ ۱۸۹ » ۳۰۸ ۳۰۷ 

گر ۱۹۵ » ۰۲۱۵ ۲۲۱ 

الأراب ۲۹۵ 

۸٩ ثواباب‎ 

نواريك ۱۵4 

النوبانای دم 


۳۸۷ — 


نور الان ۲۰۲ 
نوردن ۰ ۰ ۱۵ ۰ ۳4 ۸۱۰ 
نوری كه ۵۹٩‏ 

(ه) 
ااپاشمی ۱۹۵ 


ااهدندوة ۲۸۵ ۰ ۲۹۵ ۲۹۸۰ ۲۹۹ ۳۰۲ 
۳ ۳۰۷ 6 ۳۰ .۳۲۰ ۰ ۳۲۱۳ 
۸ ۳۳۲ / ۳۳۳ ¢ ۳۳۵ ۰ ۳۳۲ 
cC ۳۳۸ ۶ ۷‏ ۳۳۹ ۰ ۰۳۳ ۳۹۸ ۰ 
۸ ۳۵۳ 6 ۳۵۵ ع ۸۱۳۵۲۱ ۳۹۳ ۰ 

هرمو نی (أر منت) ٩۳‏ 

هزرية ۱44 

هل ۱۰۰ 

هيام ۱۸ 

اند ۲۲ ¢ ۲۷ ۲۰۷۰ 

هنداو ۱۰۸ 

٩۸ ۰۲۰ هورس‎ 


هوسا ۳۹۹ 1 


(و ) 


الواحة الكبرى ۰۱۰۳۰ ۸۲ 


۰ وادى.الجار ۱۰۸ 


واو ۵ ۰ مع" 

ود عع ۶6 ¢ ۳۰۰ 
ومطه ۵4 

ونس ° 

۳۲ + ٣۴٤۷ ۰ ۳44 الوهابيون‎ 


وتات ۳۱۵ 
( ی ) 


۲۳۲ < YA یافا‎ 

۳۵۹ ۰ ۳۵۸ ۰۳۸۶ dE 

امن ۲۰ < ۰۲۲۵ ۲۷۹ ۳۸۸۰ ۰ ۳۱ ۰ 
۰ ۲۸۸ ¢ ۰۲۸۹ ۳۲۳ ۰ ۳۸۳ ۰ 
47 ۳4۹ ۰ ۲۵۰ 

Ter ¢ ۲۵۱ ¢ YE" م‎ 


هو بت ارو یاه الطاعم 
ورد الصو اب و حده فما بل ۳ 


۳ هد اضف 
۱٩ | ۲‏ | محمدعلى ۳ ا e‏ ۱ 
هط | ۸ ۱ طادة ۷ | ۱۱ ۱ 
۶ | ۱۸ انحارحیین ۴ \ ۱ 
cj‏ 57 5 
| ۱ کنستان ۵ j‏ ۲۱ 
۲ اءالحامئى) فىالنيل الا 10٦‏ | ۲۵ | 
١ | ۳‏ النقوش ۸ | o‏ 
۳۵ ۷امش | وکانوا وثلین ۶ | 11 
مم | ۱ ۱ وتسمی ۷۸ | ۱۰ 
WS‏ عكرت ۲ | 11 
مه | ۲ ! لك ۷ | ۲۶ 
Ve‏ ۱۹ ۱ اسر _ ۱ ۱۹ ۳۰ 
AX‏ ۷۷ ۱ میممان ۳«( | V‏ 
۸ | ۱ رما ليريار وس 306 | ۱ 
۳ ۱۷ ۱ مدو ۲۱۱۱ ۹ 
۳ | ۵ شرو کی ۲۱۶ | ۱۳ 
۷ 1 وشم لها ° | ۱۲ 
 . ۲۷ ۲‏ شبیه ق موقعه ۲۳ | ۲۵ 
ذل ۷ ۱ و آشمر ۳۳۹ ۱ ۳۰ 
۱ ۱۹ ۱ وا ل ٠‏ 
۷ ۱۰ ۱ حسن قوسی ۳ ۲:۵ | ۱۸ 
1 ۱ ۱ و لدا ۳۰ ی 
۴ سما سه ٠١ | 6١‏ ۱ 


البشاريين 
اوروش 
وقضينا 


أيفع 


على حدود دنهلة 
. وقد تزل 


يؤديان لها 


امانا نا 
بلبجة مصر به 
عا 
القریبه 
۳ 
الد در 
E‏ 
تغطيه 
- اد ووفاة 
خیم 
| ۳ لحرانيت 
۱ ساعات 


0 
سر 


و نصفا 

( امداریة )۱*) 
اطامش 

ات 

التعام 

الوذ 

الا مرأر 

علية 

کرياژم 


وکان بيننا 


نم طبع هذا الکتاب من نسخة قدیمة مطبوعة 


